ترجمة وتعليق 
المرحوم الدكتور عزمي إسلام 


مقدمة بقلم المؤلف 

إن الأفكار الى أنشرها على الصفحات التالية هى حصيلة بحوث فلسفية شغلتق 
عل مدی السنوات الستة عشر الأخحرة. وهي تتعلق جوضوعات عديدة: مها مفاهيم 
المعنى» والفهم» والقضية» والمنطق» وأسس الرياضة» وحالات الوعي» وغيرها من 
الموضوعات . ولقد دونت جميع هذه الأفكار بوصفها ملاحظات. وفقرات موجزة» تدور 
أحياناً حول موضوع واحد في شكل متسلسل طويلء وتقفز أحياناً أخرى بطريقة مفاجئة 
من موضوع إلى آخر.- وقد كان في نيتي من البداية أن أجع كل هذه الأفكار في كتاب واحد 
أخحذت أتصوره في أوقات ختلفة على صور ختلفة . بيد أن الشيء المهم الذي وضعته 
نص عيني هو أن تتطور الأفكار من موضوع إلى آخحر تطوراً طبيعياً بغر ثغرات أو 
فجوات . 

ولققد وخدت بعد حاولات فاشلة لإدماج النتائج التي را إليها في ذلك 
اللجموع الكليء أنني لن أنجح في هذه المحاولات أبدأء وأن أفضل ما يمكنني كتابته لن 
يزيد عن بعض الملاحظات الفلسفية. وأن أفكاري كانت تصل إلى طريق مسدود كلا 
حاولت أن أقسرها على السير في اتجاه واحد بعينه مخالف ميلها الطبيعى . ولاشك أن هذا 
أمر مرتبط بطبيعة البحث نفسه» فهي التي تجبرنا على أن نقطع ميداناً فكرياً شاسعاً في كل 
الاتجاهات . . ومن ثم بدت الملا حظات الفلسفية في هذا الكتاب أشبه ما تكون بمجموعة 
من الرسوم التتخطيطية (أو الاسكتشات) للمناظر الطبيعية » التي نشأت خلال هذه 
الرحالات الطويلة المرهقة. 


كنت أحاول الاقتراب من النقاط نفسهاء أو من معظمها تقريباًء من جهسات ختلفة 
وأضح ها رسوما تخطيطية جديدة. وقد تم إنجاز عدد كبير من هذه الرسوم بطريقة سيئة أو 


(#) نسى المترجم - رمه الله وأرضاه ۔ أن يضف هذه المقدمة ‏ الي كتبها فتجنشتين قي شهر يناير سنة £0٥‏ 1۹ وأئبتتها 
المترمة الاإنجليزية الأستاذة ج . 1 م أنسکوم بالاشتراك مع الأستاذ ر. ريز في طبعة سنة ۱۹٦۳‏ - إلى ترجحمته 
لليحوث الفلسفية . وقد رآيت ضرورة نقلها للعربية لأهميتها في إلقاء الضوء على تطور النص وهدف المؤلف 
منه. [المراجع]. 


عاجزة عن التعبيء فظلّت تكشف عن كل العيوب التي يتصف بها رسام ضعيف . وعندما 
كنت آستعید هذه الرسوم» کان يتبقى منہا عدد لا بأس به يحتاج بعد ذلك إلى الترتيب أو 
O O AP ope SET E F-‏ 
الطبيعي . ولمذا السيب لا جرج هذا الكتاب في حقيقته عن آن يكون جرد «آلبوم» (أو 
مجموعة من الصور). 

وكنت حتى وقت قريب قد تخليت عن فكرة نشر الكتاب في أثناء حياتي» غير أن 
هذه القكرة ظلّت تبعث حية بين الحين والحينء ويرجع ذلك اساسا إلى تأكدي من أن 
التتائج التي انتهیت إليها من خلال حاضراتي ومذکراتي ومناقشاتي قد آسيء فهمها في 
E‏ وأنما كثيراً ما معت أو شوهت بصورة آو أحرى في احاديث الاس 
عتها . وقد آثار ذلك غروري و شى عل أن أخفف منه . 


وقد ا سنوات أن أعيد قراءة كتابى الأول (وهو الرسالة المنطقية 
القلسفية) وأشرح آفكاره . عندثذ حطر لي فجاة أن من الواجب عل أن أنشر تلك الأفكار 
القدية مع الأفكار المجحديدةء بحيث يلقى الضوء الصحيح على هذه الألحرة ويتيسر 
الاطلاع عليها من خلال تعارضها مع طريقت القدية في التفكير وعلى أساسها. ذلك 
لأنني اضطر رت للاعتراف بو جود آخطاء فادحة فيا كتبته في ذلك الكتاب الأول» وقد 
حدث هذا منذ أن رجعت للاشتغال بالفلسفة قبل ستة عشر عاماً حلت. وساعدتي على 
تبين هذه الأخحطاء ‏ إلى الحد الذي لا أستطيع 8 نفضسي تقديره - ذلك النقد الذي وجهه 
«فرانك رامزي» لأفکاري › والذي ناقشته فيه طوال السنتین الأخيرتين من عمره خلال 
أحاديٹي التي لا حصر ها معه . وبجانب هذا النقد ‏ الذي كان صاثباً وملزماً على الدوام - 
أشعر كذلك بدين أكبر لذلك النقد الذي لم يكف أحد أساتذة هذه الجامعة» وهو السيد 
ب. سرافاء عن توجيهه لأفكاري على مدى سنوات طويلة . إن أك الأفكار اتساقاً فى 
هذا الكتاب ليرجع الفضل فيها هذا التنبيه المستمر. ۰ 

هناك آکٹر من سبب واحد مجعل ما آنشرہ هنا متصلا ہما یکتبه الیوم کتاب آخرون ۔ 
فإذا بدا للقاریء أن ملاحظاي لا تنطبع بالطابع الذي يدل على أنها صادرة عني ‏ فلن جد 
في نفسي آي رغبة في ادعاء ملکيتها. 

إنني آقدم ملاحظاتي حمهور القراء مشاعر هي مزيج من الشك والحيرة. وليس 
بمستحيل أن يقدّر هذا الكتاب - وهو على ما هو عليه من الفقرء وعلى الرغم من الظلام 
المطبق على هذاالعصر - أن يلقي شيئا من الضوء في هذا العقل أو ذاك - بيد أن هذا 
ليس كذلك بالأمر المحتمل . 


To: vy. al-mostafa.COM 


لست اود لکتا هذا ان يوفر على الأحرين مشقة التقكکر» وإ نما آود» إذا آمکن 
ذلك آن یثیر في البعض أفكارهم الخاصة . 
ولقد كنت اتی آن أبدع کتاباً جیداً. غير أن الأمر لإ يتم على الوجه الذي أحببت» 
کا آن أوان إصلاحه قد فات . 
کمبر يلدج › قي يناير سنة 1414٥‏ 


تقشديم 

١‏ «أصبحت الفلسفة بعد فتجنشتين غبرها قبله» . . . عبارة لا يقال مثلها إلا 
على رواد أصلاء حولوا مسار التفكير في القديم أو الحديث» مثل سقراط في العصر اليوناق 
القديم» ودیکارت وکانط في العصر الحدیث› وکرکجارد وما رکس ونیتشه عل مشارف 
العصر الحاضر . . فمن هو «فتجنشتين» هذا الذي كان نقطة تحول ومنعطف طريق› 
وبداية لمفهوم جدید عن التفلسف وفاعليته وايب وثورة منطقية وتحليلية على القلسقة 
التقليدية بأسرها؟ من هذا الذي کان ظهور ما يسمى اليوم بالفلسفة العلاجية› وفلسقفة 
اللخة خة ابحاريةء والتجريبية أو الوضعية المنطفية de‏ الأول بوجه حاص - دتجة 

تبه على الحوار مح نظریاته وأفکاره» والتأاشر نجه ا دید في سحلل اللغة والعالم» 
ا المشكلات الفلسفية القدية للكشف عن آنبا ليست صا مشحلات. وإنا 
نشأت عن سوء فهم لمنطق اللغة؟ وأخيراء من هو هذا الرجل الغريب الأطوار الذي جعم 
في إهابه النحيل» وأسلوبه الجميل ٠ء‏ ومنهجه في التحليل بين المنطقي الدقيق » والكاتب 
الرقيق » والمخصوف العميق؟ وهل نصدق ما زعمه اله صر ع الميتافيزيقاء ر 
الملسفة بعتاها التقليدي على الانتحار» وجعل الفيلسوف بثابة الطبيب الذي عالج ذقسه 
بنفسه» أو الجراح الذي أجرى عملية تاجحة انتهت في رأي بعر بعض الشراح إلى موت 
المريض > وآدثت ٤‏ رأي البعضص الأخحر ان بعٹ اخياة ف جس كه العليل؟ 


)١(‏ يعلم قراء فنجشتين أنه يضع أفكاره في قالب ال يكم الموجزة التي يكتقها في فقرات دقيقة محكمة يكن أن تطول أو 
تقصر -حسب ما تقتضيه الفكرة . وهو بهذا الا باز المؤثر البليغ يذكرنا بحكم الرواقيين ‏ مثل إبيكتيت ومارك 
أوريل -» والأحلاقيين الفرنسيين قي القرن السابع عشر - مثل لابرويير ولاروشفوكو- وخواطر باسكال ويعض 
الأدباء والفلاسقة الالمان مثل ليشتدرج وشوبتهور ونيتشه . ولا يصدق هذا على «رسالته الت طقية الفلسفية») 
الشهيرة وحدها )۱۹۲۲/٠۹۲١(‏ وكتاباته في المرحلة المبكرة من فلسفتهء وإنما ينطبق كذلك على «البحوث 
الفلسفية» )۱۹٤۷/١۹ ٤٥(‏ الى تعبر عن المرحلة المحأخحرة منهاء وتجري على الأسلوب نفسهء وإن كائت 
الفقرات تعد أحياناً لتملأ صفحات» كا تتميّز عن الرسالة باسلوب «المونولوج» الداحل الذي يدث فيه المؤلف 
نفسه أو يجاور طرفاً آخر. 


- ١ - 


۲ - ولد «لودقيج يوزيف يوهان فتجنشتين» في فيينا في اليوم السادس والعشرين 
من شهر ابريل سنة ۱۸۸۹ء من أسرة ودية الأصل تحول آفرادها من كبار الصناعيين إلى 
الكاثوليكية . كان أبوه مهندسأ مرموقاً وصاحب ذوق ومزاج فني شاركته فيه الأم وخحاصة 
ي حبه للموسيقى » فورث آصغر أبنائهمها الثمانية - وهو لودفيج - هذا الحب العقلى والفني 
الذي جمع بين أفراد الأسرة وتجلى في الموهبة والأداء. 

تلقى تعليمه الأولي في بيت الأسرة حت بلغ الرابعة عشرة من عمره فالتحق بمدرسة 
«لينتز» في شال النمسا ثلاث سنوات ثم بالأكاديية الهندسية العليا في برلين ليشبع شخفه 
الذي لازمه طوال حياته بالآلة. ويروي مؤرخو سبرة حياته انه استطاع في طفولته أن يقوم 
بتركيب آلة -حياكة الملابس آثارت إعجاب الأهل والأصدقاءء وأنه في فترات الاعتكاف 
التي تعود أن يقضيها في القرى والمناطق المنعزلة كان يقوم بإصلاح محركات المياه والكهرباء 
وآلات الحياكة لسكان الريف الفقراءء كيا كان في أواخحر حياته في انجلترا يتردد على 
متحف «ساوث كنزنجتون» الصناعي ويعضي اليوم بأكمله في تأمل المحركات البخارية 
والناذج الصناعية. . بل إن بعض شراحه ومؤرحي حياته - مشل بلاك وفون رايت - 
يؤكدول وجود علاقة واضحة بين مقدمة العالم الفيزيائي هینریش هتر لکتابه «(مبادیء 
الميكانيكا» وتعريفه للناذج الديناميكية » وبين تصور فتجنشتين للقضية بأنها صورة أو رسم 
منطقي للواقعة» وهو تصور أساسي في نظريته «التصويرية» التي عرضها في رسالته المنطقية 
الفلسفية ثم عدل عنہا - كا سنرى بعد قليل - في البحوث الفلسفية. وتعزز هذا الرأي 
إشارة فتجنشتين نفسه إلى كتاب هيرتز المذكور في الفقرة رقم ٤, * ٤‏ من «الرسالة»(' ‏ . 

آقام فتجنشتين في برلين حت ربيع عام ۱۹١۸‏ ثم اتجه إلى انجلترا. وفي منتصف 
العام نفسه أخحذ يجري عدة اخحتبارات على الطائرات الشراعية في ع طة الطيران الشراعي 
للفضاء بالقرب من «جلوسوب» في مقاطعة «ديريي شاير» . وفي الخريف قيد نفسه طالب 
بحث في قسم الهندسة بجامعة مانشستر» واستمر قيده حتى حريف سنة ١١۱۹ء‏ وظل 
طوال السنوات الثلاث مشغولا بالبحث في موضوع الملاحة الحجوية . وقد كان من الطبيعي 
أن ينتقل من الاهتهام بالطائرات الشراعية وتصميمات المحركات النفاثة إلى الاهتمام 
بالرياضيات. وأن يتجه بالتدريج من دراسة الرياضة البحتة إلى التفكير في أسس 
الرياضة. 


)١(‏ أنظر للمرحوم الدكتور عزمي إسلام : رسالة منطقية فلسفية » ترجمة علمية مع تعليقات مقارنةء مراجعة وتقديم 
الدكتور زكي نجيب عغمود . القاهرةء مکكتية الأتجلو المصريةء ۹۸ ص ۹ ۹*۹ 


۲ 


بعد القلق والتردد الطويل فى اختيار مهنة حیاته (بین عامی ۱۹۰٦‏ و۲ ۱۹۱) توقف 
عن دراسة الهندسةء واستجاب لنصح أصدقائه وأساتذته روف مقدمتهم شيخ فلاسفة 
الرياضة والمنطق الرياضي برتراند رسل) فتوفر على دراسة كتاب الأخحير عن أصول 
الرياضيات. واتجه إلى مدينة «يينا» في ألمانيا لزيارة الفيلسوف الرياضى الزاهد في الشهرة 
جوتلوب فريمجه .)۱۹٠١ - ۱۸٤۸(‏ وانضم في حريف العام الأخير نفسه إلى كلية 
«ترينيتي» بجامعة کمبریدج ليدرس على يد أساتذ عا الكبار ومن آمهم جورج مور 
)۱۹٥۸ - ۱۸۷۲۳(‏ وبرتراند رسل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰). اجى دراسته قي خحريف سنة 
۰41۳ وبداً يلح عليه ميله الفطري إلى اعتزال الناسء فسافر إلى النرويج مع صديقه 
الصدوق ديفيد بنسنت (الذي مات في الحرب العالمية الأولل وأهدى فتجنشتين رسالته 
المنطقية الفلسفية إلى ذكراه). ولم يلبث أن رجح إليها في شهر أكتوبر من العام نفسهء وبق 
لنفسه کوخاً بسیطاً في مکان منعزل من مقاطعة سکولدین شمالي شرقي بیرجین » عاش فيه 
مح تأملاته عن فلسفة المنطق والرياضةء وعن طبيعة العلاقة ‏ التي كانت تؤرقه وتفلقه - 
بين اللغة والفكر من ناحية والواقع من ناحية آخری. . 


) يقتصر اهتمام فتجنشتين أثناء دراسته في كمريدج عل الفلسفة والمنطق 
والرياضةء وإنما تعداه إلى دراسة علم النفس» وإجراء بحث تجريبي عن الإيقاع في 
الموسيقى (وستجد في هذا الكتاب الذي بين يديك شواهد عديدة على انشغاله بقضايا 
علم ا لجال ومشكلات الذوق الفني والاإدراك البصري . . . ) ورجع من النرويج مع بداية 
ا حرب العامية الأولى سنة ۱١١١‏ ليعطوع في اليش النمسوي - على الرغم من أنه كان 
معفى من الخدمة العسكرية بسبب مرضه - وعمل آولا على مركب حربي في نهر 
الفيستولاء ثم في أحد المصانع الحربية في حراكوف . وي عام ٥‏ تلقی آمراً بالتوجه 
إل «أولتز» في مقاطعة «مورافيا» ليعدٌ إعدادا يؤهله للانخراط في سلك الضباط . وي 
عام ۱۹١۸‏ نقل من الحبهة الشرقية إلى الحبهة الخربية في التبرولء ثم وقع أسيرأ في آأيدي 
القوات الايطالية مع بداية اهيار الجيش النمسوي - المجري في شهر نوفمير من ذلك 
العام . وبقي في الأسر قرابة ثمانية أشهر قضاها في أحد معسكرات الأعتقال بالقرب من 
«مونت كاسينو» في الحنوب الايطالي . ويبدو أن الشهور التي قضاها في الاعتقال أتاحت له 
مواصلة تأملاته المضنية في المشكلات التي سبقت اللإشارة إليهاء وأعانته على متابعة تدوين 
ملاحظاته التي کان قد ناقش بعضها مع استاذه جورج مور عند زیارته له في کوخه الذي اقام 
فيه في النرویج » کا عرض بعضها على برتراند رسل في رساثله إليه. وقد جمع معظم هذه 
الملا-حظات ورتبها في الكتاب الوحيد الذي نشره في حياته وهو الرسالة المنطقية الفلسفية 
(التي نشرت لأول مرة باللغة الألمانية في العدد الأخحير لسنة ۱۹۲١‏ من حوليات الفلسضة 


“۳ - 


الطبيعية التي كان يصدرها أوستفالد في ألانياء ثم صدرت ترجتها الإنجليزية - في مواجهة 
النص الألماني - سنة 1۹۲ وهي الترحمة الأول التي قام سپا الأستاذ «(أوجدين» بالتعاون 
مع فيلسوف المنطق فرانك رامزي )۱۹۳١١ - ۱۹٠۳(‏ مع مقدمة طويلة لرسل آثارت 
غضب قفتجنشتين الذي اعترض على نشرها واعهمها بالسطحية وسوء الفهم“! وقد نشب 
الحلاف حول هذه الترجة التي احتفظطت باکر من غموض الأصل وصعوبته ما أدى إلى 
ترجمة إنجليزية ثانية قام ہا الأستاذان دیفید بیرز وبریان مکجنیس وظهرت سنة ۱۹٩۱‏ . 

وي هذه السنة الأحيرة تفسها ظهرت ترجة ألحرى لدد كبر من تلك الملاحظات 
والمذكرات الفلسفية التي دونما فتجنشتين في تلك الفترة من حياته (وبخاصة بين سنتى 
٤‏ - و ۱١‏ ۱۹) ونشر تپا تلميذته الیزابیث آنسكوم تحت عنوان «اليوميات») . ۰ 


O LE DDE DS 
E النمسوي - والظاهر أنه أخذ عمله بالجدية والتحمس اللذين عرفا عله‎ 
اموا صغيراً للصبية في اللغة الألمانية! - وأن الأطفال أحبوه على العكس من الآپاء الذين‎ 
رفعوا عليه دعوى قضائية بتهمة القسوة ة الشديدة على أبتائهم ! صاع الأمل في الحياة‎ 
البسيطة المعتكفة . وألقته متاعب التدريس وضربات المحيطين به قي هاوية الأزمة التي نم‎ 
يكن بخرج منها إلا ليقع فيها. وبرىء من التهمة الموجهة إليهء فاستقال من التعليم الأولي‎ 
إلى سنة ۱۹۲۸ في ممارسة أعال تشهد غرابتها وتنوعها‎ ۱۹۲١ إلى الأبدء وأحذ من سنة‎ 
الشديد على قلقه الدائم وخوفه الم فن ازل ال اة اوها راح بج‎ 
مساعد بستاني في دير قريب من فييناء وکرس جانا کا ھی ودود ه لتصميم وبناء‎ 
بيت في فيينا لإأحدى شقيقاته الثلاث (وكان قبل ذلك قد تنازل لاخوته عن ثروته الموروثة‎ 
حتی لا تعکر صفو علاقته پنفسه وبالناس» ولکي یواجه مسئولیات فکره ووحدته وحباته‎ 
على نحو ما فعل تولستوي الذي قرأه في تلك الفترة وتأثر‎ 
وثدرب خلال الفترة نفسها على النحت في مرسم صديقهة مئال «دوربيل» ء‎ “(. 
بيد أن هذه المشاغل كلها لم تقطع‎ . A 
! صلته بالفلسفة ولم تقض على معاناته من مشكلة العلاقة بين اللغة والعال‎ 


)١(‏ جد الترجة العربية ليذه القدمة الهامة في صدر الترجمة الدقيقة للرسالة المتطقَية الفلسفية» ص o-۴‏ من 
المرجع السابق الذكر. 
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کانت «الرسالة» المنطقية الفلسفية» قد نشرت وترححمت إلى الانجليزية کا رأينا من 
قبل وحققت له حظا من الشهرة. وكان فرانك رامزي - زميله في الدراسة وصاحب کتاب 
أسس الرياضيات ومقالات أخرى في المنطق - قد نشر مراجعة نقدية للرسالة في ججلة 
«مايند»٠‏ وأخذ يتردد عليه في النمسا حاولا إقناعه بالعودة إلى كمبريدج. وتعرف إليه 
«موريتس شليك» (۱۸۸۲ - )۱۹۳١‏ - مؤسس جماعة فيينا الي انطلقت منهاحركة 
التتجريبية أو الوضعية المنطقية في مرحلتها المبكرة التي تأثر فيها أعضاؤها ‏ مشل رودلف 
کارناب (۱۸۹۱ - ۱۹۷۰) وفریدريش فايزمان - أبلغ التأثر برسالته الشهيرة التي أخذوا 
عنها مبدً التحقق وهجتهم العدائية الحادة للميتافيزيقا التي دمغوا قضاياها بأنها لخو حال 
من كل معنى» ووصفهم لقضايا العلوم الطبيعية بأنها الوحيدة التي ها معفى . ولابد أن 
مناقشاته مع أفراد هذه الحاعة » ومحكابدته المستمرة للمشكلات الفلسفية والمنطقية قد 
ساعدته مع بداية سنة ٠۹۲۹‏ على اتخاذ قراره بالرجوع إلى كمبريدج بعد غيبة طالت 
حمسة عشر عاماً. وشاء تواضع العائد من الخربة أن يسجل نفسه في الدراسات العالية . 
ولکن الجامعة وافقت على أنه يتقدم ها برسالته التي كانت فد ترجمت لاحنجليزية وصدرت 
قبل ذلك بثانی سنوات . وامتحنه في شهر يونيو كل من رسل ومور الذي وصفها قي تقريره 
بأنها عمل عبقري يرقى للمستوى المطلوب للحصول على الدكتوراه. وق السنة نفسها 
ظهر مقاله «ملاحظات على الصورة المنطقية» مح ملاحق مطبوعات الحمعية الأرسطية. . 
وأصبح فتجنشتين في العام التالي زميلا في كلية «ترينيتي» ا 
وكانت حصيلة عحاضراته وملاحظاته التي ألقاها أو أملاها على طلابه هي على الترتيب : 
حاضرات فتجنشتین بین عامي ۱۹۳۰ و٣٣۱۹‏ (وقد نشرهاجورح مور سنة 
1400/1404 في تجلة «مايند» الشهيرة التي کان يراس تحريرها ثم أعاد نشرها مع جموعة 
من مقالاته ضمن كتابه «مقالات فلسقية»» لندن ونيويوركڭ› ۹( والكتابان الأزرفق 
والبني (نسبة للون غلاف الكراستين اللتين سجل فيه ملاحظاته التي اعتمد عليها ي 
حاضراته بین عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۳١‏ مع حصيلة مناقشاته مع أعضاء حماعة فييناء وقد 
صدرا في لندن لدی الناشر بلاکویل سنة )۱۹١۸‏ . 


وقي سنة ۱۹۳۹ اختير فتجنشتين حلفا لور بعد تقاعده» ولکنه لم يتول التدريس إلا 

بعد انتهاء الحرب العالية الثانية ولدة سنتين قدم بعدهما استقالته سنة ٤۷‏ 1۹ء وتحرر هايا 

من الملل الأكاديي الذي خحففت منه زيارات قصررة إلى الريف المنعزل في النرويحج 
وأيرلندا» ورحلات سريعة إلى الاتحاد السوفييتي والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية 


٩ )۱(‏ وهي المبجلة الفلسفية الاأنجليرية الشهرة التي رس تحریرها جورج مور من سنة ١‏ إلى سنة 1۹2۷ م 
حلفه الفيلسوف جيلبرت رايل عميد فلسفة التحليل قي اكسفورد ز٠ ٩۰‏ _- 1۹۷). 
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كان في تلك الأثناء قد تابح تدوين مذكراته وملاحظاته الفلسفية» وترحت تلميذته 
اليزابيث آنسكوم تارات من هذه الملاحظات ‏ التي كتبها على أغلب الظن بين عامي 
۷ و ٠۹٤٤‏ - إلى اللغة الاإنجليزية بالاشتراك مع الأستاذين ر. ريز وفون رايت 
ونشرت في سنة ۱۹۰٩‏ تحت عنوان «رملاحظات عل أسس الرياضة»» کہ ترہمت آم 
كتبه المعبرة عن فلسفته المتأخرة التي تخلى فيها عن كثير من آرائه ونظرياته التي عرضها في 
«الرسالة» أو بالأحرى طورها وقدمها في سياق جديد» ونقصد به كتابه «بحوٿث فلسفية» 
الذي انتهى من تأليف القسم الأكر منه وإعداده لللشر سنة ١٤۱۹ء‏ وترك القسم 
الأصخر - الذي كتبه بين سني ۱۹٤۷‏ و ۱۹٤۹‏ - قي حالة يرئى ها من التفكك» ونشرته 
بالا ت شتراك مع الأستاذ ريز في طبعات ختلفة سنة ۰۱۹٥۳‏ ۱۹0۸ء ۹1۲4 مع النص 
الألماني . E e a E‏ 
ونشر بعضها باللغتين اللإنجليزية والألمانية سنة ۱۹٩۹۷‏ ون «قصاصات»» کا ظهر 
بعضها الأخحر في سنة ۱۹۹۹ بعنوان «اليقين» . . 

اكتشف فتجنشتين - بعد استقالته من منصبه وإثر عودته من رحلة إلى الولايات 
المتعحدة الأمريكية - أنه مصاب بالسرطان . وظل يتحمل الالام الرهيبة حى نطق باحر 
عباراته المكثفة العميقة وهو على فراش الموت في حجرة بسيطة عارية تماما من الصور 
والكتب في منزل الطبيب الذي كان يعالحه من مرضه. فعندما أطل عليه وجه زوجة 
الطبيب الطيبة التي كانت تراعاه فتح عينيه لاخر مرة ومس ها بصوت خحافت لم تغب عنه 
النبرة الحادة الحاسمة : 

«قولي طحم . . . لقد عشت حياة طيبة!. . . » 

# ¥ +¥ 


۳ _ عبرت «الرسالة المنطقية الفلسقية» عن المرحلة المبكرة في فلسفة فتجنشتين › 
بین| عبرت «البحوث الفلسفية» عن مرحلتها المتأحرة . : 


هذا هو الرأي الذي يتفق عليه معظم الشراح والباحثينء حتی أن بعضهم لا 
يقتصر على تأكيد الفروق الأساسية بين المرحلتين » وإنما يذهب إلى حد الكلام عن فلسفة 
«آوٰى» وفلسفة «ثانية»(' ‏ , غير ان فيهم من يکتفي بيان الأفكار التي عدل عا في فلسفته 


C1۹‏ الطبعة الرابعةء کرونر» ص ٥۲١‏ وما بعدها., 
Stegmûüller, W.; Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie.‏ 
Stutigart, Kröner, 4 te Auflage 1969. S. 526 ft.‏ 
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المتأحرةء والتعديلات التي آدخلها على آرائه ومواقفه التي تبناها في الرسالة نتيجة للتوسع 
في منہج التحليل » واخحتلاف تطبيقه › ور و عن اللغة) . . وفيهم كذلك من اول أن 
ا E CL EB‏ وان ادف متہا - على 
الرغه امن الترشح والشويع ف اتتخدام م منهج التحليل اللغوي والمنطقي هو نفي الفلسقة 
نفسها ودفعها إلى النهاية وإجبارها على Mk‏ وتقديم الأدلة والمسوغات الكافية لبيان 
1 عباراتہا إن م تكن لغوا هاما (كا قال في الرسالة) فهي في أفضل الآأحوال تحاول أن 

OR Eee ee eb 
الفلسفية) . . . وكأن الهدف من «فاعلية» الفلسفة هو في النهاية تآكيد أن قضايا الفلسفة لا‎ 
معنى فهاء ومن أراد أن يبحث عن المعنى فليذهب إلى العلوم الطبيعية أو فلير-جح إلى لغة‎ 
. . الحياة اليومية «الحارية» التي هي صورة من صور الحياة("‎ 

احق إن مناقشة هذه الآراء ليست هي المدف من هذا التقديم ء لأن المتوقح منه أن 
يلقي شيا من الضوء ء على «اليحوث الفلسفية» . غر آن الحديث عن البحوث القلسقية 
مالو رال سال اشر تخل لاسيعا إذا عرفا آن فتجنشتين نفسه قد اعترف في 
المقدمة التي وضعها للبحوث بأنه اكتشف «أخحطاء جسيمة» في آراثه وأفكاره السابقة 
وها نستاذن القارىء في تقديم للمحة موجزة عن «الرسالة» وآھميتها وهيكلها العام على 
سبيل التمهيد «للبحوث» وما جاءت به من جديد . . 

%* * + 

٤‏ __ لا ختلف أحد حول آهمية «الرسالة المنطقية الفلسفية» وأصالتهاء ولا يخلو 
أحد كذلك من الشكوى من صعوبتها وغموض كثير من عباراتها. . . والرآي - بإجماع 
الآراء! نها نقطة تحول كبير في تاريخ خ الفكر الفلسقي العاصر»ء هذا التتحول الذي أشار 
ليمنت ۱۹٤ ٩(‏ ۔- )۱۷۱١‏ إلى بدايتهء ثم فتح كل من رسل وفريجه الطريق إليه". . ولا 


- ۱٤١ ص‎ ء۱۲١۱‎ - ۱۰٩۸ ص‎ ۰1۹۸٤ مثل الأستاذاً. ج . آیر في كتابه عن فلسفة القرن العشرین . نيويورك»‎ )١( 
. 0¥ 

Ayer, A. J ; Philosophy of the Twentieth century. 

Newyork, Vintage Books, 1984, p. 108-121, p. 142-157. 

(۲) وهذا هو رآي الأستاذ فالتر شولتس في كتابه «شتجنشتين آو تفي l|lفaة« Schulz, walter; Wittgensteln, Öle‏ 

Negation der Philosophie. Pfullirgen, 1967 -114 S., 


)۲( عزمي إسلام ء مرجع السابق› ص £ 0 
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ترجع اھمیتها فحسب إل تاذ رها الهائل على الفلسفة المعاصرة» سواء في ذلك التيارات 
المؤيدة للاتجاه التحليلي أو المعارضة له( ولا إلى صدق النتائج التي توصلت إليها (إذ أن 
هذه النتائج مازالت منذ ظهورها موضع جدل ونقاش مستمر» کا أن فتجنشتین نفسه قد 
تراجع في المقدمة التي كتبها للبحوث الفلسفية عن زعمه القاطع في الرسالة بأن كل ما هو 
آساسي في مشکلات الفلسفة قد تم حله مهائياً. . .)ولا إلى صدق الأفكار التي انطوت 
عليها (إذ أن معظم هذه الأفكار - مثل فكرته عن الذرية المنطقية التي ارتبطت بها نظريته 
التصويرية للغة وفكرته عن طبيعة المعنى وعن الأنا وحدية قد تم التخلى عنما في البحوث 
الفلسفية) . وهي لا ترجع فقط إلى هجومه الحاد على الميتافيزيقا وتجريد قضاياها من كل 
معنى» إذ أن هذا الهجوم قد فقد بريقه وقوته مع مرور الزمن» كا آنه ) يقتصر على 
القضايا اليتافيزيقية وإنغا شمل القضايا الفلسقية بوجه عام » ولم يستئن من ذلك الحكم 
العدمي عبارات الرسالة نفسها التي شبهها يالسلم الذي له الق اى دا تدان 
صعد عليه واكتشف آنا خالية من المعنى!. . .) بل ن آمیتها لا ترجع حت إلى تأسيس 
منهج جديد للتحليل المنطقي للغة› EE E E‏ 
الفلسفة التقليدية وبين أنها أشباه مشكلات نشأت عن سوء فهم نطق اللغة. فالواقع 
الاعتبارات السابقة لا تفي الرسالة حقهاء ا - ف 
تقديري المتواضع - في إثارتها للقضايا السابقة وكثير غيرها بطريقة ة نقدية أصيلة أخرجتها 
من دائرة «التسليم» ووضعتها في دائرة «الاشكال»» وبذلك استحقت أن تكون رافداً هاماً 
من روافد النزعة النقدية الغالبة على التقكير الفسلفي المعاصر ك سنرى في خحاتمة هذا 
التقديم . . 


لابد إذن من الوقوف وقفة قصيرة عند الرسالة لكي نتحقق من طبيعة التحول الذي 
طراً على تفکبر صاحبها في کتابه الأساسي الأ حر (وهو الببحوث الفلسفية) . ويکفي هذا 
الغرض آن نتناول بنيتها أو هيكلها العام با يخدم المدف من هذه المقدمة في إلقاء الضوء 
على هذا الكتاب . 


)١(‏ يكفي أن نذكر قي هذا الصدد ما قاله أحد شراح فتجنشتين من أن «كل الفلسفة الإإنجليزية التالية لظهور الرسالة 
كانت متضمنة في الرسالة تفسها بصورة أو أحرى» (ماكسويل تشارلز ويرث» الفلسفة والتحليل اللغوي› 
ص ۹۳ - عن عزمي إسلام» المرجع السابقء ص )٤‏ وأن نشير أيضاأ إلى ما صرح به الأستاذ آير من تأشيرها 
المائل عليه عتدما قرأها لأول مرة سنة ٠‏ (آيرء المرجع السابق ص .)١١١‏ 
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ه _ تتكون الرسالة من سبع قضايا أساسية رقمها فتجنشتين بالأعداد الصحيحة 
التالية: ١ء‏ ۲ء . ...۷ ومن عبارات فرعية رقمها بأعداد عشرية هي بثابة شروح 
وتعليقات على القضايا الأساسية » بحيث تكون العبارة رقم ١‏ و ١‏ تعليقاً على العبارة رقم 
»١‏ ثم عبارات فرعية أحرى رقمها بأعداد مثوية (مثل ٠, ١١‏ الت تكون تعليقا على 
العبارة المرقمة برقم عشري وبالتالي على العبارة الأصلية رقم ). 

ولو نظرنا قي العبارات السبع الأساسية لوجدناه يتكلم بالترتيب عن العالم وتحليله» 
والوحدات النهاثية التي ينحل إليها العام الخارجي» وهي الوقائع الذرية أو «آنحاء الواقع 
أو حالاته» في العبارة الثانية (لاحظ أننا نقول الوقائع لا الأشياءء لأن الوقاثح بتاءات آو 
تركيبات منطقية مكونة من الأشياء . فالثئىء ثابت أما الراقعة الذرية أو التركيبة 
فمتغبرة) . ثم یربط بین الفکر وبين الوقائع الذرية في العبارة التالية » وبين الفكر واللغة في 
العبارة الرابعةء وبالتالي بين اللغة والعالم بحيث يكون الفكر هو القضية ذات المعنى . ثم 
بحلل اللخة في الحبارة الخامسةء منتهياً إلى أن جميع القضايا هي دالات صدق للوحدات 
الأولى التي تنحل إليها اللغة (وهي القضايا الأولية) . وبعد ذلك يتكلم عن تعميم القضية 
وكيفة الوصول إلى صورة عامة لكل قضية ذات معن › آي كل قضية تكون دالة صدق 
لقضايا أولية كا في العبارة السادسة . وأخيراً ينصحنا نصيحة ختامية في العبارة السابقة بأن 
نسكت عن الكلام إذا ي نستطع أن نقول كلاماً يأخذ شكل الصورة العامة لدالة الصدق 
الواردة في العبارة السادسة التي تقدم الصورة العامة للقضايا ذإات المعن . 

وإليك هذه القَضابا السبع التي تعکس الوسحدة الفكرية ف الرسالة› واهیکل العام 
الذي ماأته شر وحها وتفصيلاتها العسيرة المرهقة : 

۲ أن ما هو هنالك. آي الواقعة» هو وجود الوقائع الذرية . 

۳ الفكر هو الرسم النطقي للوقائع . 

. الفكر هو القضية ذات المع‎ _ ٤ 

ه ‏ القضايا عبارة عن دالات صدق لقضايا أولية (والقضية الأولية هي دالة صدق 
نفسها"'“) . 


)١(‏ دالة القضية هي الصيغة المحتوية على رمز لمجهول (مثل س إتسان) . فإذا ما استبدلنا بهذا المجهول اسا لمحلوم 
من المعق . 


- ۱۹ - 


1 الصورة العامة لدالة الصدف هي : ق ع ل (غ)<. هذه هي الصورة 
العامة للقضية . 
۷ ان ما لا يستطيع الإنسان آن يتحدث عنه» ينبغي أن يصمت عنه . 
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- للاشك في أن هذا الميكل العام لا يقدم صورة وافية لمضمون الرسالة بأبعاده 
الكثرة وأفكاره الثرية . ولكنه يبين على وجه الإ جمال أن فتجنشتين قد اتخذ من التحليل 
للعالم واللغة منهجا وغاية - هي «علاج» الفلسفة من أمراضها المزمنة» وتوضيح أن معظم 
مشكلاتها التقليدية (ك| سبق القول) ليست مشكلات على الإطلاق. لقد رذ الفكر إلى 
لخة» ورد اللغة إلى تركيبات على صور معينة . كا رد العام الخارجي إلى وقائع» قوام كل 
واقعة منها آأشياء بسيطة مترابطة بشبكة من علاقات . ومعنى هذا أن العام ينحل إلى 
«وحدات أولية» هي الوقائح الذرية (أو أنحاء الواقع وأحواله) التي تتكون من أشياء أو 
بسائط منطقيةء وأن اللخة تنحل إلى «وحدات أولية» هى ما سه بالقضايا الأولية الق 
يكن أن نقابل بينها وبين وحدات العالم الأولية . فإذا سألناه: وما هي العلاقة بين اللغة 
من جهة» والعالم من جهة آأخحرى. لكان جوابه أن هذه العلاقة هي كالعلاقة بين الرسم 
والمرسوم أو بين الصورة والأصل . فإذا كان بين التركيبة اللغوية المعينة (وهي القضية 
الأولية) وبين الواقعة الق تقابلها ما يسمونه بعلاقة واحد بواحد - آي أن كل طرف في 
جانب يقابله طرف في الجحانب الآخحر» وكل علاقة في جانب يقابلها علاقة في الجانب 
الآخحر - كانت التركيبة اللخوية» أي القضية الأوليةء صادقة على واقعتها. هذا يتوقف 
صدق أو كذب الوحدات الأولية للغة على وجود أو عدم وجود وحدات العام الأوليةء 
ومطابفتها أو عدم مطابقتها ها. ومن مجموعة الصور اللغورة الصادقة يتكون العلم» ومن 
مجموعة الوقائع يتكون العا . 


)١(‏ ق : جعتى بداية مسلسلة صورية مكونة من مجموعة من القضايا الأولية . وهي ثابت وليست متغيراً. 
ع : بجعت أي اخحتيار جزافي مأخحوذ من القضايا الأولية وينصب على كل أجزاء أومكونات الموضوع الذي 
الحترناه. 
ن (غ) : بعنى النفي المتكرر لحميع القضايا التي تم الحتيارها بواسطة غ (راجع التفصيلات في الرسالة المنطقية 
الفلسفية » المرجع السابق» التعليق رقم ١٠۱۷ء‏ ص ۲۲١‏ وما بعدها) . 

(۲) د. زکي ننجيب مود مقدمة الرسالة المتطقية الفلسفية » مرجع سابقی» ص د. 
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كانت النتيجة المترتبة على هذا التحليلء الذي ارتبط منذ البداية بموقف حاسم غا 
يسمّى بالمشكلات الفلسفية» أن يقتصر الهج الصحيح في الفلسفة على «ألا نقول شيعا إلا 
ما يكن قوله بوضوح» ‏ وهذا الشيء الوحيد الذي يکن قوله بوضوح» فیکون صادقاً وله 
معن » هو قضايا العلم الطبيعي » آي انه شيء لا علاقة له بالقلسمة! ر«وبذلك رهن داثا 
للشخص الاخحر الذي يريد أن يقول شيئا ميتافيزيقيا على أنه لم يعط آي معنى لعلامات (أو 
آلفاظ) محينة في قضاياه'“ » كا تصبح وظيفةالفلسفة وفاعليتها توضيح ما نعرفه بالفعل من 
قبل عن طريق آخر غير الفلسفة - لأن كل ما يقوله الفلاسفة من قضايا وما يشرونه من 
أستاة ومشكلات هي غا لا يقال وإذا قيلت لم تكن صادقة ولا كاذبةء وإنما كانت خالية 
من المعفى") رحسب ما تقوله العبارة المشهورة في الرسالةء الفقرة )٤ , ٠*٣‏ ومن ثم 
استطاع فتجنشتين في الرسالة أن يقول إن مهمة الفلسفة تقع فوق العلم الطبيعي أو دونهء 
وأن القضايا الوحيدة التي ا مع هي قضايا العلوم الطبيعيةء وآن عبارات الميتافيزيقا 
وعبارات الأنحلاق وا لجال بل وعبارات الرسالة المنطقية نفسها هى على أفضل الأحوال 
(کما سبق القول) ما لا یکن قوله ونما کن أن يظهر آو يتجلى بنفسه . فإِذا سألناه كيف 
وأين يظهر هذا الذي يكن أن يظهر أو يتجلى بنفسه» أجاب إجابة صوفية هي أشبه 
باللإشارة والتلميح منا إلى الوضوح أو التوضيح : إن ذلك لا يكن آن يكون داخحل حدود 
اللغة والعالمء لأن حدود لغتي هي حدود عالي » ولانه إذا كان هنالك معن للعالم فلابد آن 
يقع خارج العام ووراءه . ومادامت العبارات الفلسفية هي تلك العبارات التي تحاول أن 
تحبر عن معن العام وكکان التحلیل قد كشف عن انها - داخحل -حدود اللخة والعالم _ لا 
يكن أن تكون صادقة ولا كاذبة أي لا يكن أن يكون ها معنى» فقد طردت من دائرة 
العام واللغة الذين لا يكن أن تنتمي إليهماء وأحيل الباحث عن معنى هما «يظهر أو يتج 
بنفسه» مرة أحرى إلى خحارج حدود اللغة والعام » أي إلى الضرب في متاهة «الصوف» 
وغموضه وضبابه (وکآنه ٹیسیوس البطل المشهور في الاسطورة اليونانية الذي تجاسر على 
دخحول المتاهة ليفتل الثور المتوحش (المينوتاوروس)» مع فارق بسيط هو أن بطلنا الحديث 
قد ببخل عليه الفيلسوف التحليلى - على الأقل في المرحلة المبكرة من فلسفته! ‏ بالط 
الذي اأعطته «أریادنه» لسلفه القديم فأعانه عل الخروج من تلك المتاهة!. . .) 


. ٠,٠١۲۲ الرسالة» العبارة رقم‎ )١( 

(۲) إذ آنہا لا تدحل في آي نوع من الأنواع الثلاثة للقضايا ذات المعنى (سواء بالصدق أو الكذب)» فلا هي قضايا 
هوية أو تحصيلات حاصل مثل قضايا النطق والرياضة التي تكون صادقة اث (ورمزها أ هي أ)» ولا هي قضايا 
تناقض تكون كاذبة دائ (ورمزها ‏ هي ليست أ) ولا هي قضايا تدل على شيء أو تصف شيا مغل القضايا 
SG IES‏ 
دالات صدق لقضايا أوليةء وهذا فهي خالية من المع . . 
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مهما يكن من شيء فإن معظم الشراح والباحثين في فلسفة فتجنشتين يؤكدون أن 
التحليل في «البحوث الفلسفية» قد تخيرت وظيفته واتسع نطاق تطبيقه» إذ أصبحت اللغة 
«صورة من صور اياة» › ووسيلة للاتصال بين الناس الذين طوروها لخدمة الأغراض 
اللختلفة لوجوه نشاطهم الحيوي ٠‏ كا أصبح تحليل اللغة بمثابة الكشف عن «التشكيلات» 
اللغوية أو «ألعاب اللغة» المتنوعة التي تستخدم با الألفاظ والعبارات استخدامات ختلفة 
تحدد معانیها (فمعقی الكلمة هو طريقة ة استخدامها في لعبة لخوية معحينة› آي أن الكلات 
تستمخدم بمعاني ختلفة تبعاً للسياق أو «اللعبة» التي ترد فيهاء ووفقا للقواعد التي تحدد 
الحركة في هذه اللعبة كا تتحدد حركة البيادق في لعبة الشطرنج مثلا وفق قواعد معينة 
متفق عليها). . 
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۷ ظل تحليل اللخة إذا - في رأي معظم الباحثين والشراح - هو المدف الأساسي 
من فلسفة فتجنشتين» سواء في فلسفته المبكرة (ك| تعبر عنها «الرسالة» بوجه حاص)» أو 
في فلسفته المتأاخحرة (كا تعر عنما «البحوث الفلسفية» بصورة أساسية). وإذا كانت 
مشكلات الميتافيزيقا والفلسفة التقليدية قد نشأت - وفقاً لآرائه ف الرسالة - عن إساءة 
فهم منطق اللخة» وكان تحليل لخة العبارات أو القضايا التي صيغت فيها تلك المشكلات 
قد بين أن معظمها ليس كاذباً وإنغا هو حال من المعنى» فقد انتهى من ذلك إلى أن الفلسفة 
كلها ليست سوى تحليل للغة (الرسالةء الفقرة رقم .)٤, ٠٠۳١‏ 

والواقحع آن کتابه هذا الذي نقدم له «وهو البحرث الفلسفية» إغا يتوخی - في رأي 
هؤلاء الباحثرن والشراح ‏ المدف نفسه من الرسالةء وإن كان ذلك بطريقة ختلفة وعلى 
نطاق أوسع وآكثر تئوعا كا سبق القول. فهو يتابع تحليل اللغة وفكرة المعنى بحيث تبقى 
الفلسفة معركة ضد «البلبلة» التي محدث في عقولنا نتيجة لاستخدام اللخة»ء أو ضصد 
«السحر» الذي تفتن به اللخة عقولنا. . . (القسم الأول من البحوث الفلسفيةء الفقرة 
SE E SS O OS E .)°٩‏ 
اللغة استخداماً خاطعا . ومصدر هذا الخطاً هو عدم فهم الطريقة الصحيحة لاستخدام 
الألفاظ : «فالمشكلات الفلسفية تنشاً حين نسىء استخدام اللخة» (القسم الأول الفقرة 
۸( . ويمكننا إزالة كل سوء فهم إذا جعلنا تعبيراتنا أكثر دقة قة (القسم الأول» فقرة »)٩١‏ 
لأن الئلط الذي ملا أذهاننا إغا ينشاً «حينما تكون اللخة أشيه ما تكون بالآلة الحاملة 
الساكنة لا حينا تقوم بوظيفتها» (القسم الأول فقرة )١١١‏ . ومعنى هذا آننا لو استخدمنا 
لتنا بحيث تقوم الفاظها وعبارانجا بوظيفتها كاملة» لا نشات لدينا مشکلاث . ویبقی دور 
الفلسفة هنا شبيهاً بدورها في الرسالة . فعليها أن تكون بثابة الحلاج من أمراض اللغة» 
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بإظهار أن سوء استخدام الألفاظ قد نتج عنه الكشثيرمن «مشحلات الفلسفة»» آي 
بالكشف عا له معتى من الكلام وما لا معنى له : «إن نتائج الفلسفة هي الكشف عن جزء 
آو آحر من الكلام الواضح خلوه من المحنى» . 

ولابد أن يسال القاريء هنا: وما هو معيار صحة استخدام الألفاظ في اللخة؟ 
والجواب بسيط : إنه طريقة استخدامنا ها في اللخة العادية أو اللغة الحارية على ألسنة 
الاس : «إنني حين أتكلم عن اللغة - أي عن الألفاظ والعبارات . . . إلخ - فيجب أن 
أتكلم عن اللغة اليومية (القسم الأول فقرة )٠٠١١‏ وهذا يكون البحث الفلسفي «بإعادة» 
ألفاظ اللخة من استخدامها الميتافيزيقي إلى الطريقة التي تستخدم با في الحياة اليومية 
(القسم الأولء فقرة )١١١‏ . 

لسنا بحاجة للاستطراد في الحديث عن نشاة المشكلات . أو بالأحرى أشباه 
املشكلات. نتيجة سوء استخدام اللغة . ففي هذا الكتاب آمثلة عديدة يكن أن يراجعها 
القاريء بنفسه. ولذلك فسوف نكتفي بذكر فقرات قليلة توضح ما نقول. اا 
۱ ۲ تدلان على استخدامنا للفظ الواحد في سياقين ختلفين بنفس المعنى» مع 
معناه ختلف في الحالين. والفقرات ۱۷١۱ء‏ ١١۱۳ء ٤٤4‏ من القسم e‏ 
الفقرة )١١(‏ من القسم الثاني تبين أن معنى اللفظ هو الطريقة التي يستخدم بها بالفعل في 
اللغة وليس شيا منفصلا عن اللفظ نقسه» کم نتوهم حين نفرق بين اللفظ ومعناه» 
ونتصور أن المعنى أو الفكرة شيء «خبيى ء» آو مستقل عن اللفظ وطريقة استخدامه الفعلية 
في سياق معين أو لعبة لخوية بعینہا() . ويكاد هذا الموضوع أن يكون هو المحور الأساسي 
الذي تدور حوله معظم تأملات فتجنشتين في كتاب «البحوث الفلسفية»» لتأكيد أن اللخة 
والفكر» أو اللفظ والمعنى» أو السلوك اللغوي والفهمء كلها شىء واحد ولا يكن القفصل 
بيغا إلا إذا أمكن الفصل بين الإنسان وظله کا حدث «لييتر شليميل» المسكين الذي باع 
ظله للشیطان وراح يواجه العام وحيداً عاجزاً بغر ظل» وذلك في الحكاية الخرافية الشهبرة 
التي كتبها الأديب الرومانسي أدالببر فون شامیسو (۱۷۸۱ - ۱۸۳۸) وأشار إلیها فتجنشتين 
في کتابه (راجع على سبیل امال الفقرات ۰۱٥٤ ۱٥۳‏ ۳۳۹). والفقرتان ٤١٠۱ء ٠١١‏ 
من القسم الأول تؤكدان أننا نقع في الخطأ ‏ الذي وقع فيه فتجنشتين نفسه في الرسالة! - 
حين نتصور ضرورة وجود شيء في مقابل كل لفظ» بحيث يكون لكل كلمة ما يقابلها من 


)١(‏ يؤكد فتجنشتين هذه الفكرة بصور غختلفة وقي مواضع متفرقة من «الببحوث الفسلفية»» . ويعبر عنها تعبيرا دالا 
وموجزاً ني هذه النصيحة : رلا تبحث عن المعنى . أبحٹ عن الا'ستمخدام . a‏ 
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الأشياء في الواقع أو الوجود الخارجي » ويكون معنى الاسم» أو على الأصح دلالته» مرتبطا 
بمسياه الذي يشر إليه ذلك الاسم› في حن آن الاسم ليس جرد «لافتة» تلصق بالشىء 
المسمى > وأن كثيراً من الألفاظ ليس ها مقابل كالألفاظ الكلية مثلء ومثل كلمة الروح أو 
كلمة هذا أو ذلك وغيرها من الكلات الي ليس ها مقابل أو مسمى متحقق في العام 
الخارجي تحققاً عينياً ومع ذلك يكون ها معنى (القسم الأول من البحوث الفلسفية» 
الفقرات ٦‏ ۸ 2۹ بالاضافة إلى الفقرة ١۹٤‏ التي تحشف عن سوء تفس ر ألفاظ 
اللغة المترتب على سوء فهم معناها)(' . 


نخلص من كل ما سبق إلى آن معنى اللفظ أو الاسم لم يعد محدداً بالطريقة 
الإإشارية أو التصويرية الي عرفناها من «الرسالة»» وإغا آصبح متوقفاً على السياقات أو 
«الألعاب اللغوية» المختلفة التي يستخدم فيها بطريقة مفهومه في كل مرة. ولو كان مع 
الكلمة منفصلا أو مستقلا عن استخدامها لكانت ذات معنى موحد في كل السياقات 
والألعاب التي ترد فیهاء ولكان للعبارة التي تذكر فيها حى لو استخدمت بطريقة 
خحاطئة ‏ معنى أيضاً (راجع الفقرات CEA CEY CTE FEV - ٤١‏ 0 0۷ من 
القسم الأرل» والفغرتين ٦ ٠۲‏ من القسم الثاني) . 

هي ننتهي من هذا كله ومن إقرار فتجنشتين بأننا إذا تصورنا أن كل كلمة في 
اللغة لا تقال إلا لكي تشير إلى شىء آو آخر فإننا في هذه الحالة لا نكون قد قلنا شيا يذكر 
(الفقرة ٠۳١‏ من القسم الأول من البحوث الفلسفية) ‏ وأن الكلمة تقال لكي تتطلب 
استجابة معينة (الفقرة من القسم الأول) - هل ننتهي من هذا إلى آن فتجنشتين قد اتجه 
ف «الببحوث» اتجاها سلوكياً في فهم اللغة ووظيفتها؟ ألا تؤكد هذا الاتجاه عبارات صريحة 
كالتي يقوها على سبيل الخال في الفقرة ة (۲۷) من القسم الأول: «نحن في اللغة لا نسمي 
الأشياء فقط» وإنغما نفعل أشياء متعددة في عباراتنا . فکر مثلڈفی صيحات التعجب التالية : 
ماء! بعيداً! النجدة! لا! - هل مازلت مصرًا على أن هذه الألفاظ أساء لأشياء؟» - هل 
مكنا أن نصف هذه العبارة وأمثاها بالسلوكية اللغوية» أم أن الأمر في الواقع ليس بهذه 
البساطة؟ وهل هذا هو الذي يفهم من عدول فتجنشتين عن ربط معنى الكلمة وصدق 
«التركيبة» أو القضية بالاإشارة أو المطابقة أو الرسم والتصوير للواقعةء إلى الطريقة التي 
تستخدم بها في «التشكيلة» أو اللعبة اللغوية؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك وأعمق» ويتصل 


(1) عزمي إسلام › لودفیج فتجنشتين . القاهرة» دار المعارف» سلسلة نوابخ الفکر الغریی العدد ۱۹ )١۱۹۳٣۷(‏ 
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بنظرية الحقيقة والصدق التي تغيرت في البحوث عم| كانت عليه في الرسالة بعد أن تغير 
أساسها الأنطولوجي (الوجودي) والميتافيزيقي » على الرغم من عدائه المستمر 
للميتافيزيقا؟ ! (حصوصاً بعد أن تخل عن نظريته الذرية المنطقية دعل وى اللخة 
والواقح معاً - واستلزمت النظرة الكلية أو الجوهرية الجديدة أساساً ميتافيزيقياً جديدأء 
وبعد أن سقط نظريته في اللغة المثالية - وإن لم يرقه هذا التعبير الذي صرح به رسل! - 
واستعاض عنه بفكرته الطريفة عن «الآلعاب اللغخوية» في داخحل اللخة الطبيعية 
الحارية. . .) 

۸ فلنؤجل البحث في هذه الأسئلة ونتابع النظر في الأفكار المجحديدة التي جاءت 
ما «البحوث الفلسفية» وجعلته يعدل عن كثر من أفكاره التي آخحذ بہا في «الرسالة 
المنطقية» وعن زعمه بأنه حل ا المشكلات والأسئلة الفلسفية حلا پاثياً» . 


أ لعل آهم هذه الأفكار الجديدة». هي فكرته عن «اللعبة اللغخوية» التي تقوم 
ع 2 ي «الببحوث» عن المعنى والصدق وارتباطه) بطريقة استنخدام الكلمة 


واللاحظ ولا اا «اللعبة اللغخوية» لأول مرة واستخدمه 
بتوسع في «الکتاب البني» (وهو الذي جعت فيه - کا سبق القول ‏ ملاحظاته التي أملاها 
على طلابه خلال السنوات التي تول فيها التدريس في جامعة کمبریدج بین ستتی ٠۹۳۹‏ 
و )۱۹٤۷‏ وقد ورد في هذا الكتاب وصفه للغة الي يستخدمها بناء مح مساعده - وهو ال مل 
املشهور الذي كرره في الفقرة رقم (۲) والققرة رقم (۸) من القسم الأول من «البحوث 
الفلسفية» كا أشار إليه في مواضع ختلفة من الكتاب نفسه -. إن المساعد يتعلم الرموز 
الخاصة «بالبلاطات» أو «بالأرقام»» لا من الموضوعات المختلفة الي تشر إليها هذه الرموز 
فتكون هى معانيها - على نحو ما زعمت الرسالة المنطقية من قبل - بل من الدور المختلف 
الذي يقوم به هذان النوعان من الرموز في تلك اللعبة اللخوية - بذلك تتعدد معاني الرموز 
اللغوية بتعدد الاستخدامات أو الألعاب اللغوية التي تقدم ها أمثلة متنوعة قي الفقرة (۲۳) 
من القسم الأول من «البحوث» : كإصدار الأوامر وإطاعتهاء ووصف شيء أو إعطاء 
مقاييسه» وتکوين شيء من رسم ماء ورواية حادثة وقعت. وأداء دور في تمثيلية» وتكوين 
فرض واختباره» وتمثيل نتائج تجربة بلوحات رسوم بيانية» والتخمين معان الألخازء 
وإلقاء نكتة أو دعابةء وحل مشكلة حسابية» والترجمة من لغة إلى أخحرى» والسؤال 
والشكر واللعن والتحية والصلاة. . . إلخ مح العلم بأن معاني العبارات في كل هذه 
«الألعاب» لا ينفصل عن الظروف المحيطة بنطقهاء والبواعث الدافعة عليهاء والاآثار 
المقصودة منهاء ومظاهر السلوك الجسدي المصاحبة ها من إشارات وإياءات وحركات 
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ونظرات . . . إلخ . 

والمقصود من وراء التعريف السابق يفهوم اللعبة اللغوية هو بيان الاحتلاف في 
موقف فتجنشتين من اللخة. فإذا كان في «الرسالة» قد قال بالصورة العامة للقضايا 
والصور المنطقية المشتركة بين القضية الأولية والواقعة الذرية (أي با يكن أن نسميه ماهية 
اللغة أو اللغة المخالية التى أغضبه من أستاذه «رسلل» أن ينسبها إليه كا سبقت الاإأشارة إلى 
ذلك!) فقد أصبح الآن يقول بالألعاب اللغوية التي لا حصر لأنواعهاء والي تختلف 
بطبيعة الحال في قواعدها وشروطها وأهدافها من لغة إلى أخحرىء ولكنہا تشترك في شيء 
واحد E‏ وأنها تكون «أسرة» تربط بينها سات التشابه العائليء شأنہا في 
ذلك شأن الأعداد. 

ب کرای کا أيضاً في البحوث الفلسفية موقفه من صدق قضايا 
المنطق والرياضيات ويقينها. صحيح أنه بقى على موقفه السابق من آنا تحصيلات حاصل 
ولا تقول شيئاً عن الواقع ‏ وهذا أصر على التمييز الكانطي الشهير بين القضايا التحليلية 
والتركيبية . ولكنه غير الأرض التي يقف عليها فلم يقل إن صدق تحصيلات الحاصل يرجح 
إلى اتفاقها مع جميع إمكانات الصدق للقضايا الأولية ء وإنما يرجع للاصطلاح أو التواضح 
على المعاني المحددة للرموز. ولم يكتف فتجنشتين هنا بأن يقول - كم)| قال فی 
المنطقي س. آي . لويس - إن الآلة الاستنباطية قي المنطى والرياضة يكن أن تدور بغخير 
ا ا و کل ر ا ا ی ا 
أخحرى للرموز ونختار قواعد أخحرى تترتب عليها عند التطبيق نتائج ختلفة. وليس ثمة ما 
AAG TEEN A IE‏ 
تساوي أكثر أو أقل إذا اصطلحوا على تحديد معنى آخحر للعدد غير المعني المتفق عليه بيننا 
نحن البشر. . 

ج وناي إلى رأيه في الفلسفة كا أخحذ به في كتاباته المتأحرة وعبر عنه تعبيراً 
واضححاً في إحدى فقرات القسم الأول من بحوثه الفلسفية (الفقرة .)٠٠١‏ فلا يجوز لنا في 
الفلسفة أن نقدم نظريات من أي نوع» ولا ينبغي وجود آي شىء افتراضي في بحوثناء إذ 
جب أن نبتعد عن آي تفسير» وأن نستعيض عنه بالوصف وحده. هذا الوصف يستمد 
قوته والخرض منه من المشكلات الفلسفية . وهذه الأخيرة ليست بالطبع مشكلات 
تجريبيةء ونما يتم حلها بالنظر في الطريقة التي «تعمل» بها لغتنا» بحيث نتوصل بهذه 
الكيفية إلى معرفة ما تفعله اللغةء على الرغم من وجود الدافع لسوء فهمها. إن المشكلات 
لا يتم حلها بذكر معلومات أو تجارب جديدة» بل بترتیب وتنظیم ما کنا قد عرفناه بالفعل 
دائ فالفلسفة مع ركة ضد افتتان عقولتا بسحر اللغة. . 
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٩‏ ومن الأخحطاء الرئيسية التي نقع فيها نتيجة عجزنا عن فهم «عمل» لغتناء أن 
نفترض قدرة إنسان ما على استعمال كلمات دالة على أفكاره وإحساساته «الخاصة» ٠‏ بحيث 
لا یستطیع أحد غیره أن یشارکه فیها أو یفهم عنه ما يقول۔ . 


وقد تعرضت هذه الفحكرة عن «اللغة الخاصة» وما يتعلق مها من الحوانب «الخبيئة» 
الكامنة وراء اللفظ المنطوق _ كالوعي والفكر والشعور والمعفى والماهية. . إلخ» ومن 
مشكلات متصلة «بجعرفة العقول أو الآذهان الأخحرى» - تعرضت في الدوائر الفلسفية 
للجدل الطويل» واتيم فتجنشتين بسببها «بالسقوط» في السلوكية المحضة مرة» والارتداد 
إلى موقفه السابق من الميتافيزيقا وقضاياها الخالية من المعفى مرة أخرى. . . (على ساس 
أن قضايا أو عبارات هذه اللغة الخاصة» وهي التي تتعلق با نسميه الفكر أو الوعي أو 
العنى الخفي . . . إلخ» لا يکون ها معنى ولا حکم علیها بصدق آو كذب حت تترجم إلى 
«سلوك لخغوي» وتکون من نوع القضايا التجريبية التي يكن التحقق من صدقها بدلا من 

ونقتصر في هذا المجال غلى عدد من الملاحظات عن هذه الفكرة المحورية من أفكار 
البعحوث الفلسفية» : 

أول هذه الملاحظات أن فتجنشتين لم ينكر أن تكون لدينا تجارب حسية» با في ذلك 
الإحساس بالألم والشعور بالحركةء کا آنه لړ ینف آن هذه التجارب «خاصة»» على الأقل 
بالمعنى المقبول أو المعقول للخصوصية (وهنالك شواهد كثيرة على هذا في الحزء الأخحير من 
«القصاصات» _ الذي كتبه بين سنتي ٥‏ و۸٤۱۹‏ ونشر فی سنة ۷٦۱۹ء‏ کا سبق 
القول» ومن ذلك على سبيل الخال لا ا لحصر الملاحظتان رقم ٣۷۲٤ء .)٤۷۹‏ 

وثاني هذه الملاحظات أن فتجنشتين لم يقل بان إحساسات المرء ومشاعرهء ناهيك 
عن آفکاره وصوره الذهنية»› هي جرد أحداث فيزيائية (کیا فعل کارناب» مثلا في نظریته 
عن وحدة العلم» > أو کہا یفهم آحیاناً من أقوال «رايل» ي کتابِ «تصور العقل» . . . ) وهو 
يقل أيضاً أن العبارات التي تقال عن التجارب ا و 
تفسر تفسبرات طبيعية» سواء بردها إلى حالات فسيولوجية» أو اعتبارها استعدادات 
لسلوك ظاهر. ولا يبدو آنه كان يكن آن يقبل الرآي الذي يأحذ به اليوم كثير من الماديين 
المحدثين من أن الحالات التي نصفها بانها حالات عقلية أو ذهنية ليست قي واقع الأمر إلا 
حالات للجهاز العصبي الركزى ‏ , 


(۱) آير» أ. ج» الفلسفة في القرن العشرینء مرجع سابق» ص ٠١١۷-۱٤۹٩‏ . 
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وثالث هذه الملاحظات أن هنالك حطاين فاحشين مجذرنا فتجنشتين من الوقوع 
فيه عندما نفكر في التجربة تفكيرا فلسفيا : أن ننسى أن إشارات المرء إلى تجاربه ا لخاصة 
تتم قي إطار لغة عامةء وفقا لقواعد لغوية مصطلح عليهاء نما يستلزم وجود معايير عامة 
أيضا لتقرير سلامة تطبيق هذه القواعد آو عدم سلامته. 

صحيح أن عدم نسياننا هذا الذي يذكرنا به لا ينعنا تعامامن مواجهة مفارقات 
اللغة الخاصة كلا تأملنا أنفسنا وحاولنا التعبير عما مجري في داخلنا وبدور في عالمنا الباطني 
الخاص . فهنالك «شيء» يقابل «الي» و« فر حي» . وهذا الثىء يظهر في التعبير اللغخوي أو 
بالآحری يتجلل ويظهر نفسه. ولكنه كذلك شيء لا یکن آن یقال» وإن آمکن أن نحس 
به من «طريقة» التعبير عنه دون أن نتمكن من نقله أو تر مته بواسطة اللغة التي تنتمي 
لكل من حولي ولا تنتمي لي وحدي . . ومن الواضح آن فتجنشتين قد رجع هنا إلى فكرته 
التي التقينا بها في «الرسالة» عدة مرات» وأقصد بها فكرة الأنا - وحدية")ء فعرضها في 
«البحوث» عرضا نقديا حاول به ان يبرر تخليه عنها (وإن لم يستطع في تقديري أن يقضي 
على المشكلة نفسها أو يقلل من صعوبتها وغموضها ويلطف من عنادها. . .). 

والغطأ الثاني الذي ينبهنا فتجنشتين إليه هو افتراض القدرة على «معرفة» تجاربنا 
الخاصة بناء على العكس من تجارب الآخرين التي لا يكنا إلا أن «نخمن» معانيهاء لا أن 
نعرفها معرفة حقيقية . . . ويكفي أن يراجع القاریء الفقرتين رقم ٥ ۲١۸‏ والفقَرة 
۲٠‏ قي هاتين المسالتین على الترتیب لیری آن فتجنشتين يقطح - كا هي عادته! - بأحكام 
متسرعة وجازمة في أمور تحتاج إلى الروية والتدبر من وجهات نظر مختلفةء ك يحاول 
-شانه في هذا شان غيره من التحليليون - آن يقطع بالرأي الفاصل في مشكلة شاثكة مشل 
مشكلة التعرف على العقول الأخحرى على أساس التحليل اللغوي الذي يتجاهل قدرة 
البشر في مواقف معينة على التعاطف بعضهم مع بعض» والاإحساس بأن الشخص قيمة 
حية ومتفردة في إطار اجتياعي وحضاري وإنساني قيل کل شیء. صحیح أن فتجنشتين لا 
يتبنى صراحة وفي كل الأحيان موقفا سلوكياء لأن أفق نظرته أرحب من أفق السلوكيين 
وأكثر غنى وثراء» كا آنه لا يسلم ببساطة بوجود كيان ميتافيزيقي يسمى الوعي أو العقل 
أو الذات (لأنه لا يزال يقول - كا فعل في الرسالة متأثرا بقراءاته لشوبهور- أن هذه 
الذات الميتافيزريقية يقية لا يكن أن يقال عنها شيء» لأا تقع على حدود لغتي ومن ثم على 


)١(‏ وهو يعبر عنها قي الرسالة تعبيرا مرجزا بقوله : «إن ما تقصده الأنا وحدية واضح كل الوضوح» غير أنه لا يكن 
أن يقال» وإغا يظهر نفسه . ويتجل مع القول بأن العام هو عالمي في أن حدود اللغة (أي اللخة التي أفهمها آنا 
وحدي) تدل على حدود عالي» الرسالة النطقية القلسفةء الفعرة 29۲ 
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حدود عالمي» وإن أمكن أن تتجلى أو تظهر نفسها بصورة من الصور !) إن موقفه يكشف 
في النهاية - فيا يبدو لي - عن قصور منهج التحليل اللغوي والمنطقي بوجه عام عن الوفاء 
بهذه المشكلة وغيرها من المشكلات المتعلقة بالتواصل مع النفس والآخرين» وبأسلوب 
الوجود معهم الذي يتحدد باللغة وبأمور عديدة لا تقل عنها أهمية. . . 
XF% F##F F8‏ %#% 

١‏ _ لعلا لا نجاوز الحقيقة إذا وصفنا فلسفة فتجنشتين بوجه عام بأنها تمثل نقطة 
التقاء التيارين الأساسيين اللذين عبر عنها رائدا الفلسفة التحليلية برتراند رسل وجورج 
مور. فإذا كان قد تأثر بالأول في كتابه الأساسي المبكر وأخذ عنه فكرة الذرية المنطفية التي 
بنى عليه حليله للعالم واللغة» والتوسع في تطبيق الجهاز الرمزي » وحاولة تكوين لخة مثالية 
بذل بعض الوضعيين الجحدد بعد ذلك جهودا أكر في صياغة نسقها (على الرغم من إنكار 
فتجنشتين وتبرئه من المحاولة كا سبق القول)ء فقد تأثر بمور في كتابه الأساسي المتأخر تأثرا 
كبيرا عندما نقد فلسفته المبكرة بنفسه» واستمد معايير هذا النقد من منطق الحس السليم 
أو الذوق الفطري والموقف الطبيعي للرجل العادي - ومن لغة الحياة اليومية أو اللغخة 
الجارية (اللذين اعتمد عليه| مور اعتهادا كبيرا ورجح إليه) في تحليله لكثير من مشكلات 
الفلسفة التقليدية في الأخحلاق والمعرفة والوجود) بحيث أصبحت «البحوث الفلسفية» هى 
الكتاب الأساسى لفلسفة اللغة الجارية التي ازدهرت بعد ذلك. 

والواقع أن فلسفة فتجنشتين المتأخرة لا تحتل مكانة مرموقة في إطار الفلسفة 
التحليلية وحدهاء بل في حضم الفلسفة المحعاصرة التي لا نبالغ إذا قلنا إن التيار الأساسي 
فيها والطابع الغالب على معظم اتجاهاتها هو النقد (وكأن الدفعة القوية التي انطلقت من 
فلسفة كانط النقدية ظلت تحركها وتسرىي فها على صور ختلفة وفي مسالك متنوعة: من 
كانطية جديدة ووضعية جديدة وبراجماتية وتحليلية إلى ظاهراتية - فينو مينولوجية - ووجودية 
وتأويلية - أو هيرمينويطيقية - ونقدية وأاقعية ونقدية جدلية. . . الخ). ونما يثبت أصالة 
فتجنشتين أنه ل يكتف بنقد الفلسفة والميتافيزيقا التقليدية » ولا بنقد مواقف وأفكار عديدة 
في الفلسفة التحليلية الى ينتمى إليهاء بل كان لديه القدر الكافي من الشجاعة والأمانة 
الل ج د فة وف قل فرعا راا كر من ارتي واا 
بأنها أحطاء جسيمة» ويتخلَ عن حكمه ال جازم الذي أصدره في مقدمتها بأن الأفكار التي 
ساقها فيها يستحيل الشك في صدقهاء وأن كل «ما هو أساسئ في مشكلات الفلسفة قد 
تم حله نائيا» . . . وكان لديه القدر الكائي من الصدق مع النفس والاستعداد لمراجعة 
تفکره السابق مراجعة جذرية شاملة والتخلى عن كثير من أفكاره الأولى أو وضعها على 
الأقل في سياق أوسع وتحليلها تحليلا أعمق . وم يكن ذلك نتيجة لنقد تلك الأفكار من 
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جانب المعاصرين القريبين منه فحسب (مثل رسل ومور ورامزي وآير وغيرهم)› ولا 
للمناقشات التي آجراها مع بعض اعضاء جماعة فیینا کا ذكرنا من قيل» بل كان قبل كل 
شيء ثمرة أصالته الفلسفية التي فتحت عينه الباطنة على جوانب الضعف والقصور فيهاء 
وسلطت عليها ضوء ا لحقيقة الذي أظهرها في صورة إشكالات مطروحة 
النقدء لا في صورة حلول نهائية ل تعرفها الفلسفة ويبدو آنها لن تعترف بها أبدا. 
شك في أن «بصيرته» الفلسفية قد كشفت له عن مفارقات كشيرة eS‏ 
على السواءء وأن هذه المفارقات التي حرته وأضنت عقله ما زالت تحر الكثرين وتطالبهم 
بمراجعتها وإعادة النظر فيها. خحذ من ذلك مثلا موقفه الشهير من قضايا الميتافيزيقا 
وخلوها من المعنى على أساس نظريته التصويرية التى أسلفنا القول عنها. فهذه النظرية 
نفسها نظرية غامضة نشر أسئلة عديدة ولا تحدد طبيعة التصوير تحديدا دقيقاء کا أن زعمه 
بخلو قضايا الميتافيزيقا من المعفى على أساس هذه النظرية لم يمنعه من أن ينسسب ها مع 
ماء مهيا يكن هذا المعنى «صوفيا»» آو ما لا يكن قوله والتعبیر عنهء لأنه إذا وجد فلا بد 
آن يوجد خارج حدود العام واللغة جميعا كا أشرنا إلى ذلك . أضف إلى هذا أن قوله بان 
قضايا رسالته المنطقية نفسها أشباه قضايا أو لغو «هام»ء وأا حالية من المعنى ما دامت 
تتكلم في الفلسفة : «إن من يفهمني سيعلم آخر الأمر أن قضاياي كانت بخرر معنى » وذلك 
بعد أن يكون قد استخدمها سلا في الصعودء أي صعد عليها ليتجاوزها» ا 
٤‏ , ) ثم قوله من ناحية أخحرى بأن هذه القضايا نفسها تعبر عن حقائق اثية 
كل ذلك يؤكد أن موقفه لم بخل منذ البداية من المفارقة. وعندما taf‏ 
الحديدة في بحوثه الفلسفية (الذي ظهر بعد موته بسنتين) بقيت المفارقة قائمة» إذ 
ثبت له التحليل من منظور لغخوي أوسع آن ما يسمى بالمشكلات الميتافيزيقية ية قد نجم 
عن سوء فهم منطق اللغة وسوء استخدام الكلمات أو العلامات اللخوية بخير تحديد 
دقيق لعانيها من ناحيةء ووظيفتها والغرض منها في لعبة لغوية معينة من ناحية أخحرى . ول 
ينعه هذا أيضا من القول بان «المعنى» قي القضايا والعبارات «الميتافيزيقية» عن المعنى نفسه 
وعن الذات والعقل والوعي . . . و ا ا 


والحق إن مشكلة القضايا والمشكلات الفلسفية الميتافيزيقية التى أظهر فتجشتين 
مفارقاتها الممكنة في المرحلتين المبكرة والمتأحرة من فلسفته إنغا ترتبط أساسا بمشكلة المعنى 
والصدق أو مشكلة «الحقيقة» في العلم وفي الميتافيزيقا. وهي لا تتضصح بصورة كافية إلا إذا 
وضعت قي سياق المواقف الأخحرى من مفهوم الصدق» سواء عند زملائه من التحليليين 
والوضعيرن الحدد» أو في الفلسفات البراجاتية والأنطولوجية والوجودية والتأويلية 
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(اهيرمينويطيقية) المعاصرة التي تتخذ كلها مواقف سلبية من الميتافيزيقا مح ارتياطها بها عل 
نحو حاص وغريب). ويضيق المجال المحدود عن مناقشة هذه المشكلة التق تعد إحدى 
المشكلات الأساسية في فلسفة القرن العشرين» كا يكن النظر إليها على أنها امتداد للنقد 
الذي آثاره كانط في «جدله المتعالي» على الميتافيزيقا التأملية من ناحية» ولانتهائه من ناحية 
أخرى إلى أن «المعاني» والحقائق الميتافيزيقية «مسلمات» من المستحيل إثباتها أو معاملتها 
معاملة القضايا (التركيبية القبلية) العامة الصدق في الرياضة والعلم الطبيعي . . والمهم أن 
المغارقات التي أشرنا إليها الآن وفي سياق هذا التقديم ٠‏ أو التي لم نشر إليها لأن المقام لا 
يسمح بالتفصيل › تدل کلھا علل أن صوت فتجنشتین یتردد بجدارة مع «جوقة» التفلسف 
النقدي المعاصر الذي ارتفعت صر خحات احتجاجه وتعددت مرامیه وسهامه الى صوہا 
- لا إلى الفلسفة والميتافيزيقا معانيها التأملية والتقليدية في التراث القديم والحديث 
فحسب» بل إلى اسلوب وجود الانسان وفکره وعمله وقوله في عام تشتد حاجته کل يوم 
إلى الوضوح والتوضيح » وإلى «التنوير» الفلسفي في مواجهة ظلمات الغموض التزايد» 
والاغتراب واليأاس الفردي والجاعي ٠‏ وتخييب العقل والمعقول على الرغم من الزحف 
المنتصر للعلم والتفكير العلمي (وتلك إحدى الممارقات الكبرى في عصرنا!)» واخهيار 
القيم إلى حضيض النسبية والنفعية والاعتساف. وإساءة استخدام القوة والسلطة والكلمة 
في كل مكانء وبالأحص في عالمنا الثالث الذي تتم علينا مشكلاته وأزماته المتراكمة أن 
نشارك بدور جاد وفعال في حركة النقد الفلسفي » والتنوير العقلىء والتوضيح المنبجي 
القاثمةء وأن لا نسى آبداً أن القدر قد ألقى علينا تبعة الحياة فيه ومسئولية المشاركة في 
العمل على إنقاذه. . 
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١‏ إن «البحوث الفلسفية» كتاب هام بقدر ماهو كتأاب عسير. ولم ييالغخ 
فتجنشتین حن شبهه «بصندوف قصاصات) جى فيه مشات من الصور والأمثلة الذكية 
والمعحاورات الذاتية على هيئة أسئلة وأجوبة لا تلبث أن تشر أسثلة جديدة. ومصدر 
الصعوبة آنه بحث القارىء ‏ شأنه شأن كل كتاب فلسفي أصيل - على التفكير مع المؤلف 
حول خختلف الاشكالات الفلسفية وعلى التفكير ضده أيضا. وإذا كان يوقعه في شبكة هذه 
الإشكالات أو متاهتهاء فهو يستفزه كذلك لحاولة الخروج منها. . . 


› فيل»ء رايئرء الفلسفة ف القرن العشرين» المجلد الثامن من تاريخ الفلسفة من خلال العرض والنصوص‎ )١( 
Wlehl, Ralner {Hrsg.); Geschichte der Phl- . £11 . £°4 «¥ -_ ۲4° شتوتجارت ۱۹۸۷ › ریکلام» ص‎ 
tosophie in Text und Darstelluug-Band 8-Stuttgart, Reclam, 1987, S.290-291-, 409-411. 
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والواقع أن تأثرر هذا الكتاب _ المعبر كا قلنا عن فلسفته المتأخرة بجانب ملاحظاته 
التي دونها قي أواخحر حياته وظهرت في بحعض الكتب الصخيرة التي آشرنا إليها من قبل - قد 
كان تأثيرا شديد الخصوبة والتنوع . فهو لم يقتصر على مراجعة كثير من أفكاره السابقة 
مراجعة نقدية على النحو الذي بيناه» وإنما كانت له تأثرات علمية وفلسفية رائدة ومستمرة 
إلى اليوم . إنه يقدم منهجا حيا لاختبار شتى «الأبنية» الفلسفية مقاييس اللغة الحارية» كما 
نجد فيه شكلا جديدا من الفلسفة «النقدية» القائمة عل التحليل اللغوي والمنطقي من 
ناحية وعلى التحليل الظاهراتي (آو الفينومينولوجى) «لمجا'ء الحياة» اللغوية كا يتمثل في 
الأفعال والألعاب اللغوية الطبيعية الحية من ناحية أخرى. رلقد أثر كذلك على علم اللغة 
بقدر ما آثر على نظريات الفعل والسلوك وناقش مشكلة الثنائية بين العقل والجحسدء آو 
بين الخارج والباطن» وهي المشكلة التي ما فتىء الفلاسفة يناقشونها ويجاولون تجاوزهاء 
على الأقل منذ ديكارت وأتباعه إلى ايوم » وقدم من الناحية المہجية تصورين آساسيين عن 
«لعبة اللغة» وعن «صورة الحياة»» بحيث لم يعد البحث قي معاني الكلمات والعبارات 
مقصورا على تحليل دلالاتما الواقعية التى تشير ها أو وحدات المعنى المخالية الى ترد إليهاء 
وإنغا اتجه اتجاها واضحا إلى النظر في أساليب استخدامها - على النحو الذى رأيناه - فى 
سياق لغوي وعملي وسلوکي عحدد ساه بالتسمية الشائقة التي رددناها آکثر من مرة وهي 
«اللعبة اللغوية»» كا قدم له أكثر من مثل راع وحي (راجع الفقرة رقم - ۲ من القسم 
الأول من هذا الكتاب) . 


لقد فتحت فلسفة فتجتشتين المتأحرةء وكتابه هذا برجه حاص آفاقا جديدة أفاد 
منها علم اللغة والعلوم المتصلة به. ولم يقتصر الأمر على اكتشاف الفروق الأساسية بين لخة 
العلم ولخة الفلسفة ولخة كل يوم وإنما تحداه إلى الاحتلافات المتنوعة بين اللخات» 
واحتلاف العناصر المكونة داخحل كل لغة على حدة» وتعدد الألعاب اللغوية حسب 
القراعد المستخدمة في كل لعبة بمفردها. ولم يعد يكفي حل المشكلات اللغوية أن يقال 
بلغة «مثالية» أو صورة لغوية كلية أو «لغة بعدية» ذات نسق من القواعد الرمزية تكون 
بمثابة لغة اللغات حيعا . فاللغات ليست آنظمة آو نسقات مخلقةء والقواعد التي تميزها 
عن بعضها لا تتعلق بها وحدهاء وإغا تتعلق «بلعبة اللغة» ككل ووحداتها وعنأاصرها 
الأساسية. ولا كان لكل لعبة قواعدها وطرائق استخدامها فإن من المستحيل الفصل بين 
الدلالة والتركيب والتداول (أي الاستخدام الفعلى الحى للخة) التي تختلف جيعا من لعبة 
إلى أخحرى. وهذا يكن القول بأن إسهام «فتجنشتين» في فلسفة اللغة لم يقتصر على تقديم 
مفهوم جديد «لقواعد» اللغةء وإنغا جاوزه إلى إمجاد منهج فلسفي يساعد على وصف 
اللغات في حصوصيتها من ناحية » وفي ارتباط المستويات الدلالية والتركيبية والعملية (أو 
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التداولية) والسلوكية داخل لعبة محددة من ناحية أخرى. وقد حقق هذا بفضل فکرته 
الخصبة عن «ألعاب اللغة» التي حلت عل امناهج التقليدية في تحليل الالفاظ والعبارات 
لبيان دلالة التعببرات والصور النحوية والمعاني» وبينت كيف تنشاً مشكلات فلسفية محددة 
وكيف تزول ممجرد تخير «قواعد اللعب»» وكيف يتم الانتقال من «لخات» بسيطة إلى 
لغات أكثر تركيباء ويتخير مفهوم الصدق أو الحقيقة فيصبح هو التطابق مع الاستخدام 
اللغخوي » أو يصبح - بتعبير دق - هو التطابق بين صور اللغة وصور الحياة. ولا شك أنه 
حطا بذلك حطوة هامة على طريق الدراسة الاجتياعية والحضارية للخةء وتأكيد وظيفتها 
الحية بجا جعلها بحق صورة حياة. . 


۲ «إن كل ما يمكن التفكر فيه على الاإطلاق› يكن التفكير فيه بوضوح › وکل 
ما کن آن يقال يمکن قوله بوضصوح (الرسالةء (t,1‏ 


هذه العبارة الشهيرة التي تمجد الوضوح وتؤ كد التزام ا لحد في القول والتعبير ل تعف 
تىجنشتين من توجيه تهمة الغموض إليه. . وما برح الكثبرون من قرائه وشراحه يسرددول 
الشكوى من صعوبته وتعذر فهمه»ء ومازالت الرسالة التي اقتسبنا منها هذه العبارة تثير 
حيرة قراثه بعد موته کا حبرتېم في حیاته . ويبدو آنه کان ضعيف الأمل ي أن يفهمه آحد 
علل النحو الذى يتمناه - يشهد على هذا قوله في مقدمة الرسالة : «لن يفهم هذا الكتاب - 
في أعتقد . إلا أولئك الذين طرأت على أذهانهم الأفكارنفسها الواردة فيه» أو على الأقل 
أفکار شہیھة بہا. ار ل کان درا . وإنه ليحقق الخاية منه لو استطاع أن يتح 
قارا واحداً قرأه وفهمه» . 


ولعل هذه العبارة الأحررة آن تصدق على «البحوث الفلسفية» أكثر غا تصدق على 
الرسالة التي سقتها با يقرب من ربع القرن. فهي كذلك ليست کتاباً مدرسيا باي مع 
من المعانى . ولن مهتم مها إلا السذين شغلتهم الأفكار والمشكلات نفسها التي شخلت 
مؤلفها . ولذلك فلن يجحقتق الكتاب في ثوبه العربي الغاية المرجوة منه حتى يجد القارىء 
الذي يستمتع بقراءته وفهمهء ويعاني أيضاً مثل ما عانى صاحبه من مشكلة العلاقة بين 
الفكر واللغة من جهة»› والعا والواقع من جهة آخرى. ولیس ببعید ان یوجد مثل هذا 
القارىء أو هؤلاء القراء الجادون المخلصون بين أبناء العربيةء الذين يفكرون فيطيلون 
التفكير في عجز لتنا وفكرنا عن فهم الواقع الذي نعيش فيه وعجزنا عن تشکیله وتخیره 
على الصورة التي تحقق أهدافنا ومطاحنا في ا المنشود» وتتيح لنا 
أن نشغل الكان اللائق بنا في الفكر والواقع امعاصر . . وبذلك يتحقق الأمل المرجو الذي 
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حرك مترجه - ره الله وأرضاه - ومراجعه وناشره إلى بذل ما بذلوه من جهد لاخراجه إلى 
التور. . 
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لم أكن قد عرفته - قبل انضامي إلى أسرة هيئة التدريس بجامعة الكويت - 
سوى مرتين . ولم يزد اللقاء في المرتين عن تبادل التحية والمودة والااحترام . كانت المرة 
الآولى عندما قابلته مصادفة في بيت أستاذنا عثان آمين رحه الله . وكان أستاذنا يعاني من 
آثار مرض شديد جعله عاجزاً عن الكلام» وهو الذي طالما هر القلوب والأسماع بصوته 
القوي وحديثه الرائع البيان. أ يكن آحد منا يعلم أو يقدر أن هذا اللقاء بأستاذنا سيكون 
آحر لقاء. وراح الأستاذ يقلب في وجوهنا عينين ترقرقت فيه] دموع الحب والفرح 
والامتنان الذي يشعر به الأب عندما يرى أبناءه بعد طول غياب» دون أن يدور في 
خاطرهم نبا دموع الفراق والوداع . 

ثم كانت المرة الثانية قبل ما يقرب من عشر سنوات عندما تفضل بدعوت للاحتفال 
بترقيته إلى درجة الأستاذ (سنة ۱۹۷۹) . وفي المرتين قدّرل أن أتأمل وجهه المشرفق 
الضيءء وآن أستمع إلى صوته المتهدج العذب الذي يفيض من فكره الناصع الدقيق › 
وييين عن طبعه السّمح الرضي» وينطق بلسانه العف النظيف. 

وني الكويت كان عملنا المشترك - مع زميلنا الكريم الدكتور عبدالله العمر - فرصة 
طيبة لتجديد اللقاء بمن تجسدت فيه الأمانة والمروءة والوفاء . فقد عهد إلينا قسم الفلسفة 
بالتعاون على إصدار کتاب تکریم لأستاذنا الحليل الدكتور زكي نچیت مود (وقد ظهر 
بالفعل سنة ۱۹۸۷ بعنوان زکي نجیب عحمود فيلسوفاً وأدياً ومعلا بفضل المساهمة 
اللشكورة لعدد كبر من أخواننا وأبنائنا المشتغلين بالدراسات الفلسفية والاجتاعية 
والأدبية) . واقتضى منا العمل المشترك أن تلتقي كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على مدى 
سنتين للتشاور حول البحوث والدراسات والمقالات المقدمة للنشرء وإبداء الرآي في) 
يكن أن يستبعد منها أو يعدّل أو يحتاج للإصلاح والتنقيح . وكان اللقاء - في مسكن الفقيد 
أو في نادي الحامعة - فرصة متجددة كا قلت لتوثيق عرى المحبة والتقدير والإإعجاب بهذا 
العام والإأنسان الكريم بكل ما تحمله هذه الكلمات من آنبل وأجمل المعاني. . 

فرغنا عصر يوم من تلك الأيام التي لأ تسى من الحوار حول موضوعات الكتاب 
ومشكلاته» ومن مراجعة ثبت المصطلحات اللإنجليزية والألمانية ومقابلاا العربية الى 
تجدها في آحر «اليحوث الفلسفية» . وكنت أعلم أنه يعكف من وقت طويل على ترجمة هذا 
الكتاب عن الاإنجليزيةء ويفكر بعد الانتهاء منه في كتابه مقدمة طويلة عنه وعن 
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الفيلسوف الذي حظي بجانب كيير من وقته وجهده منذ حصوله على الدكتوراه عن فلسفة 
التحليل عندهء باللإضافة إلى مشر وعات بحوث أخحرى عن فلسفة اللغة ووسائل الاتصال 
ونظرية المعرفة وغيرها من الموضوعات التي كان يتمنى أن يتفرغ ها. أطفاً سيجارة أشعلها» 
ورشف آخر جرعة من ثالث أو رابع فنجان قهوة» A‏ 
كانت في يده : أرجو أن أنتهي من الترجمة بعد بضعة شهور. قلت: بإذن الله . قال: 
وسيكون عليك آن تراجعها. N‏ أراجم عليك؟ وكتاباً ني النطق؟ تمل 
جيداً آني لست ضليعاً فيه مثلك. . أطلق ضحكة صافية» مصحوبة بسعال خفيف 
وقال : لا تش شیئ فليس فيه رموز ولا جداول . Eh ES Sl a‏ 
متفرقة في فلسفة اللغة والمعرفة والمحنى والوعي . . . إلخ . قلت وآنا أمدٍ يدي لأمنعه من 
E A E‏ : أرجوك أن تخفف منه. وليتك يا أخي 
تتوقف تماما . ٹم أضفت بعد أن أدرکت فشلي من ع إشارة يده التى تناولت سيجارة جديدة : 
تأكد آن هذا يشرفني وأرجو أن أكون عند حسن ظنك . 


تلبث بعد قليل أن ترقرقت كالجداول الصخيرة على صدغه ورقيته. وسرعان ما ابتل 
القميص من العرق المتصبب من وجهه» وكاننا لا نجلس في قاعة مسقوفة بل تحت ساء 
ينهمر منها المطر. قلت لنضى : هي العلة القدية . ولابد أن نظراتي ملت من الإشفاق ما 
الآن إلى «الصبا» ت ی le‏ :ل 
فائدة . ولا وقت لدىٌ أيضا. . قلت وأنا أضع يدي على يده التي تدير المفتاح : أرجوك. 
الاطمئنان واجب. والمستشفى قريب . قال : بإذن الله . . بإذن الله . . 


ومرت الأيام واشتدت العلة عليه . وا۔حتجزته المستشفی ع عشرة أيام تحسن بعدها 
واستاذف عمله . ثم دارت عچلة الأيام والدروس والامتحانات وحصل على إجازة تفرع 
علمي . وقابلته في الصيف بالقاهرة قبل السفر إلى لندن لأستشارة طبيبه. ورجع إلى 
الوطن ورجعنا إلى مقر العمل والأمل يداعبا بزيارة قصرة منه. وعلى مقعدذده في الطائرة 
ah E a a e‏ ۔ وما هی إلا ساعات حى 
وصلنا صوت النعى ا لحزین › في اليوم الثالث من ت شهر أكتوبر سنة 1۹۸۷ » بعد صلكدور 
کتابت التكريم الذي وصح فيه جهده ه الصادق بأسابيح أو أيام » وبحك -حياأة حاؤلة بالعمل 
الصامت والجهد العلمي الأمين . . 
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ولد عزمي إسلام موسى إسلام بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس سنة 
1 -_ وحصل على درجة «الليسانس» في الفلسفة من كلية الأداب جامعة القاهرة سنة 
۴., وعلى «دبلوم» التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس في السنة التي تلتها. 
عمل بتدريس الواد الفلسفية بالمدارس الثانوية ما يقرب من اثني عشر عاما تقدم حلاها 
للحصول على درجة الماجستير عن «نظرية المعرفة عند جون لوك» )۱۹١۲(‏ ثم على درجة 
الدكتوراه برسالة عن فلسفة التحلیل عند قتجنشتین ٠۹ ٩٩(‏ بإشراف الدکتور زکي نجيب 
حمود) وف شهر فرایر سنه ۱۹٦۷‏ اغا مارا ا الآأداب جامعة عين شمس › 
وأحذ يترقى في سلم الدرجات الحامعية من مدرس إلى اُستاذ مساعد (۱۹۷۲) إلى أستاذ 
(۱۹۷۹) إلى رئيس لقسم الفلسفة (۱۹۷۸ - ۱۹۷۹). ثم انضم إلى أسرة هيئة التدريس 
بكلية الآداب جامعة الكويت منذ خحريف سنة ۱۹۷۹ إلى خحريف سنة ۱۹۸۷ الذي لبى 
فيه نداء ربه.ء بعد ان کرمه أبناؤه وتلامیذه الذین قدروا علمه وفضلهء وکرمه وطنه الذي 
منحه جائزة الدولة التشجيعية (في تاريخ الفلسفة والمنطق) قبل وفاته بعشر سنوات (في 
شهر دیسمر سنۀة ۱۹۷۸) . 


تر زت جهود عزمي a‏ العلمية ا لخصب ا (الرياضي آو 
ونظرية الع رةة E THEE E FY a‏ 
حرا عدرل ووو ین الذي قدمه للقاریء العرب في صورة أمينة حكمة) 
فقد اهتم كذلك بالكتابة في الفلسفة المعاصرة والميتافيزيقاء سواء ء في كتبه أو بحوثه 
ومقالاته» کا اول تراشا الفلسفي جزءا من وقته واهت|أمه › فکتب عن ابن رشد وابن 
تيمية . وا كان ا لمقام لا يسمح بتقديم ثبت كامل بكتبه المؤلفة والمترجمةء وبحوته المنشورة 
في المجلات الثقافية الملختلفة على مدى عشرين عاما فسوف أكتفي بذكر أهم هذه 
المؤلفات والمترحمات» وأستخلص منہا 8 من النتائج والدروس التي آوجهها قبل کل 
شيء إلى شباب الباحثين والمشتغلين بالدراسات الفلسفية والانسانيةء راجيا أن يستمدوا 
الققدوة والمثل الطيب من سرة عزمي إسلام و-حهده ه العلمي الصامت› في زمن ردي ء 
اضصطریت فيه القيم والمقاييس. وارتفعت أصوات الأدعياء الحهالكين عل الشهرة 
الكاذيةء وعلاا صجيج آصحابت الشعارات الحوفاء» المعلقين في الفراغ بلا سند من علم 
ولا حياء . وأبداً بالکتب المؤلفة حسب تر تيس صدورها بقدر اللامكان : 


أ ١‏ جون لوك - القاهرةء دارالمعارف. ۱۹٦٤‏ -الطبعة الثانية ۱۹۷٩‏ . 
سلسلة نوابخ الفكر الغربي› العدد ١١‏ . 
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۲ لود فيج فنجنشتين - القاهرة. دار المعارف» ۱۹٦۷‏ ۔ الطبعة الثانية ۱۹۷٩۲‏ - 
سلسلة نوابغ الفکر الخربی العدد/ ۱۹ . 

۳ سس المنطق الرمزي - القاهرةء الأنجلو المصريةء ۱۹۷١‏ - الطبعة الثانية 
۷۸ 

٤‏ الاستدلال الصوري - الجزء الأول - الكويت» مطبوعات جامعة الكويت› 
۲ _ والحزء الثاني سنة ۱۹۷۳ . 

۵ مبادیء التفكرر العلمي › للصف الثالث الأدبي - القاهرة - وزارة التربية 
والتعلیم» ۱۹۷٩‏ . 

مدخل إلى الميتافيزيقا - القاهرة.ء مکتبة سعید رأفت» ۱۹۷۷ . 

۷ مقدمة لفلسفة العلوم - القاهرة» مكتبة سعيد رأفت» ۱۹۷۷ الطبعة الثانية»ء 
القاهرة ۱۹۸۱ . 

۸ اتجاهات في الفلسفة المعاصرة ‏ الكويت. وكالة المطبوعات»› ۱۹۸۰ . 

ء٠١ مفهوم التفسير في العلم - الكويت› حوليات كلية الآداب. الحولية رقم‎ ٩ 
. A۳ 

--١‏ مفهوم المعفى - دراسة تحليلية - الكويت. حوليات كلية الآداب. الحولية رقم 
1A0 e۳۱‏ . 

١١‏ دراسات في المنطق» مع نصوص غتارة (من ابن تيمية » وليبنتز وجورج بول 
وبرس وکارناب) ‏ الکویت. مطبوعات جامعة الکویت» ۱۹۸۰٥‏ . 

ب آما في الترحمة فتذكر له ترحمة الكتابين التاليين (بجانب الكتاب الذي ده 
بين يديك . . ) بالإضافة إلى ترجة لمحاضرة وبحث للفليلسوف برتراند رسل عن الذرية 
المنطهة : 


- رسالة منطقية فلسفية (للودفيح فتجنشتين) ترجمة علمية مع تعليقات مقارنة‎ - ١ 
. ۱۹٩٦۸ مراجعة وتقديم الدكتور زكي نجيب حمود  القاهرة مكتبة الأنجلو المصریة›»‎ 

۲ مقدمة للمنطق - (لألفرد تارسكي) - القاهرة»› الهيئة المصر ية العامة للتاليف 
والترحمة والنشرء ۱۹۷۰ . 

۳ _ فلسقة الذرية المنطقية (وهي الملحاضرة الآولى من ثماني حاضرات ألقاها 
«رسل» في جامعة لندن بین عامي ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ - وكان في نية المرحوم الدكتور عزمي 
إسلام أن يتم ترجمتها إلى العربية لولا أن عاجله الأجل المحتوم) نشرت ضمن كتاب : 
الدكتور زكي نجيب حمود فيلسوفا وآديبا ومعلا - الكويت» مطبعة جريدة الوطن» 
۷ :من ص ۲٣۰٣۹‏ ۔ إلى ص ۳٤۹‏ . 
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٤‏ الذرية المنطقية (وهي دراسة نشرهارسل عام ۴٤‏ ) نشرت في کتاب 

التكريم السابق الذكر لأستاذنا زكي جیب څمود» من ص ۹ إلى ص TAT‏ 
گا ب 

ج البحوث والدراسات والمغالات (وقد طورَ معظمها أو اديج في كتب تالية) : 

١‏ رسالة منطقية فلسفية للودفيج فتجنشتين ‏ مجلة تراث الأنسانية القاهرة» 
سېتمر ۱۹1٦‏ . 

۲ مشكلة المعنى في الفلسفة المعاصرة ‏ مجلة الفحكر المعاصر _ القاهرة يناير سنة 
۷ . 

۳ التتحليل فى الفلسفة المعاصرة - مجلة الفكر المعاصر - القاهرة» یونیو ۱۹٩۷‏ . 

٤‏ واحدية عايدة بين العقل والمادة ‏ مجلة الفكر المعاصر - القاهرة» ديسمير 
4% . 


ه _ الاتجاه الذري في الفلسفة المعاصرة ‏ مجلة الفكر المعاصر - القاهرة» أبريل 


۹۹۸ . 
٦‏ - مبادىء الأخحلاق لجورج مور - مجلة تراث الإنسانية ‏ القاهرة» أبريل 
۸ . 
۷ _ مشكلة الحتمية في الفكر المعاصر - مجلة الفكر المعحاصر - القاهرة» أغسطس 
۸ . 
۸ من حقوق الإنسان في الإسلام - مجلة الفكر المعاصر - القاهرةء ديسمبر 
۸ . 
٩‏ من الميتافيزيقا إلى فلسفة العلوم - حجلة الفكر المحاصرء القاهرةء فبراير 
۹٩‏ . 
١ابن‏ تيمية والرد على المنطق الأرسطي _ القاهرةء ججلة الكاتب» أبريل 
۹ 
١المنطق‏ الصحيح لتشارلز بيرس _ مجلة تراث اللإنسانيةء القاهرةء مايو 
1۹ . 
۲ - برتراندرسل الفيلسوف الاأنسان _ ججلة الفكر المعاصرء القاهرةء مارس 
۷ 


۴۳ آالفرد نورٹ هویتھید ‏ مجلة عام الفکر - الکویت» یولیو / سبتمبر ۱۹۷۱ . 
١ ٤‏ فتجنشتين وقلسفة التحليل _ جلة عالم الفكر» الكويت» يشایر / مارس 
۳ . 
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٥‏ _ الفلسفة والطب لليدرمان ‏ مجلة عالم الفكرء الكويت» أكتوبر / ديسمبر 
٥‏ . 

١‏ ابن رشد» دراسة تحليلية - جلة الثقافة العربية - القاهرة» العدد »٤‏ يناير 
۷٦‏ . 

۷ مفهوم الزمان عند ماكتجارت - بحث منشور في كتاب «دراسات فلسفية 
مهداة إلى روح عثان آمين» - القاهرة» دار الثقافة للطباعة والنشر» ۱۹۷۹٩‏ . 

۱۸ الدكتور زكي نجيب عمود ومكانته في الفكر العربي المعاصر - ضمن كتاب 
التکریم لزكي نجیب مود الکویت ٥۱۹۸ء‏ ص ۲۷ ۔ ۳۷ . 

۹ _ في فلسفة العلوم الإإنسانية - مجلة عام الفكرء الكويت. المجلد الخامس 
عش العدد الغالٹ. آکتوبر ۔ نوفمبر۔ دیسمبر سنة ۰۱۹۸٤‏ من ص ۲٤۹‏ إلى 
ص ۲۱۸ . 

١‏ _ الرهان الرياضى على المعرفة بوجود الله عند جان موران - الكويت ججلة عام 
الفكر المجلد التاسع عشر,» العدد الشالٹث. آکتوبر۔ دیسمیر ۱۹۸۸ من ص ۲٤۷‏ إلى 
ص ۲۷۲ (وقد نشر بعد وفاته إلى رة الله). 


١‏ كتابة عدد من مواد (معجم الأاعلام» عن بعضصض ا طلحات ف اطق 
وفلسفة العلم وبعض أعلام الفلسفة الحديثة والمعاصرة. 


تلك هي المؤلفات والترجمات التي بلغت إلى علمي واستطعت حصرها. ومني 
- كا سبقت الإشارة إلى ذلك أن أستخلص منا ثلاثة دروس آوجهها لشباب الباحثن 
«العلميين» المشتغلين بالدراسات الفلسفية والإإنسانية » وأعتقد أنها عصارة الحكمة من 
حياة جادة ومثمرة. وأول هذه الدروس هو عكوف عزمي إسلام - في الحانب الأكبر من 
جهوده العلمية - على مدرسة أو اتجاه فلسفي واحد وهي الفلسفة التحليلية المعاصرة بوجه 
خحاص والفلسفة العلمية بوجه عام » وعلى فيلسوف واحد خحصه بمعظم اهتامه حت توجه 
بترجمة كتابه الأساسى المعبر عن فلسفته المتأحرة (البحوث الفلسفية) بعد عشرين عاما من 
ترجمة كتابه الأساسى المعبر عن فلسفته المبكرة (الرسالة المنطقية الفلسفية). وليت الشباب 
بحرصون في المستقبل على مثل هذا العكوف والترکیز» كا فعل بعض أساتذنتنا وزملائنا 
الكرام (وأحص مهم بالذكر المرحوم عثان أمين وأستاذنا زكي نجيب مود مد الله في 
عمره وزميلنا إمام عبدالفتاح إمام » وذلك على سبيل الخال لا ا لحصر). صحيح أن بعض 
الملخلصين الحادين قد تنوعت اهت اماتيم وأعم اهم ويكن أن نلتمس هم العذر من واقع 
تاريخنا العقلى والثقاني» باعتبار أن الجيل الحاضر امتداد لأجيال التنويرالمتعاقبة منذ بداية 
التنوير قبل أكثر من قرن من الزمان على أيدي رواد نهضتنا العلمية والقكرية الحديشة . 
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ولكن لا مر من الاعتراف بأننا نعيش في عصر العلم الذي يقتضى التخصص.» وأن أجل 
خدمة للتنوير هي التخصص العلمي الدقيق الذي لا يتعارض بحال من الأحوال مع 
شمول النظر وتنوع الزاد الثقافي العام بل يتطلبه في الواقع ويؤكده. . 

وثاني هذه الدروس آن عزمي إسلام قد اخحتار أن يدخحل إلى الفلسفة من أصعب 
أبوامهاء ون يسير على أشق دروبهاء فخص النطق الرياضي وفلسفة العلم بقدر كبير من 
جهده العلمي الدقيق . ولا شك أن كتاباته في المنطق القديم والحديث تضعه بين رواد هذا 
الميدان العسبر من ميادين الدراسات الفلسفية» وتجعله أحد فرسانه القليلين . ولا شك 
أيضا أن دراسة المنطق الحديث تمثل القاعدة الصابة التي تهض عليها الدراسات الفلسفية 
المعاصرةء وبخاصة في مجالات فلسفة العلوم ومناهج البحث ونظرية المعرفة» بل رجا 
أصبحت ضرورة لا غنى عا لفهم التطورات الحديثة في مجالات أخرى تبدو بعيدة عنهاء 
كفلسفة الآأحلاق. والميتافيزيقا وفلسفة اللغة. . 

وثالث هذه الدروس وآخرها - وإن لم يكن أقلها شنا - هو تعفف عزمي إسلام عن 
السعي إلى الشهرة «والنجومية» التي أصبحت من الأمراض المزمنة في ثقافتنا العربية 
الحديثة » وزهده وترفعه عن طرق أبواب الاإعلام وأجهزة الاتصال . وليس معتى هذا أن 
طرق هذه الأبواب يقترن بالضر ورة بالتهالك على الشهرة والمجد ا فالا تجاه إلى 
أزماتنا وقضايانا العامة (خحصوصا في عالمنا الثالث وعالنا العربي المبتلي بشتى المحن التي 
تشل حركته التاريخية وتهدد مصير الاإنسان فيه ومستقبله وآماله المشروعة في التقدم والتحرر 
والتتحضر على أسس عقلانية وعلمية مستنبرة) ‏ كل ذلك واجب لاأ غنى عنه من واجبات 
التفلسف . ولكن شتان بين من يقوم بهذا الواجب وهو يقف على أرض صلبة من البحوث 
العميقة والترجمات الدقيقة والعلم الواسع بتاريخ الفكر الفلسفي وتياراته ومناهجه (ك| 
تفعل اليوم القلة النادرة في حياتنا العقلية) وبين من يوهم بالقيام به كا سبق القول وهو 
معلّق في الفراغء وكل بضاعته صراخ واتہام للخير وتعصب لم يعرفه الفكر إلا في عصور 
الجمود والظلام والتدهور والانحطاط As‏ 
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الألاني كلمة كلمة وسطرا سطرا . وكان من الطبيعي - والضروري في كل مراجعة - أن‎ 
¿4 أتدحل بالتخيير وال صلاح كلا وجدت ما يستلزم التخيير والاإصلاح . وأشهد أن ذلك‎ 
ينعني حظة وأاحدة من الاأعجاب بجهده وصره» والتقدير الكامل لأمانته ودقته . أضف‎ 


ا 


إلى هذا أن المترجم رحمه الله زود الكتاب بتعليقات بلغت في مجموعها مائتين وسبعين 
تعليقا. وقد أثبت هذه التعليقات المفيدة أسفل الصفحات بأرقام مسلسلة» وأكملت 
الثغرات القليلة التي وجدعها فيها. أما الهوامش التي سيجدها القارىء في داخل النص 
یا ایا هرا الو ها اف من ای وهی ن 
معتظمها تعريف يبعض الأغلام في الفلسفة او الأذب الألاي والعالي» أو شرح لبحض 
الملصطلحات في لختها الأصلية مع مقارنتها عا يقابلها في الأأنجليزية . 

أدعو الله أن أكون قد وفقت بعض التوفيق في الوفاء بذكرى صديق وزميل عزيز» 
والمشاركة بنصيب متواضع في تقديم نص من أهم النصوص الفلسفية المعاصرة. وإن 
نصوص كبار الفلاسفة في تقديري هي المدارس الحقيقية التي ينبغي أن نحرص على 
التعلم منها والتحاور النقدي الحرٌ مع أصحابها. . . 


الکویت فی شهر مايو سنة ۱۹۸٩‏ - عبدالغفار مكاوي 


STE 


البحوث الفلسفية 
الحسرء الأول 


«من طبيعة التقدم بوجه عام أنه يبدو أعظم بكثير نما هو عليه في الواقع» . 


نستروي() 


)١(‏ العبارة ليوهان نيبوموك نستروي (۱۸۰۲ - ۱۸1۲)» وهو نمثل وكاتب مسرحي نمسوى أطلق عليه لقب «آرسطو۔ 
فان فيينا» . . . واصل تراث الكوميديا الشعبية في فيينا» وبلغ به ذروة الدعابة وحفة الظل والتهكم على أخحلاق 
الطبقة الوسطى . وقد بدأ حياته الأدبية والفنية بالمعارضة الساخحرة لبعض «الآسي» والمسرحيات «الكلاسيكية» 
الرفيعةء مثل مأساة «يوديث» لفريدريش هيبيل» وأوبرا «تانباوزر» لقاجثرء ثم تألق في سخرياته أو «مساخره» 
الشعبية البارعة التي تقترب من الكوميديا المرتجلة دون أن تبط بالضرورة إلى اللإسفاف أو تتخلى عن المستوى 
الأدي المرموق. ألف ثلاثا وثانين مسرحية من أشهرها: «الممظرّف» )1۸٤۲(‏ و«الروح الشرير الشريد» 
(IATT)‏ و«الممرق» .)۱۸٥(‏ 


0 


۱ - یقول اوغسطین في اعترافاته (۸/۱) [حينا کان يسمي (من هم أکبر مني سنا) 
موضوعاماء ويتجهون تبعا لذلك نحوه» كنت أرى ذلك وأدرك أن الشيء إنغا يسمى 
بذلك الصوت الذي ينطقون به عندما كانوا يقصدون الأإشارة إليه . 

وقد كنت آستنتج ذلك من حركاتهم الجسديةء التي هي اللغة الطبيعية جم 
الشعوب : مثل تعبير الوجه» وحركة العينين وبقية أجزاء الجسم » ونبرة الصوت التي تعبر 
عن حالتنا الذهنية أثناء الببحث عن أي شىء أو الحصول عليهء أو رفضهء أو تجنبه. 

وهکذا تعلمت بالتدريج » عند سياعي للكلات وهي تستخدم بطريقة متكررة في 
مواضعها الصحيحة في ختلف الحملء أن أفهم الأشياء التي يعنونبا أو يشيرون إليها. 
وبعد أن دربت فمي على تكوين هذه العلامات الصوتية» أخذت آأستخدمها في التعبير 
عن رغباقي]" . 

يبدو لي أن الكلمات السابقة تزودنا بصورة محددة عن ماهية اللخة الإنسسانيةء ألا 
وهى أن الألفاظ المفردة في اللخة تسمى موضوعات وأن الجمل مركبة من مثشل هذه 
الأسماء . ونحن نستطيع - من ثنايا هذه الصورة للغة - أن نتبين جذور الفكرة التالية: إن 
كل لفظ له معنى . هذا المعنى مرتبط باللفظ . فهو الموضوع الذي يثله اللفظ . 

وأوغسطين لا يتحدث عن وجود آي فرق بين أنواع الألفاظ . فإذا كنت تصف 
تعلم اللغة على هذا اللحو فإنك ۔ في أعتقد ‏ تفكر بالدرجة الأول في أساء مثشل 
«منضدة». «کرسي»)» «حبز»» وأشاء الأشخاص ثم بالدرجة الشانية في أس)|ء أفعال 
معينة وصفات معينةء آما في يتعلق بالأنواع المتبقية من الألفاظ» فإنك تفكر فيها كشيء 
يكن أن يعرف فيا بعد . 


(#) هذا النص المقتبس عن اعترافات القديس أوغسطين ٤٠١ - ٠١ ٤(‏ م) مكتوب في الأصل باللاتينية . 
(1) مثل الألفاظ الحزثية وأساء الاعلام. فكل لفظ منہا له معن › أو بالاحری مدلول» ومعناه أو دلالته هو ما يشر 
إليه اللفظ . 


=۷ 


والآن. فكر في الاستخدام التالي للغة: أرسل شخصا ليشتري أشياء من 
السوق. أعطيه قصاصة من الورقة مكتوبا عليها هذه العلامات : «خحمس تفاحات 
مراء». يأخحذ هذا الشخص الورقة إلى صاحب المتجرء الذي يفتح الدرج المكتوب 
عليه علامة «تفاح»» ثم يبحث عن كلمة «أحمر» في قائمة آمامه» ويجد نموذجاً هذا اللون 
في مقابل تلك الكلمة. a‏ 
عن ظهر قلب ‏ حت كلمة «خحمسة»» وهو يتناول مع كل عدد يقوله تفاحة من الدرج هما 
نفس لون النموذج الملون. 

على مثل هذا اللحو» وبطرق غاثلةء» يتعامل الاأنسان مع الألفاظ . - «ولكن 
كيف يتس له أن يعرف أين وكيف يبحث عن كلمة «أحمرهء وماذا جب عليه أن يفعل 
بكلمة «حمسة»؟ _ حسناء إنني أفترض أنه يتصرف“ على اللنحو الذي وصفته. إن 
التفسيرات تتوقف عند -حد معين  .‏ لكن ما معنى كلمة «خحمسة»؟ ‏ ليس هذا هو موضوع 
سؤالنا هناء إغا هو فقط كيفية استعخدام كلمة «خمسة». 


۲ إن ذلك التصور الفلسفي للمعنى جد مكانه الطبيعي في الفكرة البدائية عن 
كيفية قيام اللغة بوظائفها . إلا أن الإنسان يمكنه أن يقول كذلك آنها فكرة عن لغة أكثر 
بداثية من لغتنا . 


ولتتصور لخة يصدق عليها وصف أوغسطين: لخة يقصد بها أن تؤدي غرضاً» هو 
الاتصال بين أء وهو عامل بناءء وبين ب مساعده. أ يبنى مستخدماً أحجار البناء : فهناك 
«قوالب» و«قوائم» و«بلاطات» ور«دعامات» . على ب آن يناول أ الأحجار» بالترتيب الذي 
حتاجها فيه . وهما يستخدمان هذا الغرض لغة تتكون من الكلمات الحالية : «قالب». 
«قائمة»» «بلاطة»» «دعامة»»› آ نادي ويطلبها - وب محضر الحجر الذي تعلم آن حضى ره 
عند ساعه هذا النداء أو ذاك. إعتر هذه اللغة لخة بدائية كاملة . 

۳ يكن القوب بأن أوغسطين يصف نظامأ للتفاهم» لكن ليس كل ما نسميه 
لخةء هو هذا النظام - وعلى الإنسان أن يقول ذلك في حالات كشيرة يثار فيها السؤال 
التال : «هل هذا وصف مناسب للغة آم لا؟» . والإجابة عندئذ هي «أجلء إنه وصف 
مناسب» ولكن بالنسبة هذا المجال المحدد فقط » لا بالنسبة لكل ما كنت تريد وصفه» . 


(۱) يتصرف أو يعمل handelt, acts‏ (ي الأاصل بحروف مائلة) . 


- A - 


إن الأمر هنا شبيه بقول شخص ما : «إن اللعب هو تحريك عدة أشياء على سطح 
معين طبقاً لقواعد خحاصة. a a a‏ : يبدو أنك تفكر في الألعاب ذات 


الرقعةء إلا أن هناك آلعابا أحرى أيضاً. وعكنك أن تجعل تعريفك صحيحاً بقصره على 
هذه الألعاب . 

٤‏ - تخيل أمامك ورقة كتبت عليها عدة حروف» بحيث تستخدم هذه الحروف 
لتمثل الأصوات› کا تستخدم کعلامات للتأكيد والتنقيط . 

فا لمكتوب على الورقة يكن تصوره کاخ e E‏ 
بيساطة تناظر بین ا لحر وف والأصوات ` 

وكا لو لم تكن للحروف كذلك استخدامات أو وظائف أخحرى ختلفة . إن تصور 
أوغسطين للغة يشبه هذا التصور الميسط جدا هذه الادة المطبوعة. 

- إذا نظرنا إلى المثال الوارد في الفقرة رقم ١‏ فربا نشعر بأن هذه الفكرة العامة 

سن ممن الغ حيط عمل اللخة بنيع من الضبابء ani:‏ 
أتطيقها. التي يست طيم الانسان فيها أن توصل ا نظطرة EE?‏ الألفاظ 
ووظيفتها . 

والطفل إغا يستخدم مثل هذه الصورة البدائية للغة حيب| يتعلم الكلام . هنا لا 
يكون تعليم اللغة بالشرح آو التفسير» بل يكون بالتدريب أو الأداء . 

٦‏ يمكننا أن نتخيل أن اللغة املوجودة قي الفقرة رقم ۲» هي كل اللخة المشتركة 
بین آ» ب بل هى كل اللغة الخاصة بقبيلة ما. 

فالأطفال ينشأون على القيام هذه الأفعال. وعلل استخدام هذه الألفاظ حين| 
يقومون بأداء تلك الأفعال» وعلى التصرف على هذا النحو كرد فعل لكلا الآخرين. 

وجزء هام من التدريب على تعلم اللغة يتمشل في إشارة المعلم إلى li‏ 
بتوجيه انتباه الطفل إليهاء ونطتق كلمة ما في الوقت نفسه» مثل كلمة «بللاطة» الي ينطقها 
وهو يشر إلى ذلك الشكل . (لا أريد أن آسمي ذلك شر حا أو تعريفاً إشارياد“ > لأن 
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الطفل لن يستطيع أن يسأل ما هو الاسم . سأسميه «التعليم الإشاري للألفاظ». - أقول 
إن هذه الطريقة ستشكل جزء|ا هاما من التدريب عل تعلم اللخةء لأن هذا هو الحال 
بالنسبة للبشر» وليس لأننا لا نستطيع تخيل الوضع على نحو أخحر) . 

يمكن القول بأن هذه الطريقة الإشارية في تعليم الألفاظ تقيم ترابطاً بين اللفظ 
والشىء. لکن ما معى هذا؟ حسناًء إنه قد يعني أشياء كثيرة» إلا أن اللإنسان ييل قبل كل 
شيء إلى الظن بأن ما يعرض آمام ذهن الطفل حين يسمع اللفظ هو صورة الثيء . 

لكن إذا كان هذا هو ما بمحدث - فهل يكون هو الهدف من اللفظ؟ أجل» قد 
يكون هذا هو المدف - ويمكنني أن أتخيل مثل هذا الاستعال للألفاظ (أو لسلسلة من 
الأصوات) . (فلطق كلمة من الكلمات يشبه ضرب أحد الأصابع على بيان الخيال)'٠.‏ 

إلا ننا نجد في اللغة التي أوردناها في الفقرة رقم ۲» أن المهدف من الألفاظ أو 
الكلمات» ليس هو ابتعاث أو استحضار الصور الذهنية . (وقد يكتشف - بالطبع - أن ذلك 
من شأنه آن يساعد على بلوغ المحدف القعلي للألفاط) . 


لكن إذا كان للتعليم اللإشاري مثل هذا الأثرء فهل ينبغي عل القول بأن هذا 
التعليم يؤثر في فهم الكلمة أو اللفظ؟ ألا يفهم النداء «بلاطة!» من يتصرف بقتضاه على 
نحو معين؟ ‏ مما للاشك فيه أن التعليم اللإشاري قد ساعد على تحقيق ذلك غير أنه ن 
يحققه إلا مح نوع من التدريب المعينء إذ أن استخدام التعليم اللإشاري نفسهء لكن 

يقة ختلفة » لتلك الألفاظ. قد يؤدي إلى فهم تلف تاما لمعناها. 

إنني أهييء الكابح [أو الفرملة] للعمل بربط ذراع برافعة . أجلء على فرض أن 
لدينا بقية جهازها الآلي (أو الميكانيزم الخاص ما). فهي لا تعتبر رافعة كابح إلا في حالة 
ارتباطها بذلك الميكانيزم كله . أما في حالة انفصاطها عن ركيزتها أو دعامتهاء فإنها لا تكون 
حتى جرد رافعة» بل يكن أن تكون أي شىء أو لاشيء. 

۷ في حالة مارسة استخدام اللغة الواردة في الفقرة رقم ۲ » نجد آن طرفا ينطق 
بكلمات» بين| يتصرف الطرف الآخر بناء عليها. أما في تعليم اللخة فتتم العملية التالية : 
امتعلم يسمى الموضوعات» أي أنه ينطق بالكلمة حين يشير المعلم إلى قطعة من الحجر 
مثلا. هذا مع العلم بأن الطريقة التالية ستظل أبسط نوع من التدريب: التلميذ يكرر 
الكليات بعد معلمه . هاتان العمليتان ‏ كلتاهما ‏ تشبهان اللغة. 


. البيان هنا هو «البيانو»  وهو الآلة الموسيقية المعروفة  ولذلك لزم التنويه‎ ()١1( 


مكننا أيضاً أن نعتبر كل عملية استخدام الكلمات في الفقرة رقم ۲ء واحدة من 
تلك الآلعاب التي يتعلم الأطفال بواسطتها لختهم القومية. سأآسمي هذه الألعاب 
«ألعاب _ اللغة»» وسوف أتكلم آحيانا عن اللغة البدائية بوصقها لعبة - لخوية. 


EE A a ege 
Ep اللعبات‎ 
 ةبعل« سأسمي كذلك كل العملية المركبة من اللخة والأفعال المرتبطة بها باسم‎ 
. اللخة»‎ 

۸ لننظر الآن في توسيع اللغة الواردة في الفقرة رقم ۲ . ولنفرض آنا تحتوي . إلى 
جانب الکلات الأربح المستعخدمة فيها مثل «قالب»» «دعامة». . لخ على سلسلة من 
الكلات التي تستخدم بنفس الطريقة التي کان پستخدم بها صاحب المتجر (فٰي الفقرة 
رقم )١‏ الألفاظ العددية (ويكن أن تكون سلسلة من حروف الأبجدية) . 

ولنفغرض ‏ بالاأضافة إلى هذاء أن هناك كلمتين مثل «هناك» و«هذا» (لآن هذا 
يوصح بطريقة تقرييية ادف منہم|) › يتم استخدامھے|» مرتبطتین بإشارة تتجه إلى شىء 
ما؛ 

و اا وجود عدد من العينات اللونية . فيصدر «أ» أمرا مثل : ((د - 
بالاطة - هناك»» وقي الوقت نفسه يظهر لمساعده عينة لونية ماء وعندما يقول «هناك» يشير 
إلى مكان على موقع البناء. فيآخحذ ب من مجموعة البلاطات» بلاطة لكل حرف من 
حروف الأبجدية حتى الحرف «د» - ها نفس لون العينة» ويمحضرها إلى الكان الذي أشار 
إليه أ. - 

وي حالات أحری يصدر أ الأمر التالي : رهلا - هناك»» ويشر آثناء قوله «هذا» أ 
آحد أحجار البناء وهكذا خوالیك + 


٩۹‏ حين يتعلم الطفل هذه اللخةء عليه أن يتعلم سلسلة «الألفاظ [أو الرموز] 
العددية اء ب» بج . . . عن ظهر قلب. وعليه أن يتعلم كيفيسة استخدامها. - هل 
هذا التدريب بتضمن كذلك تعلي)ً إشارياً للكلمات؟ - حستاً» إن الناس سيشيرون إلى 
البلاطات مثلا ويعدون : «ا ب ج من البلاطات» . 


(Relgenspielen) ring - a - ring a- roses (۱(‏ وھي الألعاب التي تتم قي دوائر أو حلقات . (انظر التعليق رقم .)٤*‏ 
Zahlwörter-mumerals ( Y)‏ . 


ا 


وما هو أكثر شبهاً بالتعليم اللأشاري للكليات «قابل»» «دعامة». . . إلخ » کن 
أن يكون هو التعليم الإشاري للألفاظ العددية التي لا تستخدم في الحساب أو العد» بل 
لكي نشير إلى مجموعات من الأشياء التي يكن إدراكها حالما ننظر إليها. وهكذا يتعلم 
الأطفال استخدام الأعداد الصحيحة الخمسة أو الستة الأول على هذا النحو. 

هل يتم تعليم كلمتي «هناكڭ» و«هذا» ر يقة إشارية؟ تخيل كيف ينبغي على 
الإنسان أن يعم غبره استخدامها! فاللانسان قد يشر إلى أماكن وإلى آشياءء ولكن 
اللإشارة في هذه الحالة ستحدث أثناء استخدام('“ الكلمات أيضاء وليس فقط أثناء تعلم 
استعخدامها . 


١‏ -_والآنء ما الذي تعنيه"“ كلات هذه اللغة؟ وما المفروض أن يوضح 
معناها» إذا ۾ يكن هو نوع استخدامها؟ لقد وصفنا ذلك الاستخدام من قبل . ولذا 
فنحن نتطلع إلى أن نجعل من التعبير التالي : «هذه الكلمة تعني هذا» جزءا من الوصف . 
أو بعبارة أخحرى: إن الوصف ينبخي أن يأخذ الصيخة التالية : «الكلمة. . . تعني . . .» 

ت الطبيعي أن يستطیح اللأنسان رد وصف استخدام كلمة «بلاطة» إلى الول 
بأن هذه الكلمة تعني هذا اموضوع أو تدل عليه . وهذا ما سوف محدث مشلا حین يتلق 
الأمر عمجرد استبعاد للفكرة إالفاطة التي مؤداها أن كلمة «بلاطة» تدل على أو ڌ لسار تشر أ 
شكل حجر البناء الذي نسميه في الواقع باسم «قالب» - إلا أن نوع الدلالة"“ على 
هذا أي استعم ال هذه الكلأات بالنسبة لا يتبقى من حجار البناء أو صفاتهاء معروف 
بالفعل من قبل ۔ 

وبالثل. يمكن للإنسان أن يقول إن العلامات «آ)ء ((اب))» . . . إلخ» > إا تحني 
الأعداد أو تدل عليهاء إذا كان هذا يؤدي إلى استبعاد الفكرة ا-خاطئة التي مؤداها أن «آ»» 
«ب». «ج»» تلعب نفس الدور الذي تلعبه بالفعل الكلات : «قالب». «بلاطة». 
«دعامة» في اللخة. 

کا أن الإانسان يستطیح القول بأن «ج» تعني هذا العدد لا ذاك العدد.ء حينا يؤدي 
ذلك مثلا إلى تفسبر للقول بان اروف ين ينبغي أن تستبخدم بالترتيب التالي : آ» ب ج 
د» ولیس بالترتیب: أ ب د چ. 


imGebrauch - Use {1) 
. Bezeıchnen - signify (¥) 
. Bezug - referring (TY) 
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إلا أن العمل على أن تكون أوصاف استعالات الكلمات متاثلة على هذا النحوء لا 
مكن أن مجعل هذه الاستعمالات نفسها أكثر تماثلا. لأا كا نرى» متباينة تام التباين . 

١١‏ فكر في الأدوات الموجودة في صندوق عدد أو آلات (۳) : فهناك مطرقة. 
وكأشة› ومنشار» ومفك» ومسطرة» ووعاء للغراء. وغراء ومسامير» ومسامير قلاووظ - 
جڏ أن وظاثف الكلات تتاف ك تختلف وظائف هذه الأشياء (وفي كلتا اللحالتين هناك 
تماتلات) . 


استخدامها'“ لا يكون ماثلا آمامنا بوضوح كاف . وخاصة إذا كنا نتفلسف! 

١‏ _ إن الأمر يشبه رؤيتنا لا هو موجود داحل غرفة قيادة إحدى القاطرات . فنحن 
من المفروض أن تكون جيعها ما مسك به) . إلا أن أحدها يكون خاصا بذراع الدولاب 
الذي يكن تحريكه بصفة مستمرة (وهو لتنظيم فتحة صحام). ومقبض آخر خحاص مفتاح 
التحويلةء بحيث لا يعمل إلا في وضعين» إما لوصل التحويلة أو فصلها. ومقبض ثالث 
حاص بذراع [إيقاف الحركة [آو الكابح]» الذي كل| زاد ضخط الأإنسان عليه » کان إيقاف 
القاطرة أشد قوة. ومقبض رابع خاص بمضخة : تعمل وفقا لحركة المقبض إلى الأمام أو 
الخلف . 

۳ _ ونحن حين نقول «إن كل كلمة في اللغة تعني شيئا ما أو تدل عليه»» فاننا لا 
نکون قد قلنا شيا حتى الآن› إلا إذا فسرنا بدقه التمييز الذي نرغب في ذكره. (وهو قد 
یکون بالطبع › متمثلا فى رغبتنا قي التمييز بين كلمات اللغة «الواردة في الفقرة رقم ۸» وبين 
الكلات «الخالية من المعن». كالآلفاظ الواردة في أشعار لويس کارول أو الكلات 
الواردة في بعض الأغنيات مثل «ليليبورليرو» .))٤(‏ 


4 _ يل أن شخصا ما يقول أن «جميع الأدوات تصلح لتعديل شيء ما. 
وهكذاء فالطرقة تعدّل موضم المسمارء والمنشار يعدل شكل اللوحة. . . .الخ». وما 


( ۳( آو کا يسمى أحیانا دصندوف العدة أو الأدوات : 

Verwendung -application ( 1 ) 

«Juwiwallero (£)‏ و الترحة الانجليزية ١٣ا۲‏ اطاااا نسبة إلى امانا (بلاد الأقزام) وهي جزيرة خحيالية ذكرها 
سویفت اس8 في رحلات جلفر. 


= 


الذي یتم تعدیله بالمسطرةء أو وعاء الغراء أو المسامير؟ (i‏ ہا معرفتنا بطول الثىءء 
ودرجة حرارة الغراء» وصلابة الصندوق» . 

هل يكن أن نستفيد آي شيء من هذا التمثيل بين التعبيرات؟ . 

ET ET TE إن كلمة «يعني» أو «يدل على» ربا تستخدم‎ ٠٥١ 
يستخدمها أ في البناء تتميز بعلامات معينة . وحين يبين أ لمساعده مثل هذه العلامة» فإنه‎ 
بحضر له الأداة التى تحمل هذه العلامة.‎ 

ثل هذه الطريقة. أو بطرق أكثر أو أقل تشابهاء يفيد الاسم معناه» ويطلق على 
شىء ما. وسوف تثبت في الغالب فائدة أن نقول لأنفسنا أثناء التفلسق: إن تسمية شىء 
ما» تشبه وصح بطاقة على الشىء . 

١‏ والآنء ماذا عن العينات اللونية التي يبينها أل ب: هل هي جزء من اللغة؟ 
حسناء إنہا کیا ترید. 

إنها ليست من بين الألفاظ أو لا تنتمي إليهاء إلا أنيي حين قول لشخص ما: 
(إنطق الكلمة «ال»)» فإنك ستحسب ال «ال» الثانية كجزء من الحملة. ومع ذلك فإن 
ها دورا يشبه اما دور العينة اللونية في لعبة - اللغة الواردة في الفقرة رقم ۸ بمعنى آنا 
من أدوات اللخة . 

(ملحوظة على الضمر المنعكس (رهذه الحملة) . 

۷ _ سيكون الممكن القول بان لدينا في اللغة الواردة في الفقرة رقم ۸. أثواعا 
ختلفة للكلمة . لأن وظيفتي كلمة «بلاطة» وكلمة «قالب»» آکٹر تشاہا من وظيفتی كلمق 
«بلاطة»ء «د» . أما عن كيفية تصيف الكلمات في آنواع» فإن ذلك سيتوقف عل هدفضا 
من التصنيف› وعلى ميلنا الخاص . 

قکر مثلا فی وجهات النظر المختلفة التي يصنف الاإنسان - بناء عليها ‏ الأدوات 
أو قطع الشطرنج أصنافا أو أنماطا ختلفة . 

٨۸‏ لا تنزعج من کون اللختين ‏ الواردتين في الفقرة رقم ۲ والفقرة رقم ۸ لا 
تتكونان إلا من أوامر فقط . وإذا أردت القول بأن هذا يوضح آنا غير كاملتين» فاسأل 


Oo 


نفسك ع) إذا كانت لختنا لغة كاملةء وعم إذا كانت كذلك قبل أن تدحل فيها الرمزية 
الخاصة بالكيمياءء والحهاز الرمزي الخاص بحساب اللامتتاهيات في الصغر. لأن هذه 
أن جاز القول _ أنحاء أو ضواحي للغتنا. (وکم من المنازل أو الشوارع تتم إقامتهاء قبل 
أن تبدا المدينة في أن تكون مدينة فعلا؟) . 

إن لغتنا يكن اعتبارها أشبه بمدينة قدية : هي خليط مدهش من شوارع صغيرة 
وميادين » ومن منازل قديمة وأخحرى جديدة» ومن منازل زيدت إليها إضافات في عصور 
متقاوتة . وهي عىاطة بعديد من الضواحي اخديدة دات الشوارع المستقيمة اللحظمة› 
والمنازل المتائلة . 

۱۹ من السهل أن نتخيل لغة لا تتكون إلا من أوامر وتقارير عن معركة ما. أو 
لغة لا تتكون إلا من أسثلة وتعبيرات للاإجابة بنحم ولا. وغير ذلك ممالا يكن إحصاؤه 
من لغات أخرى. - ولأن نتخيل لغة ماء معناه ننا نتخيل صورة للحياة . 

ت لکن > ماذا عن النداء «بلاطة!» في الخال (الوارد في الفقرة رقم ۲(« هل هو 
جلة أم كلمة؟ . 

إن كان كلمة» فمن المؤكد أن معناهااليس هو نفس معن الحلمة ذات الصوت 
المشابه ها في لختنا العاديةء لأغها نداء في الفقرة رقم ۲ . 

آما إذا كان حلة) فمن المؤكد آنا ليست الحملة اللضمرة التالية: «بتلاطة!» في 

وفيا يتعلق بالسؤال الأول» فأنت تستطيع أن تسمي «بلاطة!» بأنا كلمة» وكذلك 
بأنها حملة . وقد تكون التسمية التالية «جلة غير مكتملة» أكثر دقة» (كا هو الال عندما 
نتكلم عن القطعح الزاقد (ه) غير الكامل) .”والواقع آنا هي جملتنا «المضمرة» . إلا أغبا 
بالتأکید Sead‏ الصورة المعختصرة للجملة التالية : «أعطني بلاطة» » ولا وجود لثل هذه 
الحملة في المثال (الوارد في الفقرة رقم ۲) . 

لكن اذا لا أسمي- على العكس من ذلك -االجملة «أعنطن بلاطة». ياعا 
صيخة مطولة للجملة «بلاطة !»؟ لأنك إذا صحت قائلا «بلاطة». فإنك تعني بالفعل 
«أعطني بلاطة» . 


hyperbola (o)‏ وهو القطع الزائد أو القعطعح ف خروط مزدوج تکون زاوية القاعدة فيه أكر ٩١‏ درجة من زاوية 
الحانب . 
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ولکن كيف تفعل هذا كيف تعنيه» حين| تقول «بلاطة !»؟ هل تقول لنفسك 
الجحملة غير المختصرة؟ ولاذا ينبغى عل أن آترجم النداء «بلاطة!» إلى تعبير آاخر لكي 

وإذا كان التعبيران يعنيان شيئا واحداء فلماذا لا أقول: «انه حينها يقول (بلاطة!) 

مرة أخحرى» إذا كنت تستطيع أن تعني «أعطني البلاطة». فلماذا لا يكون في 
مقدورك أن تعني «بلاطة!»؟ . 

اد کد النداء «بلاطة!»» فان ما أریده هو: ينبخي عليه أن يعطيني 


ابالتاکید» لکن هل «هذه الاأرادة أو الرغبة» تقوم على التفكر بصورة أو أخری ف 
ams‏ الحملة التي قلتها؟ 


١‏ -لكن الأمر يبدو الآن ك لو كان على النحو التالي : حينعا يقشول شخصن 
«أعطنى بلاطة»ء فإنه قد يعنى ذا التعبير أن يكون كلمة واحدة طويلة» تناظر الكلمة 
ارد ا › . إ :51985 tREEE GEEN E E ag S27‏ 1 
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أعتقد أننا سنميل إلى القول: إننا نعي الجحملة ذات الكلمات الأربع حينع 
نستخدمها في مقابل مل آخرى مثل : «ناولنى بلاطة» و«أعطه بلاطة» و«أعطني بلاطتين» 
وغير ذلك أي في مقابل جل تحتوي على الكلات المنفصلة التي يتكون منها آمرناء لكن 
في صور تركيبية أخرى (1) . ولكن ما الذي يقوم عليه استخدام جلة في مقابل جملة 
آخرى؟ هل من المحتمل أن تكون الحملة الأخرى ماثلة أمام ذهن الاإأنسان؟ وهل جيعها 
ماثلة؟ وهل مبحدث ذلك أثناء قول الإإنسان الحملةء أم قبلهء آم بعده. 

لاء فحتى لو كان ذلك التفسير مغريأ لناء فإننا لا نحتاج إلا أن نفكر للحظة ف 
يحدث بالفعل» حت نتبين أننا قد أحطأنا الطريق . فنحن نقول إننا نستخدم الأمرء في 
مقابل جمل أخرى» لأن لغتنا تتضمن إمكانية وجود تلك الحمل الأخحرى . 


التالي : «أعطني بلاطة!». قد يعتقد أن كل هذه السلسلة من الأصوات»ء هي كلمة واحدة 
رما تناظر في لغته كلمة مثل «حجر -بتاء» . ومن الححتمتل أنه هو نفسه» لو أصدر هذا 


0( أي غر الطريقة التي استخدمت فق تركيبها في الحملة الأول . 


“0 ب 


الآمرء لنطقه بطريقة ختلفة » ولقلنا نحن [في هذه الحالة] : إنه ينطق ذه الطريقة الخريبة 
لأنه يعتره كلمة وأحدة. 


لكن» ألا يوجد إذن شىء ختلف. يحدث في داخلهء حینا ينطق ہذا الآمر - شىء 
يناظر إذراكه حلة الأمر بوضفها كلمة واحدة؟ _ قد بحدث هذا الثىء نفسه في داخحلهء أو 
قد بجحدث شىء آخحر. إذما الذي يحدث ني دانخلك» حينعا تصدر متل هذا الأمر؟ هل 
تکون واعياً بأنه یتکون من أربع كلمات آثناء نطقك إياه؟ . 

صحيح أنك متمكن من هذه اللخة التي تحتوي على جمل أخرى كذلك NG‏ 
هذا التمكنء هو شىء يحدث آثناء نطقك للجملة؟ لقد سلمت بأن الشخص الأجنبي قد 
ينطق الحملة بطريقة ختلفةء إن كان يدركها على نحو تلف . الكن ما نسميسة بتصوره 
الخاطىء لا يحتاج آن يوجد في آي شيء يصاحب نطقه للاأمر. 


إن الحملة لا تكون «مضمرة» › لأنہا تترك شيا نفكر فيه حينم ننطق بههاء بل لأا 
تکون حتصرة » إذا ما قورنت بنموذج معين في النحو الخاص بلغتنا. 

من الممكن بطبيعة الحال أن يعترض أحد هنا بقوله : «لقد وافقت عل أن الحملة 
اللختصرةء والحملة غر المختصرة» فا نفس المعنى . فهو هذا المحنى إذن؟ ألا يوجد 
تعبير لفظي عن هذا المعنى؟» . 


لكن» ألا يتضمن القول بأن للجمل نفس المعنى » القول بأن ها نفس الاستخدام؟ 
(في اللغة الروسية يقولون «حجر أحمر» بدلا من «الحجر يکون آحر")». فهل تغيب عنم 
الرابطة“ الموجودة في المعنى ء آم نهم يضيفوا بالذهن؟) . 

۲١‏ تخيل الآن لعبة من ألعاب ‏ اللغة» يسأل فيها أ ويذكر فيها ب أو يقرر عدد 
البلاطات آو القوالب الموجودة في أحد الأكوام» أو يذكر ألوان وآشكال أحجار البناء 
اللكدسة في مكان ما. إن مشل هذا التقرير أو هذه العبارة التي يجيب بهاعن سؤال أ قد 
يكون على النحو التالي : « حمس بلاطات» . والآن » مقاهى الفسرق بين التقرين آى العبارة 
حمسن بلاطات » » وبین الام «نخمس بلاطات !»؟ . 


the stone is red )۷(‏ ومن اللاحظ في هذا الصددء إن الرابطةء أو فعل الكينونة هناء لا يظهر بدوره في الحملة في 
اللغة العربية . فنحن نقول «الطالب جتهده أو «الحمر أحر»ء ولا نقول «الطالب يكون جتهد» ولأ «الجمر يكون 
آم . إلا أنه يظهر في أغلب اللخات الأجنبية » فهو 5ا في الانجليزية وا5ه في الفرنسية واا في الألانيةء وغير 
ذلك . 

. Kopula-Copula (1) 


حسناء إنه ذلك الحزء من الدور الذي يلعبه نطق هذه الحلات ف العبة - اللغخة. 
فلا ریت آن نغمة الصوت. وكذا النظرة أو الإاياءةء اللتين تصحبان النطق› وأشياء 
أخحرى كثرة بالإضافة إلى ذلك ستكون كذلك ختلفة . 


إلا آنا نستطيع كذلك آن نتخیل أن نغمة الصوت ستکون واحدة.ء - لأن الأمر 
والتقرير يكن قوه] بنخات صوتية متنوعة» وبتعبيرات وجه متعددة = فالفرق لا يكون إلا 
في التطبيق أو الاستخدام . 


(ونحن ‏ بالطبع - قد نستخدم كلمتي «عبارة»" و«آمر»")ء للدلالة على الصور 
النحوية «للجملة»٠‏ وعلى الترنيات الصوتية التي تصاحبهاء على نحو ما نسمي الصيغة 
التالية : «أليس الحو بديعا اليوم؟» بأنها سؤال» على الرغم من آنا تستخدم كعبارة) . 

ويكننا أن نتخيل لخة تكون فيها لكل العبارات صورة ونغمة الأسئلة الخطابيةء آو 
يكون فيها كل أمر على صورة السؤال التالي: «هل تحب أن تفعل هذا؟» . ريما يقال 
حينئذ : «إن ماإيقتولة أذ صورة السؤالء لكنه في حقيقته آمر»» أي أن وظيفة هذا 
القولء في اللاستخدام الفني [أو التقني] للغةء هي الأمر. 


(وبالمځل يكن للإنسان أن يقول «إنك سوف تفعل هذا»ء لا على سبيل التوقع» 
بل على سبيل الأمر. فا الذي يعطى هذا القولء أحد المعنيين أو الآحر؟) . 


۲١‏ _ يذهب فريجه(۸) إلى القول بفكرة مؤداها أن كل عبارة إثبات. تتضمن 
افتراضاء يڪکون هو ما يتم إثباته أو تقريره . وتقوم هذه الفكرة - في حقيقتها- على 


„ Behauptung-Statement (1) 

Befehl-Command (Y) 

(۸) جوتلوب فریجه )۱۹۲١ - ۱۸٤۸( G. ۴۲٥9۵‏ عام الرياضيات والمنطق الألماني» من أهم كتاباته: «تدوين 
التصورات» ۱۸۷۹ وأاسس علم الحساب» ۱۸۸٤‏ و«المبادىء الأساسية لعلم الحساب» في جزأین ۱۸۹۳ء 
۳-. 
وترجع أهمية فريحجة قي تاريخ المنطق الحديد وفلسفة الرياضيات إلى : 
| - تحديد معنى قيمة - الصدق في القضية تبعاً لاحتلاف نوع القضيةء تركيبية كانت أو تحليلية . 
ب - وإلى إدخاله بعض الرموز الجديدة في الحساب التحليلي» مثل الرمز () الذي يعبر عن الحكم أو الإثبات» 
والذي يكتب قبل العلامة أو مجموعة العلامات الخاصة بالقضية . 
ج- وإلى تفرقته بين دالة القضية وبين القضية . 
هذا فضلا عن عييزه الأساسي بين المعنى وبين الدلالة . انظر في هذا بالتفصيل كتابنا «أسس المنطق الرمزي» 
صفحة ۴١‏ وما بعدها., 


- OA - 


اللأمكانية الموجودة في لتنا لكتابة أية عبارة على الصورة التالية: «من الثابت أن كذا وكذا 
هو الموضوع». لكن «إن كذا وكذا هو الموضوع» ليست جملة في لغتناء طالما نها ليست 
حركة في لعبة - اللغة. 

وإذا آنا لم أكتب «من الثابت أن . . .»» بل كتبت: «من الثابت أن كذاوكذا هو 
الموضوع». فإن الكلمتين التاليتين «من الشابت»» تصبحان = ببسساطة = زانندتن أي لا 
ضرورة فيا . 

كا آننا قد نستطيع كذلك أن نكتب أية عبارةء في صورة سؤال متبوعا بكلمة 
«نعم». مثل: «هل الساء ممطرة؟ نعم !) . 

فهل يوضح هذا أن أية عبارة تتضمن سؤالا؟ 

من الطبيعي أن لدينا الحق في أن نستخدم علامة إثبات في مقابل علامة 
الاستفهام» مثلاء أو إذا آردنا آن نيز بين إثبات ما» وبين ماهو وهم أو افتراض . ولكن من 
الخطا أن يظن الإنسان أن التقرير أو الاإثبات إنما يتكون من فعلين هما: التسليم أو القبول 
والنبسات (تحين قيمة = الصسدق» أوشيء من هنذا القبيال). وإننا حين نؤدي هذين 
الفعلين» فإننا نتبع علامة القضية بشكل تقريبي » كا هو الحال حينا نغني من النوتة 


الموسيقية . 


إن ما يكن أن يقارن حقا بالغناء من نوتة موسيقية ماء هو قراءة جملة مكتوبة بصوت 
عال أو ربخيم » وليس هو «معنى» الحملة المقروءة (آو الفكر الموجود فيها) . 

إن علامة الإثبات عند فريجه تبين بداية الحملة. فوظيفتها شبيهة بوظيفة نقطة أو 
علامة الوقف . إنها تميز كل الفترة الزمنية عن الحملة الناقصة التي تقع في الفترة الزمنية 
الخاصة بها. فإذا سمعت شخصا يقول «السياء مطرة»ء ول أعرف ما إذا كنت قد سمحت 
بداية ونهاية الفترة الزمنية ء فلن تكون هذه الجحملة قد أخبرتني باي شيء. 

۳ -لكن كم هو عدد أنواع ا لحمل أو العبارات؟ هل نقول: الإثبات» والسؤالء 
والأمر» - إن هناك آنواعا لا تحص ؛ هناك عدد لا محص من الأنواع المختلفة لاستخدام ما 
نسميه «بالرموز»» و«الكليات» و«الجمل». وهذه الكثرة المتنوعة ليست ثابتة» بحيث 
لعرفها مرة واحدة وإلى الأبد. إنغا يمكننا القول بأن هناك أنغاطا جديدة للغخةء وألعابا 
لخوية جديدة تستحدث» بين يكون قد توقف استخدام أنمماط وألعاب ‏ لغوية أخحرى 
أصبحت مهملة وفي عداد النسيان . (ویمکننا أن نكون صسورةتقريبية عن ذلك من 
التغرات التي حدثت في الرياضيات) . 


¬ 0٩۹ - 


هنا يصبح المقصود من مصطلح رلعبة _ اللغة»ء إبراز حقيقة معينة » هي أن 

تكلَ ٠١‏ اللخةء هو جزء من الفاعلية › أو صورة من صرر الحياة . 

تصور تعدد ألعاب - اللخةء ك| يتضح من الأمثلة التالية › 

ومن رها : 

إصدار الأوامر» وإطاعتها. 

وصف مظهر شيء ما أو ذكر مقاييسه . 

تکوین موضوع ما حسب الوصف (کالرسم) . 

ذكر أو تقرير حادثة . 

ذكر احتالات خغتلفة عن حادنة معينه 


تأليف قصة وقراءتها. 
ثيل مسر حية . 
إنشاد الأناشيد. 

حل الألغاز. 


حل مشكلة في الحساب التطبيقى . 

الترحمة من لغة إلى أخرى. ۰ 

- السؤالء الشكر» اللعن. التهنئةء 

إن من الطريف مقارنة تعدد الأدوات في اللغة» وطرق استخدامهاء أي تعدد آنواع 
الكلمة والحملةء مما كان يقوله المناطقة عن بنية اللغة. (با فى ذلك مؤلف كتاب «رسالة 
منطفية فلسفية») . ٠‏ 


رى يل صورة قشل أحد الملاكمين قي وضع محين . هنا يكن اسشخدام هذه الصورة لكي تخر أحد الأشخاص عن 
كيف ينبغي عليه أن يقف» أويتهاسك› أو كيف ينبغي عليه آلا يتصلب في وقفته » آو كيف وقف إنسان معين في 
مکان معين» وغبر ذلك . وکا آن نسمي هذه الصورة (إذا استفدمنا لغة الکيمياء) بأنبا جذور أو ساس 
القضية وهذا من شأنه أن بوضح كيفية تفكرر فريجة ففي معنی «الافتراض»' . 


„ Das Sprechen - Speaking (1) 


„, Annahme - assumption ( Y) 


١‏ _إنك إذا لم تضع في اعتبارك دائ تعدد ألعاب - اللخةء فقد تيل إلى أن تسأل 
أستلة مثل : «ما هو السؤال؟» . 

هل هو العبارة التى مؤداها إنني لا أعرف كذا وكذاء أم أنه العبارة التى أرغب في 
أن بخبرني بها شخص آخر . . ؟ أم أنه وصف التي الذهنية التي تتسم بعدم اليقين؟ وهل 
الصر خحة التالية : «النجدة!» من قبي الوصف . 

فكر في عدد الأنواع الختلفة ها نسميه «بالوصف» : وصف لموضع جسم ماعن 
طر يق إحداثياته» وصف لتعبير الوجهء وصف الإ حساس باللمس › وصف للحالة 
المزاجية . 

من الطبيعي أن يكون من الممكن أن نستبدل صورة العبارة أو الوصف. 
بالصورة المعتادة للسؤالء مثل : «إنني أرغب في معرفة ما إذا كان . . . » أو «أني في شك 
عا إذا كان. . .» - إلا أن هذا لا يقرب كثيرا ألعاب اللغة بعضها إلى بعض . 

إن دلالة مثل هذه الإمكانات الخاصة بالتحويلء مشل تحريل كل العبارات إلى 
حل تبداً ب «أنا أظن» أو «أنا أعتقد» (کا لو کنا نحوضا اف أوصاف لياتي الباطنية) سوف 
تصبح أكثر وضوحا في موضع آخر. (الأنا وحدية)“ . 

: يقال أحياناً إن الحيوانات لا تتكلم لأا تعوزها القدرة العقلية . وهذا يعني‎ ٥ 
. «آعپا لا تفكر» وهذا هو السبب في آنا لا تتكلم»‎ 

إلا أن الحيوانات لا تتكلم هكذا بہساطةء أو بتعير آفضل : إنها لا تستخدم اللغة - 
إذا استشنينا صور اللغة الأكثر أولية أو بدائية - فالأمس» والسؤالء ورواية القصص› 
والمسامرة» هي جزء من تار ينا الطبيعي › کالمشي» والأكل » والشرب› واللعب . 

_ قد يظن الإإنسان أن تعلم اللغة يقوم على تسمية الموضوعات مثل تسمية 
الأشخاص. والأشكال. والألوانء والالام» والأحوال النفسيةء والأعداد» وغر ذلك . 


(۹) صكاءماامS‏ الأنا وسحدية أو الثالية الذاتية » وتعني عند «فتجنشترن» ذلك الاعتقاد بأنتي وحدي موجود» وعلى ذلك 
فكل ما أعرفه أو أدركه هو ما يوجد أيضاأ بالإإضافة إلى وجودي . وقد عبر برتراند رسل عن ذلك المعنى بقوله «إن 
الأنا وحدية هي تلك النظرة القائلة بانني لا أستطيم أن أعرف شيا على أنه موجود باستشناء ما يقع في حبرق 
أنا» . وعللى ذلك فالفيلسوف الذي يؤمن بالأنا وحدية » يشعر بأن كلمة مثل - آنا لابد أن تكون ملازمة لكل 
وصف أو خحبرة . ولقد كان فتجنشتين يعتقد في صحة فكرة الأنا وحدية في فلسفته الأول المتمثلة في كتابه «رسالة 
منطقية ‏ فلسفية»» إلا أنه تخلى عنہا في فلسفته المتأحرة . انظر كتابنا «لدقيج فتجنشتين» صفحة ۱٤۷‏ . 


دا 


مرة آخرى. إن تستمية شىء يشبهة اوضح بطاقة عل الشيء''٠.‏ ويكن القول بان 
هذا بمثابة تأهب لاستخدام كلمة ما. لکن تاهب أو تہيؤ لاذا؟ 

۷ - «إننا نسمي الأشياء» ثم نستطيع الكلام عنها: أي نستطيع الاإشارة إليها 
أثناء الكلام» . كما لو كان ما نفعله بعد التسمية» قائ ومتضمناً في جرد فعل التسمية ۲ 
لو كان هناك شىء واحد فقط يسمى «كلاماً عن الأشياء» . ني حين أننا في الواقع نفعل 
أشياء كثرة mlelnk‏ التي نقوهها. فكر فقط في صيحات التعتجب. بوظائفها المختلفة اختلافا 
كاملا . 
ماء! 
بعیدا ! 
وه ! 
اللجدة ! 
«رائع ! 
ل١‏ ! 

. هل مازلت تيل إلى القول بأن هذه الكلمات «أساء لموضوعات؟». 

إن اللختين المذكورتين في الفقرة رقم ٠۲‏ والفقرة رقم ۸ لم يرد فيه) ذكر للسؤال 
عن اسم شيء ما فهذه اللغخة» والتعريف الأشاري التعلق بهاء هي - إذا جاز هذا 
القول - لعبة - لغة خحاصة بذاتها. وهذا يعني بالفعل القول بأننا قد نشأناء وتدربتا على أن 
نسأل: «ما هو اسم هذا الشيء؟» ما يستتبع بعد ذلك تسميته . 

وهناك أيضاً لعبة لغة خحاصة باختراع اسم لشيء ما ومن ٹم بقولناء «هذا 

.»ثم نستخدم الاسم الحديد. (هكذا يسمي الأطفال مثا عرائسهم ولعيهم 

Ce‏ ثم يتكلمون عنهاء ومعها. فكر في هذا الصدد كيف يكون استخدام اسم 
شخص ماء للنداء عليه» أمراً فريداً!) . 


۸ الآن يستطيع اللإنسان أن يعرف بطريقة إشارية - العلم» واسم لون ما 
واسم شيءَ مادي ما واسم عدد ما واسم الاتجاه الذي ت 0 البوصلة» فتعریف 


العدد اثنينء بأنه (ما یسمی «اثنان») - مع الإشارة إلى جوزتين مفلا - هو تعریف دقیقی 
تماما . 


. وذلك لجرد يزه عن غبره فقط‎ )٠١( 


- ۲ - 


لكن كيف يكن تعريف اثنين على هذا النحو؟ إن الشخص الذي يذكرله 
التعر يف› لا يعرف ما الذي یریده من يقول «اثنین» . 

فهو سیفترض أنك تسمي هذه المجموعة من الحسور ائنين! قد يفترض هذاء لكن 
ااا درطا . رد قاج ۶ ھا١‏ آعارا گلا . فنا حین آرید أن 
أخحصص اسا هذه المجموعة من الجوزء نجد أنه قد يفهمه على أنه لفظ أو اسم عددي . 

وهو بالمثل قد يأخحذ اسم الشخص الذي ذكرت له تعريفاً إشارياأء على أنه اسم 
للون أو جنس › آو حى لأحد الاتجاهات الي محددها مؤشر البوضلة . 

وهذا معناه : أن التعريف اللإشاري يكن تفسيره بطريقة ختلفة في كل حالة. 

4 قد تقول إن الاثنين لا بمكن تعريفها إشارياً إلا على هذا النحو: (هذا العدد 
يسمى «اتتان») . لأن كلمة «عدد» هنا توضصح اكان أو الموضع الذي نخصصه في اللغة» 
وف النحى للكلمة. إلا أن هذا يعني أن كلمة «عدد» ينبغي شرحها أو تفسيرها قبل أن 
يتسنى فهم التعريف اللإشاري . حقا إن كلمة «عدد» توضح في التعريف هذا المكانء أي 
توضح الموضع الذي نضع فيه الكلمة. ويكننا أن نتحاشى سوء الفهم بقولنا: «هذا اللون 
یسمی کذا وكذا» و«رهذا الطول یسمی کیت وکیت» ۰ وغبر ذلك . وهذا معناه أننا نستطيع 
تجنب سوء الفهم أحياناً بهذه الطريقة . 


لكن ألا توجد إلا هذه الطريقنة لفهم كلمة «لون» أو كلمة «طول»؟ - حستأء 
إا لا تحاجان إلا إلى تعريف. والتعريف يكون بواسطة كلات أخحرى ! وماذا عن 
التعتريف الأحبر في هذه السلسلة؟ (لا تقل : لا يوجد تعريف «أخير») فهذا يستاوي 
بالضبط قولك : (آنه لا يوجد منزل أخحير في هذا الشارع» فالاإنسان يمكنه داثا أن يبني 
منزلا إضافيا فيه) . 


هذاء ويتوقف ما إذا كانت كلمة «عدد» ضرورية في التعريف الاإأشساري لاثئين› 
على ما إذا كان شخص آخر يفهم التحريف - بدوا - بطريقة تختلف عن الطريقة التي 
أريدها. وسيكون هذا متوقفا على الظروف التي يتم فيها ذكر التعريف» وعلى الشخص 
الذي أذكره له . أما عن كيفية «تقبله» أو فهمه للتعريف» فهذا ما يتضح من استتخدامه 
للكلمة المعرفة . 

- هكذا يكن أن نقول؛ أن التعريف اللإشاري يفسر استخدام - أو معفى‎ _ ١ 
الكلمة» حينا يكون دور الكلمة - كله - الذي تلعبه في اللخة واضحاً. وهكذا فأنا إذا‎ 


- ۳ 


عرفت آن شخصا يريد أن يفسر لي كلمة لونية (أو اسم لون) ماء فإن التعحريف اللإشاري 
التالي : (ذلك يسمى «بني داکن»)» سوف يساعدني على فهم معن الكلمة. 

وييكنك أن تقول هذاء طالما أنك لا تنسى أن جميع أنواع المشكلات اغا تتعلق 
بكلهات مثل : «يعرف» أو «يوضح» . إن على الاإنسان أن يعرف الشيء من قبل (أو يكون 
قادرا على فعله أولا) لكي يستطيع السؤال عن اسمه . لكن ما الذي ينبغي على اللإنسان 
أن یعرفه؟ 


١‏ - حينما يبين الاإنسان لشخص آخر, الملك. في لعبة الشطرنج » ويقول: «هذا 
هو المحلكف». فإنه لا يفيده بشيء عن كيفية استخدام هذه القطعة» ما م يکن يعرف من قبل 
قواعد اللعبةء» باستشناء هذه النقطة الأخيرة» وهى شكل الملك . ويكنك أن تتخيل أنه 
كان قد تعلم قواعد اللعبة ء بدون أن يكون قد رأى على الإطلاق قطعة فعلية . إن شكل 
قطعة الشطرنج يناظر هنا صوت الكلمة أو شكلها. 

يستطيع الإنسان كذلك أن يتخيل أن شخصا ما قد تعلم اللعبةء بدون أن يكون 
قد سبق له تعلم أو صياغة القواعد على الأطلاق. فربا يكون قد بدا بتعلم «ألعاب - 


هل يستطیع الإنسان أن يعرف كلمة «أحمر»؟. بالإشارة إلى شيء ليس أحمر؟ 

قد يكون ذلك شبيهاً بحالة من يريد أن يشرح أو يفسر كلمة «متواضع» لشخص آخر لخته العربية 
ضعيفة» بحيث يشر الشخص الأول إلى انسان متكبر ويقول «هذا الرجل ليس متواضعا» . إن كون هذا القول 
غامضاء لا يعدٌ دليلا ضد مثل هذه الطريقة في التعريف . فكل تعريف يكن أن يسَاءَ فهمه. 

لكن قد يكون من الأفضل أن نسأل: هل لا يزال علينا أن نسمي هذا «تعريفا»؟ لاأنه - بالطبع - حت لو 
كان هذا التعريف نفس النتائج العملية» ونفس الأثر أو النتيجة في المتعلم » فإنه يلعب دوراً ختلفاً في الحساب 
التحليلي» عن ذلك الدور الذي عادة ما يلعبه «التعريف اللإشاري» لكملة أحمر' . 


)١١(‏ إلا أن هذه الطريقة في التعريف قد تكون مضللة أحياتاً. فقول عن شيء ما أزرق اللون أنه ليس أحرء لا 
يساعد على فهم أو تحديد معنى اللون الأحمر. ولکي ٿکون مثل هذه التعر يفات صحيحة » يتعين على من يضح 
تعريفاً للأحرء أن يضع تعريفات بعدد الألوان التي ليست حراءء وأن ينفي عنها كونها حمراءء وأن يستنفد 
بهذه التعريفات جميع الحالات اللونية التي ليست حمراء. وهذه الطريقة» فضلا عن كونها طويلةء فهي من 
الثاحية العلمية قد تكون متعذرة في حالة الألوان المتداخحلة . فهل الأرجواني أمر آم لا؟ لاحٍجابة عن ذلىك لابد 
أن نعرف الأحر ولا حتى يتسنى لنا أن نجيب بالإمجاب أو النفي . 


- ا - 


هذا الشخص أيضا يمكننا أن نقدم له التفسير التالي : «هذا هو الملك»» إذا كان _ مثلا ‏ قد 
عرضت عليه قطع من الشطرنج » ذات شكل ل يألفه من قبل . 

إن هذا التفسير بدوره لا بخبره باستخدام القطعة إلا لأن مكان القطعة - إن جاز 
القول - كان عحدداً بالفعل من قبل . أو أننالن نقول آن هذا التفسير بخبر بالاستخدام إلا إذا 
کان اكان أو الموضح (المتعلق باللك) قد تم دده بالفعل من قبل . وي هذه الحالة 
کون الأمر على ذلك النحو» لا لن الشخص الذي دز وده بالتفسير يعلم القواعد بالفعل» 
بل لأنه - معن حر يكون قد أصبح بالفعل متمكنأً من اللعبة. 

ولننظر في حالة أخرى: أنا أقوم بشرح لعبة الشطرنج لشخص ما. وأبداً 
بالااشارة إلى قطعة شطرنح وأقول : هذا هو اللك . وکن أن يتحرك على هذا الحو 
. . . الح». في هذه الحالة سوف نقول: إن الكلات التالية : «هذا هو الملك» (أو : هذا 
اسمه «الملك»)» لا تکون تعریما es CS e CS‏ 
مأ . آي إلا إذا كان قد لعب من قبل اناا رئ أو راقب آخحرین یلعبون «وفهم» وما 
إلى ذلك من أشياء أخحرى. علارة على ذلك فإنه لن يکون قادرا إلا قي هذه الظروف 

ھ 

وحدها - على أن يسأل بطريقة مناسبة» أثناء تعلمه اللعبة : «باذا تسمى هذه؟»» أي هذه 
القطعة في اللعبة. 

يكتنا القول: إن الشخص الذي يعرف بالفعل ما الذي يفعله (بقطعة 
الشطرنح)» هو وحده الذي يستطيع أن يسال - بطريقة ذات معنى - عن اسم هذه 
المطعة . 


ونستطيع أن نتخيل الشخص الذي سألناهء جيب بقوله : (قرر الاسم بنفسڭ) . 
وفي هذه الحالة يكون على الشخص الذي طرح السؤال أن يعالج الأمر كله بنفسه. 

۲ _ إن الشخص الذي يقصد بلدا غرييأً» سوف يتعلم أحيانا لغة أهله من 
التعريفات اللإشارية التي يذكرونها لهء وسیکون عليه في غلب الأحيان - أن حدس أو 
خمن معن هذه التعريفات» وسيكون اه ا وا خان اا اخ 
أخری . 

والآنء يمكننا القول ‏ في) أعتقد _ أن أوغسطين يصف تعلم اللغة الإإنسانية» 


على النحو الذي يتعلم به طفل يأتي إلى بلد غريب»› ولا يفهم لخة هذا البلد. أي كالر 
كانت لديه بالفعل لغةء لکنا ليست هي هذه اللخة الخاصة بذلك البلد. أو مرة 


- © 


آحرى - كا لو كان الطفل يستطيع أن يفكر بالفعل» ولكنه لا يستطيع الكلام بعد. وكلمة 
«یفکر» هنا سیکون معناها شبیها بعنی «محدث نقسه» . 

۳ _ لنفترض _ مع ذلك - أن هناك من يعترض قاثاد: (ليس من الصحيح القول 
بأنك لابد وأن تكون متمكنا من اللخةء > لكي تفهم تعريفا إشاريا: فكل ما تحتاجه 
طبعاً ! - هو أن تعرف أو تحدس با يشير إليه الشخص الذي يذكر التفسير !أي» ما إذا 
کان هو شکل الموضوع المشار اليه مثلا أو لونه أو عددهء أو غير ذلك). 

وما الذي تالف منه «اللإشارة إلى الشكل» أو «الإإشارة إلى اللون؟» أشر إلى 
قطعة من الورق. والآن» أشر إلى شكلهاء والآن إلى لونهاء والآن إلى عددها (وهذا يبدو 
غريبا !). كيف فعلت هذا؟ ستقول بأانك قد عثيت شيا حتلفا في كل مرة كنت تشير 
فيها. وإذا سألتك كيف تم ذلك. فسوف تقول إنك قد ركزت انتباهك على اللون أو على 
الشكل:.: الخ . إلا آنني أسأل مرة أخرى: كيف تم ذلك؟ 


افترض أن شخصا ما يشير إلى إناء للزهور ويقول: (آنظر إلى هذا اللون الأزرق 
الرائع ! فالشكل ليس هو المقصود) أو: (أنظر إلى الشكل فاللون ليس مها) . ما 
o ES‏ الأمرين 


لكن هل تفعل نفس الشيء دائ حينها توجه انتباهك إلى اللون؟ تخيل حالات 
أخرى ختلفة ! وساذکر فیا بلي بعضا منہا : 


س «هل هذا اللون الأزرق. هو نفسه اللرن الأزرق الموجود هناك؟ هل ترى آي 
الحتلاف؟» . 


آنت تمزج آلوان الطلاء وتقول : «من العسير الحصول على زرقة هذه السياء» . 

«ہدا الحو يصبح نوا تستطيع بالفحل رؤية الساء الزرقاء مرة أحرى» ! . 

«أنظر» ما هي الاآثار المختلفة طمذين اللونين الأزرقين» . 

«هل ترى الكتاب الأزرق الموجود هناك؟ أحضره هنا» . 

«هذه العلامة الضوئية الزرقاء تعنى . . . .». 

-«ما اسم هذا اللون الأزرق؟ هل هو (الأزرق النيلي)؟» إنك أحياناً توجه 
اهتمامك إلى اللون برفع يدك» لكي تحجب حدود الشكل عن نظرك أو بعدم النظر إلى 
حدود الثي» وآحيانا بان تحملق قي الئيء وتحاول أن تحذكر أين رأيت ذلك اللون من 


د 


وأنت مهتم بالشكل اا بأن تتعقب نهاياته أو أطرافهء واا آحری بأن 
تضيق عينيك حتی لا تری اللون بوضوح . . إلخ . 

ريد أن آقول : إن هذا من قبيل ما يحدث حينم «يوجه الشخص انتباهه إلى هذا 
الشيء أو ذاك». لكن ليست هذه الأشياء نفسها هي التى تجعلنا نقول إن شخصاأ ما مهتم 
بالشكل. واللون وغير ذلك . . 

تماماً كا أن حركة ما في لعبة الشطرنج » لا تتكون ببساطة من تحريك إحدى قطعه 
على نحو معين على الرقعةء ولا على أفكار هذا الشخص ومشاعره التي تصحب هذه 
الحركة أثناء تأديته ها: بل تتكون من الظروف التي نسميها «بمارسة لعبة الشطرنج» أو 
«حل مشكلة تتعلق بالشطرنج» وغير ذلك . 


٤‏ ۔ لکن افرض آن شخصاً ما قال : «إننی قوم دائ) بنفس الشيء حين) وجه 
اهتيامي إلى الشكل : فعيناي تتابعان حدود الشيء وأشعر. . .». وافرض أن على هذا 
الشخص أن يذكر لغيره التعريف الإإشاري التالي: (هذه تسمى «دائرة») بين يشير - مع 
كل هذه الخرات ۔ إلى موضوع مستدير. ألا يكن أن يفسر سامعه التعريف بطريقة 
عختلفة » حى على الرغم من آنه يرى عيني الشخص الآخر وما تتابعان حدود ذلك 
الموضوع › وعلى الرغم من آنه يشعر بجا يشعر به الألحر؟ 


آي ان : هذا «التفسس»»› يكن أن يتوقف على الكيفية التي يستخدم بها الكلمة 
المفسرةء أي إلى ما يشير إليه مثلا - حي يقال له: «أشر إلى دائرة»! e‏ 
التالي : «يقصد بالتعريف أن يكون بطريقة هي كذا وكذا»ء وللا التعبير التالي : 
RL‏ 


٥‏ ۔ هناك - بالطہع - ما کن آن نسمیه «بالخرات المميزة» للاإشارة (مثاد) ِى 
الشكل . مثال ذلك تتبع حدود شكل ما بالإصبع أو بالعينين حينا يشير شخص إلى ذلك 
الشكل . إلا إن هذا لا بمحدث في جميع الحالات التي فيها «أعني الشكل». كا أن أية 
عملية آأخحرى متميزة لا تحدث في كل هذه الحالات . - 

وبالاضافة إلى هذاء فحتى لو أن شيئاً من هذا القبيل تكرر حدوثه في كل الحالات» 
فان ذلك يظل معتمداً على الظروف» أي على ما حدث قبل وبعد الإشارة» إذا كان 
علينا أن نقول «إنه أشار إلى الشكل وليس إلى اللون». 


۷ ى 


_ لأن الكلات التالية: «يشرر إلى الشكل» و«يعتي الشكل». وغيرذلك لا 
تستخدم على نفس الحو الذي تستعخدم عليه هذه الكلات : «(یشر اى ھا الكتات» 
(ولیس إلى ى ذاك) و ا ولیس ا الأنضصدة» وهكذا. . 


ا و(يعني و وغبر ذلك . 


مرة أخحرى : في -حالات معينة » وخحاصة حين) يشير الاأنسان (إلى الشكل) أو (إلى 
العدد)ء توجد خبرات میزة» كا توجد طرق ميزة تؤدي للإشارة» وهي مميزة لأنها غالبا 
(ولیس دائ ما یتکرر حدوٹهاء حينا يكون الشكل أو العدد هو ما «نعنيه» . لکن هل 
تعرف أيضاً حبرة مميزة للإشارة إلى إبحدى قطع لعبة ماء بوصفها قطعة في لعبة؟ 

مع ذلك يستطيع الإنسان بالل أن يقول (إنق ني أعتى أن هذه القطعة تسمى 
«بالملكف». لا هذه القطعة الخشبية بالذات الق أشبر إليها) . (وهذا ما ينطبق كذلك على : 
التعرف والرغبة والتذكر» إلخ. . ٠.0۳)‏ 

ونحن نفعل هناء ما نفعله في كثير جداً من الحالات المشامة: لأننا لا 
نستطيع أن نخصص آية حركة جسمية واحدة» نسميها اللإشارة إلى الشكل رفي مقابل 
الإشارة إلى اللون مشالّ فإننا تقول بفاعلية روحية [ذهنية أو عقلية] تناظر هذه الكلات . 


n 


۷ ما هي العلاقة بين الاسم ومسماه؟ حسنأً ما هي؟ انظر إلى لعبة - اللغة 
(الواردة في الفقَرة ة رقم ۲)» أو إلى لعبة له ری وسترئ ما الذي تقوم عليه هذه 


. أي أن المعنى يتعلق بوظيفة القطعة في اللعبة» وليس بكونما موجودة على نحو معين أو مصنوعة من مادة معينة‎ )١۲( 
. ويكن القول بان ذلك يتعلق بالغاية أو الصورة  بالمعنى الأرسطي  للثىء. ولا يتعلق بوجوده المادي‎ 

(۱۳) وکاننا ف هذه الحالة نستدل عل الموىجودات من اللغة. .مع أن المفروض أن يحون العكکس هو الصحينح › 
فتوضع كلمات اللغة أساسا للدلالة على المفردات أو الموضوعات (وهذا هو أساس النظرية شار ية). إلا أن 
هناك الفاظاً تم وضعها لا لکي تدل على أشياء آو مفردات بل على صفات أو معاني جردة» فضلا عن الألماظ 
الينائية (مثل «و» ودأو» وغيرهما) وكذا حروف الحر وألفاظ العلاقات (مثل على يمين وغيرها) . . . إلخ وهذا 
دلیل على عدم تجاح النظرية اللإشارية في تفسبر اللغة تفسيرا كاملا . انظر بالتفصيل في هذا بحثنا عن «مفهوم 
المعنى» (حوليات كلية الآداب رقم ۳١‏ - الكويت) صفحة ٤۸‏ وما بعدها. 


- TA - 


العلاقة . إن هذه العلاقة قد تتو قف من بين أشياء أخحرى كثرة - على آن ساعنا للاسم» 
اکس ا اراي ء المسمى . کا آنہا قد تعتمد من بين أشياء أخحرى كثيرة - 
على كون الاسم مكتوباً على الشىء سى أو كرتة منطوقا به عند الإأشارة إل ذلك 
ال2 السي: 

۸ _لكن ما الذي تسميه مثلا كلمة «هذا» في لعبة - اللخة (الواردة في الفقرة رقم 
۸) آو ما الذي تسميه كلمة «ذاك» في التعريف الإشاري (ذاك الثىء يسمى . . .)؟ 

إذا أردت ألا تنتهي إلى اخلط أو الخمود > فمن الأفضل آلا تقول عن هذه 

الألفاظ إا آساء على الأطلاق . ومع ذلك فمن الخريب أن كلمة «هذا» قد قيل عنما 
إنها هي الاسم الحقيقي الوحيد ا کل عا احا لیس اسا إلا جعئی غر 
دقیق › أو بمعنى تقريبي . 

ولقد نشا هذا التصور الغريب - إذا جاز هذا القول - من ميلنا إلى الإإعلاء من شأن 
ا E ap e‏ 


(#) ما الذي تعنيه الكلات التالية : «ذاك أزرق»» مرة» بوصقها عبارة تخر عن موضوع يشر إليه الأنسان» ومرة 
أخحرى ‏ كتفسر لكلمة «أزرق»؟ حسناء إن الأنسان يعي بالفعل في الحالة الشانية أن (ذاك يسمى 
«أزرق»)(٤٠).‏ إذنء هل يكن للانسان أن يعني مرة ة بكلمة «يكون» أا «ويكون اسمه»» وبكلمة «أزرق» أا 
(أزرق)» ويعني مرة أحرى بكلمة «يكون»» آنا في حقيقتها «يكون» [أي فعل الكينونة]؟ 
إن في إمكان اللانسان كذلك أن محصل على تفسير لكلات › ما کان يقصد به أن يکون حبرا أو أحد 
المحلومات [ملحوظة هامشية : هنا تكمن الخرافة ذات النتاتج الوخحيمة]. هل يكنني أن أقول كلمة «بو بو بو» 
وأعبي بها: «إذا لم تمطر الساء فسوف احرج للنزهة؟ إني في اللغة وحدها أستطيع ان أعني شيا بشيء وها 
يوضح أن قواعد استخدام كلمة «يعني» ليست مشابہة لتلك الخاصة بتعبرر «يتخيل» وما يشابهه. . 


)۱٤(‏ آي ان موضوع الحديث هو اللون. وأن اسمه هو الأزرف . وتعني في هذه الحالة : ذلك اللون هو الأزرق» أو 
ذاك لون آزرف. 


u 1۹ - 


استيخدام الكلمةء إلا أن نوع الاستخدام الخاص بكلمة «هذا» ليس واحد منها. (*°). 


حقا إننا مثلاء حينا نذكر تعريفا إشارياء فخالبا ما نشير إلى الموضوع الذي 
نسميه» وننطق بالاسم . وبالثل حين نذكر تعريفا إشاريا كمثال» فإننا نطق كلمة «هذا» 
أيضا آثناء إشارتنا إلى الشيء. وبالإضافة إلى ذلك فإن كلمة «هذا»» وكذلك «الاسم»» 
غالبا ما يشغلان موضعا واحدا في الحملة .)١١(‏ إلا أن عا ييز الاسم بطريقة دقيقةء أنه 
يتم تعريفه بواسطة التعبير الدلالم التالي : «ذاك هوس» (أو: ذاك يسمى «س»). لكن 
هل نحن نعرّف آيضا التعبيرات التالية : (ذاك يسمى «هذا») أو (هذا يسمي «هذا»)؟ 

إن هذا الأمر يرتبط بتصورنا عن التسمية بوصفها عملية غامضة مبهمة إذا جاز 
للا هذا التعبير. إن التسمية تبدو كعلاقة أو رابطة غريبة تقوم بين كلمة وموضوع ما. 
وأنت تجد بالفعل مثل هذه الرابطة الغريبة» حين| محاول الفيلسوف أن يستخلص ال 
علاقة بين الاسم والشيء المسمى عن طريق التحديق في الموضوع الموجود أمامهء وتكرار 
اسم ما» أو حتى كلمة «هذا» مرات عديدة لا حصر هجا . 


لأن المشكلات الفلسفية تنشاً حينا تكون اللغة معطلة [أو غاثبة] . وهنا يننا حقا 
آن نتخيل عملية التسمية بوصفها فعلا متميزا من أفعال الذهن» كا لو كانت نوعا من 
تعميد الموضوع . 

ونستطيع كذلك أن نقول كلمة «هذا» أو نطلقها على المرضوع ء كا لو كنانخاطبه 
پا وهو استخدام غریب ذه الكلمة» لا بحدث بلا شك إلا حين] نتفلسف . 

۹ لکن لاذا بحدث آن يرغب شخص ماء في أن مجعل من هذه الكلمة بالذات 
[آي «ھذا)]ء اسہاء في حین آنا قينا ليست اسا؟ 

السہب في ذلك هو ان الانسان ييل إلى الاعتراض على ما يؤخذ عادة على آنه اسم ؟ 


ويمكن التعبير عن ذلك الاعتراض كا يلي : ان الاسم ينبغي في حقيقة الأمر أن يدل على أو 
يعني ماهو سيط . 


. آي له الا ستخدامات» بمعیی أن كلمة وهذا» ل تستىخدم کا يستخدم الاسم‎ )۱٥۵( 
ممع آنا نستطیع أن نصح الكلمة الواحدة متها : كلمة «هذا»» والاسم الخاص بالڻيء المشار إليه» کان‎ )۱١( 
الأحرى.‎ 


¥ 


وقد يؤيد شخص ما رأيه هذا بالأسباب التالية : إن كلمة «اکسکالي) ۲ uطااExca‏ 
(۱۷)» هي اسم علم بالعنى العادي . والسيف اكسكاليرر يتكون من أجزاء مرتبطة 
بعضها مع بعضها بطريقة معينة . فإذا ارتبطت الأجزاء بطريقة أخرى مغايرةء فلن يكون 
هذا السيف وجود. إلا آنه من الواضصح آن الجحملة التالية: «الأكسكالير له نصل حاد»» 
هي ذات معنى » سواء ظل هذاالسيف قطعة واحدة أو تحطم . 


لكن إذا كان «الاكسكاليي اسا لشيءء فلن يكون هذا الثيء وجرد إذا تحطم 
اكسكاليبر إلى أجزاء . وطالا أنه لن يكون هناك شيء أو مسمى يناظر الاسم» فلن يكون 
للاسم معنى . لكن الحملة «اكسكاليبر له نصل حاد»» ستشتمل في هذه الحالة على كلمة 
لا معنی اء ومن ثم تصبح الجملة ذاعہا بلا معن . لکتہا ذات معنى» فلا بد دائم) من 
وجود شيء ما يناظر الكلمات التي تتكون منها. ولذا فإن كلمة «اكسكاليي» ينبخى أن 
تختفي حينم| يتم تحليل المعنى» وتوضع بدلا منها كلمات تسم البسائط . وسيكون من 
المعقول [ في هذه الحالة] تسمية هذه الكلات بأها أساء -حقيقية . ٠^(‏ . 

١‏ لنناقش أولا هذا الجزء من الحجة ومؤداها: أن الكلمة لا يكون ضما معفى إذا 
۾ يوجد ما يناظرها أو ما تشر إليه. ومن امهم أن نلاحظ أن كلمة «معنى»') يكون 
استخدامها من الناحية اللغوية غر جائز» إذا استخدمت لكي تشير إلى أو تدل عل <) 
الثيء الذي «يناظر» الكلمة. فقي هذه الحالة مبجحدث اخلط بين معنى الاسم وبين حامل 
الاسم [آي المسمى]. 

فعندما يوت السيد س - يقول القائل إن حامل هذا الاسم [آي الشخص المسمى 
به] قد مات. ولا يقول إن المحنى هو الذي مات . وسيكون من اللغو أن يقال هذا لأنه إذا 
توقف الاسم عن آن یکون له معنی» (۱۹)» فسیصبح قولنا «السید س قد مات» قولا بلا 
معن () , 


(۱۷) وهو اسم لسيف اسطوري ينسب إلى الملك آرثر. 
(۱۸) أو الأساء الشيئية ٣۵۳٣5‏ ا۵٥۲‏ التي تسمى أشياء . 
Bedeutung - Meaning (1)‏ . 
Bezeichnet - Signify (¥)‏ . 
(۱۹) في ظنى أن المقصود هنا هو الدلالة لا العنىء فالكلمة في الأصل الألماني هي ومںاه0ه8 وترجمت إلى الأنجليزية 
بکلمة وeanrnص.‏ وکان الأول ان تترجم إل ۵۲۵۸۵ . 
Sinn - Sense (¥)‏ „, 


٤١‏ في الفقرة رقم ١٠ء‏ كنا قد أدخلنا أسماء أعلام على اللغة الواردة في المقرة 
رقم ۸. لنفرض الآن أن الأداة المسماة في تلك اللخة بالاسم «ن» قد انكسرت. وبدون 
أن يعرف أ ذلك يذكر ل ب العلامة «ن». هل هذه العلامة معنى الآن ام لا؟ - وما 
الذي ينبغي على ب أن يفعله حينم تذكر له هذه العلامة؟ إنتا لم نقرر أي شىء عن ذلك . 

قد يسال السائل: ما الذي سوف يفعله؟ حسناء ربا يقف حائراء آو يبين ل أ 
القطع اللكسورة . هنا قد يقول الإإنسان: إن «ن» أصبحت بلا معنى . وهذا التعبير سيكون 
معناه أن العلامة «ن» لم يعد ها استخدام في لعبتنا - اللغوية (إلا إذا استخدمناها بطريقة 
جديدة) . 

وقد تصبح «ن» كذلك. بلا محنى» إذا أعطيت تلك الأداة - بغخض النظر عن سبب 
ذلك - اسا آخحرء ولم تعد العلامة «ن» مستخدمة في لعبة - اللغة . - إلا أننا يكنا أن 
نتخيل اتفاقا يقوم على آساسه ب مثلا بهز رأسه إجابة منه على أ إذا ذكر له علامة تخص 
أداة مكسورة . بهذا يكن القول بأن الأمر «ن» يكون له مكان في لعبة - اللغةء حت حينم| 
لا يحون هناك وجود للأداةء ويكون للعلامة «ن» معنفى حى حين| يكون حاملها أو مسأها 
قد توقف عن الوجود. 

۲ لکن » هل على سبيل الالء يكون الاسم الذي لم يستخدم قط لتسمية 
أداةء هل يكون له معنى أيضا في هذه اللعبة؟ لنفرض أن «س» مثلا هى تلك العلامة الى 
اذکرها آ دب خسا. إل هده الانات كن ضا آن نكرت ها مکان فى لم 
اللغةء ورا يكون على ب آن يستجيب ها كذلك رة من رأسه (ويمكن للإنسان أن 
يتخيل ذلك كنوع من الدعابة أو الفكاهة بينيا) . 

۳ _ بالنسبة لفشة كبيرة من الحالات التى تستخدم فيها كلمة «معنى» - وليس 
بالنسبة ها جيعا ‏ يكن تعريف هله الكلمة كأ يلل : إن معنى الكلمة هو طريقة 
استخدامها في اللغفة. و«معنى» الاسم يتم تفسيره ا بالإشارة إلى حامله أو 
مسیأه. (۲۰). 

٤‏ كنا قد ذكرنا أن الحملة : «اکسکالیر له نصل حاد» . تکون ذات معنی » حق 
بعد تحطم اكسكالير إلى أجزاء . ونقول الآن إن هذا يرجع إلى أن الاسم في هذه اللعبة 


)۲١(‏ وكأن فتجنشتين يضع هنا تفرقة بين المعنى وبين تفسرر المعنى» بالنسبة للألفاظ والكلات . فمعن اللفظ هو 
استبخدامه» وكيفية هذا الاستخدام » آنا تفر اه ققد بكرن آخانا بذكر المسمى أو المدلول عليه بالاسم . 


VY - 


اللغوية» يستخدم أيضا في حالة غياب حامله [ أو عدم وجود مسماه] . إلا أننا نستطيع أن 

نتخيل لعية - لغوية ذات أساء (آأي ذات علامات ينبغي آن نضمها يقينا بين الأسا|ء)» 
بحيث لا تستخدم فيها إلا في حالة وجود الحامل أو المسمى . ومن ثم يكن دائش) أن 
يستبدل بها اسم الاإشارة وحركة الارشارة. 

٥‏ إن اسم اللإشارة «هذا»» لا يكن أن يكون بدون مسمى : وقد يكن القول 
بأنه : «طال ما وجد هذاء فإن كلمة «هذا» يكون نها معنى أيضاء سواء كان هذا بسيطا أو 
مركبا. -لكن ذلك لا يحول الكلمة )۲١(‏ إلى اسم . بل على العكس: لأن الاسم لا 
يستخدم مصحوبا بحركة الإشارةء وإنغما يتم تفسيره فقط بواسطتها. 

ما الذي يكمن وراء الفكرة التي مؤداها أن الأسعاء تدل في حقيقتها على 
البسائط؟ يقول سقراط في عاورة ٹياتيتوس : «لقد سمعت _ إن لم أكن خطئا - بعض 
الناس يقولون : إنه لا يوجد تعريف للعناصر الأولية - آو كا يقال _ تلك العناصر التي 
نتکون نحن ویتکون منہا آي شیء آخر. لأن کل شیء یوجد بذاته (۲۲) لا یکن إلا أن 
ا اا ف ا ی ETC ES CPO‏ 
موجود. . . . إلا أن مايوجد بذاتهء ينبغي آن. . . . یسمی بدون آي تحدید آخر. 
وبالتالي فإن من المستحيل أن نقول آي شيء على سبيل التعريف عن أي عنصر بسيط . إذ 
ليس - بالنسبة له - أي شىء مكنا إلا جرد الاسم . فكل ماله هو الاسم . 


لکن ک| أن ما يتكون من هذه العناصر يکون هو نفسه مركباء فكذلك تصبح 
أساء تلك العناصر لخة وصفية» عن طريق الربط أو التأليف بينها. لأن ماهية الكلام هي 
التاليف أو الربط بين الأس|ء»('“ 


وكل من «المفردات» عند رسل» و«الموضوعات» عندي (في كتاب «رسالة منطقية 
فلسقية») کانئت من قبیل هیده العناصر الأولية 


(۲۱) أي كلمة «هذا»,. 

(۲۲) تعليقاً عل هذا النص لسقراط» تقول انسكومب مترححة هذا الكتاب لفتجنشتين» في هامش صفحة ۲١‏ (إنني قد 
تر حت الترجة الألمانية التي استخدمها فتجنشتين بدلا من الرجوع إلى الأصل). 

() النتص المقتبس عن ترجمة برايزنيدنس الألانية (ملحوظة المؤلف) وقد تقيدت الترجمة الإنجليزية بهذا اللص ولم 
ترجع للأصل اليوناني . 


س 


۷ _لكن ما هي الأجزاء البسيطة التي يتكون مها الواقعالخارجي؟ ‏ ماهي 
الأجزاء البسيطة التي يتكون منها الكرسي؟ - هل هي قطع الخشب المصنوع منها؟ آم ا 
الجزيئات آم الذرات؟ . 

إن ماهو «بسيط» يعني : غیرالمرکب . والمهم هناهو: بأي معنى يكون المركي 
«مرکبا»؟ إن كلامك يكون بلا معنى على الإأطلاق» حين تتكلم أصلا عن «آجزاء الكرسی 
البسيطة» . 


مرة أخرى» هل صورت البصرية عن هذه الشجرة» أوعن هذا الكرمي› 
تتكون من أجزاء؟ وماهي هذه الأجزاء البسيطة التي تكوما؟ . 

إن الكثرة اللونية نوع من التركيب» وهناك على سبيل المثال نوع آخر هوالحد 
الملكسور لشكل ما والمكون من قطع أو أجزاء مستقيمة. والقوس يكن أن يقال عنه أنه 
مرکب من جزء صاعد» وجزء آخر نازل أو هابط . 

لیاق ذكرت لأحد العبارة التاليةء بدون أي تفسير هما: «إن ما أراه أمامي الآن 
رک فر 5 احق في أن يسأل: (ما الذي تعنيه بكلمة «مركب»؟ لأن هناك جميع 
أنواع الأشياء التي يكن أن تعنيها هذه الكلمة). - إن السؤال التالي: «هل ماتراه 
مرکب؟»» یکون له معن إذا كنا نعرف بالفعل نوع المركب - أي الاستخدام المحدد 
للكلمة - في السؤال. 


إذا كان هناك اتفاق على أن نسمي الصورة البصرية لشجرة ما بأنها «مركبة»» وذلك 
حین لا نری فيها فقط جرد جذع» بل نرى كذلك الأغصان» فإن السؤال التال : «هل 
الصورة البصرية ذه الشجرة بسيطة أم مركبة؟»» وكذا السؤال التالي : «ماهي الأجزاء 
البسيطة التي تكونها؟»» تكون أسئلة ذات معنى واضح ‏ أي ذات استخدام واضح . 

ومن الطبيعي آلا تكون اللإجابة عن السؤال الثاني هى : «الأغصان» (فهذه يكن أن 
رن جا غو الان التحوي التالي: «ما الذي يسمى هنا» بالأجزاء البسيطة التق 
يتكون منها المركب «؟»)ء بل تكون الإجابة بوصف الأغصان المفردة. 

لكن أليست لوحة الشطرنج مثلاء مركبة بشكل واضح وعلى نحو مطلق؟- ربا 
تفكر في المركب المكون من اثنين وثلائين مربعا أبيض اللون» واثنين وثلاثين مربعا أسود 
اللون. لكن آلا يكن أن نقول أيضا إنها مركبة من اللونين الأبيض والأسود» ومن الشكل 
الذي ينقسم إلى مربعات؟ وإذا كانت هناك طرق ختلفة تماما ف النظر إلى لوحة 
الشطرنج » ألا زلت تريد القول بأن لوحة الشطرغج «مركبة» على نحو مطلق؟ - 


- ¥4 


إن طرح السؤال التالي : «هل هذا الشىء مركب»؟. خارج لعبة - لغوية معينةء 
يشبه تماما ما فعله أحد الأطفالء كان عليه آن يقول ما إذا كانت الأفعال في جمل معينة» 
مبنية للمعلوم آم مبنية للمجهول. فأرهق ذهنه قي السؤال عا إذا كان فعل «ينام» يعني 
شيا معلوما أومجهولا . 

إننا نستخدم كلمة «مركب» (ومن ثم كلمة «بسيط») بطرق عديدة وختلفة من 
حيث العلاقات التي تربط بينها. (فهل لون أحد مربعات-لوحة الشطرنج بسيط آم أنه 
يتكون من اللونين الأبيض الخالص والأصغر الخالص؟ وهل اللون الأبيض بسيطء أم أنه 
يتکون من آلوان قوس قزح؟ - هل هذا الطول المکون من ۲سم بسيط, آم آنه يتكون من 
جزاین طول کل منیا ۱ سم؟ ولکن لاذا لا یکون مکونا من جزأین طول آحدھا ۳ سم 
والاخحر اسم بحيث يتم قياسه | بالتقابل؟) . 

إن الإجابة الصحيحة عن السؤال الفلسفى التالى : «هل الصورة البصرية هذه 
الشجرة مركبة» وما هي الأجزاء التي تكونها؟»ء الاحابة هي : «آن ذلك يتوقف على ما 
تفهمه من كلمة «مركب» . (وهذه بالطبع ليست إجابةء بقدر ما هي رفض للسڙال) . 

۸ - لنطبق المنهج الذي ذكرناه في الفقرة رقم ۲» على ما جاء في حاورة 
ياتيتوس . ونأخحذ إحدى آلعاب ‏ اللخغة.ء التي يصلح بالنسبة ها هذا التطبيق . وليكن من 
شأن هذه اللخة أن تقدم وصفا لمجموعات من المربعات الملونة على سطح ماء بحيث تكون 
المربعات» مركبا شبيهاً بالموجود على لوحة الشطرنج . فهناك مربعات حمراء وخضراء 
وبيضاء وسوداء. 

وهناك كلات اللغة التي تناظرها وهي (على التوالي): «ح»ء «خ»» «ب»» «(س»» 
بحيث تتكون الحملة [في هذه اللغخة] من سلسلة من هذه الكلهات» وتصف ترتيب 
المربعات بنظام معين مثل : 


DIHE 
E DEH 
BH ^ 


- ۷© 


وهكذا فا لحملة التالية مثلا: اخ ج ن حح حح ب ب»» تصف الترتيب الذي 


mm 
mH 
“TH 


إن الجحملة هنا مركب من أساءء يناظر مركبا من عناصر . والعناصر الأولية هنا 

هي المربعات الملونة. «لكن هل هذه المربعات بسيطة؟» ‏ أنا لا أعرف في هذه اللعبة 
اللغویة شیئاً آحر اول منہا بأنه بسمّی «بالبسائط» إلا أننی في ظروف أخرى قد أقول عن 
الربع ذي اللون الواحد آنه «مركب»› آی قد یتکون من مسد طیلین) آو من عنصر ي 
اللون والشكل . 

لكن فكرة التركيب يكن توسيعها كذلك» بحيث نقول عن مساحة أصخر إنها 
«مركبة» من مساحة آكبر» ومن مسانحة أخحرى طرحت منها"). قارن «مركب القوى» [أو 
محصلة القوى]» «وتقسيم» حط بواسطة نقطة خارجة عنه. هذه التعببرات تبين أننا أحيانا 
ما غيل إلى آن ندرك ما هو أصغر بوصفه نتيجة لتركيب أجزاء آكر(")ء ارا وات 
بوصفه نتيجة لتقسيم الأصغر و 


- إلا أنني لا أعرف ما إذا كان عل أن أقول بأن الشكل [الملون] الدي وصفناه 
بجملتنا السابقةء يتكون من أربعة أو من تسعة عناصر ٠"!‏ حسناء هل تتكون تلك 


(۲۳) ج = أحمرء في المربعات ۱ » ۲» ۷ -خ = أخحضرء في المربعات ٦ »۵ ٤‏ ب = أبيض في المربعین ۸ ۹ 
س = أسود في المربع رقم ١‏ . 

)۴١(‏ فتكون المساحة | مثلا مركبة من المساحة الأكر ب» بعد أن نستبعد من المساحة الأكي مساحة أخرى مثل 
ج. أي تکون : آ = ب ۔ ج 

. کا هو اا حال قي حصلة القوى‎ )۲٥( 

(۲۹) کا هو ا حال في تقسيم انط بواسطة نقطة خارجة عنه. 

(۲۷) أي أربعة آلوان أو تسعة مربعات. 


۷ 


الحملة من أربعة حروف أم من تسعة؟ وأا تكون عناصرهاء هل هي آنواع الحروف آم 
آعہا هي الحروف نفسها؟^') وهل بهم ما نقوله في هذا الصدد»ء طالا ننا نتجنب سوء 
الفهم في كل حالة بعينها؟ 

٩‏ -لكن ما معنى القول بأننا لا نستطيع أن نعرف (آي أن نصف) هذه 
العناصرء وإنما نستطيع فقط أن نسميها؟ قد يعني ذلك مثلاء أنه بالنسبة لحالة محدّدةء لا 
يتكون فيها المركب إلا من مربع واحد فقط. يكون وصفه - ببساطة - هو اسم المربع 
الملون. هنا يكن القول ‏ على الرغم من أن ذلك يؤدي بسهولة إلى كل أنواع التخريف 
الفلسفي إن «العلامة» «ح» آو «س». . . الخ » يكن أن E ES‏ ويكن أن 
تكون أحياناً أحرى قضية› 

إلا أن كون هذه العلامة كلمة أو قضية» إنغا يتوقف على الحالة التى تنطق أو تكتب 
کا غ کن ا ان فت م کات مر هان ا ار 
آخر هو بت» وکان يستخدم كلمة «ج» وحدها. فسیکون باستطاعتنا في هذه الحالة القول 
بأن الكلمة» هي وصف _ آي آنا قضية . 

آما إذا كان أ يتذكر الكلات ومعانيهاء أو إذا كان يقوم بتعليم شخص آخحر 
استخدام الكلمات» وینطق ہا آثناء تعليمه له عن طريق اللأشارةء فلن نقول عنا إِنا 
قضايا . في هذه الحالة لاتكون الكلمة «ح» مثلاء واا إا تسمی عنصرا؛ ولكن قد 
يكون من الغريب أن نجعل ذلك سببا للقول بأن العنصر لايمكن إلا آن يسمي فقط! لآن 
التسمية والوصف ٠‏ ليسا من مستوى واحد: إن التسمية إعداد للوصف . والتسمية حى 
الآن» ليست حركة في لعبة ‏ اللغة» بأكثر نما يكون وضع إحدى قطع الشطرنج في مكانہا 
على اللوحةء حركة في لعبة الشطرنج . 

نستطیع القول باننا لانکون قد فعلنا شیا بعد حينا نسمى شيئاً ما. بل إن الشيء 
لا يون له إسم آو لا تتم تسميته إلا من خلال إحدى ألعاب - اللغة . وهذا ما كان يعنيه 
فر جه آیضا» حين| قال أن الكلمة لايكون هما معن إلا بوصفها جزءا من الحملة. 


ما معنى القول بأننا لا نستطيع أن نصف العناصر بالوجود ولا اللاوجود؟ قد 


(۲۸) فانواع الحروف هنا أربعة» يتكرر بعضها وهي : ح» خ» س» ب . أما ا لحروف المكتوية في الحملة فعددها 


. beschreiben- describing de رlly‎ benennen- naming ةaamnتll‎ )۱( 
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يكن القول : إذا كان كل ما نسميه «بالرجود» و «اللارجود»( إنما يتوقف على وجود0') 
وعدم وجود(“('"“ العلاقات أو الروابط بين العناصر» فلا معضى للكلام عن وجود أو 
عدم وجود _ أحد العناصر . ماما کا هو الحال حینا یکون کل ما نسمیه «فناء»۱") مرهسونا 
بتفرق أو انفراط العناصرء وحينئذ يكون كلامنا عن فناء أو تحلل أحد العناصر كلاماً لا 
معن له . 

ومع ذلك فإننا غيل إلى القول بأن: الوجود “ لاييكن ا 
أحد العناصرء لأن العنصر إن لم يكن موجودا (وجوداً فعليا)» فإن أحداً لا يستطيع حت 
أن يسميه» وبالتالي لا يستطيع أن يتكلم عنه على الإطلاق  .‏ لنأحذ حالة مشابهة. فهناك 
شيءَ واحد لاکن للاإنسان أن يقول عنه أن طوله متر واحد. ولا أن يقول إن طوله ليس 
متراً واحداً. وهذا الثيء ء هو المتر القياسي [أو العياري] الأصلى“ في باريس . - إلا أن 
هذا ليس بالطبع وصفأً له بصفة غير عاديةء بقدر ما هو توضيح وإبراز للدور الغريب 
الذي يلعبه هذا الشىء في لعبة ‏ اللغة الخاصة بالقياس باستخدام القاعدة المترية . 


- ولنتخيل أن هناك عينات من الألوان حفوظة في باريس» مثل المتر القيامي . 
عندئذ ڀکون تعریف : «السيبيا»""'“ أا تعني لون السيبيا القياسية أو العيارية المحفوظة 
هناك باحکام داع اموا وعلى ذلك ا i‏ هذه ا القياسيةء ملونة هذا 


اللون أو غير ملونة به» کون قولا بلا معنى 
يمكننا أن نعبر عن هذا كا يى : إن هذه العينةء أداة من أدوات اللغة المستخدمة 
في الأوصاف الخاصة باللون . وهي في هذه اللعبة - اللغويةء ليست شيعا يتم تمثيله» بقدر 


(۲) الو جود واللاوجود (الذهني أو على مستوى اذه( Nicht- Sein- Sein non-being- Being‏ 

)Bestehen( existence )۲۹(‏ أي الوجود الفعلى . 

, Existence and non- existence Bestehen und Nichtbestehen الوجود واللاوجود (الفعلي أو حارج الڌذهن)‎ )۴( 

)Nichtkestehen) non-extstence (° )‏ أي عدم الوجود العلل . 

)۳۱( أي بمعنى «الفساد» في مقابل «الكون»» أو جعنى التحلل . 

(۳۲) #۸8اsا×٥»‏ وهي في هذه الفقرة ة ترجمة لكلمة ”اه5 الواردة في النص الال اني . مع أنه قد وردتث ترحة 56١‏ من 
قبل وكذا من بعد وعلى طول هذا النص. بكلمة و”اهط وليس بكلمة ه١٠#اءأ×ه‏ . لذا فترجمة كلمة اه5 بأنما 
î existence‏ تستقیم مع استمرار تر جتها بأنپا وہا#ط» خحاصة وأننا قد ترححمنا كلمة وہإ#ط (”ا56) معن الوجود 
(الذهي أو على مستوى الذهن)› وكلمة ١٠١#اءه8)‏ جعت الوجود (الفعل أو حارج الذهن) . 

Urmeter- Standard metre ( 1 } 

(۲) هام56 مادة لونية زرقاء داكنة كا-حر. 

(۳۲) ۹ا٥5‏ ولونہا أزرق داكن أقرب إلى لون الحر. 


VA 


ما هي وسيلة للتمثيل . - وهذا يتفق تماما والعنصر الموجود في لعبة - اللخة (الواردة في 
n 2 Peg SG‏ 

لعبتنا - اللغويةء إذ يكون في هذه الحالة وسيلة للتمثيل(© . وآنت حين تقول: «إذا ) يكن 
الشيء موجوداً فلا یکن آن یکون له اسم»» فإنك لا تقول شيئاً أكثر ولا أقل مما يأق : 
إذا ل¿ يكن هذا الثيء موجودأء فلن نستطيع أن نستخدمه في لعبتنا - اللغوية . الأمر الذي 
يدو معه كا لو كانت ضرورة وجوده جزءا من اللخة. إنه مشال أو مموذج في لعبتنا- 
اللخويةء شىء تتم المقارنة به. وهذه يكن أن تكون ملحوظة هامة» لکنا مع ذلك 
e‏ أو بطريقتنا في التمثيل . 

لقد ذكرت أثناء وصفي للعبة ‏ اللخة (الواردة في الفقرة رقم )٤۸‏ إن 

: «ح»» «س»... الخ إغا تناظر آلوان المربعات . لكن ما الذي يقوم عليه هذا 
التناظر؟ ٠‏ وبأي معن ا نقول بأن ألواناً معينة للمربعات تناظر تلك العلامات؟ 
لأن ما ورد (في الفقرة )٤۸‏ يربط فقط بين هذه العلامات وبين كلمات معينة في لغتنا (وهي 
آساء الألوان) .- 

حسناًء كنا قد افترضنا من قبل أن استخدام العلامات في لعبة - اللغة» يكن أن 
يتم تحلمه بطريقة ختلفة» أي على وجه ا لخصوص بالا شارة إلى الناذج . 

حسن جداًء لكن ما معنى القول بأن عناصر معينة تناظر - أثناء المارسة الفعلية 
لاستخدام اللغة _ العلامات؟ 


هل معناه أن الشخص الذي يصف المركبات المكونة من المربعات الملونةء يقول 
دائ «ح» حیثا ود مربع آحر» ویقول «س» حیث| وجد مربع آسود» وهکذا؟ 

لكن ماذا لو أخحطاً في الوصف» وقال خطقاً: «ح» حینا کان ينظر إلى مربع أسود - 
ما هو المعيار الذي یکون بناء عليه هذا خطا؟ آم هل تمثيل «ح» للمربع الأ حمر يقوم على أنه 
حين] تكون لخة الناس مرتبطة باستخدام العلامة «ح»ء فإن المربع الأ حر يكون دائ ماثلڈ 
أمام آذهانہم؟ 

لكي تكون رؤيتنا أكثر وضوحاًء قإن علينا هناء وكذا في حالات أخرى ماثلة لا 
حصر ناء أن نركز انتباهنا على تفصيلات ما مجدث» وأن ننظر إليها عن كثب (نظرة 


e‏ هھ ےت 


فا-حصة دقيفة) . 


Darstellung- representation (1) 


„ Entsprechung- Correspondence (( 


- ۷۹ 


- إذا كنت أميل إلى افتراض أن فار قد تولد تلقائياً عن خجرَق الأقمشة البالية 
الرمادية اللون» والتراب. فإنه بحسن بي أن أختبر أو أفحص هذه الأقمشة البالية 
لأرى كيف يكن للفأر أن یکون ختبشا فيه ا > وكيف أمكن له أن يوجد فيها. . 
ذلك . لكن إذا كنت مقتنعاً بأن الفأر لا يكن أن يتولد من هذه الأشياءء e‏ 
الببحث في تلك الحالة زائداً لا ضرورة له. 


إلا أننا ينبخي أن نتعلم أولا كيف نفهم ما الذي ينامهض مشل هذا الاخحتبار أو 
الفحص للتفصيلات. في جال الفلسفة . 

۳ إن للعبتنا - اللغوية (في الفقرة )٤٨‏ إمكانات عديدة. وهناك حالات ختلفة 
يمكننا أن نقول إن علامة ما في اللعبةء هي اسم لربح ذي لون معين هو كذا. ونحن قد 
نقول ذلك» إذا كنا نعرف - مغلا ا استخدموا اللغةء كانوا قد تعلموا 
استخدام العلامات بطريقة معينة . أو إذا كانت العلامات قد دونت على شكل قائمة 
مشلا بحيث يکون فيها هذا العنصر مناظراً هذه العلامةء وإذا كانت القائمة قد 
استخدمت ي تعليم اللغة ء وكان يرجَع إليها تي حالات معينة نشا حوهما الخلاف . 


نستطیع كذلك آن نتخيل وجود هذه القائمة بوصفها أداة تستخدم في اللغة. 
وھکذا فإن وصف مركب ماء» يتم على النحو التالي : الشخص الذي يصف المركب تكون 
معه قائمة» ويبحث فيها عن كل عنصر من عناصر المركب» وينتقل منه كما هو مثبت في 
القائمة إلى العلامة (كا أن الشخص الذي يستمع إلى الوصف. يكنه أيضاً أن يستخدم 
قائمة لكي يترجها إلى صورة لربعات ملونة). 

ويكن القول بأن هذه القائمة تقوم هنا بدور الذاكرة والترابط في حالات أخرى. 
(ونحن لا ننفذ عادة الأمر التالي : «أعطني وردة حهمراء» » بالببحث عن اللون الأ حمر في قائمة 
الألران» إحضار الوردة التي تكون في نفس اللون الذي وجدناه في القائمة. ولكن 
عندما يعلق الأمر باخحتيار أو مزج أحد ظلال اللون الأحر مثلاء فإننا أحياناً ما نستخدم 
وجا أو قائمة) . إذا سمينا أو وصفنا مثل هذه القائمة بأما تعبير عن قاعدة من قواعد 
لعبة - اللخة» فيمكن القول بأن ما نسميه بقاعدة من قواعد لعبة ‏ اللغةء يكن أن يكرن 
له أدوار ختلفة جداً فى اللعبة. 

ه ‏ لنسترجع أنواع الحالات التي ذكرنا فيها أن اللعبة يتم آداؤها وفقاً لقاعدة 
عددة. إن القاعدة يكن أن تساعد على تعليم اللغة. فالمتعلم یزود بہاء کم یتم تدریبه 
على تطبيقها . أو يكن أن تكون أداة في اللعبة نفسها. - وقد لا تستخدم القاعدةء لا في 
التعليم » ولا في اللعبة نفسها» ولا يكون ها وجود في ثبت أو قائمة القواعد. فالإنسان 
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يتعلم اللعبة بملاحظته كيف يلعبها الآخرون . إلا أننا نقول إن اللعبة إغا يتم أداؤها طبقا 
لقواعد معينة هي كذا وكذاء لأن من يقوم باللا حظة يستطيع أن يستخلص هذه القواعد 
من تمارسة اللعبةء مثل قانون طبيعي محكم اللعبة . - لكن كيف ييز من يقوم بالملاحظة في 
هذه الحالة بين أخحطاء اللاعبين» وبين الأداء الصحيح للعبة؟ ‏ إن هناك علامات عيزة 
لذلك في سلوك اللاعيين . فكر في السلوك المميز الذي يقوم به من يصحح زلَة اللسان ۔ أذ 
من الین ان فن أن ها قعل هاا دون م اه 

٥‏ - (إن ما تعنيه الأساء في اللغة ينبغي أن يكون غير قابل للفناء؟. إذ ينبخى 
أن يكون من الممكن وصف ال حالة التي يفنى فيها كل ما هو قابل للفناء . وهذا الوصف 
سوف محتوي على كلمات ؛ وما يناظر هذه الكلمات لايمكن أن يكون فانياًء وإلا فإن 
الكلمات لايكون ها معنى) . إنني لا يجب أن أجتث الغصن الذي أجلس عليه. 

_ قد يستطيع الإنسان - طبعاً - أن يعترض في الحال» بقوله إن هذا الوصف ينبغي 
أن يستثنی من الفناء . لكن ما يناظر الكلمات المفردة التي يتكون منها الوصف» وللا جوز 
آن يکون فانيا إذا كان الوصف ادا هو ما يعطى للکلات معناهاء آي هو الذي بدونه 
لايكون للكلات معن . ومع ذلك فإن هذا الرجل بعينه - بمعنى ما هوء» يقيناء ما يناظر 
اسمه . إلا آنه قابل للفناء [بالموت]» ومع ذلك لا يفقد اسمه معناه» عندما يفني [أو 
عوت] حامل الاسم . وکمثال للشیء الذي يناظر الاسم ء والذي بدونه ایکون له مح » 
e‏ يستخدم مرتبطاً باللإسم في لعبة - اللغة. 

لكن ما الذي يكون عليه الحال إذا لم يكن لثل هذا النموذج وجود كزء من 

اللخة أدركتا اللون (مثاا الذي تثله كلمة مأ إدراکاً ذهنيا؟ - «وإذا كان (اللون) في 
ذهننا فإنه يكون ماثلا أمام عين عقلنا حون ننطق بالكلمة. يتحتم إذن ان يکون هو تفسه 
غير قابل للفناءء إذا افترضنا آن في إمکاننا دائ آن نتذكره» . - لكن ماالذي ا 
لتذكره بطر يفة صحيحة؟ 

إذا كنا نعمل بالاستعانة بنموذج اا فهناك ظروف نقول فيم ا آن 
النموذج قد تغير لونهء ونحكم بهذا بناء على الذاكرة . لكن ألا نتكلم أحياناً عن اظلام 
الصورة التي نتذكرها (مثلا)؟ ألا نكون تحت رحمة الذاكرة بقدر ما نكون تحت رحمة 
النموذج؟ (لأنه قد يوجد من ييل إلى القول التالي : «لو لم تكن لدينا ذاكرة» لكنا تحت 


(Unzerstûrbar) indestructible (Y" & )‏ « ¢عJ‏ ما لا بفسد أو يتحلل أو ينقسم » أي البسيط . 
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رحمة النموذج» - آو رجا تحت رحة تفاعل كيميائي معين. تيل أن من المفروض عليك أن 
ترسم بلون معين هو «ل»» وهو اللون الذي يتكون تتيجة حلط العنصرين «سء 
(صس» . وافرض أن اللون بدا لك أكثر لعناناً في يوم » عنه في يوم آخر. ألا تقول أحيانا 
«لابد أني أخحطأت› فاللون يقينا هو نفس اللون الذي كان بالامس»؟ إن هذا يوضصح 
کیف آننا لا نعتمد دائ) على ما تخرنا به الذاكرة بوصفه حکا نپائياً . 


۷ -«إن الشيء الأحر اللون يكن أن يفنى » إلا أن اللون الأحمر لاييكن أن يف 
وهذا هو السبب في أن معنى كلمة «أحمر» مستقل عن وجود الشيء الأحمر». - فأ لا مع 
له - يقيناً - أن نقول إن اللون الأحر قد تمزق أو استحال إلى أشلاء. 

لکن آلسنا نقول «إن الأ حمرار يتلاشى»؟ لا تتمسك بالفكرة التي مؤداها آنا 
نستطیع دائ أن نستحضره مام عين ذهنناء حت ولو لم يكن هناك وجود لأي شيء آحهر! 
فهذا يتساوى تماما مع قولك بأانه سيظل هناك دائ تفاعل کيميائي بحدٿ هباً آمر. لأننا 
قد نفترض آنك لا تستطیع تذکر اللون؟ فنحن حينا نسى أي لون له هذا اللأسمء فإن 
الإسم يفقد معناه بالنسبة لناء أي لايكون في استطاعتنا بعد ذلك أن نستخدمه في لعبة - 
لغوية معينة . ويمكن مقارنة هذا الموقف. بالموقف الذي نفقد فيه النموذج الذي كان أداة 
من أدوات لغتنا. 

۸ -«إنني أريد أن أقصر استخدام كلمة «اسم»» على مالا يكن أن يرد في 
المركب اللفظي التالي : (س موجودة). وهكذا فإننا لن نستطيع القول «آحر موجود»ء لأنه 
إذا | يكن هناك وجود للأحهرء فلن نستطيع الكلام عنه على الإطلاق . ومن الأفضل 
القول بأن العبارة: إذا كانت «س موجودة»» تعني بيساطة القول بأن: «س» نها معن - 
إذ لن تكون القضية التي نقرها متعلقة ب «س»» بل ستكون قضية عن استخدامنا للخة» 
أي عن استخدام كلمة «س». 

قد يبدو لنا الأمر وكأننا نقول شيا عن طبيعة الأحمر» وذلك بقولنا أن الكلات 
التالية : «الأ مر موجود». لا تؤدي أي معنى . أعني أن الأحمر موجود بذاته ولذاته. ويمكن 
التعبير عن الفكرة نفسها - أي أن هذه عبارة ميتافيزيقية عن الأحمر - مرة أخحرى حين)ا نقول 
شیا من قبیل أن الأحمر لا زمانيء أو رما بشکل آقوی حین| نصفه بأنه «لا يفنی» . 

إلا أن ما ريده فعلاء هو ببساطةء آن نأخحذ «الأحمر موجود»» مأخذ العبارة: 
(إن كلمة «أحمر هامعنى). أو رعا بتعبیر صح » أن نفهم من العبارة: «الأحمر غر 
موجود»ء ما نفهمه من معن العبارة: (إن كلمة «الأحر» ليس ها معنق) . 
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المهم آننا لا نريد أن نقول إن ذلك التحبير يقول هذاء إنغما نريد القول إن هذا هو ما 
ينبغي قوله إذا ما كان التعبیر يعني آي شىء . وآنه یتناقض مع نفسه حین محاول قوله لأن 
الآحمر يوجد «بذاته» . 

بينا التناقض الوحيد يكمن في أن القضية تبدو کا لو كانت تتكلم عن اللونء في 
حين آنا من المفروض آن تقول شيئاً عن استخدام كلمة «أحمر» . - والواقع أننانقول 
بالفعل أن لوناً معيناً موجود. وهذا ياثل قولك بوجود شيء له ذلك اللون e‏ 
ليس أقل دقة من التعبير الثاني » وخاصة حينا لايكون «ماله لون» شيا فيزيائيا 


۹ -«إن اسم لا يعني (آو يدل) إلا على ماهوعنصر من عناصر TF‏ 
الخارجي . وهو مالا يكن أن يفت أي ما يبقى على حاله في كل التغيرات . «لكن ماهو 
ذلك المسمى؟ - لقد كان يسبح أمام أذهاننا حين نطقنا بالجحملة! كان هو التعبير المناسب 
عن صورة معينة : صورة معينة نريد أن نستخدمها. ذلك لأن من المؤكد أن التجربة لا 
تظهر لنا هذه العناصر. إننا نرى الأجزاء التي يتكون منها شيء مركب ما (كأجزاء الكرسي 
مثلا) . نقول بأن الظهر جزء من الكرسي» إلا أن ظهر الكرسي يتكون بدوره من قطع 
عديدة من الفشب : في حين أن ساق الكرسي تمثل جزءاً واحدأ بسيطاً من الأجزاء التي 
يتكون مها . كا أننا نشاهد الكل الذي يتغير (أو يفنى)› في حن تبقى الأجزاء الت يتكون 
منا ثابتة غير متخيرة. هذه هي الواد أو العناصر التي نبني منها أو نكون على أساسها تلك 
الصورة عن الواقع الخارجي . 


٢‏ _ حینے| قول : «إن مكنستي موجودة في هذا الركن»» - فهل هذا القول في 
حقيقته عبارة تتكلم عن عصا المكنسة وعن الفرشاة الموجودة بها؟ حسناء إن هذه العبارة 
يمكن أن تستبدل بها عبارة تتكلم عن موضع العصاء وعن موضع الفرشاة . وهذه العبارة» 
بالتأکید» ضورة أك للا من الغبارة الأرل. - 

لکن لاذا أقول بأعها «أكثر تحليلا»؟ - حسنأًء إذا كانت المكنسة موجودة هناك» فهذا 
يعني - بالتأكيد» أن العصا والفرشاة ينبغي أن تكونا موجودتين هناك» ومرتبطتین الواحدة 
n E CL a‏ . وهذا المعنى كان أشبه بأن يكون خبيئاً في معنى الحملة 
الأول »› ثم تم التعبير عنه في الحملة التحليلية . 

فهل الشخص الذي يقول بأن المكنسة موجودة في هذا الركن» يعني حقأً: ن عصا 
المكنسة موجودة هناك وأن الفرشاة أيضا موجودة هناك وأن عصا ال مكنسة مثبتة في 
الفرشاة؟ لو سألنا أي شخص عا إذا كان يقصد هذا المعتى» فرما قال أنه لم يقكر بشكل 


Af - 


خاص في عصا المكنسة أو بشكل خاص في الفرشاة على الإطلاق. وسوف تكون هذه هي 
الأجابة الصحيحة لأنه م يقصد أن يتكلم بشكل خحاص عن العصاوحدها ولا عن 
الفرشاة وحدهاً. 

رض الل م ا «ناولني المكنسة»» قلت «ناولني عصا المكنسة 
والفرشاة المثيتة فيها»! ‏ آلن تكون اللإجابة على النحو التالي : «هل تريد المكنسة؟ لماذا 
تتكلم بهذه الطريقة الغريبة؟» - هل سيفهم المستمع العبارة الأكثر تحليلاً على نحو 
أفضل؟ - إن هذه العبارة - في) يكن القول - تؤدي نفس وظيفة الحملة المعتادةء لكن 
بطريقة مرهقة وأكثر تطريلا. 

- تخيل لعبة - لغوية نأمر فيها شخصاً بأن يحضر أشياء معينة» مركبة من أجزاء 
عديدة. أو أن بحركهاء أو أي فعل آخر من هذا القبيل . 

وتخيل أن هناك طريقتين لأداء هذه اللعبة - اللغوية : 

أ الأرل يكولن فيها للا شياء المركية (مشل المکانس. والکراسی ٠‏ والمناضصد» 
وغيرها) أسماء» كا في الفقرة رقم ٠١‏ . 

ب - والشانية هي التي ایکون فیھا آسے|ء إلا للأجزاء فقط» ويتم وصف الكل 
ا 

باي معنی إذن يكون الأمر في اللعبة الثانية » صورة تحليلية للأمر في اللعبة الأولى؟ 
ألا يكون الأول كامناً ختفياً في الأخير» ثم برز واضحاً الآن بالتحليل؟ 

چا إن المكنسة تتجرأ إلى أجزاء أو قطع » حينا نفصل عصا المكنسة عن الفرشاة. 
لكن هل ينتج عن ذلك أن صيغة الأمر بإحضار المكنسةء تتكون هى أيضا من أجزاء 
مناظر 5(*)؟ ۰ 

١‏ - «لكنك لن تنكر بالمثل أن الأمر في (آ) يعني نفس ما يعنيه الأمر في (ب)» 
وماذا تسمى الأمر الثاني إذا لم يكن هو الصورة التحليلية للأمر الأول؟» . 


ينبغي أن آقول» يقينأء إن الأمر في (أ) له نفس معنى" الأمر في (ب). أو أن 


. أي مناظرة لتلك الأجزاء التي تتجزأ إليها المكنسة‎ )۳٥( 
وکان المفروضص أن تکون الترهة الاأئجليرية‎ «Sinn وقد وضصعت هذه الكلية كرحة للكلمة الألانية‎ « meaning (T1) 
. .Se n8 لذا اللفظ الألماني › هي‎ 
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الأمرين - كا عبرت من قبل - يجحققان نفس المعنى . وهذا يعني أنه لو «عرض عل مرفي 
(أ)» وسئلت: «ما الأمر الوارد قي (ب) والذي يعن ما يعنيه هذا"؟» - أو مرة أخحرى» 
«ما هي الأوامر الواردة في (ب) التي تناقض هذا؟»» فإنني سوف أذكر إجابة معينة هي 
REG‏ 

إلا أن هذا يعني أننا قد توصلنا إلى اتفاق عام حول استخدام التعبير التالي: «له 
نفس المعنى» أو «محقق نفس المعنى» . إذ يكن أن يوجه السؤال عن الحالات الى نقول 
فيها: «إن هذين التعببرن هما جرد صورتين مختلفتين للعبة - اللغة ذاتها» . 

۲ _ لنفرض ماك أن الشخص الذي تلقى الأمرين الواردين في (أً)ء (ب)»ء كان 
عليه أن يراجع قائمة بها أسماء وصور مرتبطة بهاء قبل أن يحضر ما هو مطلوب منه. فهل 
يفعل هذا الشخص نفس الشيء حين | ينفذ الأمر الوارد في (أ)ء وما یناظره في (ب)؟ 
نعم ولا . 

- تستطيع أن تقول إن المقصود في الأمرين واحد» وقد أقول أنا ذلك آيضاً. إلا أن 
ما نسميه «المقصود» من الأمر لايكون واضحا باستمرار. (وبالمثل» يكن للإنسان أن 
بقول عن أشياء معينةء إن هما هذه الغاية أو تلك . ٳن ما هو آساسي» هوآن هذا مصباح 
مغلا وآنه محقق غاية هي الأضاءة. آما کونه يستخدم لتزيین الغرفة» أو لملء فراغ معين» 
الخ ... فهذا لیس آمرا أساسيا. غير آنه لايوجد دائ ييز دقيق بين ما هو اساسی وما هو 
غير آساسي) . 

۳ ومع ذلك» فقولك عن حملة واردة في (ب)»› أنها صورة تحليلية لحملة واردة 
في (آ)» مجعلنا نظن بالفعل أن الجحملة الأولى هي الصورة الأساسية . وذلك لأنها توضح ما 
تعنيه الأخحرى»ء وهكذا. 

فمثاء نحن نظن : أنه إذا لم تكن لديك إلا الصيغة غير التحليلية» فهذا معناه أنك 
قد أحطأت أو أهملت التحليل . آما إذا كنت تعرف الصورة أو الصيخة التحليليةء فهذا 
يز ودك بکل شيء . - 

لكن» ألا يكن أن أقول بانك تكون قد ضيعت جانبا من الموضوع في الحالة 
الأخبرة» ك) في الحالة السابقة؟ 


(۷) آي الأمر الوارد في ( أً). 


١‏ - لنتخيل إحدى ألعساب . اللغة (وهي الواردة في الفقرة رقم »)٤۸‏ وقد تم 
تعديلها بحيث لا تدل الأساء فيها على المربعات ذات اللون الواحد» بل على 
مستطيلات. كل واحد منها يتكون من مربعين من النوع السابق ذكره. وليكن اسم 
المستطيل الذي يكون نصفه أححهمر» ونصفه الآخر أخحضر هو«لا»» واسم المستطيل الىذي 
يكون نصقه أخحضر» ونصفه الآخر آبيض» هو «۷». وهكذا. ألا نستطيع أن نتخيل 
أشخاصاً تكون لديم أساء ثل هذه المجموعات اللونيةء وليس للألوان المفردة؟ تخيل 
الحالات التي نقول فيها: «هذا الترتيب للألوان (وليكن ثلاثي الألوان الفرنسى)"“ له 
ا ۰ 

باي معنى تكون رموز هذه اللعبة ‏ اللغوية في حاجة إلى تحليل؟ بل ما مدى إمكان 
إحلال اللغة (الواردة في الفقرة رقم )٤۸‏ محل هذه اللعبة اللغوية؟ إنها لعبة - لغوية 
أخرى» على الرغم من أنها مرتبطة (باللغة الواردة في الفقرة )٤۸‏ . 

٥‏ هنا نواجه السؤال الكبير الذي يكمن خلف كل هذه الإعتبارات .- إذ قد 
يعترض أحد عل بقوله : «لقد سلكت الطريق السهل! فأنت تتكلم عن جميع أنواع 
ألعاب . اللغةء» لكنك ل تذكر ماهية اللعبة - اللغويةء ومن ثم ماهية اللغة: ولا ماهو 
مشترك بين كل هذه المناشط آو الفعاليات على نحو جعل منها لغوة أو أجزاء من اللغة. 
وبذلك تكون قد استبعدت من بحثك ذلك الجزء الذي سبب لك صداعاًء وهو ذلك 
الحزء الخاص بالصورة العامة للقضاياء وللغة». 


وهذا حق .۔ فبدلا من التوصل إلى شیء یکون مشترکاً بین کل ما نسمیه لخة» 
أقول بأنه لأيوجد شىء واحد مشترك بين تلك الظواهر اللغوية يكون من شأنه آن مجعلا 
نستخدم لفظاً وااحداً بالنسبة ها ججميعاًء وإنما هي مترابطة الواحدة منها بالأحرى بطرق 
عديدة ختلفة"". وإنه بسبب علاقة الترابط هذه أو العلاقات» فإننا نسميها جميعاً باسم 
«اللغة» . وسوف أحاول الآن أن أفسر هذا القول. 

- لنأخذ مشلا العمليات أو الأفعال الى نسميها «بالألعاب» . وأعنى بذلك 
الألخاب ذات الف رالمات الورى ت ولات الكرة رالألعات:الأرليجة وشار 
ذلك . ما الذي یکون مشترکا بینہا جميعا؟- لا تقل : (لابد من وجود شىء مشترك. وإلا ما 


(TA)‏ الذي يتمثل ف الحلم الفرنسي ڏي الألوان الثادئة : الأحمر والأبيض والأسود. 
(۳۹) مع أنه لا يوجد بين ألعاب - اللغة شيء مشترك»› بل نجد آنا متعلقة بعضها ببعضها الآأخحر على أكث من 
نحو. 
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آسميناها جیعاً انها «ألعاب») › بل انظر ا ما 0 هناك آي شيءَ مشترك بینہا 
حميعا. لأنك إذا نظرت إليهاء فلن تشاهد شيشا مشتر کا ا چا . وإنغماستشاهد 
ماثلات» وعلاقات» بل سلسلة كاملة مہا . 
آکرر: لا تفکرء لکن انظر وشاهد! 

أنظر مثلا إلى الألعاب ذات الرقعة» بعلاقاعا العديدة المترابطة . ثم انتقل إلى 
ألعاب الورف: هنا جد تناظرات کثرة بینها وبين ق 
مشتركة عديدة بینہا قد احتفت . بین تظهر صفات أخحرى غرها. وحينا نثتقل بعد ذلك 
إلى ألعاب الكرة» نجد أن كثيراً ما هو مشترك يظل باقياًء فی حین يزول الكشر أيضاً. - 

هل هي جيعها تتصف بأنها «مسلية»؟ قارن لعبة الشطرنج ج بلعبة السلم والثعبان . 
آم هل هناك دائ فساو اة أو تنافس یں اللاعيين؟ فکر في الصر[آثناء ا 
هذه الألعاب] . في آلعاب الكرة مکسب وخحسارة . لکن حين)ا يرمي طفل بکرته إلى الحائط 
ٹم سك با مرة تأنية» نجد آن هذه السمة تزول. انظر إلى الدور الذي تلعبه المهارةء 
ويلعبه الحظ» والفرق بين المهارة في الشطرنج والمهارة في التنس. فكر الآن في الألعاب - 
الدائرية(“ : هنا عنصر التسلية موجود» لكن كم من الصفات الأحرى قد ا حتفت ! 
ويمكننا أن نستمر على هذا النحو في ذكر ججموعات كثرة أخحرى من الألعاب . ويكننا أن 
نتیین كيف تنشا التشاممات أو التاثلات› وكيف تزول وتختفي . 

ونتيجة هذا التأمل هي : أننا نرى شبكة مركبة من التماثلات تتداخل وتتقاطع : 
وهي آخاا تماثئلات شاملة» ا أخحرى الات تقصيلية . 

۷ -_أعتقد أنني لا أكاد أجد تعبيراً محدد هذه التماثلات أفضل من القول بأنبا 
تشاہپات عائلرة ( *) . لن آوجه التشابه العديدة بين أفراد العائلة الواحدة» مل : البنية › 
والملامح › ولون العينين» وطريقة المشي» والمزاج . الخ تتداحل وتتقاطع بنقس 
الطريقة. 


. أي من هذه التاثلات والعلاقات‎ )١( 

rin -a-r|N9-a-r 0585 ) £ * (‏ وهي الترحة اللاأنجليزية التي وردت لكلمة : ماهامیم هواه » وهي الألعاب الي يأخحذ 
اللاعبون فيها شكل الدوائر أو الحلقات مثل لعبة «الكراسي الموسيقية» . 

family resemblances ( £ 1)‏ )lchkeitenاenêhnاا۴ami).‏ مثل التشابهات التي توجد بين أفراد الأسرة أو العائلة 
الوأحدة. 
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أنا أقول إن : «الألعاب تكون عائلة» بهذا المعنى الساہق . وكذلك فإن أنواع العدد 
تكون عائلة بنفس الطريقة اذا تسمی شیا بانه «وعدد»؟ خستاء رما لأنه يرتبط بعلاقة 
مباشرة مع أشياء آخرى سميت حتى الآن باسم العدد. بهذه الطريقة يكن القول بأننا 
نربطه بعلاقة غير مباشرة مع غيره من الأشياء التي نسميها الاسم نفسه. 

وسوف نوسع من فکرتنا عن العددء کما لو کنا نغزل خيطاء E‏ 

. إن متانة الخيط لا تة تقوم على ن أحد هذه الألياف يتخللل الحيط كله» وإنما تة تقوم على 
کثر من هذه اانا 

لكن إذا شاء أحد آن يقول : «هناك شىء مشترك بين كل هذه المركبات - آلا 
وهو الإنفصال بين كل هذه الصفات المشتركة بينها»» فسوف ارد عليه بقولي: إنك الآن 
تلعب بالألفاظ . فقد يكن أيضا أن نقول: «هناك شىء جري أويساب على طول 
الخيط »- وهو التداحل المستمر بين هذه الألياف». ٠‏ 


۸ «حسناً: إن تصور العدد قد تم تعريفه لك على آنه حاصل المنطقي 
هذه التصورات المفردة المرتبطة بعضها مع بعض مثل : الأعداد الأصلية صليةء والأعداد 
الصاء» والأعداد الحقيقية. . . الخ *)ء وبنفس الطريقة يكون ET‏ «اللعية» 
هو حاصل اع امنطقي لتصورات فرعية مناظرة““). 
أن ا 8 دقيقة ا ا أي أن a ety‏ د E‏ لدد تحدیدا 
دقيقاً . إلا آنني أستطيع كذلك استخدامها على نحو لا يجعل من اتساع نطاق التصور 
وشموله E‏ تحددا بحل ما٤۲‏ . 

a‏ الكيقية نستخدم كلمة «لعبة». إذ کیف نضع حدودا لشصنور اللعبة؟ ماهو 
الذي يعد - في إعتبارنا _ لعبة» وها اللي ١‏ تحن كدلك؟ هيل يكنك أن تضع حدا؟- 

لا. إنك تستطيع آن تعينْ حدأء إذ لم يعون حدٌ حتى الآن . (وإن كان هذا لم يسبب لك 
إزعاجا من قبل حين| كنت تستخدم كلمة «لعبة»). 


. کان أعرف اللعبة بأنها ما تكون كرة قدم أو شطرنج أو تنس أو غير ذلك‎ )٤۳( 
. مثل استمرار توسيع فكرة العدد إلى ما لا غباية‎ )٤٤( 
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بيد أن استخدام كلمة لعبة يكون عندئذ غير منتظم » و«اللعبة» التي نلعبها بهذه 
الكلمة غير منتظمة»  .‏ «فاللعية» ليست حددة بقواعد في کل مکان 0 قواعد تحکم 
ارتفاع كرات التنس أو شدة قذفها . ومع ذلك فالتنس لعبة وها قواعد أيضاً. 

٩‏ - كيف نشرح لأحد ماهي لعبة ما؟ أتصور أننا ينبغي أن نصف له 
«الألعاب»» وأن نضيف إلى ذلك قرلنا: (هذه وما يشامها تسمى «بالالعاب») وهل 
نعرف نحن عنها أكثر من ذلك؟ هل الآخرون هم وحدهم الذين لا نستطيع أن نخبرهم - 
على وجه الدقة - عن معنى اللعبة؟(°“) . 

لكن ذلك ليس جهاد . إننا لا نعرف الحدودء لأن الحدود غير موجودة. 

مرة أخحرى» اننا نستطيع أن نرسم حدا» من أجل غرض معين. فهل هذا مجعل 
التصور قابلا للاستخدام؟ لا - (باستناء ذلك الغرض المعين). تماما ك) هو الحال ي 
التعر يف التالي : (الخطوة الواحدة = 0 سىم)› الذي ک جعل من مقياس طول ا لخطوة 
مقیاسا قابلا للاستخدام( ٩“‏ . 

فادا قلت : a a r PEY‏ 
تعر غا للدقة. 

١--لكن‏ إذا كان تصور «اللعبة» غبر حدد.ء على هذا النحى فإنك لن تعرف في 
الواقح ما الذي تعنيه بكلمة «لعبة» . - فأنا حين| أذكر الوصف التالي: «كانت الأرض 
مغطاة تماما بالنبات» - هل تريد القول بأننى لا أعرف ما الذي أتكلم عنه» حتى يكون في 
مستطاعی آن أذکر تعریفاً للنبات؟ 


أن المع الذي أقصده يکن شر حه أو تفسيره - مثلا ‏ بالرسم وہذه الكلات : 
«کانت الأرض تشبه تقريبا هذا [الرسم]». آو رعا بقولي : لقد كانت تشبه هذا تماماً». ت 


)٤٥(‏ أي هل نحن الذين نعرف. لكننا لا نستطيع أن نخبر غيرنا بالمعفى على وجه الدقة » يرى فتجنشتين أنه لا نحن 
ولا غرنا يعرف مثل هذه ادود لها ليست موجودة أصلا. فهي ليست موجودة لأا نجهلها» غا هي 
ابتد اء غير موجودة . 

)٤٦(‏ أي لا يكون قابلا للاإستخدام بصفة عامةء إلا قي حالة ذلك التعريف» والغرض الذي وضع من أجله. 
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إذن فهل کان هذا العشب» وهذه الأرراق الموجودة هناك مرتبة ومنظمة بنفس هذه 
الطريقة؟ لاي لیس هذ!| ما تعنيه . وأنا لن أقبل أية صورة على آنا دقيقة هذا المع . 


قد يقول لي شخص؛ «علم الأطفال اللعبة بأن تريهم إياها». فأقوم بتعليمهم 
اللعب بالتردء فيقول ذلك الشخص: «آننى لم أقصد هذا النوع من الألعاب» . آليس من 
الضروري أن يكون استبعاد لعبة النرد قد عرض لذهنه حينا أصدر لي ذلك الأمر؟ . 


-١‏ قد يقول قائل بأن تصور «اللعبة» تصور غامض مهرش الحدود. «لكن هل 
التصور المهوش الغخامض. هو تصور على الاطلاق؟ - هل الصورة الفوتوغرافية غير 
الواضحة» هي صسورة لأي شخص عل الاطلاق؟ - وهل من الأفضل دائ| أن نضع 
صورة واضحة المعالم بدلا من الصورة غير الواضحة؟ ألا تكون الصورة غير الواضحة هي 
غالبا ما تحتاجه؟ . 

يقارن فر مجه بين التصور وبين مساحة أو مس طح من الأرض» ويقول بأن أي 
مسطح من الأرض اذا كانت حدوده غامضة غير محدودة» فإنه لا يسمى مسطحاً أرضياً 
على الاطلاق . وواضح آن هذا معناه أننا لن ذ 2 نستطیم آن نفعل به آي شىء . 

لكن هل قولك : «قف هناك تقريبا» هو قول بلا معق؟ لنفرض أنني كنت أقف مع 
شخص ما في ميدان بإحدى المدن. وقلت له ذلك . انتي حين أقول ذلك لا آكون قد 
رسمت حدا من أي نوع . لکن ربا آشير ٻيدي ۔ کا لو كنت أعين موضعا معينا. وهدذه 
بالتحديد هي الطريقة التي يكن أن نشرح بها لشخص ما معنى اللعبة . فالإنسان يذكر 
آمثلة ويدف من ورائها أن يتم فهمها بطريقة معينة . 

ومع ذلك» فانا لا أعني بهذاء أن من المفروض أن يرى في هذه الأمثلة ذلك الثىء 
المشترك» الذي كنت لبعض الأسباب ‏ غير قادر على التعبير عنهء بل إن ما أعنيه هو أن 
عليه الآن أن يستخدم أو يطبق تلك الأمثلة بطريقة محيئة . 

إن ذكر الأمثلة هنا ليس بالوسيلة غير المباشرة للتفسير في حالة الافتقار إلى طريقة 
أفضل . لأن آي تعريف عام يكن أن يساء فهمه أيضا. إن النقطة الأساسية هي آن هذه 
هي الكيفية التي نلعب با اللعبة. 

(وأقصد اللعبة - اللغوية التي نستخدم فيها كلمة «لعبة») . 


١-رؤية‏ ما هو مشترك . لنفرض آني عرضت على شخص ما صورا ذات آلوان 
ختلفة» وقلت: (إن اللون الذي تشاهده في كل هذه الصور يسمى باللون «الأصفر 
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الطفلي» أو الداكن . هذا تعریف» والشخصس الأخحر سوف يفهمه بالبحث عا هو مشترك 
بين الصور» ورؤيته» ثم يكنه أن ينظر إلى ما هو مشترك» وآن يشير إليه . 

قارن بین هذه الحالةء وبين حالة أخحرى أعرض فيها عليه صورا ذات أشكال 
ختلفةء ملونة كلها بنفس اللون» وآقول: (إن ما هو مشترك بينها حميعا أسميه «بالأصفر 
الطملي») . 

وقارن كذلك هذه الحالة : أن أعرض عليه عينات ذات درجات أو ظلال ختلفة 
للون الأزرق ويقول: رإن اللون المشترك بينها حميعاء هو ما أسميه «بالأزرق»). 


۳ حينا يعجرف ل شخص أساء الألوان» بالاشارة إلى العينات» وقوله (هذا 
اللون يسمى «أزرق»» وهذا «آخحضر» . . ...) فمن الممكن مقارنة هذه الحالة - من 
عدة جوانب _ بالحالة التي يضع فيها آمامي قائمة قد كتبت فيها الكلات تحت النماذج 
اللونية . على الرغم من أن هذه المقارنة قد تكون مضللة على آكثر من نحو. 

إن الانسان ييل الآن إلى توسيع هذه المقارنة : فمعنى أن يحون الانسان ييل الآن 
ا ن مار ي ان بكرن الا ا0 کد ف ار هو ان تکون في ذهنه 
فكرة عن الشيء المعرف» آي عينة أو صورة . فإذا ماغرض عل عدد من أوراق الشجر 
المختلفة وقيل لي : (هذه تسمى «ورقة شجر») › فإنني أحصل على فكرة عن شكل ورقة 
شجرء آي على صورة هما في ذهني . - لكن على آي نحو تبدو صورة ورقة الشجر حينما لا 
يکون ها في ذهننا آي شکل دد سوى «ما هو مشترك بين جميع أشكال ورق الشجر»؟ 
اي a‏ «للنموذج الموجود في ذهنى» للون الأخحضر - أي لنموذج ما هو 

مشترك بين جميع درجات وظلال اللون الأحضر؟. ۱ 

«لکن آلا يكن وجود مثل هذه النماذج «العامة»؟ لنقل مثلا ورقة الشجر العامة 
[ أو الكلية]› أو نغوذج الأحضر النقي؟» - يقينا! الا أن مثل هذا النموذج» لكي يتم فهمه 
باعتباره غا وليس باعتباره شكلا لورقة شجر معينة» كا أن غوذج الأخحضر النقي 
ا ا ا وليس كعينة للأخحضر النقي › 
فان هذا کله یبقی ‏ بدوره ‏ متعلقا بالطريقة التي تستخدم با هذه النماذج . 

اسأل نفسك : ما هو الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه عينة اللون الأخضر؟ 
هل ينبغي أن يکون قائم الزاوية؟ أم أنه سيكون عندئذ غوذجاً للمستطيل الأخحضر اللون؟ 
أينبخي إذن ان يکون «رغیر منتظم الشكل»؟ وما الذي ينعنا إذن من أن لا نعتبره - أي لا 
نستىخدمه ‏ إلا بوصفة عينةٌ للشكل غير المنتظم؟ . 
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٤‏ هنا أيضا قد يتعلق الأمر بفكرة مؤداها انك لو كنت تعتر هذه الورقة عينة أو 
نموذجا «لشكل الورقة بصفة عامة»» فسوف تراها ختلفة عن رؤية شخص آخر ينظر اليها 
- مثلا - على آنا عينة أو نموذج مذا الشكل المحدد بالذات . 

الآنء قد يكون الأمر على هذا النحو - على الرغم من أنه ليس كذلك بالفعل ۔ 

لأنك لاتستطيع إلا أن تقول من واقع الخبرة» أنك حين ترى ورقة شجر بطريقة معينةء 

بالطبع يوجد شىء مثل الرؤية هذه الطريقة أو تلك . كا توجد كذلك حالات 
سوف يستخدم فيها - بصفة عامة - كل من يرى النموذج على هذا النحوء هذه الطريقة» 
ويستخدم كل من يراه تلا بطريقة ختلفة . 

فمثلاء لو نك رایت رسا تخطيطيا لکعب بوصفه شکلا مسطحا یتکون من مربع 
وشبهى معينين"“)ء فرعا تنفذ الأمر التالي : (أحضر لي شيئا مثل هذا!) بطريقة ختلفة عن 
طريقة تنفيذ شخص آخر يرى الصورة ثلاثية الأبعادة (أو رؤية مكانية) . 

٥-ما‏ معن أن تعرف ماهي لعبة ما؟ ما معنى أن تعرف ذلك ولا يكون في 
مستطاعك قوله؟ وهل هذه المعرفة تعادل إلى حد ما تعريفا ل تتم صياغته بعد؟ بحيث أنه 
لو تمت صياغته لكان في مستطاعي أن أعرفه بوصفه تعبيرا عن معرفي؟ أليست معرفتق 
بلعبة ما وتصوري عنما قد تم التعبير عنه| تعبيرا كاملا في التفسيرات التي يكن أن 
يكن اقامتها على نحو نماثل لتلك. والقول بأنه لن يسعي أن أضم هذه اللعبة أو هذه 
بين الألعاب (أو لا يسعني أن أسميها ألعاباً) وغبر ذلك كثر. 

١‏ فإذا كان لأحد أن يضع -حدا فاصلا؛)ء فقد لا أتبينه على أنه هو ا لحد 
الذي أردت دائ)ً أن أضعه أنا أيضأء أو الذي رسمته في ذهني . ذلك لأني م يرد آن أضع 
حذا على الاطلاق . 

عندئذ یکن آن يقال إن تصوره لیس هو نفس تصوري» لکنه شبیه به . 

والتشابه هنا هو تشابه صور تین > احداهما تتكون من بقع لونية دات حدود عامشية» 


بینا تتکون الأحرى من بقع لونية نماثلة للأولى في الشكل وموزعة مثلھاء لکنہا ذات حدود 
وأضصحة . إن التشابه هنا لا يكن إنكاره ماما مثل الاحتلاف بینپأ . 


7 . آو متوازيي أضلاع اط وذلك مثل الرسم التال‎ )٤۷( 
. للعبة - اللغةء أو بون ما هو لعية وما ليس لعبة‎ )٤۸( 
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۷ _ وإذا ما توسعنا في هذه المقارنة أكثر من ذلك» فسيتضح أن الدرجة التي 
يكن فيها أن تشبه الصورة واضحة الحدودء الصورة غير واضحة المعالم» إغا تتوقف على 
درجة غموض أو عدم تحديد الصورة الأخيرة . ولنتخيل أن عليك أن ترسم صورة حدودة 
المعالم » تكون مناظرة لصورة أخرى غير واضحة المعالم. 

ففي الصورة الأخحيرة يوجد مستطيل أحر غير حدد: وأنت تضع بدلا منه مستطيلا 
حدد المعالم . - بالطبع هناك العديد من المستطيلات عحددة المعالم التي يكن رسمها بحيث 
تكون مناظرة للمستطيل غير المحدد. لكن إذا كانت الألوان في المستطيل الأصلى تتداخحل 
بدون أثر لأي حد خارجي » آلا تصبح عملية رسم صورة حددة ا معام بحيث تكون 
مناظرة للصورة غير المحدودةء عملية ميشوسا منها؟ ألن يكون عليك إذن أن تقول (هنا 
يمكنني أيضأً أن أرسم دائرة أو قلبا على شكل مستطيل› > فجميع الألران تختلط ببعضها ان 
کل شيء - ولا شيء - یکون صحیحا) . 

وهذا هو الموقف الذي تكون فيه اذا بحثت عن تعريفات تناظر تصوراتنا في علم 
الال وفي علم الاخلاق. 

آمام مثل هذه الصعوبة» اسأل نفسك دائ|: كيف تعلمنا معنى هذه الكلمة 
(«حہر»)؟ باي نوع من الأمثلة؟ ٤‏ أية العاب لغوية؟ هنالك سيكون من السهل عليك أن 
ترى آن الكلمة لابد أن تكون ما عائلة من المعان . 


۸ قارن بين معرفة وقول(“ الآ : 

كم مترأً يبلغ ارتفاع القمة البيضاء (المونت بلانك) 

كيف يتم استخدام كلمة «لعبة» - 

كيف يكون الصوت الصادر من الكلارينيت 

اذا كان يدهشك آن الإنسان يکن أن يعرف شيا ولا يستطيع قولهء فربما كنت 
تفكر في حالة مثل الحالة الأولى . وليس بالتأكيد في حالة مثل الثالثة . 

۹ _ لنأحذ هذا الخال . إذا قال أحدٌ إن (موسى لم يكن له وجود)ء فإن هذا القول 
قد يعني مورا ختلفة» فهو قد يعني : آن بني اسرائیل لم یکن نمم قائد واحد حينما خرجوا 
من مصر ۔ ۔ آو أن قائدهم لم یکن اسمه موسی . ۔ أو أنه | یوجد شخص «قام بکل ما ینسبه 
الکتاب الحقدس إلى مرسی» من أعال . . أو غبرذلك . 


. Wissen und Sagen ~ Knowing and saying معرفة و قل‎ )١( 
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ويمكننا أن نقول - متبعين في هذا رسل - إن اسم «موسى» يكن تعريفه بواسطة 
عدد من الأوصاف المختلفة . فيعرف مثلا بوصفه (الرجل الذي قاد بني اسرائيل في التيه) 
أو (الرجل الذي عاش في زمان ومكان معينين وكان يسمى «موسى») أو (الرجل الذي 
أخحذته ابنة فرعون من النيل حين كان طفلا)» أو غير ذلك. ومن ثم تكتسب القضية 
(موسى لم يكن له وجود) معنى تلفا بناء على التعريف الذي نفترضه أو نختاره. وهذا ما 
ينطبق على كل قضية تتكلم عن موسی . 

وإذا ما أخبرنا شخص أن (س لم يوجد)» فإندا نسأل آيضاً: (ماذا تعني؟ هل 
تريد أن تقول إن . . آم إن. . الخ؟). 


لكن حين| أقول عبارة إثبات عن موسی» هل آنا دائ) على استعداد أن أستبدل 
«بجوسى» أحد تلك الأوصاف؟ رعا قلت: إنني أفهم من «موسى» أنه الرجل الذي فعل 
كل - أو أكبر قدر تما يرويه الكتاب المقدس عن موس . لكن كم هو هذا القدر؟ هل 
حدّدت القدرّ الذي ينبغى الرهان على كذبهء لكى جعلنى أتخللى عن قضيت بوصفها قضية 
كاذبة؟ a.‏ 

هل للاسم «موسى» استخدام ثابت وحدّد المعنى بالنسبة لي في جميع الحالات 
اللمكنة؟ ‏ آليس الأمر كا لو كانت لدي مجموعة كاملة من الدعامات المعدة للاستخدام» 
وني على استعداد للارتکاز على إحداھا إذا ما تم سحب آخحری كنت آرتكز عليها من 
قبل» وبالعکس؟ 

لنأخحذ حالة أخحرى. فإناحين أقول (مات س) فان معن «س» فد یکون شتا 
شبیها با يلي : أنني أعتقد آن کائنا بشريا قد عاش»› 
۱ - وانتي قد رأیته في آماکن معينة ھی کذا وکذاء 
۲ وآنه کان پشبه هذه «الصور»› 
۳ وآنه قد فعل کیت وکیت من الأشياءء 
٤‏ - وآنه كان يسمى بالاسم «س» في الحياة الاجتماعية . 


فإذا ما سئلت عا أفهمه من اللفظ «رس»» فسوف آحصى كل أو بعض هذه النقاط» 
ونقاطا أحرى في ظر وف أخرى . وعلى ذلك فان تعريفي ل «س» ريا يکون کايلي (هو 
الرجل الذي يصدق عليه كل هذا) . لكن ماذا لو اتضح أن إحدى هذه النقاط أو 
الأوصاف كاذبة؟ هل أنا على استعداد للقول بأن القضية «مات س» قضية كاذبة - حق 
ولو م یکن ما اتضح كکذبه إلا شيا عرضيا؟ لکن»› آين هي حدود ما هو عرضی؟ - لو 
كنت في مثل هذه الحالة قد ذكرت تعريفا للاسم» لكنت على استعداد الآن لتغييره. 
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وهذا ما يمكن التعببر عنه بصيغة شبيهة بالصيخة التالية : أنني استخدم الاسم 
«س» بدون معن ابت . (إلا أن ذلك لا يعيبه أو يقلل من فائدته إلا قليلاء وبقدر ما 
يعيب أو يقلل من قيمة تعريف المنضدة بأنها ذات آربعة قوائم - بدلا من القول بأنها ذات 
ثلاثة» ومن ثم تتأرجح أحيانا) . 

- هل ينبغي القول بأنني استخدم [في هذه الحالة] كلمة لا أعرف معناهاء ومن ثم 
أتكلم لغوا؟ قل ما تشاءء طالا أن ذلك لا ينعك من رؤية الحقائق الفعلية. (وحين 
تراهاء فهناك احتال كبير بألا تقول ذلك) ۔ 

(تذبذب وعدم ثبات التعريفات العلمية : فأ يعتبر الويم نما يلاحظ تساوقه مع 
ظاهرة ماء سوف يستخدم غدا لتعريفها) . 

۰ اقول : (یوجد کرسي) . فم )اذا لو اتجهت نحوهء لکي آتي به» فٳذا به مختفي 
فجاة عن البصر؟ - (وإذن فلم يکن كرسياء بل كان نوعا من الوهم) . 

لكنناء بعد لحظات قليلةء نراه مرة أخرى ويكون مستطاعا أن نلمسه» وغير ذلك - 
(وإذن فالکرسي كان موجودا هناك» وكان اختفاؤه نوعامن الوهم) . لکن افترض أن 
الکرسی ۔ بعد فترة ۔ احتفی ثانية ے او بدا کا لو کان قد اختفی . فا الذي نقوله الآن؟ هل 
لديك قواعد جاهزة ثل هذه الحالات قواعد تفيد ما إذا كان من الممكن أن تستخدم 
كلمة «كرسي» لتسمية شيء كهذا؟ 

لکن مل ونا هذه القواعد حين) نستبخدم كلمة «كرسي»» وهل ينبغي علينا 
آن نقول بأننا م نربط هذه الكلمة بأي معنى» لأننا ‏ نتزود بالقواعد الخاصة بكل استخدام 
أو تطبیق ممکن ها؟ 

۱ لقد آكد فرانك رامزي““ ذات مرة في مناقشة له معي » أن المنطق «علم 
معياري» . ونا لا أعرف على وجه التحديد ما هي الفكرة التي كانت تدور في ذهنه عندما 
قال هذاء إلا أها بلا شك قريبة الصلة عا لاح لي بعد ذلك: وهو آننا في الفلسفة كثشرا 
ما نقارن استبخدام الكلمة بالألعاب وبأنواع الحساب ذات القواعد الثابتة» لكننا لا 
نستطيع القول بان الشخص الذي يستخدم اللخة لابد أن يلعب مثل هذه اللعبة . 


)٤۹(‏ فرانك رامزي ۴.۶.۸amsey‏ آحد علاء الریاضیات والمئطق البارزین النجلیز فی کمبردج وان اضرا 
لفتجنشتین ورسل» ولد عام ۱۹۰۳ وتوفي عام ۱۹۳۰ . وقد نشرت أهم كتاباته بعد وفاته بعثوان «أسس 
الرياضيات ومقالات منطقية أخحرى» عام ۹1 -. 


e 


_ لكنك إذا قلت بأن لغاتنا إنما تقارب مثل هذه الأنواع من الحساب. فإنك تحكون 
على وشك الوقوع في سوء الفهم . إذ يبدو الأمر كا لو كان ما نتكلم عنه في المنطق هو لغة 
مثالية . كا لو كان منطقنا - إذا جاز هذا القول - منطقا في الفراغ . في حين أن المنطق لا 
يتناول اللغة ‏ أو الفكر ‏ بالمعنى الذي يتناول به العلم الطبيعي . الظاهرة الطبيعية» 
وأقصى ما يكن قوله هو آننا تقيم أو ننشيء لخات مثالية . لكن كلمة «مثالي» هنا قد تؤدي 
إلى تضليلناء إذ قد يفهم منها أن هذه اللغات أفضل. وأكثر كالا من لخة حياتنا اليومية» 
وكا لو كانت مهمة عال المنطق أن يوضح للناس أخيرا كيف تبدو العبارة الصحيحة . 

ومع ذلك» فكل هذا لا يكن أن يظهر في الضوء الصحيح » حت يكون الإنسان قد 
توصل إلى وضوح أكر بالنسبة للتصورات الخاصة بالفهم والمعنى والتفكير. إذ سوف 
يتضح كذلك ما يكن آن يوصانا (وقد أوصلني بالفعل) إلى الظن بأنه إذا نطق شخص 
بعبارة ما وكان يعنيها أو يفهمها » فإنما ارس نوعا من الحساب( ٠‏ بناء على قواعد حددة. 

۲ _ باذا أسمى «القاعدة التي يعمل وفقا ها»؟ - هل هي الفرض الذي يصف 
على نحو مرض كيفية استخدامه للكلات» وهو ما نلاحظهء آم هي القاعدة التي يرجح 
إليها أو يعتمد عليها حينا يستخدم علاماته » آم هي القاعدة التي يذكرها لنا حين بيجيب 
على سؤالنا عن قاعدته؟ 

لكن ماذا إذا لم تساعدنا الملاحظة على رؤية أية قاعدة واضحة. ولم يؤد السؤال إلى 
التوصل إلى أية قاعدة؟ a e O a‏ 
«س» »إلا أنه کان على استعداد أن يراجم غننة ويخ ر ننه : فکیف لي أن أحدد القاعدة 
الت يلعب وفقا ها؟ إنه هو نفسه لا يعرفها. آو قد نسال سؤالا أفضل : ما هو المعفى الذي 
من المغروض أن يفيده هنا التعبير التالي «القاعدة التي يعمل وفقا طها؟ 

۳ ألا يلقي التمائل بين اللغة وبين الألعاب ضوءا هنا؟ أننا نستطيع بسهولة أن 
نتخيل أشخاصا يستمتعون في أحد الحقول باللعب بالكرةء على نحو يبدأون فيه آلعابا 
ختلفة معروفة . SN OS CS SS‏ فيلقون بالكرة في 
تلك الأئثناء في المواء بلا هدف. ويطارد , بعضهم البعض الأخر بالكرة ة ويقذف با أحدهم 
IE PEE EE‏ إنهہم طوال الوقت يلعبون لعبة - 
كرة» ويتبعون قواعد عددة أثناء كل رمية للكرة. 


Kalkül- calculus ( 1 ) 


SEE 


أليست هناك حالة كذلك نلعب فيهاء ونضع القواعد أثناء اللعب؟ نعم وهناك 
حالة نغبر فيها من القواعد] أثناء اللعب . 

٤‏ _ لقد ذكرت أن تطبيق أو استخدام الكلمة لا يكون مقيدا في كل مكان 
بقواعد معينة'“ لكن كيف تبدو اللعبة التي تتقيد بقواعد في كل مكان» والتي لا تمدع 
قواعدها أي شك يشوساء وإنما تسد عليه كل الثخغرات؟ ‏ آلا يكنا أن نتخيل قاعدة تحدد 
تطبيتى القاعدة ونتخيّل شكا تستيعده تلك القاعدة؟ 

لكن ذلك لا يعني القول بأننانشك. لأن في إمكاننا أن نتخيل الشك. أنني 
أستطيع آن أتخيل بسهولة شخصا يشك دائا - قبل أن يفتح الباب الأمامي لنزله - فيا إذا 
كانت توجد هوة حلفه فاغرة فاهاء ويتأكد من ذلك قبل أن مر من الباب (وعكن أن يكون 
قد ثبت ذات مرة أنه على صواب) - إلا أن ذلك لا مجعلني شك في نفس الحالة . 

٥‏ _ ثمة قاعدة تنتصب هناك أشبه بحمود (أو قائم) الاشارات ° ألا يترك 
عمود الاشارات أي شك حول الطريقى الذي ينبغي عل اتباعه؟ هل يوضح أي اتجاه جب 
أن أسلكه بعد أن أعبره سواء كان امتدادا للطريق» أو مرا للمشاةء أو طريقًا ختصرا؟ 

لكن أين دكر الطريق الذي ينبغي عل اتباعه» سواء ني اتجاه السهم الموجود على 
عمود الإإشارات» أو (مثلا) في الاتجاه المضاد؟ - وإذا لم يكن هناك عمود إشارات واحد» 
بل سلسلة منهاء أو علامات بالطباشير على الأرض - فهل توجد طريقة واحدة 
لتفسيرها؟ - وهكذا أستطيع القول بأن عمود الاشارات لا يدع الا للشك. آو 
بالآحری: آنه أحیانا يدع مالا للشك وأحيانا لا يدع . والآنء لم تعد هذه القضية قضية 
فلسفية» بل هي قضية جريبية . 


تيل لعبة لغوية مشل تلك الواردة في الفقرة رقم (۲)» يتم القيام بها 
باستخدام إحدى القواثم . ولتكن العلامات الي یزود أ ہا ب علامات مكتوبة . فتكون 
لدی ب قائمة محتوب في اول عمود ا العلامات المستخدمة في اللعبة» وفي العمود الثاني 
صور لأحجار البناء . وحين يبرز أ مثل هذه العلامة المكتوبة» يقوم ب بالبحث عنا في 
القائمة» وينظر إلى الصورة المقابلة طماء وهكذا. وعلى ذلك فالقائمة تكون هي القاعدة 


. الحملة الأخحررة في النص الأصلل مكتوبة بالانجليزية‎ )١( 
عن أنه لاتوجد قواعد واحدة مطلقة لا تتخير من مكان إلى آخحرء بتحيث تحكم استخدام الكلمة.‎ )٥١( 
. آي أن وجود القاعدة يوجه استخدامنا للكلات» كا يوجه عمود اللإشارات خطانا أثناء السير على الطريق‎ )٥١( 


¬ ۹۷ 


التي يتبعها لتنفيذ الأوامر. والإنسان يتعلم أن يبحث عن الصورة في القائمة بواسطة 
تدریب معین» ورا يون جزء من هذا التدريب على تعلم التلميذ هو أن ير بإصيعه ۔ 
أفقيا - من اليمين إلى اليسار”"). كا لو كان يرسم سلسلة من الخطوط الأفقية فوق 
القائمة. 

ولنفرض أنه قد تم ذكر طرق ختلفة لقراءة القائمة. مرة» ك) ذكرنا من قبل› 
طبقا للرسم التخطيطي التالي : 


ومرة أخرى على النحو التالي : 


أو بطريقة أخرى »فمثل هذا الرسم الذي يرفق بالقائمة سيكون بثابة قاعدة لاستخدامها. 

آلا نستطيع الآن تيل قواعد أكثر من ذلك لتفسير هذه القاعدة؟ وهل كانت 
القائمة الأول - من ناحية أخحرى - ناقصة بدون رسم الأسهم؟ وهل تكون القوائم 
الأخحرى ناقصة بدون الرسوم التخطيطية المصاحبة ها؟ 

۷ -لنفرض أننى ذكرت التفسير التالي : (أنني أفهم «موسى»- إن كان هناك 
وجود لثل هذا الرجل ‏ بمعنى أنه هو الذي قاد بني اسرائيل في خحروجهم من مصرء أيا كان 
اسمه في ذلك الوقت. وآيا ما يكون قد فعله أو لم يفعله باللإضافة إلى ذلك). - إلا آن 
هناك شكوكا ماثلة لتلك التي تكتنف اسم «موسى» » يكن أن تكتنف كلمات هذا التفسير 
( فما الذي تسميه [كلمة] «مصر»ء ومن هم «بنو اسرائيل». . . الخ؟). بل إن هذه 
الأسئلة قد لا تنتهي حينا نصل إلى كلات مثل «أحمر» و «داكن» و «حلى» . - (لكن كيف 
إذن للتفسيير أن يساعدني على الفهم» إذا ل يكن في نباية الأمر هو التفسير الأخير؟ في هذه 


. وهي ف الأصل من اليسار إلى اليمين بالطبع‎ )٠۲( 


- ۸ ¬ 


الحالة لن يكتمل التفسير أبدا. لذلك سأظل غير متفهم لما يعنيهء ولن أفهمه أبدا!) . - 
بالفعل لن یرتکز على تفسیر آخحر یکون قد تم ذکره» فإن آي تفسير لا يكون في حاجة إلى 
تفسر آخر» ما لم نتطلبه نحن حق نحول دون سوء الفهم . 

قد يكن القول بأن التفسير يؤدي إلى إزالة أو تحاشي سوء الفهم - وأعني بذلك 
سو ع الفهم الذي قد يحدث في حالة عدم وجود التفسيرء لا أي سوء فهم كني تصوره . 

قد يبدو الأمر كا لو كان كل شك إغا يكشف بسهولة عن فجوة أو ثغرة موجودة 
في الاسس. بحیث أن ضان الفهم وتأمینه لا یکون عکنا إلا إذا شککنا آولا في كل شيء 
مكن الشك فيه » ثم استبعدنا هذه الشكروك. 


إن عمود اللإشارات يكون في الموضع الصحيح › إذا كان _ في الظروف العادية - 
يفي بالغرض الذي وجد من آجله. 

۸ ۔ إذا قلت لشخص ما «قف بالقرب من هنا» ‏ آلا يکن أن يؤدي هذا التفسبر 
وظيفته على نحو کامل؟ وألا هكن آن يفشل أي تفسير آخر في ذلك أيضا؟ 

لكن» اليس هذا التفسير تفسيرا غير دقيق؟ أجل . ولاذا لا ينبغي علينا أن 
نسمیه «غبر دقیق»؟ 

لنقفهم أو معنی «غیر دقیی»! لأنه لا يعني «غیر قابل للاستخدام)("°) . ولتتدبر 
التفسير الذي نصفه بأنه «دقيق» في مقابل هذا التفسير الذي نصفه بأنه غير دقيق . ربا 
يكون التفسير الدقيق شيئًا شبيها برسم حط بالطباشير حول مساحة معينة؟ إن ما يستوققنا 
هنا لآول وهلة هو أن للخط عرضاً. لذا قد تكون الحافة - الملونة أكثر دقة. لكن هل 
لاتزال لمذه الدقة وظيفة هنا : ألا تدور في فراغ؟(*) وتذكر كذلك أننا لم نعرف بعد ما 
يعتر جاوزا لحدود هذه الدقةء ولاكيف. وبأي أدوات يكن بلوغ ذلك . . . الخ . 

- إننا نفهم معنى ضبط ساعة الجيب على الوقت بدقة» أو إعادة ضبطها لكي تكون 
دقيقة . لكن ماذا لو سألنى سائل هل هذه الدقة دقة مثالية» أو ما هو مدى اقترابها من 
الدقة المخالية؟- 


. أي أن وظيفة هذه الدقة تكون معطلة أو متوقفة مثل المحرك الذي يحون متوقفا أو الآلة التي تكون معطلة‎ )٥٤( 


- ۹۹ - 


إننا نستطيح - بالطبع - أن نتكلم عن قياسات للزمن تكون فيها دقة ختلفةء 
وتكون. إذا جاز القول. آكثر دقة من قياس الزمن بواسطة ساعة الجيب . وهى الحالة الى 
يكون فيها للكلهات التالية (ضبط الساعة على الوقت الدقيق) معفى مختلف» وإن كان له 
صلة [بالمعاني الأخحرى]» ويكون فيها (ذكر الوقت) عملية ختلفة » وغير ذلك . 

وإذا آنا أخبرت شخصاً : (عليك أن تأتي للغذاء في الموعد المحدد غاماًء فأنت تعلم 
أنه يبدأ في الواحدة بالضبط)  .‏ ألا يوجد هنا بالفعل سؤال عن الدقة؟ لأنه من الممكن 
القول (فكر في تحديد الزمن في المعمل أو في المرصد» هناك تدرك معن «الدقة»)؟ 


إن صفة «عغر دقيق» ٤‏ الواقح EE‏ صفة «دقیی) فهي مديح . وهذا يع 
القول بأن غر الدقيق محقق المدف مته بطريقة أقل كمالا مما هو أكثر دقة . وهکذا ا 
الأمر هنا على ما نسميه «بالمدف». هل أكون غير دقيق إذا لم أذكر بعدنا عن الشمس إلى 
أقرب قدم» أو إذا لم آذكر للنجار عرض المنضدة إلى أقرب جزء من الألف من البوصة؟ 

لا يوجد مثال واحد للدقة. ونحن لا نعرف ما هو المفروض أن نتخيله في هذا 
الصددء مالم تذكر أنت نفسك أو تحدد ما يوصف بمذه الصفة . إلا آنلك سوف تتبين مدى 
صعوبة مثل هذا التحديد . على الآأقل بالصورة الت ترضيك . 

4 إن هذه الإعتبارات تقودنا إلى المشكلة التالية : بأي معفى يكون المنطق جليلا 
أو اما آذ دو ان لطن عمةا اء اودلا غاة. 

إن المنطق ‏ في يبدو كامن في أساس ججميع العلوم . لأنه يبحث في ماهية جميع 
الأشياء . إنه يسعى لاكتشاف باطن الأشياء ولا مهتم با إذا كان ما بمحدث بالفعل هو هذا 
أو ذاك. وهو لا ينشا نتيجة لاإهتمام بوقائح الطبيعةء ولا نتيجة للحاجة إلى الوقوف على 
الروابط السيبية : وإغا ينشاً عن دافع لفهم أساس أو ماهية كل شيء تجريبي . لا لأننا 
نريد التوصل » لتحقيق هذا المهدف. إلى وقائعم جديدة: فالأحرى أن جوهر بحشنا هو ألا 
نامل في تعلم أي شيء جديد بواسطته . إننا نريد أن نفهم ماهو موجود بالفعل أمامنا. 
لأن هذا هو ما يبدو أننا - معن ما لا نفهمه . 

يقول أوغسطين في «الإأعترافات» :]٠٤/١١[‏ (ما هو الزمان إذن؟ إذا لم يسأالني 
أحد. فأنا أعرف. وإذا سأالني أحذ. فأنا لا أعرف . )°> . وهذا ما لا يكن قوله عن 


. النص في الأصل باللاتينية > وهو مأخوذ عن الفصل الرابع عشر من الأإعترافات» الفقرة الرابعة عشرة‎ )١( 
وقد ورد نص اوغسطین من «الإعترافات» باللغة اللاتيئية ء سواء في النص اللاي لفتجنشتين أو في الرحة‎ )٥ ٥( 
: الانجليزية» كا يلي‎ 


a 


سوال ف العلم الطبيعي (مثل رما هو الوزن النوعي ( ٠‏ للهیدروجین؟») . إن الئيء 
الذي نعرفه حین لا پسألنا عنه أحد» ولا نعرفه حین يطلب منا أن نذکره» هو شيء نحتاج 
أن نذكر آنفسنا به. (ومن الواضح أنه شىء يكون من الحسرر أن يذكر اللإإنسان نفسه به 
لسبب أو لآخر). 


۰ _ إننا نشعر کا لو كان علينا أن ننفذ إلى صميم الظواهر: ومع ذلك فإن بحشنا 
ليس منصرفا إلى الظواهرء وإغا ينصرف - إذا جاز القول - إلى «إمكانات الظواهر. أي 
آننا نذكر أنفسنا بنوع العبارات التي نقوما عن الظواهر 

_ وهكذا يستدعى آوغسطين للذهن» العبارات المختلفة الت تقال عن الاإستمرار 
الزمني أو الديومة الماضية أو الحاضرة أو المقبلةء الخاصة رادت (وهذه العبارات 
ليست بالطبع عبارات فلسفية عن الزمن الماضي والحاضر والمستقبل). 

کو جیا قا غاا ااج ا الاو عل 
مشكلتنا عن طريق توضيح واستبعحاد ضروب سوء الفهم أو أخطائه. وأخحطاء ء الفهم 
المتعلقة باستخدام الكلات» إغا تنتح ‏ فضلا عن أسباب أخرى - عن تماثلات معينة بين 
صور التعبير في المجالات المختلفة للغة . - ويكن إزالة بعضها باستبدال إحدى صور التعبير 
بأ حری . E ET LY‏ لصور تعببرناء لأن الحملة هة أخانا غملة 
استخلاص أو فرز. 


١‏ لكن الأمر يبدو الآن وكأن هناك شيشا كالتحليل النهائى لصورنا اللخوية› 
E E ETE EE RR‏ آن الآمر 
يبدو وكأن صورنا المعتادة في التعبير لم تخضع في جوهرها للتحليل ء أو كأن فيها شيعا حفياً 
يحتاج للإبرازه للنور. فإذا ما تم هذا فقد اتضح التعبير تماما وحلت بذلك مشكلتنا. 


(quid est ergo tempus? si nerno ex me quaerat scio, si quaerent explicare velim, nesclo,) 
: 1۷١ ولقد رجعت إلى الترحة الاإأنجليزية هذا النصس فی کتاب فايزمان : مباديء القلسفة اللغخوية» صفحة‎ 
Waismann, F., Principles of linguistic philosophy. P. 172 
: الذي ورد فيه النص كا يلي‎ 
(What is time? if lam not asked, I know, If lam asked, | do not Know.) 

)٥٦(‏ الوزن النوعي Spi gravity‏ وهو الكثافة النسبية »ء وتساوي نسبة كثافة أية مادة إلى كثافة الماء في درجة حرارة 
محينة وضغط جوي معين . 


- ۱۰۱ 


ويمكن أيضاً التعبير عن هذا المعفى كا يلي: إننا نستبعد سوء الفهم أو أخحطا 
بجعل تعبيراتنا أكثر دقة . لكن قد يبدو الأمر الآن كأننا نتحرك صوب حالة معينة» هي 
حالة الدقة الكاملة . وكأن هذا هو الهدف الحقيقي لبحشنا. ۰ 

۲ وهھذا ما یتم التعبر عنه بالسؤال عن ماهية اللخة أو القضية أو الفكر. - لأننا 
إذا كنا نحاول أيضاً في هذه الأبحاث أن نفهم ماهية اللغة - ووظيفتها وبنيتها فليس هذا 
هو حور ذلك السؤال. لأنه لا يعتبر الاهية شيئا موجوداً يكن رؤيته ويصبح مما يمكن 
الإحاطة به بنوع من إعادة التنظيم» واا يعتبرها شيا قائ تحت السطح . آي نها شيء 
موجود في الداخل»› نراه إذا نفذنا إلى باطن الشىءء ومهمة التحليل هو استخراجه منه. 

(إن الماهية خافية عنا) : هذه هي الصورة التي تتخذها مشكلتنا الآن. ونحن 
نسل («ما هی» اللغة)؟. («ما هى» القضية)؟ وكأن الأجابة عن هذين السؤالين ينبي 
ذکرها مرة واحدة وإلى الأبدء وعلى نحو مستقل عن أية خحبرة مقبلة. 

۴۳ قد يقول قائل: إن (القضية أكث الأشياء اعتياداً ني العال)» ويقول آخر (إن 
القضية - شىء عجيب جدأ!) . - والشخص الأحير لايكون في مستطاعه أن ينظر بيساطة 
ويرى كيف تقوم القضايا بوظيفتها بالفعل» لأن الصور (أو الأشكال) التي نستخدمها 
للتعبير عن القضايا والفكرء تحول بينه وبين ذلك . 

لاذا نقول إن القضية شىء متميز؟ بسبب الأمية الكبيرة التي تنسب إليها (وهذا 
صحيح ) من جهة . . ومن جهة أخرى فهذا السبب»› ا ل و ا 
يغرينا فيجعلنا نظن أن هناك شيعا غير عادي » شیا فریداء يجب على القضية أن تحققه . 
وهكذا فإن سوء الفهم مجعل الأمر بالنسبة لنا يبدو كا لو كانت القضية تفعل شيثاً عجيباً. 

٤١‏ (القضية شيء عجيب!). هنا يكمن أصل أو منشا التسامي أو الإجلال في 
اعتبارنا للمنطق . وهو اليل إلى افتراض وجود وسط خالص بين علامات القضية وبين 
الوقائع . أو هو أيضاً محاولة تنقية العلامات نفسهاء والتسامي بها. لأن صورنا ف التعبيرء 
قنعنا بكل الطرق من أن ندرك عدم وجود شيء غير عادي متضمن فيهاء» وذلك بان تجعلنا 
نسعى وراء وهام . 

٥‏ _ (إن التفکیر پنبغي أن یکون شيئاً متميزاً فريداً) . وعندما نقول» ونعني أن 
كذا وكذا هو الموضوع » فإننا- مع المعنى الذي نقصده ‏ لا نتوقف في مكان بالقرب من 
الواقعء» بل إن ما نعنيه هو أن هذا وهذا- يكون _ كذا وكذا. إلا أن هذه المفارقة 


. das und لھs-‎ s0 وهی في النص اللات هذا وھذا یکون کذا وکذا  .0-5و ۸۵ں‎ ءاطاو-ا-٥‎ )٥۷( 
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(التى تأحذ صورة الحقيقة الأولية) يمكن أيضأ التعبير عنها كا يلي: إن الفكر يكن أن 
يکون عن شيء ليس هو الموضوع . 

٩٩‏ وهناك أوهام آحری تنشاً من نواحي حتلفة » وتترابط مع ذلك النوع من 
الوهم أو الخطاً الذي نتكلم عنه هنا. فيبدو لنا الآن كأن الفكر واللغة مرتبطان بالعالم 
بعلاقة متميزة» وأني) صورة له. إن هذه التصورات: قضية» لغة» فكرء عالم» تمثل خحطا 
يتلو فيه الواحد منہا الآخحر» ويكافيء كل واحد مها الآخر. (لكن ماالذي تستخدم من 
أجله هذه الكلات الآن؟ إن لعبة _ اللغة التي تطبق أو تستخدم فيها ليست موجودة) . 

إن الفكر حاط مالة . وماهيته» وهي المنطق» غثل نظاماء هوفي الواقع 
النظام القبلى للعالم : أي نظام الممكنات. الذي ينبغي أن يكون مشتركاً بين كل من العام 
والفكر. 

إلا أن هذا النظام ينبغي - فیا يبدو - آن يون بسيطاً إلى أقصى حد. انه سابق 
على أية حبرة» وينبغي ان يسري في کل خحبرة . ولا يصح أن تشوبه أو ت تؤثر عليه أية غيوم 
تجريبية أو أي عدم يقين . بل ينبغي آن يتکون من أكثر البلورات صفاء ونقاء. لكن هذه 
البلورة لا تتبدى بوصفها تجريداء ونما کشيء متعين › ا ا الا ياء ا و الو 
كانت آكثر الأشياء الموجودة صلابة . (الرسالة المنطقية الفلسفيةء رقم .)٠, ٥١٦١۴‏ 

إننا واقعون تحت وهم أن ما هو حاص وعميق وجوهري في بحشناء إنما يكمن في 
محاولة هذا البحث بلوغ الماهية الفريدة للغة . أي النظام القائم بين التصورات الخاصة 
بالقضية » واللفظ. والرهان» والصدق. واخرة وغير ذلك 8 هذا النظام هو نظام - 
فوقي خاص با يكن تسميته بالتصورات - الفوقية  .‏ في حين أنه ء بالطبع » إذا كان هناك 
استخدام للكلات التالية: «لغة»» «حرة»» «عالم»» فينبغي أن يكون استخداما 
متواضعا»ء مثل استخدام الكلات التالية : «منضدة». «ومصباح» «وباب» . 


۸ من الواضح » من جهة» أن كل عبارة في لغتنا «منظمة أو صحيحة على 
النحو الذي توجد علیه» . آي اننا لا نسعی لبلوغ مثل أعلى [ أو لغة مثالية] ء وكأن عباراتنا 
العادية الخامضة لم تكتسب بَعْذٌ معنى بريئا من العيب أو النقص» وأن اللغة الكاملة تنتظر 
منا أن نقيمها. - کا تبدو- من جهة آخحرى - بشكل جلى ضرورة وجرد نظام كامل حيشا 
وجد معن . لذا ينبغي وجود نظام كامل حتى في أكثر العبارات غموضاً. 

٩‏ _ قد يود الإإنسان أن يقول إن معنى العبارةء يكن بالطبع - أن يترك ثغرة هنا 
أو هناك إلا أن العبارة ينبخي مع ذلك أن تكون ذات معنى عدد. فالمعن غير المحدد لن 
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يكون في الحقيقة معنى على الإطلاق . وهذا يشبه القول: بأن ا لحد غير المحدد ليس في 
الواقع حداً على الإطلاق . هنا رما يظن أحد آنني إذا قلت (آننى حبست الرجل جيدا في 
حجرة لا يوجد بها إلا باب واحد ترك مفتوحا) - فإنني لا أكون» ببساطة» قد حبسته على 
الاطلاف . آي أن حسه کان جرد وهم أو خحداع . وقد ييل الاأنسان هنا إلى القول: «إنك 
ل تفعل شیئا على الاأطلاق». فالسياج الذي يوجد فيه ثقب أو ثخرة کانه لا وجود له . لکن 
هل هذا صحیح ؟ 

٠١‏ -_(لكن اللعبة لاتكون لعبة - إذا كان هناك نوع من الغموض في 
القواعد ) . فهل ذلك يمنع كونها لعبة؟ 

(رعا تسميها لعبةء إلا آنا يقينا لن تكون لعبة كاملة بأية حال) وهذا يعني : أن 
بها شوائب. وما آنا معني به في الوقت الحاضر هو اللخة الخالصة من كل شائبة . 


لکن ما آريد قوله هو: إننا نسيء فهم دور ما هو مشالي أو نموذجي في لغتنا. أي 
أننا ينبغي أن نسميها كذلك لعبةء وكل ما هنالك أننا نكون مبهورين بالمثل الأعلى » ومن 
ثم نفشل في رؤية الاستخدام الفعلى لكلمة «لعبة» بوضوح . 

١‏ --إننا نريد القول بأنه لا يكن وجود أي غموض في المنطق . والفكرة الق 
تستحوذ علينا الآنء هي أن ا مالي «مجب» وجوده في الواقع . في حين أننا لا نعرف بعد 
كيف يوجد هناك في الواقعم ولا ماهية هذه ال«يجب». إننا نظن أنه ينبي أن يوجد قي 
الواقع » لأننا نظن أننا نراه أو ندركه فيه بالفعل . 

۲ إن القواعد الدقيقة والواضحة للبنية المنطقية للقضاياء تبدو لنا کا لو كانت 
شيا قائبا ني الخلفية » ختفياً في الوسط الناص بالفهم . إنني أدركها بالفعل (حتى ولو كان 
ذلك من خلال وسط ما)““: لأنني أفهم علامة القضيةء وأستخدمها لكي أقول شيت 


۳ إن «المشالي» - فيا نتصور - ثابت لا يهتز. إنك لا تستطيع أبداً أن تحيد 
عنهء ولابد آن تعود إليه داٿ| . فلا يوجد ما هو خارج عنه. وف الخارج لا تستطيع أن 
تشنفس . من أين جاءت هذه الفكرة؟ إنها أشبه بالنظارة التي نضعها على آنفنا ونرى من 
خلا ها كل ما ننظر إليه. ولم خطر على بالنا أبداً أن نخلعها. 


)٥۸(‏ وهذا الوسط هو علامات القضاياء أي الألفاظ التي تصاغ فيها. 
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٤‏ - إننا نصف من الشيء ما يكمن في طريقة تمثيلنا إياه. ونظن - متأثرين 
الفعلية» نصبح غير قانعين با يسمى عادة «بالقضايا» و«الألفاظ» و«العلامات» . 

إن القضية واللفظ اللذين يتنارا المنطق برض أن يكونا شيعا حالصا واضحاً 
غر ملتبس . ونظل نعتصر آذهاننا بحا عن طبيعة العلامة الواقعية. - هل هي فكرة 
العلامة؟ آم هي الفكرة في اللحظة الراهنة؟ 

٠‏ _ هنا يكون من الصعب علينا أن نحتفظ برؤوسنا مشرعةء وأن نتيين أن 
علينا أن نكون على صلة بموضوعات تفكرنا اليومي» فلا نضل ونتخيل أن علينا وصف 
الدقائق القصوى» التي نكون - من جهة أخرى - عاجزين عن وصفها بواسطة الوسائل 
المتاحة لنا. إننا نشعر کا لو کان علینا أن نصلح بأصابعنا عش عنکبوت مرق . 

١ ۷‏ كلما ازداد فحصنا للغة الفعلية دقة» أصبح الصراع بينها وبين ما نتطلبه 
آگ َة (لأن النقاء أو الصفاء البلوري للمنطق › > م يکن بالطبح - تتيحة لبحث : وإغا 
کان متطاباً نتطلبه) . ويصبح الصراع غير حتمل» > كا يصبح ما نتطلبه الآن معرضاً لأن 
e‏ 
e e OE N SP e‏ 
نسير: ولذلك نحتاج إلى الاحتكاك . آي العودة إلى الأرض الخشنة! 

۸ -إننا ندرك أن ما نسميه «عبارة» و«لخة»» ليس ها الوحدة الصورية التي 
تخیلتهاء وإغا هي آسرة أو عائلة مكونة من بنيات ٠‏ تترابط بعضها ببعضها الأخر بدرجة 
أو آخحرى . 

لكن ما الذي يصير إليه المنطق الآن؟ يبدو أن دقته أو صرامته قد تخلت عنه هنا. 
لكن ألا يكون المنطق في هذه الحالة قد اختفى كله؟ - إذ كيف يكن أن يفقد النطق دقتة 
أو صر امته؟ بالطبع ليس بالمساومة على أي وجه من وجه هذه الدقة أو الصرامة . ج 


() فارادي في کتابه : «التاريخ الكيميائي لشمعة :)٥۹(‏ «الماء شىء مفرد . آنه لا يخر أبداً» - The chemical History‏ 
of a Candle‏ 
(۱) ہتیات او Gebllde - Structures Jı‏ . 
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إن الفكرة المسيقة عن النقاء البلوري لا يكن استبعادها إلا عن طريق تغيير طريقة 
فحصنا للأمر (ويكن أن يقَالٌ: ينبغي إدارة حور الاستدلال الذي يقوم عليه فحصنا 
للأمر» لكن بحيث تكون الإدارة حول النقطة الثابتة أو المحددة لحاجتنا الحقيقية 
لذلك) . 

إن فلسفة المنطق تتكلم عن العبارات والألفاظ بنفس المعنى الذي نتكلم به 

عنہا في الحياة العادية حين نقول مثلا: «هذه عبارة صينية» أو «لاء إغها تشبه الكتابة فقط» 
ولكنہا جرد زخرفة»ء وهلم جرا. . . 

إننا نتلكم عن الظاهرة المكانية والزمانية للخةء لا عن نوع من الخيال أو الوهم 
اللامكاني واللازماني . (ملحوظة هامشية: لا هتم الإإنسان إلا بظاهرة معينة بطرق متنوعة) 
إلا أننا نتكلم عنها (آي اللغة) كا نتكلم عن قطع الشطرنج » حينا نكون بصدد تقرير 
قواعد اللعبة» وليس بصدد وصف خصائصها الفيزيائية . 

إن السؤال: «ما هي الكلمة في حقيقتها؟» مشابه للسؤال: «ما هي قطعة 
الشطرنج ؟» . ۰ 
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علمية . فلم يكن من المهم لدينا إمكان التوصل تجريبياً ! إلى (آنه من الممكن - ضدٌ أفكارنا‎ 
المسبقة - أن نفكر في كذا وكذا). مهما كان معنى ذلك. (مثل تصور الفكر على أنه وسط‎ 
هوائي أو غازي). ولا جوز لنا أن نقدم آي نوع من النظريات . فلا ينبغي وجود آي شيء‎ 
افتراضی في بحوثنا . إذ ينبغى أن نبتعد عن كل تفسير»ء وأن نستعيض عنه بالوصف‎ 
وده ا ضوءه» أي الغرض منه» من المشكلات الفلسفية. وهذه‎ 
بالطبع ليست مشكلات تجريبية » وإغا يتم حلُها بالنظر في الطريقة التي تعمل با لختناء‎ 
بحيث نتوصل ذه الكيفية إلى معرفة ما تفعله اللغة: على الرغم من وجود الدافع لسوء‎ 
. فهمها‎ 

إن المشكلات لا يتم حلهاء بذکر معلومات آو تجارب جديدةء بل بترتيب وتنظيم 
ما کنا قد عرفناه بالفعل داثاً. 


إن الفلسفة معر كة ضد افتتان عقلنا باللغة('" . 
)٠۰(‏ آي أا في معركة ضد البلبلة التي تحدث قي عقولنا نتيجة لاستخدام اللغة . فعقل الإأنسان قد لا بتبه إلى سوء 
استخدام اللغة نتيجة لافتتانه اء الأمر الذي يؤدي إلى قيام المشكلات الفلسفية . وتكون مهمة الفلسفة هي 


تخليص العقل من الأحطاء الراجعة إلى سوء استخد ام اللغة بالتحليل › ومن ٿم تکون مهمة الفلسفة مهمة 
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٠١‏ _ إن القول بأن «اللغة (أو الفكر) شىء فريد - إنغا يثبت أنه هو نفسه خحرافة 
(ولیس خطا)» حرافة ن نتجت عن أوهام نحوية . 

والآن ترت القابلية للتأثر (أو ا لحاس العاطفي والانفعالي) إلى تلك الأوهام» أي 
إلى المشحلات . 

١‏ -_ إن المشكلات التي تنشأ نتيجة لسوء تفسير صورنا الخاصة باللغة»ء تتصف 
بأغما ذات عمق . إا اضطرابات عميقةء جذورها ضاربة في أعم|اقنا بعمق صور لختناء 
ودلالتها كبيرة بنفس قدر أهمية لغتنا. ولنسأل أنفسنا: لاذا نشعر أن النكتة النحوية 
عميقة؟ (وهذا هو عمق الفلسفة) . 

E ERN‏ الذي تم إدماجه آو استیعابه في صور لغتنا يؤدي إلى مظهر 
زائف. وهذا يقلقنا. إننا نقول «لكن الأمر ليس على هذا النحى') . رإلا أن هذا ما 
ینبغی آن یکون علیه!» . 

۳ _ إنني أقول لنفسي المرة بعد المرة: «لكن هذاالأمر على هذا النحوب». 
وأشعر بانني» لو ا 2 ستطعت أن أثبت نظري بدقة كاملة على هذه | حقيقة » وأجعلها في بؤرة 
إدراكي » فسوف أتوصل إلى ماهية الموضوع . 

٤‏ إن مؤدى (العبارة رقم ٥ , ٤‏ من «الرسالة المنطقية الفلسفية») هو: (أن 
الصورة العامة للقضابا ھی : هذا هو النحو الذي نوجد عليه الأشياء)' . هده قضية 
من النوع الذي یکرره الإإنسان لنفسه مرات لا حصر ها. ويظن الأنسان آنه يتتبع معالم 
طبيعة الشىء مرة بعد أخحرى» في حين آنه لا يتتبع إلا ما هو حول الشكل أو اللإطار الذي 


علاجية . والتحليل هنا لايكون بذكر معلومات جديدة أو فروض جديدة لحل المشكحلات بقدر ما يتمثل في 
إعادة ترتيب وتنظيم لا نعرفه بالفعل . وغالبا ما يكون ما نعرفه بالفعل من قبل هو الاستخدام العادي للغة في 
الحياة اليومية . 

. ماأماء / وامطاماي والمقصود به هنا التشبيه في علم البيان‎ ) ١( 

(1۲) وقد ترجمناها إلى اللغة العربية كا يلي : إن كذا يكون هو ما هنالك في الواقع) وذلك قي الترجة العربية لكتاب 
«رسالة منطقية فلسفية»» صفحة ۷١٠۱ء‏ وقد وردت في كتابنا الحالي «بحوث فلسفية» باللغة الألمانية كا يلي ع 
verê sich so und so‏ کا وردت مترحة إلى اللغة الانجليزية في نفس الكتاب (نفس الموضع» صفحة )٤۸‏ 
This is how things are Jı l5‏ . 


¥ 


٥٠٥‏ _ إن الصورة قد أسرتنا. ولم نستطع الخروج منہاء لأنها كانت موجودة في 
لغتناء واللغة - فيما يبدو - تكررها لنا بطريقة عنيدة. 

_۔ حینا بستخدم الفلاسفة كلمة مثل «معرفة» أو «وجود» أو «موضصوع » أو 
«آنا» أو «قضية» أو «اسم» وحاولون إدراك ماهية الشيءء فينبغي على الإنسان أن يسال 
نفسه : هل تستخدم الكلمة بالفعل دائ على هذا النحوفي لعبة - اللخة التي تكون بثابة 


موطنہا الأصلل؟ 8 
إل مانفعله هو إعادة الكلات من استخدامها ا لميتافيزيقي إلى استخدامها 
(TY)‏ 

ا 


۷ قد تقول لي (إنك تفهم هذا التعبير» آليس كذلك؟ حسن - آنا أيضا 
أستخدمه بالمعنى الذي تعرفه) . وكأن المعفى هو الحو المحيط أو المصاحب للكلمة» والق 

فال قهن ما ع إن الارن اال وها ا مرحو هاه وغل ف 
آنه يشر ای موصوع موجود أمامه» -۰ ھی عبارة ذات معن لديهء فإن عليه أن وسال نقفسه 
عن الظروف العينة التي تستخدم فيها هذه العبارة بالفعل . هنا يڪون ها معن ٩").‏ 
هو هام » أي كل ما هو عظيم ومهم؟ (ككل البنايات التي لا يتخلف عنا إلا قطع من 
الحجارة والركام) . 

إن ما هدمه ليس إلا منازل أو بنايات مصنوعة من الورق')» ونحن إا ننظف 
أرضية اللغة التي أقيمت عليها. 

٩4‏ .إن نتائج الفلسفة» هي الكشف عن هذا اللغو الصريح أو ذاك» وعن 
الأورام أو النتوءات الت تصيب الفهم حن يصطدم تحدود اللخة. هذه الأورام تجعلنا 
ندرك قيمة ذلك الكشف . 


. هكذا الترحمة الانجليزيةء وفي الأصل : «ٳ نما هي مبان في اهواء»‎ )١( 

(1۳) معن أن تكون مهمتنا في الفلسفة هي رد الألفاظ من الاستخدام الفلسفي بعامة» والميتافيزيقي بخاصة إل 
الاستخدام المتبع في اللحياة اليومية » أي في اللغة العادية . 

)٠٤(‏ أي أن معفى الكلمة أو العبارةء إنغا يتحدد بناء على الظروف المختلفة التي يتم استخدامها بالفعل في حدودها. 


- ۱A - 


a a a‏ إلخ) فينيغي أن أتكلم عن 
لعْة الحياة اليومية . هل هذه اللغة هي بوجه عام ٌ غليظة ومادية بالنسبة لما نريد قوله؟ وكيف 
إذن نقیم لغة آخری؟ وکم یکون غریباً ان يصبح في استطاعتنا عندئذ أن نفعحل شيقاً على 
اللاطلاق باللغة الموجودة لدينا! 

- ولكي أذكر تفسيرات تتعلق باللخة يكون عل أن أستخدم بالفعل لخة متطورة - 
(وليس نوعاأ من اللغة التمهيدية أو المؤقتة) . هذا في حد ذاته يوضح أنني لا أستطيع أن 
أضيف إلا ما هو حارج عن اللخة. 

أجل» لكن كيف يكن طمذه التفسيرات أن ترضينا؟ - حسناء إن أسثلتقك نفسها 
قد تمت صياغتها ذه اللغخة» وکان من المحتم آن يتم التعببر عنها هذه اللغةء إن كان 
هناك ما تسأل عنه! 

إن شكوكك ليست إلا نتيجة لسوء الفهہ. 

وأسئلتك تشر إلى ألفاظ . لذا ينبغي آن أتكلم عن ألفاظ . 
تقول : ليس الموضوع هو اللفظ» بل هو معناه. وتظن أن المعتى شيء أشبه ما يكون 
باللفظ نقفسه» وإن كان مع ذلك ختلف عنه أيضا بحيث يكون اللفظ هناء والمعى 
هناك . مثل النقود. والبقرة التي يمكنك أن تشتريها بها. (لكن الأمسر على النقيض من 
ذلك : النفود واستخدامها) . 

١‏ _ قد يظن الاإنسان آنه إذا كانت الفلسفة تتكلم عن استخدام كلمة 
وفلف فاد د وها م ا اا 0 ن ا س كاك اد 
بالأحرى» يشبه حالة «علم الكتابة» (الأورثوجرافيا)('). الذي يتناول أو يستخدم كلمة 
«علم الكتابة» من بين كلات أخحرى. بدون أن يكون ذلك العلم من المستوى الثاني . 

٢١‏ _ إن المصدر الرئيسي لفشلنا في الفهم› هو أننا لا نتطلب الرؤية الواضحة 
والشاملة لاستخدام ألفاظنا. فقواعدنا النحوية ينقصها هذا النوع من الوضوح. والتمثيل 


)٠٥(‏ أي أن سبب الشك هنا هو سوء الفهم الناتج عن التفرقة بين الألفاظ أو العبارات وبين معانيها. 

second- order (1)‏ آي فلسفة شارحةء أو فلسفة يكون موضوعها هو العبارات التي يق وها الفلاسفةء فتتناوها 
بالشرح أو النقد أو التحليل. ومن ثم تكون الفلسفة من المستوى الثاني فلسفة شارحة للفلسفة أو لا يقوله 
الفيلسوف . أو هي فلسفة للفلسفة . 

. Rechtschreibelehre - Orthographle : Ill, أو بالآحرى علم تصحيح الكتابة الملختص بضبط التهجړة‎ ٩( 


- ۱°٩۹ - 


الواضصح يؤدي إلى ذلك الفهم الذي يقوم على «إدراك العلاقات» أو الروابط . ومن ثم 
تتبدى آهمية إيجاد واختراع اخحالات التو سطة(0( ۹ . 


إن التصور الخاص بالتمثيل الواضح » له دلالة أساسية عندنا. إنه ييز الصورة 
التي نعرض با الأشياءء والطريقة التي ننظر بها إليها. هل هذا «تصور للعا!؟ )^ . 

۳ إن المشكلة الفلسفية تأحذ الصورة التالية : «إنني حائر بشأما)"). 

٤‏ _ إن الفلسفة لا جوز فما آن تتدنحل في الاستخدام الفعلى للغة. إغها في 
النهاية لا تستطيع إلا أن تصقه(" . 


- لأا لا تستطيع كذلك آن تؤسسه (آو تسوغه). 

- إا تبقی على کل شيء کا هو. 

کا اترك الرياضيات كذلك کا هي ٠‏ ولا کن لآي كشف رياضی أن يدي 
إلى تطويرها. إن «أي مشكلة رئيسية في المنطق الرياضي» هي بالنسىة لنا مشكلة رياضية› 
ا ق 
منطقي - رياضي› وإنغما هو أن تمكننا من التوصل إلى نظرة واضحة وشاملة عن حالة 


. Zwishenglieder-interredlale cases أو االات الوسطى‎ )١( 

Weltanschauung (۲(‏ وقد وردت الكلمة الألانية كذلك في الترجمة الاأنجليزية» وتدل على الرؤية الكلية أو الصورة 
الشاملة للعالم التي تستوعب الماهيات انالصة للموضوعات المادية والنفسية والمثالية في نظام ميتافيزيقي متكامل 
یثبناه فرد أو شعب أو حضارة معينة . 

(1۷) ederاوschenاZ‏ أو الأفكار المتوسطة التي يتم بناء عليها إدراك العلاقات . فإذا ل أستطع مثلا أن أدرك العلاقة 
بون فكرتين مثل أ» ب» فإنتي ألما إلى فكرة ثالثة (أو أكثر) متوسطة مشل ج بحيث يكون من المستطاع الربط 
تن > ج وكذلك بین ب » ج فتتضصح في هذه الحالة العلاقة بين أ > ب. ولعل حير مشال على ذلك 
استخدام ا-حدود الوسطى في القياس النطقي القديم . أو مثل قولي لو کاتت آ = ج ولو كانت ب = ج لكانت 
إذن أ = ب . 

(1۸) تصور العام أو الفكرة الشاملة عن Welanschauung (lal‏ . 

(1۹) أي إنني لا استطيع آن أجد أو أتبين طريقي للخروج منهاء بجعنى عدم وجود حل ها آمام الفيلسوف لأنه لا 
يستطيع أن يتبين الطريق الذي يوصله إلى الحل . وهذا معثاه عند فتجنشتين أن لامجد حلا للمشكلةء لا لأا 
متعذرة الحل» بل لأن طريقة ا لحل (للخروج من المشكلة) حاف عنه ولا جيده. وسوف ينهي فیتجنشتون إلى أن 
طريقة الحل هي طريقة التحليل . 

)۷٠(‏ بمعنى أن الفلسفة توضح أن استخدامنا للفظ ماء لا يخرج عن الاستعالات المختلفة له في اللغة بالفعل . لكنها 
لا تحدد لنا هذه الاستعالات ولا أسسها. 


٩‏ ب 


الرياضيات التي تقلقنا: أي الحالة التي كانت موجودة قبل حل التناقض . (وهذا لا يعني 
أن الانسان قد تجنب الصعوبة أو تحاشاها) . 

إن الحقيقة الأساسية هناء SMS SL‏ ا 
e‏ . وکن TSE E‏ أو اتنا بقیودها) i,‏ 


هذه العرقلة في قواعدنا هي ما نريد أن نفهمه (أءٍ ى أن نكون فكرة واضحة 

عنه) . 

وهذا من شأنه أن يلقي الضوء على تصورنا ال لخاص بمعنى شيء ما . لأن الأشياء 
تغدو في هذه الحالات على خحلاف ما كنا قد عنيناه وتوقعناه. يژكد هذا ما نقولهء حين 
يظهر على سبيل المثال تناقض ما: «إنني لم أكن أعني ذلك الأمر على هذا النحو». 

إن الحالة المدنية التى يتبدى عليها التناقض ‏ أو حالته في الحياة العادية أو المدنيةء 
ھی : آنه توجد = کل ۴ 0 
تستنبط آي شيء . وان کل د E E‏ ا 
التقسبر. لأن ما هو حبيء» مثلا ایکون موضع اهتامنا. 

وقد يستخدم اللإنسان كذلك كلمة «فلسفة» لتسمية كل ما هو مكن قبل جميع 
أ لكشوف والاختراعات . 

۷ -_ إن عمل الفيلسوف إغا يقوم على تجميع تذكارات من أجل هدف معين . 

٨۸‏ -_وإذا حاول أحد أن يقدم فروضاء أو نظريات في الفلسفةء فقد لايكون 
من الممكن أبداً مناقشتهاء لأن أي شخص قد يوافق عليها. 

۹ _ إن آكثر الحوانب أهمية لنا في الأشياءء تكون خحافية أو حبيئة › وذلك 
ليساطتها ولتعودنا عليها . (فالاإنسان لا يستطيع أن بلاحظ شیا ماء نة ددا 


)۷١(‏ أي أن اوية الخاصة بالتناقض إغا تفصح عن نفسها في شكل المشكلات الفلسفية . فالمشكلة إنغا تتبدى في 
الحياة العادية (أو المدنية) حين يبدو التناقض أمامنا : التناقض بين ما نتوقعه وبين ما يتم بالفعل . مثل البراجاتيه 
الي ينشا الشك عند فلاسفتها «مثل برس» حون تكون هناك مفارقة بين السلوك المتوقع » وبين السلوك الفعلي 
الذي يترجم معنى معينا. 


SADE 


أمام عينيه) . إن الأسس الحقيقية لبحث الإنسان لا تستوقفه على الإطلاق» مالم تكن تلك 
الحقيقة قد لفتت نظره في وقت ما. ومعنى هذا: أنه لا يسترعي انتباهنا شد الأشياء إثارة 
وأقواهاء الا نکون قد رأيناه مرة من قبل . 

| الألعاب اللغوية الواضصحة البسيطة » لست کراسات تمهيدية من أجل 
أقيمت ألعاب اللغة كموضوعات للمقارنة. يقصد ہا إلقاء الضوء على حقائق لغتناء لا 
الاثباتيةء إل بتفديم Rep‏ بو ا للمقارنة» ا ذا جاز 
الال و ما قا ول وليس بوصفه فكرة مسبقة أو قبلية جب أن يناظرها ما 
هو موجود في الواقع الخارجي . (الدوجاطيقية التي ننزلق إليها بسهولة أثناء اللاشتخال 
بالفلسفة) . 
منظورء ٠ aT‏ أنظمة كشرة ممكنة» ولیس النظام الأوحد. ولتحفیی هذا 
الغرض سوف نميز دائ بين الاختلافات التي ودی الصور المعتادة للغتنا إلى إغفاها. 

قد يؤدي ذلك إلى أن تبدو مهمتنا في الفلسفة وكأغها هي إصلاح اللغة. 

إن مشل هذا الاصلاح مكن تاماء لتحقيق أغراض عملية معينة» ولتطوير 

- لكن ليست هذه هي الحالات التي سيكون علينا أن نتناوما . فأنواع الخلط التي 
تشغلنا إنغا تنشاً حين تكون اللغة أشبه بالمحرك المتوقف» وليس حين تقوم بوظيفتها . 

۳ كا أن هدفنا ليس هو إضفاء الدقة على نسق القواعد الخحاص باستخدام 
As‏ 


بيساطة › آن الشکت القلسةة ينبجي أن تزول Dal‏ 


(۷۲) بجمعنى أن هذا الوضوح الكامل في نسق القواعد واستخدامها من شأنه أن يؤدي إلى حل المشكلات القلسفية ء 
أو بالأحری زواها بعد أن يتضح أنہا إنغا نشأت نتيجة لسوء فهم منطق اللخة الذي نشا عن غموض القواعد 


~۱1 - 


إن الاكتشاف الحقيقي هو ذلك الذي يجعلني قادرا على التوقف عن التفلسف 
حين أريد ذلك . هو الذي ينح الفلةة سلاماء حى لا تزعجها بعد ذلك أستلة 
تجعلها هي نقسها موضع سؤال. 

س وحن » بدلا من ذلك» نعرض منهجاء »م الاستعانة ي عرضه بالأمثلة . وکن 
قطع سلسلة الأمثلة هذه . وهكذا محل مشكلات لا مشكلة واحدة ركا تستبعد 
صعوبات) . 
العلاج المختافة" . 

٤‏ _ لنأخذ القضية التالية: «هكذا تكون الأحوال» .- كيف يكنني القول بأن 

هي الصورة الحامة للقضايا؟ إنها ولا وقبل كل شىء هي نفسها قضية» عبارة 
ر ااا لکن کیف تطبق أو تستخدم هذه العبارة» أعني في 

لغتنا اليومية؟ لأنني حصلت عليها من لغتنا اليومية› ولیس من أي مکان آخر. 

قد نقول مثلا: (لقد فسر لي موقفه» وقال «هكذا تسير الأحوال»» وهو بالتالي 
محتاج إلى قرض .) . 

إلى هذا الحدء يستطيع الإإنسان إذن القول بأن هذه العبارة إنغا تقوم مقام أية 
عبارة إثبات - إنها تستخدم كهيكل أو إطار أو تخطيط آولي لقضية ء ولا يرجع ذلك إلا لأن 
ها بنية الحملة العربية ‏ . 

قد يكون من الممكن آن نقول بدلا منها (أن كذا وكذا هي الحالة) أو (آن هذا هو 


(۷۳) وذلك بعد آن أكون قد أوضحت بالتحليل أن مشكلات الفلسفة ليست مشكلات حقيقية طالما أنها مترتبة على 
سوء فهم منطق اللغة . 

٤(‏ ۷) فليس للفلسفة الجديدة منهج معينء أو منهج واحد بعينهء بالرغم من وجود عدة مناهج » مشل تعدد طرق 
العلاج . وسوف تتضح فيا بعد المهمة العلاجية للفلسفة على اعتبار أن الفلسفة التحليلية إن هي إلا علاج 
للمشكلات الفلسفية بتحليلها. 

)١(‏ في الترجة الإنجليزية عبارة إنجليزية » وني الأصل عبارة ألانية - ولا بأس من وضعها على هذه الصورة في الترجمة 
العربية. 

ر۲ ) في الأصل الحملة الألمانيةء وقي الترجة الإنجليزية .- راجع الامش السابق . 


1۳ - 


وقد يكون من الممكن كذلك أن نستخدم هنا ببساطة حرفاًء أو متغيرأً» كا في 
منطق الرياضى . لكن أحدأ لن يسمى الحرف «ق» بالصورة العامة للقضايا. 

أكرر القول بأن: (هكذا تكون الأحوال)ء لن يكون ها ذلك الوضع إلا لأا 
هي نفسها ما يسمى بالحملة أو العبارة العربية . لكن على الرغم من كونا قضية» إلا آنا 
لاتزال تستخدم كمتخير قضية . وقولك بأن هذه القضية تتفق (أو لا تتفق) مع الواقع 
الجارجي ٠‏ سيکون شرا اا . وھکلا ڦهي تصور حقيقه مؤداها أن إحدى سات 
مفهومنا الخاص بالقضية » أنا تبدو شبيهة بالقضية . 

٠‏ -لكن آليس لدينا تصور عن ماهي القضية» وعن ما نعنيه «بالقضية»؟- 
اجل E AE‏ . وللإجابة عن السؤال عيا 
اک ا کا د هذه هي هي الطريقة الي يصبح 
لدیناء بواسطتها ۰ تصور مئل ( قضية) . (قارن تصور الْقَضية بالتصور الخاصس بالعدد) . 

_والواقع أن ذكر: (هكذا تكون الأحوال)» بوصفها الصورة العامة 
للقضية › إا يائ ذكر التعريف التالي: القضية هي كل ما يكن أن يكون صادقا أو 
کاذباً. إِد يکن بدلا من رهکدا تکون الأحوال» آنڻ أقول (هذا صدق)»› > (أو مرة أخرى 
«هذا کذب») . 

لكن لدينا الآن : 

«ق» صادقة = ف 

«ق» كاذبة = لا - ق [آو: - ق] 

وقولك إن القضية هي كل ما يكن أن يكون صادقاً أو كاذباًء إغا يساوي قولك: 
إننا نسمى الشيء بأنه قضية› حينم| نطبق عليه في لغتنا ‏ الحساب الخاص بدالات 
الصدق . 

دو الان كان تورف الفضة بأنہا کل ما یکن آن یکون صادقاً او کاذبا E‏ 
حدد ما هي القضيةء بالقول بأا ما يتناسب أو ي يتفق مع تصور الصدق. أو ما يناسبه 
ويتفق معه تصور الصدق . 
نستخدمه في تحديد ما يكون قضية وما لايكون . فالقضية هي ما يرتبط بتصور الصدق 
(مثل ترابط التروس). 


~۱4 - 


لكن هذه صورة رديئة . إذ يبدو الأمر كا لو كان على الإإنسان أن يقرل رإن املك 
في لعبة الشطرنج هو القطعة التي يستطيع الإنسان أن يهددها))("). إلا أن هذا لا يعني 
أكثر من القول بأننا في لعبة الشطرنج لا هدد [أو نقول: كش] إلا الملك. مثل القضية 
الى مؤداها أن القضية وحدها هي الي يکن آن تكون صادقة أو كاذيةء فهي لار تقول شيعا 
أكثر من أننا نحمل فقط صفت «صادقة» و «كاذبة» علل ما نسميه بالقضية) . أما ماهى 
القضيةء فذلك يتم تحديده معنى ماء بواسطة قواعد تكوين العبارة رفي اللغة الألائية أو 
الانجليزية أو العربية مثلا)» وجعنى آخر بواسطة استخدام العلامة في لعبة - اللغة. 
ويمكن أن یکون استخدام کلمتي «صادق» و «کاذب»» من بین الأجزاء التي تون هله 
اللعبةء وي هذه الخالة ينتمي لتصورنا «للقضية»» لكنه لايكون مناسبا له أو متفقاً معه» 
تماما کا کن القول بان استبخدام كلمة «كش» ينتمي أو يتعلق بتصورنا ا لحاص بالملك في 
الشطرنج (کا لوکان جزء| من مکوناته) . وقولك بان «کش» لا تتناسب أولا تتفق مع 
تصورنا الخاص بالبیادی» قد يعني أن اللعبة الي يتم هديد البيادف فيهاء والتي يفقد فيها 
اللاعبون الدور بفقد بيادقهم› > هي لعبة غير مسلية أو غبية أو معقدة جداء أو شيء من 


هذا القبيل . 
۷ _- ومادا عن تعلم كيفية دید موصوع الققضية»› عن طریی هذا السوال : 
من آو ما هو. . .هنا بالتأاکید» يوجل هيءَ يكن أن ندعوه موافقة اللوضوع أو 


)١(‏ أي أن يقول. بالتحبير المألوف بين لاعبي الشطرنج : كش! 

(۷۵) أي هددها بالموت أو يكششها فيقرل «كش عععمء اللك» . 

(۷0) واعتراض فتجنشتين هنا يتلخص في أن تعريف القضية بأنها ما يوصف بالصدق أو بالكذب» هو جرد تحديد 
لعناها بأنا ما يكن أن يوصف بهذه الصفة أو تلك» لكنه لا يوضح ما هي القضية. غاماً ك هو الحال قي 
القول بأن الملك في لعبة الشطرنج هو القطعة الوحيدة ‏ دون بقية قطع الشطرنج الأخحرى - التي يكن تمديدها 
بالقول «كش الملك» . فهذا وصف للملك قي الشطرنج بصفة يتميز بها عن بقية القطع الأخرى في اللعبة » 
لكنه لا محدد ما هو الملك في هذه اللعبة . 
بعبارة أحرى: يرى فتجنشتين أن وصف الملك بهذه الصفة لا يستنفد كل الصفات التي تحدد معنى الملك قي 
هذه اللعبة . وكذلك الحال في القضيةء فهر لا يرى أن وصفها بإحدى الصيغتين : الصدق أو الكذب» يوضح 
معناها»لأنه لا يستئفد كل الصفات الأساسية التي ينبغي أن توصف بها. فإذا ما سأالناعن هذه الصفات 
الأساسية التي تحدد معناها > كانت اجابة فتجنشتين أنها ما ينبخي أساسا أن تكون متفقة مع قواعد تكوين 
العبارات» وقواعد استخدام العلامات في لعبة اللغة . وهكذا فالقضية هي ما تكون أساسا متفقة مع قواعد 
بناء العبارأات واستیخدام العلامات آر الألفاظ ف لعبة لخوية معينة » بحيٹ يكون اتصافها بإمكان الصدق أو 
الكذب» من بين مكوناث هذه اللعبة ‏ اللخوية . 


ELE 


مناسبته لهذا السؤال. إذ كيف يتسنى لنا بغير ذلك أن نعرف ما هو الموضوع من خلال 
السؤال؟ 

إننا نعرفه على نحو ما نعرف أي حرف من حروف الأبجدية يأتي بعد «ك». بأن 
نكرر لأنفسنا أو نسمع حروف الأبجدية حتى الحرف «ك» . الآنء بأي معنى تتناسب أو 
تتفق ال «ل» مع هذه السلسلة من الحروف؟ بهذا المعنى يمكن القول بأن صفتي «صادقة» و 
«كاذبة» تناسبان القضاياء كا يكن تعليم الطفل كيف ييز بين القضايا وبين التعبيرات 
الأحرى. بأن نقول له (اسأل نفسك إذا كنت تستطيع أن تذكر «صادق» بعدهما. فإذا 
كانت هذه الكلمة مناسبةء فإن ما تقوله يكون قضية)"). (ورا كان في الإإمكان 
القول» بنفس الطريقة: اسأال نفسك إذا كنت تستطيع وضع الكلمات التالية «هكذا 
تكون الأ-حوال» قبلها) . 


۸ -لكن ألا يكن لعنى الكلمة الذي أفهمهء أن يناسب آو يکون متفقاً مع 
معنى العبارة التي أفهمه)؟ أو أن يكون معنى كلمة ماء مناسبا لمعنى كلمة أخرى؟- 

طبعأًء إذا كان المعنى هو الاستخدام الذي نقوم به للكلمةء فلن يكون لكلامنا 
معنى عن مثل هذه «المناسبة» أو الإتفاق . إلا أننا تفهم معنى الكلمة حين نسمعها أو 
شيئاً ختلفا عن «الاستخدام» الذي يكون متداً في الزمان! 


(۷۷) جعنى أن القضية هي التي يناسبها القول بأنها صادقة أو كاذبة» في حين أن بقية التعبيرات الأحرى ليست 
كذلك . 

أ ألا يوضح القول التالي «انتي أعتقد أن الكلمة الصحيحة في هذه السالة هي . .» أن معنى الكلمة هو 
ما يعرض للذهن وأنه هو الصورة الدقيقة لما نريد أن نستخدمه هنا؟ 

لنقفرض أنني كنت أختار بين الكلات التالية «مهيب»ء «عترم» و «فخور»» و«مبجل»» ألا يبدو الأمر 
كانتي كنت أختار بين رسوم تضمها حافظة واحدة؟ ا إن كون الإنسان يتكلم عن الكلمة الصحيحة أو 
المناسبة لا يوضح وجود شيء معين . . بل إن الإنسان ييل إلى الكلام عن ذلك الئيء الشبيه بالصورة» لأنه قد 
جد الكلمة المتاسبة » ولأنه غالبا ما مختار بين الكلمات كا مخحار بين الصور المتشامة لا المح اثلة أو المتطابقةء ولأن 
الصور غالبا ما تستخدم بدلا من الكلمات. أو لتوضيح الكلمات» وهكذا. . 

NE EES‏ على عصا. - کیف؟ آلا يكن 
أن تبدوالصورة تفسها كمالو كان الرجل ينزلق إلى أسفل في ذلك الاتجاء؟ رما يصف أحد سكان المريخ الصورة 
على هذا النحو. ولست في حاجة إل أن أفسر لاذا لا نصفها نحن هكذا. 


~۱٦ - 


هل يجب أن أعرف ما إذا كنت أفهم معنى كلمة ما؟ . ألا أتخيل أيضاً أننى آفهم 
خان کا ما (کا قد أتخيل آنني آفهم عا الحساب) ثم أتبين أنني لم أفهمها؟ («لقد 
ظننت آنني أعرف معن الحركة «النسبية» و «المطلقة». إلا أنني أتبين الآن أنني لا أعرفه») . 


۹ _ حين يقول لي شخص ما كلمة «مكعب» مثلاء فإنني أعرف ما تعنيه. لكن 
هل يكن أن يكون كل استخدام الكلمة قد عرض لذهن عندما فهمتها على هذا النحو؟ 


حسناء لكن ألا يتحدد معنى الكلمة - من ناحية أخحرى بواسطة هذا 
اللاستخدام؟ وألا يكن أيضا أن تتناقض هذه الطرق الخاصة بتحديد المعنى؟ وهل ما 
ندركه في لحظة خاطفة [وهو المعنى] يتفق مع الاستخدام ويناسبه» أم لا يتناسب معه ولا 
يتفغق؟ وكيف يكن لا ندركه في لحظةء أو ما يعرض آمام ذهننا للحظة» أن يكون مناسبا 
لاستخدام ما؟ 


ما الذي يعرض أمام ذهننا بالفعل حين نفهم كلمة ما؟ ليس شيشا شبيها 
بالصورة؟ ألا يكن أن يكون صورة؟ حسناء لنفرض أن صورة ما تعرض أمام ذهنك 
حينا تسمع كلمة «مكعب»» ولنفرض أنها رسم لمكعب . . بأي معنى يكن هذه الصورة 
أن تكون مناسبة أو غير مناسبة لاستخدام كلمة «مكعب»؟ - ربا تقول: (إن الأمر بسيط 
جدا. فإذا عرضت لي هذه الصورةء وآنا آشير إلى منشور ثلاثي مثلاء وأقول أنه مكعب» 
فلن يكون هذا الاستخدام للكلمة مناسبا للصورة) - لكن هل هو لا يناسبها؟ لقد اخترت 
عن قصد هذا المثال حتى يكون من اليسير تخيل منج أو طريقة للاسقاط» تكون الصورة 
مناسبة له في نهاية الأمر. 


حقا إن صو رة اللكعب قد أوحت لنا باستخدام معن »› إلا آنه کان من اللمكن 
بالنسبة لي أن استخدمها بطريقة ختلفة . 


٠‏ _إذن ما هو نوع الخطاً الذي ارتکبته. هل هو ما قد نعبر عنه بقولنا: لقد 
ظندت آن الصورة قد فرضت عل استخداما معينا؟ كيف أمكن أن أظن ذلك؟ وما الذي 
ظننته؟ هل هناك د شيء كالصورة» او شيء شبيه بالصورة» من شأنه أن يفرض علينا 
اة اوتظوة فا E pt E CE‏ لاتا قد 
غيل كذلك إلى التعبير عن أنفسنا كما يلي : أننا غالبا ما نكون واقعين تحت تأثير قهر نفسي 
ولیس تحت تأثر قهر منطقی والآن يبدو کأننا قد عرفنا تماما نوعین من الحالات . 


VS 


ماذا كان أثر الحجة التى ذكرتما؟ لقد لفتت انتباهنا (أو ذكرتنا) بوجود عمليات 
أخرى. بالاإضافة إلى العملية التي كنا نفكر فيها أصلاء تجعلنا في بعض الظروف على 
استعداد لتسميتها «بتطبيق آو استخدام صورة المكعب» . ولذلك فاعتقادنا «بأن الصورة 
قد فرضت علينا استخداما معينا»ء لا يقوم إلا على أن هناك حالة واحدة هي التق عرضت 
لذهننا دون سواها. والقول بآن «هناك حلا آخر أيضا» إغا يعني آن هناك شيشا آخر أكون 
على استعداد كذلك لأن أسميه «حلا»» وعلل استعداد لأن أطبق عليه أو أستخدم بالنسبة 
له صورة معينة » وتمثيلا معيناء وغير ذلك . 

إن الأمر الجوهري هو أن نتبين أن الشيء الواحد يكن أن يعرض أمام أذهاننا 
حينما نسمع الكلمة ويظل التطبيق أو الاستخدام غختلفا. فهل يكون له [أي لما يعرض 
مام الذهن] نفس المعنى في كلتا الحالتين؟ أظن آننا سنجيب بالنفي . 

١‏ - ومع ذلك» فلنفرض أن ما يعرض أمام الذهن ليس مرد صورة المكکعب 
فقط» بل كذلك طريقة الاسقاط؟ ‏ كيف کنن أن أتخيل هذا؟ ‏ ريا بان أرى آمامى 
جرد تخطيط آو رسم ابتدائي يوضح طريقة الاسقاط : وليكن صورة لمكعبين مرتبطين 
بخطوط الاسقاط . لكن هل هذا بالفعل يجعلني أتقدم أية خحطوة؟ آلا كني أن أتخيل 
الآن تطبيقات ختلفة هذا الرسم أو المخطط أيضا؟ 

حسنا» نعم . لکن ألا يكن إذن لأحد هذه التطبيقات أن يعرض آمام ذهتى؟ 
أجل ولكننا لا نحتاج إلا أن نكون أكثر وضوحا بالنسبة لتطبيقنا هذا التعبير. لنفرض 
أنني آفسر لشخص آخر طرقا متعددة للاسقاطء حى يمكنه أن يشرع في تطبيقها. ولنسأل 
أنفسناء متى ينبغي علينا القول بأن ال منهج الذي آقصده يعرض أمام ذهئه. 

۲ _ من الواضح أننا نقبل نوعين ختلفين من المعايير في هذا الصدد: الصورة ‏ 
من جهة - (آيا كان نوعها) التي تعرض من حين لآخر لذهنه» ومن جهة آخرى» التطبيق 
الذي يقوم به - ويستغرق منه زمنا - ها يتخيله . (وكذلك آلا يكن هنا أن ندرك بوضو 
أن وجود الصورة في خياله لا يكون شيا أساسيا على الاطلاق› مالم تكن رسا أو نموذجا 
أمامه» آو» مرة آخحری» کشيء يقیمه هو نفسه کنموذج؟). 

هل يكن أن مبحدث تعارض بين الصورة والتطبيق؟ يكن ذلك بقدر ما تجعلنا 
الصورة نتوقع استخداما ختلفاء لأن الناس تطبق آو تستخدم هذه الصورة بصفة عامة 
على هذا النحو. 

رید القول» بان لدينا هنا حالة طبيعية أو عادية» وحالات غر طبيعية . 


» 11۸A - 


_ في الحالات الطبيعية أو العادية وحدها يتم وصف استخدام الكلمة بوضوح ؛ 
فتعحن نعرف. بلا ريب» ماينبخي قوله في هذه الحالة أو تلك . وكلما كانت الحالة أكش 
خحروجا عن المعتاد أو الألوف» ازداد شكنا في ينبخي علينا قوله. ولو كانت الأشياء 
ختلفة تماما عا هي عليه بالفعل - ها آمكن أن يوجد مثلا تعبير تميز عن الألم أو الخوف أو 
الفرح» ولآأصبحت القاعدة استشناء وأصبح الاستثناء قاعدةء آو آصبح الاثنان ظاهرتين 
مطردتين على نحو مساوق - ومن ثم تفقد ألعابنا اللغوية العادية الحكمة من وجودها أو 
الحدف مغها. إن طريقة وضع قطعة من الحبن على الميزان» وتثبيت السعر بواسطة حركة 
مؤشر الميزان» قد تفقد المقصود منہاء إذا تكرر ازدياد أمثال هذه القطعة أو نقصها فجاأة في 
الحجم وبدون سبب واضح » وسوف تتضح هذه الملاحظة حينا نناقش عدة موضوعات 
مثل العلاقة بين التعبير والوجدان» وغبرها من الموضوعات المتشابهة . 

۳ _ لننظر الآن في النوع التالي من ألعاب ‏ اللغة: حينا يصدر أ أمرا» ويقوم 
ب بكتابة سلاسل من العلامات بناء على قاعدة معينة من قراعد التكوين أو الصياغة 
الصورية . ويكون المقصود السلسلة الأولى» أن تكون هي سلسلة الاعداد الطبيعية في 
الصيغة العشرية . فكيف يتوصل ب إلى فهم هذه الصيغة؟ إننا أولا نقوم بكتابة سلاسل 
الاعداد آمامه» ونطلب منه أن ينسخها. (لا يبن ظنك في التعبير «سلاسل الاعداديء 
فهو لم يستخدم هنا بطريقة خاطئة!) . هنا يوجد في الواقع رد فعال طبيعي للمتعلم ورد 
فعل غير طبيعي . فقد نقوم بتوجيه يده أولا في كتابة المسلسلة من صفر إلى 4. إلا أن 
إمكان توصيله إلى مرحلة الفهم » سوف يتوقف على قيامه بحتابتها بالا عتهاد على نفسه .وهنا 
نستطیع أن نتخیل مثلا آنه ينسخ أو يكتب الأرقام بدون الاعتاد على أحد. لكن ليس 
بترتيبها الصحيح : فيكتب أحدها أحيانا أو أحدها الآخر أحيانا آخرى بطريقة عشوائية. 
عند ذلك الحد يتوقف الفهم والتفاهم . - 

وقد نجد مرة أخحرى آنه يرتكب «أحطاء»تتعلق بالترتيب . - والفرق بين هذه 
الحالة والحالة السابقة» سيكون بالطبع فرقا في تكرار اللحدوث آو الاطراد. - أو أن يرتكب 
طا قا کان بک ما عدا ويرك آش أو يكب السااة الحددية صف ١ء‏ رة 
٤ ۳‏ ۵ .... کایلی: e١‏ صفرء ۳ء ۲» ...٤ ٥١‏ وهنا سنمیل غالبا إل القول 
بأنه قد فهم خطأً. 


أن ما ينبغي علينا ذكره لتفسير معنى تصور ما أو دلالته » وأقصد أميته » هو في الغالب أكثر وقائع الطبيعة تعميا : 
ولا یکاد یتم ذکر مثل هذه الوقائع بسبب شدة تعميمها , 


- ۱۹۹ 


لاحظ» مع ذلك آنه لا پو جد تییز دقیق بین ا لاطا العشواتي والخطاً النسقي . 
أو بین ما تیل إلى آن تسمیه «عشوائیا» وما تسمیه «نسقیا» . 

قد يكون من الممكن أن تجنبه الخطأ النسقي (مثل تجنيبه عادة سيئة) . أو قد يوافق 
الانسان على طريقته في النسخ أو الكتابة» ويجحاول تعليمه طريقتنا العاديةء كأسلوب 
متفرع عن أسلوبه ومغایر له. وهنا أيضا قد تتوقف قدرة التلميذ على التعليم . 

٤‏ _ ما الذي أعنيه حين آقول إن «قدرة التليمذ على التعلم قد تتوقف هنا؟ هل 
أقول هذا بناء على حبرتي؟ بالطبع لا. (حتى لو كانت لدي مثل هذه الخرة) . إذن ما 
الذي أفعله بتلك القضية؟ 

حسناء آود أن تقول: «أجل» هذا قول صادق» وأنت تستطيع أن تتخيل ذلك 
أيضاء إن ذلك قد محدث أيضا!» - لكن هل كنت أحاول توجيه انتباه شخص ما إلى أنه 
قادر على تخيل ذلك؟ - لقد أدركت أن أضع تلك الصورة أمامه» .وسيعتمد قبوله للصورة 
على كونه أصبح الأن ييل إلى النظر إلى حالة معينة بطريقة ختلفة : أي أن يقارن بينها وبين 
هذه المجموعة من الصور دون غيرها. لقد غيرت من طريقته في النظر إلى الأشياء. (رعلاء 
الرياضة اهنود: «انظر إلى هذا»). 

٥٠‏ _افرض آن التلميذ يكتب الآن السلسلة العددية من صفر إلى ٩‏ على النحو 
الذي يرضينا. -ولن يتم الأمر على هذا النحو إلا حين ينجح في أداء ذلك في غلب 
الحالات» وليس حين يقوم به بطريقة صحيحة مرة واحدة في كل مائة حاولة . 

الآنء أستمر أنا في كتابة السلسلةء وألفت نظره إلى تكرار ظهور السلسلة الأول 
في الوحدات» ثم تكرارها في العشرات . (الأمر الذي لا يعني إلا أنني أؤكد ذلك على نحو 
معين» مثل وضع خط تحت الأرقام » أو كتابتها الواحد تحت الآخر بطريقة أو أحرى. أو 
ما شابه ذلك) . - والاآن عند موضع معين رفي السلسلة)ء قد يستمر التلميذ في كتابة 
السلسلة وحده» وقد لا يفعل ذلك . 

لكن لاذا تقول هذا؟ إن هذا أمر بديهي! - بالطبع . فکل ما آردت قوله هو: آڻ 
نتيجة آي تفسير أكثر من هذاء إنما تتوقف على رد فعله - ولنفرض مع ذلك أن 
التلميذ يستمر - بعد شيء من المجهود من جانب معلمه - في كتابة السلسلة بطريقة 
صحيحة» أي كا نكتبها نحن - الآن يمكننا القول بأنه قد أصبح متمكناً من النسق ا 
أو النظام . ولكن ماهو المدى الذي بحتاج أن يبلغه في كتابة السلسلة» بحيث يكون لدينا 
ا لحق في آن نقول عنه هذا؟ من الواضح آنك لن تستطيع أن تقرر حدا هنا. 


- ۱۲۰ 


۹ _ افرض آننى أسأل الآن : «هل يكون التلميذ قد فهم النظام» حين يستمر 
في كتابة السلسلة حتى موضع المائة ة؟» . آو-إذا كان يجب عل أن لا أتكلم عن «الفهم» 
بوصفه مرتبطا بلعبتنا اللغوية الأولية - : هل يكون قد عرف النظام أو استوعبهء إذا استمر 
في كتابة السلسلة على نحو صحيح حت الأن؟ 

رجا تقول هنا: إن معرفة النظام واستيعابه (أوء مرة أخرى» فهمه) لا یقوم على 
الاستمرار في كتابة السلسلة حتى هذا العدد أو ذاك : فذلك لا يكون إلا تطبيقاً لفهم 
الإنسان أو استخدامأ له. والفهم نفسه هو الحالة التي تكون مصدر الاستخدام 
الصحيح . 

ما الذي يفكر فيه الإنسان هنا بالفعل؟ آلا يفكر الإنسان في اشتقاق آو استخراج 
السلسلة من صيغتها الجبرية؟ أو على الأقل في شيء ماثل لذلك؟ لكن هذا هو الموضع 
الذي کنا فيه من قبل . 

إن المسألة» هي أننا نستطيع أن نفكر في أكثر من تطبيق واحد للصيغة الحبريةء كما 
أن كل غط من آناط التطبيق يكن صياغته ‏ بدوره - بطريقة جبرية» إلا أن هذا بالطبع لا 
يجعلنا نتقدم في البحث أبعد من ذلك . فالتطبيق لا يزال هو معيار الفهم . 


e gk  EE E 
الضيغة ابلبرية بطريغة معي هي كا وكذا! إن أعرف بالضأكيد» مهما كان الاسر آني‎ 
أعني في حالتي الخاصة - سلسلة معينة هي كذا وكذاء فليس من الهم المدى الذي أكون‎ 
. قد طورتا إليه بالفعل»‎ 

إن مؤدى فكرتك إذنء هو آنك تعرف تطبيق القاعدة الخاصة بالسلسلةء يمعزل 
عن تذكر التطبيقات الفعلية على أعداد معيلة › وربا قلت : «بالطبع ! لن السلسلة غر 
متناهية › ولأن امحزء الذي کان بمقدوری تطویرہ منہا جزء متناه» . 

۸ -لكن ما الذي تتضمنه أو تقوم عليه هذه المعرفة؟ دعني أسالك : می عرفت 
ذلك التطبيق؟ دائا؟ ليلا وخهاراً؟ أم فقط حينم تفكر بالفعل في القاعدة؟ وهل تعرفه عل 
نحو ما تعرف الأبجدية وجدول الضرب؟ آم أن ما تسميه «معرفة»» هي حالة للوعي » آو 
هي عملية » أو قل فكرة عن شى ماء أو ما شابه ذلك؟ 

۹ _إذا قال شخص إن معرفة الأبجدية (أ ب ج) هي حالة ذهنية» فإنه إنغا 
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يفكر في حالة جهاز عقلي (رما المخ) نفسر بواسطته مظاهر تلك المعرفة . وتسمى مشل هذه 
ا لحالة بالاستعداد أو التهير. 
إلا أن هناك اعتراضات على الحديث عن حالة الذهن هناء طالما أنه ينبغي وجود 
معيارين ختلفين لثل هذه الحالة : المعرفة بتكوين أو تركيب الحهاز العقلى» وذلك يمعزل 
عن العمل الذي يقوم به""). (ولا شيء يدعو للخلط هنا أكثر من استخدام كلمي 
«ولعٍ ( وع » للتعبر عن التقابل بين حالات الوعي ٠‏ واللاستعداد أو التهيو. لأن 
هذا الزوج من الكلمات يخفي اختلافاً نحوياً) . 


T2‏ من الواضح آن EER A‏ وثيق الصلة بذلك الخاص 
بکل من «يستطیع» » و«يقدر على» . إلا أنه وثيق الصلة أيضاً بذلك النحرو الخحاص بكلمة 
«يغهم» . («اتقان» أحد أساليب التطبيق 1 التقنية) 

٠١١‏ _ لكن هناك أيضاً هذا الاستخدام التالي لكلمة «يعرف»: فنحن نقول «الآن 
آنا أعرف!» - وبالثل «الآن أستطيع أن أفعل ذلك!» ورالآن أفهم!». 

ولنتخيل الثال التالي : أ يكتب سلسلة من الأعدادء ب يراقبه ويحاول أن يتبين 
قانوناً لتاب الأعداد. فإذا نجح في ذلك صاح : الآن أستطيع أن أستمر!» - فهذه القدرةء 
هذا الفهمء إنغا هو شيء تم في لحظة . فلنحاول أن نری ما الذي حدث هنا. أ كان قد 
کتب الأعداد: ۱ء ٥‏ ۱۱ء ۰۱۹ ۲۹ . هنا یقول ب إنه یعرف کیف يستمر. ما الذي 
حدث هنا؟ إن آشیاء كثرة یکن أن تکون قد حدثت» منہا مثلا:) 


بینا کان أ یضع بہطء عدداً بعد آخر» كان ب مشغولا بمحاولة إيجاد صيخ جبرية 
ختلفة للأعداد التي تمت كتابتها. i E OS‏ 
س = ن" + ن - »١‏ ووجد أن العدد التالي یتفق مع فرضیته (۷۹) . 


(۷۸) آي أن المعيارين *ما: أولاء تركيب اهاز الحقليء وثانياء الحمل الذي يقوم به ذلك الجهاز العقلي . إذا نظرنا 
إلى كل منها على حدة أو بمعزل عن الآأخر. 

(۷۹) بحيث تكون س هي العدد التالي أو الذي نختاره قي السلسلةء وتكون ن هي ترتيبه في السلسلة. وهكذا 
يكون العدد ۲۹ (أو س) هو العدد الخامس في السلسلة على أساس الصيغة الحبرية التالية س ن + ن" + ن - ١‏ 
فلو کانت ن = ه (آي العدد الخامس» وهو العدد التال للعدد ١۹‏ الرابع قي السلسلة)» فإن الصيخة السابقة 
تصبح : سم = ۵" + ۵ - ۱ 
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آوء مرة آخحرى ت ي الى ويراقب ا« وهو يکتب أعداده» 
بشعور معين من التوترء ومر في ذهنه جميع أنواع الأفكار الخامضة . ثم يسل نفسه آخيراً: 
«ما هي سلسلة الفروق [بين التوالي]؟('*)» فيجد أن هذه السلسلة هي : ٤‏ » ٦ء‏ ۸» 
..٠‏ ويقول: الآن كني أن أستمر. 
أو أن يقوم بملاحظة أء ويقول: «أجل» إنني أعرف تلك السلسلة» - ثم يستمر 
فيها على النحو الذي كان يكن أن يفعلهء لو كان أ قد كتب السلسلة: »١‏ ۳ء ه٥‏ ۷» 
۹ 


أو ألا يقول ب شيئًاً على الاطلاق ويستمر ببساطة في السلسلة. ريا يكون لديه 
ما نسميه بالا حساس بان «هذا أمر سهل!» . 


(أ) «فهم كلمة ما»: هي حالة. لكن هل هي حالة عقلية؟ إن الاكتئاب والإثارة والألم تسمى حالات 
عقلية. قم بالبحث النحوي الآتي: إننا نقول : 

«کان مکعیا طوال اليوم» 

«كان في إثارة كبيرة طوال اليوم» . 

«کان قي ألم مستمر منذ الأمس» . 

کا نقول أيضاً «لقد فهمت هذه الكلمة منذ الأمس». مع ذلك فهل تم ذلك «باستمرار»؟ إن الإنسان 
يستطيع » بالتأكيد» أن يتكلم عن تعطل أو توقف الفهم . لكن في أي الحالات؟ قارن بين «مقى بدأت الامك 
تقل؟» وبين «متى توقفت عن فهم الكلمة؟» . 

افرض آن أحداً طرح السؤال التالي : «متى عرفت أنك قادر على لعب الشطرنج؟ هل كان ذلك طول 
الوقت؟ أم أنه م يتم إلا حين حركت إحدى القطع؟ وهل عرفت لعية الشطرنج كله أثناء كل حركة؟ la‏ 
أعجب أن تستغرق محرفة كيفية لعب الشطرنج مشل هذا الوقت القصيرء » ويستغرق آداء اللعبة وقتاً أطول 
بکشیر. ! 
= .۰ س ٥=‏ +£ = 4. 

كا يكن الاستمرار في بقية السلسلةء فيصبح العدد السادس هو: 

س =" + ۱-٦‏ .. س =۳ +٥=)ع٤.‏ 

کا يصبح العدد السابق هو: 

سب = °۷ + ۷ - ١‏ .'. س = ٤4‏ + = 0ه. 

فتصبح السلسلة كيا يلي : ا ٥ے‏ ۱۱ ۱۹ ۲۹ ۱ ....٥١‏ بحیث یکون کل تال في السلسلة أكیر من 

اتال السابق علیہ ب ۲ آي : ..۱٤ ١۱۲ ء۱١ c۸ ٦ ٤‏ 
)۸٠(‏ أي الاختلافات أو الفروق بين توالي الأعداد في السلسلة الأصلية . 


- ۳ - 


سر يعة » عات در د الانسان e‏ 

۲ -لكن هل هذه العمليات التي وصفتها هنا هي الفهم؟ إن معنى (أن يقهم 
ب مبدا السلسلة)» ليس هو ببساطة أن الصيغة (رسن = )٠٠١‏ قد خحطرت على ذهنه. 
لأننا نستطيع أن نتخيل بسهولة أن الصيغة ربا تكون قد خطرت على ذهنه» دون ان 
يكون مع ذلك - قد فهم'*). وتعبير «إنه يفهم» لاد آن یکون فيه شيء أكثر من أن 
الصيغة قد خحطرت على باله. وبالئل ففي هذا التعبير ماهو أكثر من أي من تلك 
الأحداث المصاحبة أو امظاهر a N‏ أو بأ خری . 
SS‏ بالتال ظهوراً EK‏ 
ذلك . أو بالأحرى. للا نبلغ مستوى المحاولة الحقيقية . إذ حتى لو فرضنا أنني وجدت شيا 
كان قد حدث في جميع تلك الحالات الخاصة بالفهم» - فلماذا ينبغي أن يكون هذا هو 
الفهم؟ وکیف آمکن أن تكون عملية الفهم لحبيئة » حینم| قلت › «إنی تي آفهم الآن» لأنني 
قد فهمت؟ ! وإذا قلت إا خحيئة › فکیف آعرف إذن ما ينبغی عل آن أبحث عنه؟ إننی 
في حيرة من آمري . 

٤‏ _ لكن انتظر - فإذا لم تكن العبارة التالية» الآنء إنني أفهم المبدأ»» تعني 
نفس ما تعنيه العبارة «إن الصيغة . . . تتولد لدي» (آو «إنني أنطق بالصيغة» آو «إني أكتب 
الصيخة» » إلخ) هل پلزم عن هذا أن استخدم العبارة «الآن أننى يفهم . . .»أو «الآن 
يكنبي ن أستمر»» كوصف للعملية التي تتم حلف تلك العملية الحاصة بقول الصيغة أو 
ما ا إل جنب؟ 

لو لزم آن يكون ثمة شيء «وراء نطق الصيغة»» فسيكون ظروفاً معينةء تبر لي 
القول - حين تطراً الصيغة على ذهني - آنني أستطيع آن آستمر. 

حاول ألا تفكر في «الفهم» بوصفه « عملية عقلية» على الأطلاق! _ لأن هذا 

يل اسأل نفسك: في آية حالةء تحت آي نوع من الظروف› نقول «الآن أعرف 
كيف أستمر». أعني متى طرأت الصيغة على ذهني؟ . 


(۸۱) کان یکون قد عرفها من شخص آخر. 
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إن الفهم لا يكون عملية عقلية» بمعنى وجود عمليات (با في ذلك العمليات 
الحقلية) ميزة أو تحددة للفهم . 

(إن تزاید أو تناقص الإحساس بالأ مء وساع لحن أو عبارة: هذه عملیات عقلية) . 

a‏ إنه حين عرف فجأة كيف يستمر»ء وحين 
فهم المبدآء فمن المحتمل آنه كانت لديه حبرة معينة . فإذاما سئل : «ما هي؟ ما الذي 
حدٿث حن أدرکت الممداً فعجأة؟ » «ر ا جاب بوصف تلك الخرة على النحو الذي فعلناه 
من قبل . لكن الظر وف التي نشأت فيها لديه مثل هذه الخبرة» هي بالنسبة لنا امير لقوله 
في مثل هذه الحالة إنه يفهم › وإنه یعرف کیف يستمر . 

Î‏ سيص بح هذا الأمر اك وشا إدا أحذنا في الاعتبار كلمة أخحرى› وهي 
«القراءة» . وآنا في حاجة لأن أبدأً بذكر الملاحظة التالية : إنني لا أدحل في حسابي - في هذا 
الببحث - فهم ما يقرأ على آنه جزء من «القراءة»» فالقراءة هنا هي النشاط أو الفاعلية التي 
طريق الإملاء» أو من شيء مطبوع » أو أداء العزف من النوتة الموسيقية . 

إن استخدام هذه الكلمة في الظروف المعتادة من حياتنا» هو بالطبع أمر مألوف 
لنا إلى حد كبير. إلا أن الدور الذي تلعبه الكلمة في حياتناء ومن ثم لعبة - اللخة التي 
نستخدمها فیها» قد يكون من العسير وصقه ولو بشكل تقريبي . 

افرض أن شخصاً - وليكن رجلا انجليزياً - قد تلقى في المدرسة أو البيت أنواع 
التعليم المعتادة لديناء وتعلم آن يقرأ لته القومية. وأصبح بعد ذلك يقرا الكتب 

والآنء ما الذي محدث حين يقرا مثلا صحيفة ما؟ إن عينه تمر - كا نقول - على 
الكلمات المطبوعة» وهو ينطقها بصوت مسموع » أو يقوها لنفسه فقط . وهو يقرأ بصفة 
حاصة كلات معينة بإدراك آأشكاطما المطبوعة بوصفها «كلات)').» ك يقرا كلات أحرى 
U SI E i e‏ 


A ISI‏ الجملةء وإن لم يكن قد تكلم بصوت 


Als Ganzes - as Wholes (1)‏ آي بوصفها بنيات أو أشكالا كلية . 
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مرتفع» أو همس لنفسه آثناء القراءة» لكنه يكون قادرا بعد ذلك على أن يكرر الجملةء 
كلمة كلمةء أو عا يقارب ذلك .۔- 

وهو قد ينتبه إلى ما يقرأًء أو قد يتصرف _ إذا جاز لنا أن نقول هذا كأنه جرد آلة 
للقراءة : أعني أن يقرا بصوت مرتفع وبطريقة صحيحة» بدون أن ينثبه إلى ما يقراًء إذ 
رما یکون انتباهه منصرفاً إلى شیء مختلف تماما (لذا لا یکون في استطاعته آن یقول ما 
الذي كان يقرأه» إذا ما سثل عنه بعد ذلك مباشر 5). 


قارن الآن هذا القاريء بالبتدي»ء في تعلم القراءة. فالبتديء يقرا الكلات 
بتهجئتها بطريقة تدل على الجهد والمشقة التي يبذها. ومع ذلك فهو حدس بعضها من 
السياق» ومن المحتمل أن يكون قد عرف جزءأ من ذلك النص عن ظهر قلب»ء لذا يقول 
عنه معلمه آنه لا يقرا الكليات بالفعل (أو أنه في حالات معينة يتظاهر فقط بقراءتها) . 

إذا فكرنا قي هذا النوع من القراءةء وهو قراءة المبتديءء» وسألنا أنفسنا ما الذي 
تتضمنه أو تقوم عليه عملية القراءة» فسنميل إلى القول: بأنه نشاط خاص واع للعقل . 


كا أننا سنقول كذلك عن التلميذ: «إنه من الطبيعي ان يکون هو وحده الذي 
يعرف ما إذا كان يقرا بالفعل أم أنه فقط ينطق بالكلمات (التي حفظها) عن ظهر قلب . 
(ولايزال علينا أن نناقش تلك القضايا الت تكون من قبيل «إنه وحدهيعرف. . .»). 


غير آنني آريد أن أقول: علينا أن نعترف - فيم)| يتعلق بنطق إحدى الكلمات 
المطبوعة - بأن ما بحدث في وعي التلميدذ الذي «یتظاهر» بقراءتپاء هو ما حلت لدی 
القاريء المتمرس الذي «يقرآ» نفس الكلمة. 

إن كلمة «يقرأ» تطبق أو تستخدم بطريقة ختلفة حين)] نتكلم عن القاريء 
البتديء» وعن القاريء المتمرس .. 

نحن الآن نميل نميل بالطيع إلى القول : بأن ما محدث في ذلك القاريء امرس › وف 
القاريء المبتديء› حینا ينطقان الكلمةء لمكن أن يکون هو نفس الشيء . وإذا نم يوجد 
أي اخحتلاف بين ما يكون الإثنان على وعي به» فلابد من وجود اخحتلاف في الأفعال غير 
الواعية التي تدور في عقوهم › آی مرة أخحرى› ٤‏ المح . 

ذذ | نود أن نقول: هناك» وجه عام» نظامان آليان عحتلفمان يعملان هنا! وما 
بحدث فيها جب أن ييز القراءة من عدم القراءة. ‏ 


~۳ 


إلا أن هذين النظامين الآليين جرد فرضين أو غوذجين يقصد بها تفسير أو 
تلخیص ما تلاحظه . 

۷ -_-أنظر الآن في الحالة التالية: وهي التي نقوم فيها باستخدام آفراد من 
فالمدرب يقول عن بعضهم إنهم يستطيعون القراءة بالفعل» وعن الآخرين أنهم لا 
يستطيعون القراءة بعد . 

حذ حالة تلميذ لم يشارك في التدريب بعد: فإذا عرضنا عليه كلمة مكتوبة» فسوف 
و ا أصواتا معينة» وفد بحدث جانا أن تکون الأصرات صحيیحة بشکل 
تفريبي . 

وافرض أن هناك شخصاً ثالشاً يسمع هذا التلميذ في تلك الحالة ويقول: «إنه 
يقرآ» . لكن المعلم يقول: «لاء إنه لا يقرآء لقد كان ذلك جرد مصادفة» . 

لكن لنفرض أن هذا التلميذ يستمر في الاستجابة الصحيحة لكلمات آأخحرى 
وضعت آمامه . سيقول المعلم بعد برهة : «إنه الأن يستطيع القرأءة» . 

لكن ماذا عن تلك الكلمة الأول؟ هل ينبغي على المعلم آن يقول : «لقد كنت 
طعا e‏ ا وإنه لم يبدا القراعة بالفعل إلا مؤعراء؟ e‏ 
الكلمة الأولى التى «يقرآها» شخص ما هي الكلمة E‏ 
كلمة يقرأها بطريقة صحيحة» »› (او آي شىء من هذا القبيل) . 

ومن جانب آخر» لو استتخدمنا كلمة «قرأءة»ء لكي تمثل خبرة معينة في الانتقال 

من العلامات اك الأصوات المنطوقة › فم| لاشك فيه أن یکون كلامنا عن أول كلمة قرأها 
N‏ فهو عندئذ يستطيع القول مثلا (لقد شعرت مع هذه الكلمة 
الأول مرة ة بأنني : : «أستطيع القراءة الآن») 

أو مرة أخحرىی› يمكن القول. في الحالة الختلفة التعلقة بالآلة _ القارئة ا 
تر ہمت العلامات إلى أصوات کا تفعل البيانولا مشلا يكن القول بأن: «الألة م تقر 
إلا بعد أن حدث ضا كذا وكذاء سات ل یز امي یت یت ده 
وأن الكلمة الأول التي تمت قراءتها كانت هي . 

آما في حجالة إالألة القارئة الحية» فان «القراءة» كانت تعني الاستجابة أعلمات 
محتوبة بطرق معينة . ولذلك كان هذا التصور مستقلا تماما عن ذلك التصور المتعلق بنظام 


- ۷ 


آلي عقلى أو من نوع آخر.- كا أن المعلم لا يستطيع كذلك أن يقول هنا عن التلميذ إنه: 
«ربا كان يقرا بالفعل حين قال تلك الكلمة»» إذ لا جال للشك في| فعله . - فالتخير الذي 
حدث حين بدا التلميذ يقرآ»ء كان تغيرا في سلوكه؛ ولا معنف للكلام هنا عن «أول كلمة 
في حالته الحديدة» . 

۸ لکن آلا يكون ذلك راجعاً فقط إلى معرفتنا القليلة جدأ با محدث في المخ 
وقي الجهاز العصبي؟ فلو كانت لدينا معرفة أكثر دقة عن هذه الأمور» لتبينا الروابط التق 
نشأت بالتدريب» ومن ثم يصبح في وسعنا - حين ننظر في حه - أن نقول: «إنه قرأً الآن 
هذه الكلمةء وأن رابطة القراءة قد تكونت لديه الآن» . _ 

والظاهر أن الأمر يثبغى أن يكون كذلك .- إذ كيف يكنا أن نتأكد من وجود مشل 
هذه الرابطة؟ هل كون الأمر على هذا النحو مجعله فیم) يبدو أوليا أو قبیليا - آم يكون 
احتاليا فقط» وكيف يكون احتاليا؟ فلتسأال نفسك: ما الذي تعرفه عن هذه الأمور؟ - 
لكنه لو كان أوليا (قبليا) لكان معنى ذلك آنه صورة تمثيلية مقنعة لنا جدأً^ . 


۹ __لكننا حين ننعم النظر في الأمرء غيل إلى القول بأن: المعيار الحقيقي لقراءة 
أي شخص. إنما هو الفعل الواعي للقراءةء فعل قراءة الأصوات من الحروف. 
(فالانسان یعرف بلا ریب ما إذا کان يقرا أو يتظاهر فقط بالقراءة!) . - 


إفرض أن شخصا مثل أ يريد أن بجعل شخصاً آخر مشل ب يعتقد آنه [آي أً] 
يستطيع قراءة نص مكتوب بالحروف السيرلية("*. فهو يتعلم جملة روسية ويحفظها عن 
ظهر قلب» ثم يقوها بينها ينظر إلى الكلات المطبوعة ك لو كان يقرأها. هنا سنقول 
بالتأكيد إن أ يعرف أنه لا يقرأء وأنه يشعر بذلك آثناء تظاهره بالقراءة . لأن هناك بالطبع 
ا-حساسات متميزة بدرجة أو أخحرى تتعلق بقراءة جملة مكتوبة » وليس من العسبر استدعاء 
مثل هذه الاحساسات إلى الذهن : فكر في الإحساسات الخاصة : بالتردد. والتدقيق › 


(۸۲) صورة تمثيلية أ١‏ امعم اه ٣ه‏ أو في الأصل الا لاني ۸٨10۲وو٠ااهاء١د‏ والمقصود با هنا أنها صورة تثل طبيعة 
العلاقة أو الرابطة الخاصة بالقراءة. وهي إن كانت كذلك. تكون مرتبطة بالحدس كا ذكر فتجنشتين في الفقرة 
السابقة رقم 10۸ . 

(۸۳) ماااأرتء نسبة إلى الأبجدية السلاقية القدية التي اشتقت منہا الحتابة في الروسية والبولندية وغيرهما. 
ويقال إن القديس «سيريل» هو الذي اخحترعهاء ولا تزال أشكاهها ا لحديثة تستعمل في صربيا وبلغاريا والاتحاد 
السوفيات . 
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و سىوع الفهمء والكلات التي تتلو إحدأها الأخحری بدرجات تر تتراوح في رقتها أو نعومتهاء 
وغبر ذلك . 

وهتاك بالثل | إحساسات متميزة تتعلق بإعادة سرد شىء حفظه إنسان عن ظهر 
قلب. ففي الال الذي ذکرناه. لر ڀکون لدی اأ أي إحساس من تلك الا-حساسات 
المميزة للقراءة. وريا تڪون ديه محموعة من الا-حساسات المميزة ال( 


١‏ -لكن تخيل المحالة التالية : سنقدم لشخص يستطيع القراءة بطلاقة» نصا 
یره من قبل › فقوم بقراءته لنا - لكن مع الإحساس بأنه يقول شيئاً قد عرفه عن ظهر قلب 
(وقد يكون هذا راجعاً إلى تأثير نوع من العقاقير) ). فهل نقول في مثل هذه الحالة أنه م 
يكن يقرا بالفعل هذا النص؟ وهل نقبل آن تكون إحساساته هناء معیارا لکونه يقرا او لا 
يقرا؟ 

أو لنفرض» مرة أحری» آن إنساناًكان واقعاً تحت تأثير عقار أو حدر ماء ثم 
قدمنا له سلسلة من العلامات (التي لا تنتمي بالضرورة لأية أبجدية معروفة) . E E‏ 
ینطی بڪلات تناظر عدد العلامات» کے لو كانت العلامات جرا وأنه يفعل ذلك 
مصحوباً بكل السات الخارجية والإحساسات المتعلقة بالقراءة (ولدينا حبرات ماثلة لذلك 
في الأحلام» فربما يقول الإإنسان في مثل هذه الحالة بعد أن يستيقظ : «لقد بدا لي ک)| لو 
کنت آقرا شيعا مکتوباء على الرغم من آنا م تكن كتابة على الاأطلاق») . 


فى مشل هذه الحالة ميل بعض الناس إلى القول بأن الرجل كان يقرا تلك 
العلامات . بين يقول آخر أنه لم يكن يقرآها. - 

OT E EN POE KE 
TOO E FORE PF e, 

١‏ _تذکر أیضاً أن هناك سلسلة متصلة من الحالات الانتقالية › بين الحالة الي 
يكرر فيها الإنسان من الذاكرة ما يفترض أنه يقوم بقراءته» وبين تلك التي يتهجى فيها 
كل كلمة بدون الاستعانة عل الأطلافق باي حدس ها [ آي لعناها] من السياق أو بحفظها 
عن ظهر قلب . 


)۸٤(‏ لآنه يتظاحر بالقراءة لکنه لا يقراً. 


- ۱۲۹ - 


حاول أن تقوم بهذه التجربة : أذكر الأعداد من ١‏ إلى ١١‏ . وانظر الآن إلى ميناء 
ساعتك واقراً الأعداد . ما الذي آسميته «بالقراءة» في الحالة الأخحيرة؟ أي ما الذي فعلتهء 
حت جعلك تدخله في عداد القراءة؟ . 


۲ _-لنجرب التعريف التالي: أنت تقر حينم تستخرج أو تشتق النسخة أو 
الصورة من الأصل . وأنا أقصد «بالآصل». النص الذي نقوم بقراءته أو نسخه»ء آو 
اللإملاء الذي نكتبهء أو النوتة الموسيقية التي تعزف منهاء وغير ذلك .- 

وافرض الآن مثلا أننا علمنا أحد الأشخاص ‏ الأبجدية السبريليةء وأحبرناه 
كيف ينطق كل حرف منہا. ثم وضعنا بعد ذلك آمامه نصاًء فأخذ في قراءته وهو ينطق 
كل حرف ك علمناه. ‏ في هذه الحالة» سنميل إلى القول بأنه يستخرج أو يشتق صوت 
الكلمة من النموذج المكتوب. بناء على القاعدة التي ذكرناها له. وهذه بدورها حالة 
واضحة للقراءة . (ورعا أمكننا القول بأننا قد علمناه «قاعدة الأبجدية»)(** . 

لكن لاذا نقول بأنه قد اشتق الكلمات النطوفة من الكلات المطبوعة؟ مل نعرف 
أكثر من أننا علمناه كيفية نطق كل حرف وأنه بعد ذلك قد قرا الكلات بصوت 
مسموع؟ 

رما تكون إجابتنا: أن التلميذ يظهر استخدامه للقاعدة التى ذكرناها له بالانتقال 
من الكلات المطبوعة إلى الكلات المنطوقة . 

أما كيف يكن إظهار ذلك فسیصبح اکٹر وضوحاً لو استبدلنا ہثالناء مثالا آخر 
يقوم فيه التلميذ بكتابة النص بدلا من قراءته لناء أي بنقله من ماهو مطبوع إلى ما هو 
مكتوب باليد . لأننا نستطيع في هذه الحالة أن نذكر له القاعدة على شكل قائمة ترد فيها 
الحروف المطبوعة في عمودء والحروف المحصلة في عمود آخر يقابله. ويقوم التلميذ 
بإظهار أنه يستخرج أو يشتق كتابته من الحروف المطبوعة بالرجوع إلى القائمة . 


۳ -لکن» افرض أنه -حين فعل ذلك ۔ کان یکتب دائہا ب بدلا من ° ci‏ 
ویکتب ج بدلا من ب ویکتب د بدلا من ج» وهکذا حټی یکتب آ بدلا من ی؟ 


: آي قاعدة استخدام حروف هله لأبجدية‎ (A) 


. أي المكتوبة كحروف اط اليدوي لا كحروف انط المطبحي‎ )١( 


hm 


ما لاشك فيه أننا سنصف هذا أيضاً بأنه اشتقاق من القائمة. وكننا القول أنه 
يستخدمها الآن» تبعاً للرسم التخطيطي الثاني (في الفقرة رقم )۸١‏ بدلا من الرسم 
التخطيطي الأول . 

هذه اإلحالة E ah E‏ حټ ولو کانت 

ومع ذلك دی اا ان ی را تا ات وا بو 
طريقته بناء على قاعدة بسيطة مؤداها : انه إذا کتب مرة ن بدلا من اء فإنه یکتب هھ بدلا 
من أ التالية » ويكتب «و» بدلا من التالية ماء وهكذا. فأين هو الخط الفاصل الذي ييز 
بين هذه الطريقة وبين أية طريقة عشوائية؟ 
إذ يبدو أن هذا المعنى بختفي أو يزول حين نتتبعه أو نقتفي أثره؟ 

٤‏ إن معنى كلمة «يشتق» (أو ر يستخرج) في الحالة الواردة في الفقرة رقم 
۲ واضح . إلا آنا ذكرنا لأنفسنا أن هذا المعنى ل يكن إلا حالة معينة فقط للاشتقاق » 
أي الاشتقاق في ثوب حاص» كان من الضروري أن نخلعه عنه إذا آردنا أن نتبين 
ماهپته . ولقد جردناه من یابه؟ فاختفی الاشتقاق نفسه. ۔ 

لكي نعثر على الخرشوفة الحقيقية» قمنا بتجريدها من أوراقها. 

إن الحالة الواردة في الفقرة رقم ۲ كانث بلاشك حالة خاصة للاشتفاق . ومح 
ذلك فا هو آساسي او جوهري فيه» م یکن خبا تحت سطح هذه الحالة» بل إن 
«رسطحها» كان حالة واحدة من بين عائلة من حالات للاشتقاق . 

وبنفس الطريقة نستخدم كذلك كلمة «يقراً» لتدل على عائلة من الحالات . كما 
أننا نطبق في الظروف المختلفة » معايبر ختلفة لقراءة شخص ما. 

٥‏ لکنا يقينا RA RS‏ اقرا صفحة 
مطبوعة ومكنك آن تری أن شیئاً حاصاً بحدث» شيا م سیا إل خد کین 

حسناء ما الذي محدث حين آقراً صفمحة؟ إنني آری کلیات مطبوعة » وأتطق كلات 
و ی 

لکن من الطبيعي الا يکون هذا هو کل شيء . لأنني قد أرى كلمات مطبوعة وأنطق 
کلات Ca SERE‏ وح ذلك فإنيي لا أقرا .- حی لو كانت الكلات التي آقوماء هي 
تلك الق ب يفترض قراءتها من الکلات المطبوعة» بناء على أبجدية موجودة . ت 


- ۱۳۹ - 


وإذا قلت إن القراءة خبرة حاصة» فلا يهم أن تقر آو لا تقر تبعا لقاعدة أبجدية 
SS e hE rf‏ 


الكلات المطبوعة» وإن كان pt‏ فرآعپا ب 

- رها قلت آيضاً إن الكلمات المنطوقة لا تعرض لي كا لو كان هناك شيء ذكرني 
با . 

ولا أريد أن أقول مغلا : إن الكلمة المطبوعة «لا شيء» تذكرني داثاً بالصوت 
«لاشيء» - وإنغما أقول إن جاز هذا القول ‏ إن الكلات المنطوقة تتسلل جلسة عند 
القراءة . وإذا ما نظرت مايا إلى كلمة ألانية مطبوعةء فستحدث عملية غريبةء هي سماع 
صوت الكلمة داخلياً. 

1 -لقد قلت إن الإإنسان حين يقرأ ترد عليه (أو تجيئه) الكلات المنطوقة 
«بطريقة معينة» : لكن بأية طريقة؟ اليس هذا خيالا أو وهماً؟ 

لننظر إلى حروف مفردة ونوجه انتباهنا إلى الكيفية التي یرد آو ججیء بہا صوت 
الحرف. اقرا احرف آ. ‏ الآنء كيف جاء هذا الصوت؟ - ليست لدينا آية فكرة عن 
ذلك .- 

a اليد أثناء الكتابة؟‎ ET کیف‎ i Sa 
n الکتاں‎ et نظرت أ الحرف ا وخوت‎ 

وانظر الآن إلى العلامة @ وافرض أن صوتاًء أثناء ذلك» قد حطر لك. 
إنوق به . لقد حطر لي الصوت «يو» (لا) . إلا آنني لا أستطيع القول بوجود فارق جوهري 
ي الكيفية التي جاء بها ذلك الصوت”“. إن الفارق آو الاحتلاف إغا يكمن في اخحتلاف 
الموقف : 


(۸۷) والفرق أو الاختلاف الذي يشير إليه فتجشتين هناء هو بين كيفية نشأاة الصوت (يو) لدى حين رأيت هذه 
العلامة» وبين كيفية نشأة (ألف) حين رآيت الحرف | كا في الخال السابق. أو الصوت (يو) حون آرى الحرف 
لا کيا سيذكر فتجنشتين بعد ذلك . 
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لقد ذكرت لنفسي من قبل آن عل أن أفترض آن صوتأ يعرض أو بخطر لي. ولقد 
کان توتر معين قبل آن مجيء الصوت . وأنا م أقل «يو» (لا) بطريقة يقة آلية کا أفعل حين 
أنطر إلى الحرف نا . 

ک)| أن تلك العلامة فضلا عن ذلك لم تكن مألوفة لدي بالطريقة التي آلف بها 
-حروف الأبجدية. فقد نظرت إليها بإمعان وبتوع من الاهتمام بشكلها. وفکرت ۰ تخا 
کنت أنظر إليهاء في احرف سيج“ . - 

تخيل أن عليك استخدام هذه العلامة بانتظام كحرف أبجدي» حت تتعود على 
نطق صوت معين عند رؤيتهاء وليكن هو الصوت «ش» .)5١(‏ هل نستطيع أن نقول أي 
شيء آخحر» سوى أن هذاالصوت يأتي ‏ بعد فترة  -‏ يقة آلية حين ننظر إلى العلامة؟ أي 
أنني لا أعود أسأل نفسي عند رؤيتها «أي نوع من الحروف هذا»؟ - ولا أقول لنفسيء 
بالطبع » إن (هذه العلامة تجعلني آرغب في نطق الحرف «ش») -» ولا كذلك إن (هذه 
العلامة تذكرني على نحو ما بالصوت «ش») . 

(قارن بهذا الفكرة التى مؤداها أن صور الذاكرة تتميز عن الصور العقلية الأخحرى 
ببعض السات الخاصة) . 

۷ _والآن» ما الذي نجده في القضية التي مؤداها أن القراءة «عملية خحاصة 
جدأ»؟ يبدو أنها تعني أننا حين نقرأًء تحدث إحدى العمليات الخاصةء التي نستطيع أن 
نتعرف عليها . 

لکن افرض آنني قرت ذات مرة ححملة مطبوعة» ومرة أخحرى كتبتها بشقرة 
مورس (۸۹), فهل تکون العملية العقلية في حقيقتها واحدة؟ 


القواعد الخحاصة باستخدام التعبير التالي : «(جي) خحاص للخاية» يقول امرو: هذا الوجه له تعبير خاص 
للخاية» › م سحت عن کاات صف خحصائصه المميزة “^ . 


(AT)‏ أعتقد أن ما یقصده فتجدشتین هنا من «الجو العام» atmosphere‏ هو اة العامة التي بتصف ہا شيءَ ماآوما 
محیطه › ببحيث يضفي على الشيء صفة خاصة غيزة . 

. مصواء هو الحرف الثامن عشر من الحروف الخاصة بالأبجدية اليونانية » واثل أو يناظر حرف 8 اللاتين‎ < (AN) 

Morse code )۸٩4(‏ وهي الشفرة التي تستخدم عادة في إرسال واستقبال البرقيات» أو في الاتصالات بوجه م 
واستبدل بالحروف فيهاء النقاط وا-لخطوط. أو البرقات أو الومضات الضوئيةء الي تختلف في طوها زمنياً . 
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ومع ذلك فهناك بالتأكيد من جهة أخرى ٠.‏ نوع من الاتساق أو الاطراد المنتظطم ف 
الخرة الخاصة بقراءة صفحة ة مطبوعةء لأن العملية عملية مطردة أو موحدة . . ومن السهولة 
كان أن نفهم أن هناك احتلافاً بين هذه العملية» وبين العسلية مثلاء الي يترك فيها 
الإنسان الكليات تخطر له آو ترد عليه عند رؤيته لعلامات عشوائية . لآن جرد النظر إلى 
سطر مطبوع › هو نفسه أمر متميز إلى أقصى حد أعني أنه يشل صورة أو مظهراأً خاصاً 
چا فالحروف كلها تقريباً ها نفس الحجمء > كما تتشابه كذلك في الشكل» ويتكرر 
ورودها دائ . وأغلب الكلمات تتكرر باستمرار» وتكون مألوفة لنا إلى آقصی حد مثل 


الوجوه الي نعرفها TS‏ 
فکر في عدم ا أو الضيق الذي نشعر به حين تتغير عجئة الكلمة (وفكر في 
المشاعر الأقوى الي تشر ها الأسعلة المتعلقة بتهجغة الحلات) . ليست كل العلامات ۔ 


بالطبع ماد يؤثر فينا بمثل هذه القوة. ففي جبر المنطق مثلا يكن أن تستبدل بأية علامةء 
علامة أخرى» بدون أن يشير ذلك فینا رد فعل قوياً. 


تذكر أن الشكل الذي تتبدى عليه الكلمة» يكون مأالوفاً لدينا بنفس الطريقة 
التي نألف بها صوتها المسموع . 

۸ -كذلك تمر عيننا فوق السطور المطبوعة» بطريقة ختلفة عن الطريقة ة التي تمر 
ما فوق العلامات اللغطافية وعلامات تزيين الحروف('"“ التي قد نصادفها جزافاً. (وأنا لا 
أتكلم هنا عن ما يكن آن يترتب على ملاحظة حركة عيني القارىء) . فالعين تمر - إن جاز 
وي الوقت نفسه يبدا الكلام اللاإرادي في الخال . 

هكذا يكون الحال حين أقراً باللخة الألانية ولغات أخحرى»ء مطبوعة كانت أو 
مكتوبة » وبأشكال كتابية ختلفة . - 

- لکن ما هو الشيء ء الأساسي في كل هذاء بالنسبة للقراءة من حيث هي قراءة؟ لا 
توجد أية سمة واحدة مشتركة في جميع حالات القراءة . (قارن بين قراءة ما هو مطبوع 
بطر يفة عادية › وين قراءة كلمات مطبوعة كلها ببحروف كيرة» کا تنجد اانا ف خلول 
الألغاز. - كم يكون الأمر ختلفاً! ‏ أو قراءة ما هو مطبوع بلغتنا من اليمين إلى اليسار). 


٠ (‏ 4) العلامات الخطافية sاههطامم‏ أي التي تشبه ال لخطاطيف أو التي تأخحذ شكل الحرف 8. أما علامات تزيين 
لحر وف ۸85ءاسه!؟ فهي مثل حروف التاج في الكتابة العربية احیانا 


£ 


۹ _لكن» ألا نشعر حينا نقرأًء بأن أشكال الكلات تتسبب على نحو ما في 
نطقنا؟ اقرا حملة! ثم تابع ببصرك السطر التالي : 

&8S 4 S #4 ?B*B!S *‏ 
وانطقى بجملة آثناء ذلك . 

ألا يشعر الإنسان بان النطق في الحالة الأرلى كان مرتبطاً برؤية العلامات المكتوبةء 
أما في الحالة الثانية فكان یسر موازیا للرؤية بدون أية رابطة بين . 

لكن لاذا تقول بأننا شعرنا بوجود رابطة سببية؟ إن السببية بالتأكيد شيء يتم 
إثباته عن طريق التجارب» وعن طريق ملاحظة التساوق أو الاطراد المنتظم للحوادث 
مثلا. فكيف يكن القول بأنني قد شعرت بشيء يتم التوصل إليه بالتجربة؟ (إنه من 
احق - بلا ريب - ألا تكون ملاحظة الاقتراتات النحظمة آو الاطرادات المتساوقة هي 
الطريقة الوحيدة التي نقرر بها وجود السببية) . والآرلى أن يقال بدلا من ذلك ا 
أشعر أن اروف هي السبب الذي علي أقرا كذا وكذا . لأنه أو سألني أحد «لماذا : تقراً 
کذا وكذا؟» - لرّرت قراءتی بالحروف الموجودة هناك . 

ومع ذلك» فهذا التبریر شيء كنت قد ذكرته أو فكرت فيه : فا معنى القول بأنني 
أشعر به؟ أود أن آقول: «إنني حين آقرأً» أشعر بنوع من تأثير الحروف عل - إلا آنتي لا 
أشعر بتاٹر ير تلك السلسلة من العلامات العشوائية لتزيين الحروف. على ما أقوله . لنقارن 
مرة أخرى حرفا مفردا > بمثل هذه العلامة من علامات تزيين ين احروف . هل ينبغي علي 
أيضا ا بأنتي أشعر بتأثر الحرف «ا» حين آقرآه؟ إن هناك اختلافً بالطبع بين نطقي 
بالصوت «ا» حین ری «ا»» وبینه حین آری «8». 

والفرق ‏ بالتقريب - هو أنني حين أرى الحرف» استمع بطريقة آلية إلى الصوت 
«ا» داخحلياء وهذا ما محدث حى ضد إرادت . کا أن نطقي للحرف عند قراءته - یتم 

بقة خحالية من المجهودء آكثر عا أقرأه به حين أنظر إلى «5» . آي أن هذا هو ما بحدث 
حين أقوم بالتجربة . إلا أن الأمر لا يكون» بالطبعء > على هذا النحى إذا تصادف أن 
كنت أنظر إلى العلامة »S«‏ » وأنطق في الوقت نفسه بكلمة يرد فيها الصوت «أ» . 

_ı ١‏ لم يكن ليخطر على بالنا أبدأ أننا نشعر بتأثير الحروف علينا آثناء القراءةء لو 
نكن قد قارنا بين حالة الحروف. وحالة العلامات العشوائية. ونحن نلاحظ هنا بلا 
ریب وجود اختلاف أو فرق . ونفسره E ST CTT‏ للتأٹیر [في 
حالة الحروف] وبين كونه غير خحاضع له [في حالة العلامات العشوائية] 


E 


إن هذا التفسير بالذات يروق لناء حاصة حيني نتعمد القراءة ببطء» را لکي 
نری ما محدٿث عندما نقراء أي عندما نترك آنفسنا تماما - عن قصد _ لتوجيه الحروف . 
لكن هذا القول بآنني (أترك نفسي لكي يتم توجيهها)ء إنغما يقوم هو بدوره أو يعتمد على 
النظر بحرص وعناية إلى الحروف. ورعا على استبعاد أفكار معينة أخرى . 

إننا نتخيل أن الشعور يساعدنا على إدراك ما يشبه أن يكون رابطة آلية بين شكل 
الكلمة وبين الصوت الذي ننطق به. لأنني حين أتكلم عن الخبرات الخاصة بالتأثير 
وبالرابطة السببية وبالتوجيهء فمعنى ذلك بالفعل هو آنني أشعر بحركة الرافعة التي تربط 
رؤية الحروف بالكلام . ۰ 

۱ ۔لقد کان قي استطاعتي أن أستخدم کلات آخحری للتعبير عن الخرة التي 
تنشا لدي حين أقرا كلمة ماء وذلك كأن أقول بان الكلمة المكتوبة توعز إل ناھوا 
کأن الإأنسان حين يقرأًء يحون الحرف والصوت في وحدة معينة كأنه)ا سبيكة واحدة. 
(وبنفس الطريقة تنصهر وجوه مشاهير الرجالء والأصوات الخاصة باساء أصحاهاء . 
حتى ليخيل لنا أن هذا الاسم هو وحده الاسم الصحيح المعبرعن هذا الوجه). وحين 
أشعر بهذه الوحدة يصبح في إمكاني القول بانني أرى أو أسمع الصوت في الكلمة 
المكتوبة. 

لكن اقرا الآن عدة جل قليلة مطبوعة» كا تفعل عادة حينا لا تفكر في فكرة 
القراءة . واسأل تفسك ع] اذا كانت لديك - آثناء القراءة - مثل هذه الغرات بالوحدة 
[بين العلامة والصوت]» وبالتأٹي» وبقية الخرات . لا تقل إنها كانت موجودة لديك 
بطريقة لا شعورية !- 

كا لا يصح أن نسمح بان تضللنا الصورة التي مؤداها أن تلك الظواهر قد تبدت 
لنا عند رؤيتنا اياها «عن قرب». لأنه اذا كان من المفروض أن أصف كيف يبدو الشىء 
عن بعد فإنني لا أجعل الوصف أكثر دقة دقة بأن أذكر ما يكن ملاحظته في الڻيء عند 
فحصه عن قرب . 

۲ _ لنأحذ في الاعتبار الحبرة الخاصة بالتوجيه). ولنسأل آنفسنا: ما الذي 


تقوم عليه هذه الخبرةء حینما وجه على سبل المثال على طريق معين؟ تصور الحالات 
التالية : 


)4١(‏ أي كوني مونجهاً بواسطة الحروف. 


- ۱۳ 


أن تكون في ملعب وعيناك معصوبتان» ويقودك شخص من يدك ناحية اليسار 
أحياناء وناحية اليمين أحيانا أخحرى . عليك أن تكون على استعداد دا| لأن جذب يدك 
كا جب كذلك أن تحرص على ألا تتعثر حين مجذب يدك بطريقة غر متوقعة . 

أو أن يقودك شخص من يدك بالقوة إلى حيث لا تريد أن تذهب ِ 

ا ان يوجهك شريكك في الرقص ٠‏ فتهي ء نفسك للتقبل والاستقبال قدر 
الامكان» حتى تستطيع أن تحدس مقصده وتستجيب لأخحف ضخطة منه . 

Ee‏ أن يصحبك شخص فيي نزهة على الأقدام» وتدور بینکے| غیادنة [تنشغلان 
بہا]» وتذهب حيثا يذهب . 

ساو أن تعمشى في طريق ريفي » متتبعا إياه بيساطة . 

إن كل هذه المواقف يشبه الواحد منها الآخر. ولكن ما هو العنصر المشترك بين هذه 
ارات جیعا؟ 

۴ -_-(لكن [خبة الانسان] بكونه موجهاء هي بالتأكيد خبرة حاصة !). 
والاجابة على هذا [الاعتراض] هي : انك الآن تفكر في حبرة خحاصة بكون الإإنسان فيها 
موجها(" ) . 

إذا أردت أن أتعرف على خحبرة الشخص المذكور في أحد الأمثلة السابقة» عندما 
تكون كتابته موجهة بواسطة النص المطبوع والقائمة» فإنني أتخيل عملية ببحث دقيق 
الحرص هو أكثر الأجزاء أهمية في هذه الصورة. وفي [صورة] أخحرى قد يكون العنصر 
الحوهري هو استبعاد کل ارادة شخصية . (لکن› حذ مثلاء أحد الأمور التي يفعلها 
الناس العاديون بطريقة يبدو فيها عدم الاهتام . وتخيل شخصا يقرن ذلك الفعل بالتعبير 
- ولاذا لا نقول بالمشاعر؟"“ ‏ التي تنم عن حرص أو اعتناء كبير. فهل يعني هذا آنه 


(4۲) بجعنى أن اغبرة الخاصة بكون الإنسان موجهاً لا تكون موضوعا للتفكيرء إغا هي موضوع للإحساس. 

)٩۹۳(‏ آي لاذا لا يكون الاقتران هنا بين الفعل وبين التعبير الخارجي » لاذا لا يكون بين الفعل وبين المشاعر التي 
بحس ما الإنسان أثناء أداء ذلك الفعل . لأن التعبير الخارجي قد يكون زائفاً. وكا يقول فتجنشتين قي نفس 
الفقرة بعد ذلك إن الإنسان يكن أن يبدي تعبيرا عن الاهتيام . فهل يكون هذا الاهتهام موجوداً بالفعحل؟ آم 
آنه قد یکون تعبیراً حارجیا لکنه لا یقوم على إحساس داحلی؟ 


.\V- 


تخيل خادماً يسقط صينية الشاي وكل ما عليهاء مع كل العلامات الخارجية الدالة 
على الحرص آو الاعتناء . لو تخيلت مشل هذه الخبرة الحاصة» فستبدو لي آنها هي الخبرة 
المتعلقة بالتوجيه (أو بالقراءة) . 

إلا أننى أسأل نضسى الآن: ما الذي تفعله؟ 
الحروف بروية وعناية (وهلم جرا) . هل هذه هي الخبرة الخاصة بالتوجيه؟- 

هنا أود أن أقول: «لا ليست هي تلك (الخبرة)ء انا شيء داخحلي أكثر من ذلك 
وأساسي أكثر من ذلك». ويبدو الأمر من البداية كا لو كانت كل هذه العمليات غير 
الأساسية» قد احتواها أو غطاها جو معين» يتبدد حين أمعن النظر فيها بدقة . 

٤‏ _ اسأال نفسك كيف ترسم «عن قصد» وروية خحطا موازیا خط آخرء و كيف 
ترسم - في وقت آخحر - «عن قصد» وروية» حطا يقابله بزاوية معينة . 

ما هي خبرة «القصد» أو الروية؟ - هنا قد تنظر نظرة معينةء أو تقوم باشارة ماء ثم 
ميل إلى القول بأن (هذه جرد خحبرة داحلية خاصة) . (وهذا بالطبع لا يضيف شيئا) . 
(وهذا مرتبط بمشكلة طبيعية القصد والارادة) . 

٥‏ - ارسم ق ن ری والآن ارسم نسخة 
مله بجانبه » واجعل نفسك اا ذلك - موجها (بالرسم الأول) . 

هنا أود أن أقول بأنتي (كنت _ بالتأكيد - موجها - لكن في | يتعلق با ييز ما قد 
حدث - اذا جاز لي آن أقول ما قد حدث - فإنني لا أجده متميزا بشیء)) . 

لكن لاحظ الآن هذا [القول] : بيا آکون موجُهاء یکون کل شيء بسیطاء فلا 
أحظ شيئا خاصا. لكن حين أسال نفسى بعد ذلك ع)| حدث» فسیېدو کانه شیء لا 
يكن وصفه . بعد ذلك - لا يرضیني وصف . وكأنني لا أستطيع الاعتقاد بان كل ما فعلته 
هو أن نظرت» واتخذت ذلك e‏ ورسمت خطا._ 
الضروري وجود شيء آخر. وخاصة حينا أقول لنفسي «توجيه» و «تأثير» وكلمات أخحرى 


)٩ ٤(‏ معنى أنني بعد القيام بالرسم» وأنا موجه بالرسم الأولء لا ألاحظ ما ييز عملية الرسم الموجهة. 


» \A- 


من هذا القبيل . هنالك آقول لنفس (إنني بالتأكيد كنت موجها)  .‏ حينئذ فقط تنشاً فكرة 
ذلك التأثير الأثيري الذي لا يدرك بالحواس 

۱٠۷١‏ - حين) أعاود النظر في الخبرةء يتولد لدى شعور بان ما هو آساسي فيها هو 
«اخيرة بکوني متأثرا» » وبعلاقة ما في مقابل أي تزامن خحالص لظواهر معينة . إلا أنني في 
الوقت نفسه لا أحب أن أسمي آية ظاهرة تقع في حبرت بأنها «حبرة بکونی متأثراً . (وهذا 
يتضمن بذرة الفكرة التي مؤداها أن الارادة ليست إحدى الظواهر»“ . 

أود أن آقول بأني قد خبرت ال «لأن»"“). ومع ذلك فإنني لا أريد أن أسمي آية 
ظاهرة بأعبا (خبرة بال «لأن»)"“ . 

۷ -_أود القول بأن: رال «لأن» تقع في خبرتي)“. لا لأنني أتذكر مثلل هذه 
الحبرةء وإغا لأننی حين أفكر فيا قد وقع في خحبرتي في مثل هذه الحالة» فإنني أنظر إليه من 
حلال تصور ال «لأن» (أو «التأئس» أو «السبب» آو «الرابطة») . فمن الصواب بالطيع أن 
أقول ني رسمت هذا الخط وأنا متأثر [بالخط] الأصلي : ومع ذلك فهذالا يعتمد 
فاط عل فشاعری خن ارس الط » بل قد يعتمد في ظروف معينة على رسمي إياه 
موازيا للخط الآخر» حت على الرغم من أن هذا رو ا و ا اا ل 


ا 
۸ - وحن نقول أيضا: «يكنك أن ترى أنني موجه به» - وما الذي تراه ادا 


حين آقول لنفسي : «لكنني موجه». - فرعا أقوم بحركة بيدي تعبرعن التوجيه. 
قم بمثل هذه الحركة كأنك توجه شخصا أو تقودهء ثم اسأل نفسك عا تتضمنه أو تقوم 


(4۵) معی آن التوجيه يكون بناء على التأثيرء والتأثبر في هذه الحالة يكون بناء على اللإرادة. فالاإرادة هنا شرط 
للتوجيه والتاثير. لكنها ليست واحدة من الظواهر المصاحبة ها. 

das Well-because (4 1)‏ آي علاقة السببية» حيث أن كلمة «لأن» عادة ما تأي ردا على السؤال الذي ييداً بكلمة 
«لماذا»ء أي السؤال الذي يسال عن العلة أو السبب. وكلمة موسوءهط تتعلق بكلمة معدهء التي تعني السبب 
أو العلة. 

(4۷) أي خبرة بالسہب أو بالسببية . معفى أن الظواهر المرتبطة بعلاقة السببية » لا تكون هي الخبرة بالرابطة السببية. 
فليست الظواهر هي العلاقةء ولا هي الخرة هذه العلاقةء بل هي التعلقات أو ما يصاحب العلاقة ويترابط 
مها. فالشرة بالسببية هناء وإن كانت تتعلق بالظواهر المترابطة بالعلاقة» إلا نها ليست واحدة من تلك 
الظواهر. 

. آي أقول باتي قد حبرت السببية‎ )٩۹۸( 


- ۹۳۹ 


عليه سمة التوجيه الخاصة بهذه الحركة . لأنك هنا ل تقم «بتوجيه» أي شخص. ومع ذلك 
لا تزال تريد تسمية هذه الحركة بأنها حركة «توجيه» . 

إن هذه الح ر كةء وکذا الشعرر [المصا-حب ما] م ينطويا على ماهية التوجيه. لکن 
هذه الكلمة لا تزال تفرض نفسها علينا. إنها ليست في الواقح الا صورة واحدة فقط من 
صور التوجيه التي تفرض علينا هذا التعبير. 

۹4 --لنرجع إلى الحالة الواردة في الفقرة رقم ٠١١‏ . من الواضح أننا لن نقول إن 
ل «ب» احق في قول اللات التالية : (الآن أعرف كيف آستم) لمجرد أنه فكر في الصيغة 
- مالم يكن قد اتضصح من الغرة وجود رابطة بين التفكبر وبين الصيغة -وآنه قد قال 
الصيغة» وكتبهاء واستمر بالفحل في السلسلة. ومن الوا ضح أن مثل هذه الرابطة 
موجودة .س 

والآنء قد يظن الإإنسان أن الجحملة «إنني أستطيع أن استمر» تعني «إن لدي 
حبرة» أعرف بالتجربة أنها تؤدي إلى الاستمرار فى السلسلة» . لکن هل يعتي ب ذلك 
حين يقول أنه يستطيع الاستمرار؟ هل تخطر تلك العبارة على ذهنهء أو هل هو مستعد 

لاء فالکلات التالية «إنني الآن أعرف كيف أستمر»» كانت قد استخدمت بطريقة 
صحيحة حين فكر في الصيخة : أي على فرض قيام ظروف شبيهة بتلك التي تعلم حلاها 
الجي» واستخدم فيها مثل هذه الصيغ من قبل . 

الا أن ذلك لا يعني آن عبارته هي جرد احتصار أو اخحتزال لوصف (موسح) يتناول 
جميع الظروف التي تشكل المسرح الخاص بلعبتنا اللغوية. - 

فكر في كيفية تعلمنا استخدام التعبيرات التالية : (آنا أعرف الآن كيف استمر)» 
(أستطيع الآن أن أستمس)» وغيرذلك. وفي آية عائلة من العاب - اللخة نتعلم 
استخدامها. 

يكننا كذلك تخيل الحالة التي لم مجحدث فيها على الاطلاق في ذهن ب أي شيء 
سوی قوله فجاة ‏ را بثىء من الارتياح - (الآن أعرف كيف أستمر)» ثم استمراره 
بالفعل قي إتمام السلسلة بدون استخدام الصيغة . ويكننا في هذه الحالة آيضا - وفي ظروف 
معينة - أن نقول إنه کان يعرف كيف يستمر . 

٠١‏ -_ هذه هي الطريقة التي د تستخدم مها هله الكلات . رف کون افا 
مضللا للخاية» ي هذه الحالة الأنحبرة مثلاا» أن ننعت اللات ينپا ((وصف الة عقلية») . 


- £ * - 


فا 2 e‏ بدلا ا وتعحن و 
أداثه . 

١‏ -_ لكي نفهم هذاء فإننا نحتاج أيضا إلى أن نضع قي الاعتبار ما يلى: افرض 
آن ب يقول آنه a SS E‏ فإذا اراد آن يستمر› وجدناه یاردد ولا يستطیع : هل 
ينبغي علینا القول بأنه کان خطئًا حینیا قال أنه يستطيع أن يستمرء آم أنه کان آنذاك قادرا 
على أن يستمر» وهو الآن فقط لم يعد كذلك؟- 

من الواضح أننا سوف نقول أشياء ختلفة في الحالات المختلفة . (أڏجل في 

۲ قواعد النحو الخاصة باستخدام الكلات : «پناسب» و «يستطيع‎ AY 
ممق يقال ان الاسطرانة س تناسب الأاسطوانة الفرغة ص ؟‎ ١ : و «يفهم» . (تدریبات‎ 
. هل يكون ذلك فقط حين تدخل الاسطوانة س في الأخرى ص ؟‎ 

۲ - آحيانا نقول إن س لم تعد تناسب ص في وقت معينْء ما هي المحايير 
المستخدمة فى مثل هذه الحالة» -حدوثها فى ذلك الوقت؟ . 


۳ ما الذي يعتبره اللإنسان معيارا لتغير وزن جسم ما في وقت معين» بالرغم من 
أنه ل يكون موضوعا بالفعل على الميزان في ذلك الوقت؟ . 
٤‏ لقد حفظت بالأمس شعرا عن ظهر قلب» واليوم لم أعد أعرفه. ماهي 
E‏ : «متی توقفت عن معرفته؟ . 
يسالني أحدهم «هل أستطيح رفع هذا الثقل؟». وأجيب عليه «بنعم» .ثم لا 
لبیٹ أن يقرل «افعل ذلك !» ولک لا شايع . ما هي الظروف التي يعتبر فيها القول 
الاق د تا ا : (حين أجبت «بنعم» كنث أستطيح أن أفعل ذلك والآن فقَط لا 
أستطيع؟) . إن المعايير التي نقبلها [لاستخدام] : «يناسب» و «يستطيع» و«یفهم»ء اکر 
تعقيدا يما قد تبدو عليه من النظرة الأولى . بمعنى أن اللعبة الخحاصة بهذه الكليات» 
واستخدامها في التواصل اللغوي أو المحادثة التي تتم بواسطتهاء هي أكثر تعقيدأً ما نظنء 


(۹4) معت أن الكلات لا تصف الحالة العقلية» بل هي جرد علامات ها. أما عن مدى صحة وجود االات 
العقلية فهو موضوع يناقشه فتجنشتین قي موضع آخحر من هذا الكتاب . 


٤ - 


ك) أن الدور الذي : تؤديه ني لختنا يختلف أيضا عا نظن . (وهذا الدور هو ما نحتاج إلى 
فهمه حی نستطیم حل التناقضات أو المفارقات الفلسفقية . وضمذا فإن التعريفات عادة مأ 
تفشل في حل تلك المفارقات » كا يفشل بالأحرى [في ذلك] القول بان الكلمة «لا 
معرفة») .)٠١٠١(‏ 


۳ -لكن» هل كانت العبارة: «أنني الآن أستطيع أن استمر» (الواردة في الفقرة 
رقم )٠١١‏ تعني نفس ما تعنيه العبارة : «الآن حطرت لي الصيغة»» آم تعني شيئا ختلفا؟ . 

يكننا القول - في هذه الظروف - أن للعبارتين نفس المعنى» وتحققان نفس الشىء. 
إلا أن هاتين العبارتين كذلك» ليس فا -بصفة عامة - نفس المعنى . فنحن نقول: «الآن 
أستطيع أن أستمر» أعني آنني أعرف الصيغة» كا نقول «أنني أستطيع أن أمشي» أعنی أن 
لدي متسعا من الوقت». ونقول كذلكف «أنني أستطيح آن آمشي» أعني أن لدي 2 
الكافية لذلك «أو» ني أستطيع أن أمثڻي بالقدر الذي تسمح به حالة «ساقي » » آي حين 
نقابل هذا الشرط الخاص بالمشي» بغره من الشروط . 


إلا أننا ينبخي هنا أن نحترس من الاعتقاد بوجود جملة من الشروط التي تناظر 
طبيعة كل حالة (مشل حالة شخص يشي)» بحيث يبدو كأن الانسان لا يستطيع إلا أن 
مشي ٳذا ماتوفرت کل هذه الشر وط . 

4٤‏ _أريد أن آتذكر نغمة فتفلت مني . وفجأة أقول «الآن أعرفها» »ثم أغنيها. 


کف حدث آن عرفتها فجأًة؟ من المؤكد أن معرفتي بہا لا يكن أن تكون قد ّت بأكملها 
قي تلك اللحظة! . 


ريما تقول: «إنه شعور معين» وكأنا الآن موجودة هناك » - لكن هل هي موجودة 
هناك؟ افرض اني شرعت الآن في غنائها ثم توقفت. ألا يكن القول بانني كنت في تلك 
اللحظة على يقين بأننى قد عرفتها وإذا فقد كانت هناك بمعنى ما! - لكن بأي معى؟ قد 
تقول بأن النغمة كانت هناك» إذا غناها مثلا شخص ماء أو سمعها ساعاً باطنياً من 
البداية إلى النهاية . إنني بالطبع لا أنكر أن العبارة التي مؤداها أن النخمة موجودة هناك 
يكن أن يكون ها كذلك معنى تلف قاماً كأن تكون لدي قطعة من الورق وقد دونت 

عليها النخمة. وما الذي يقوم عليه تأكيد هذا الشخص بأنه يعرفها؟ - 

)٠٠١(‏ بجعنى أن معرفتنا بالدور الذي تؤديه الكلمة أثناء استخدامها في لعبة - لخة معينة» هو الذي يؤدي إلى حل 
هذه المغارقات الفلسفية . أما تعريف الكامة أو كونما لا معرفةء فهذا عند فتجنشتين لا يؤدي إلى حل هذه 
المغارقات . وهذا معناه أن تحديد العف لا يكون بواسطة التعريف (أو كون الكلمة غير معرفة) بل بواسطة 
تحدید الدور الذي تلعبه الكلمة قي استخدامها في إحدى ألعاب اللخة. 


HE 


يمكننا بطبيعة الحال أن نقول: «إذا كان أحد يقول باقتناع آنه يعرف النخمة» 
فإنها تكون ماثلة (على نحو ما) أمام ذهنه بأكملها في هذه اللحظة ‏ وهذا تفسير للتعبير 
القائل : «النغخمة ماثلة بتامها آمام ذهنه» . 

٥‏ _ لنرجع إلى مشالنا الوارد في الفقرة رقم ٠٤١‏ : فبعد أن أصبح التلميذ 
الآن من خلال حكمنا عليه بالمعايير المعتادة ‏ متمكنا من سلسلة الأعداد الطبيعية» قوم 
يتعليمه كتابة سلسلة أخحرى للأعداد الأصليةء ونجعله يصل إلى مرحلة كتابة سلسلة 
تاحذ الصورة التالية : 
صفرے v۲ o‏ ٣ں‏ الخ . 

وذلك حسب آمر نصدره إليه بترتيب يأحذ الصورة «+ن» كا يكتب سلسلة الأعداد 
الطبيعية حسب آمر آخحر هذا الترتيب »١+«‏ - ولنفرض أننا قمنا بعدة تدريبات واحتبرناه 
حى العدد ٠٠٠١‏ - هنا نجعله يستمر في كتابة سلسلة (ولتكن +۲) بعد العدد ١٠٠٠ء‏ 
فنجده یکتب: ۱۰٩۱۲ ۰۱۰٩۰٩۸ ء۱۰١٤ ۱۰٠۰‏ . فنقول له: « أنظر ماذا فعلت!» لکنه 
لا يفهم» فنقول: «لقد كان المقصود أن نضيف اثنين : انظر كيف بدأت كتابة السلسلة!» ۔ 
ويرد بقوله: «نعم» اليس هذا صحيحا؟ لقد ظننت أن هذا هو المقصود أن آفعله» . 

أو لنفرض أنه أشار إلى السلسلة العددية وقال: «لقد كنت مستمرا بنقضس 
الطريمَة» › فلن مجدينا في هذه الحالة آن نقول : «لكن ألا كنك ان تری . . .؟» وآن نکرر 
SSCL E KS‏ 
عليه الأمر بالترتيب التالي: ET‏ و٤‏ حت i yt › ۲٠۰۹۰‏ 
وهكذا» . 


قد يوجد بعض التشابه بین هذه الحالة» وبين تلك التي يستجيب فيها شخص 
بطر يقة رقة طبيعية لااعاءة أو إشارة بالید» وذلاف بالنظر في ا تجاه اط الممتد من طرف الأصبع 
إلى الرسغ» وليس من الرسغ إلى طرف الأصبع ''. 


٠١ *۱(‏ على ساس أن اتجاه الإشارة يكون من الرسغ صوب الإصبع وليس العكس . . أو مثل راس السهم الذي يشير 
إلى اتجاهه الذي يبدا من وله حتی آخره (¬>) أو من اليمين إلى اليسار ويس العكس . والتشابه هنا في أن 
السلسلة العددية لما اآجاه يشبه اتجاه الاصبع ق إشارته . فالأعداد تتزايد فى السلسلة وفقأً لترتيب معين مشل 
إضافة ١‏ إلى كل عدد يكون تاليا لعدد يسبقه وليس العكس قي سلسلة الأعداد الطبيعية : : صفرےء ١ء‏ ۲ 
۳ . . أو إضافة ۲ أو ٤‏ بعد كل عدد يرد بعد العدد ٠٠٠۰٠۰‏ حتى العدد ۲٠٠١‏ أو ٦‏ إلى كل عدد يرد بعد 
العدد ۲٠٠٠١‏ حتى العدد ٠٠٠*٠‏ وغير ذلك . 


«\E- 


1 -_ (لذا فا تقوله ينتهي إلى الآتي : «أننا نحتاج إلى استبصار - أو حدس ۔ 
جديد في كل خطوة لكي ننفذ الترتيب «+ن» بطريقة صحيحة . . نعم . . أن ننفذه أو نقوم 
به بطريقة صحيحة! وكيف يتم تحديد الخطوة الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في أية مرحلة 
معينة؟ 

( إت الخطوة الصحيحة هي تلك التي تتفق مح الترتيب المقصود) . فھل کنت 
تقصد» حین ذکرت الترتیب «+۲» أنه کان عليه أن یکتب ۱۰۰۲ بعد ۱٠۰٠۰‏ وهل کنت 
تعنی كکذلك أنه ينبغي عليه آن یکتب ۱۸٦۸‏ بعد ٦٦۱۸ء‏ ویکتب ۱١۰٩۳١‏ بعد 
gOS‏ وهکذا إلى عدد غبر دود من مثل هذه القضايا؟ _ 


(لا. لقد کان ما قصدته : أنه ينبغي عليه أن يكتب بعد كل عدد» العدد التالي 


لكن ذلك هو بالتحديد موضوع السؤال عا يلزم - في ية مرحلة عن تلك 
العبارة. أومرة أحرى» ما الذي ينبغي علينا - في أي مرحلة ‏ أن نصفه بأنه «متفق» مع 
تلك العبارة ( ومع المعنى الذي وضعته في العبارة مهيا كان مضمون ذلك المعنى). قد 
يكون من الأصوب آن نقول إن ما كنا نحتاجه في كل مرحلةء ليس حدسا أو استيصارا 
وإنغا هو قرار جديد احتجنا إليه في كل مرحلة. 


۷ _ «لكنني كنت أعرف بالفعلء في الوقت الذي أصدرت فيه الأمرء أنه كان 
ينبغي عليه أن يكتب ٠٠٠۲‏ بعد .»٠٠٠١‏ هذا حق. بل كنك كذلك القول بأنك 
قصدت ذلك آنذاك . غير أن المهم هو ألا تضللك قواعد استخدام كلمت «يعرف» و 
«يعني» أو يقصد. ذلك لأنك لا تريد القول بانك قد فكرت في ذلك الوقت في الخطوة من 
٠‏ إلى ٠٠١۲‏ . وحت لو كنت قد فكرت في هذه الخطوة» فإنك لم تفكر في حطوات 
أخرى . وعندما قلت: «لقد كنت أعرف بالفعل في ذلك الوقت. .»» فذلك يعنى شيعا 
شبيها بالقول : (لو أنني سئلت حينذاك عن العدد الذي ينبغى عليه كتابته بعد ٠٠٠٠ء‏ 
لكنت قد ذكرت .)٠٠١١‏ هذا أمر لا أشك فيه . وهو يقوم على افتراض من نوع مشابه 
للافتراض التالي : (لو كان قد وقع آنذاك في الماءء لكنت قد قفزت وراءه) . والآن» ما هو 
موضع اطا في فكرتك؟ . 


(۲ ۰ فإذا کان الترتیب هو «+ ۲» مشلا يكون التالي للرقم ٠٠١۲‏ هو ٠٠٠١٣‏ (أي ۱۰۰٤‏ (وهو ۱۰۰۹۲ + ۲) - 
»)٠۰۰۳ = ١‏ ویکون تالیه هو ٠۱۰٠٤‏ (آي ..)١ - ٠٠٠٠۵‏ . إلخ. 


- \f٤- 


۸ هنا آود أن آقول ولا : إن فكرتك كانت هي أن هذا الفعل الخاص بعنى 
الترتيب. قد اجتاز بنفسه فعلا كل تلك الخطوات أو المراحل: أي أنك حين كنت تعني أو 
تقصد ذلك. كان ذهنك كأنه قد استبقك فاجتاز تلك الخطوات أو المراحل قبل أن تبلغ 
جسديا هذه اللخطوة أوتلك . 

لقد كنت إذن تيل إلى استخدام تعبیرات مشل : (آنه يتم اتخاذ ا لخطوات فعليا 
على نحو مسبق» حتى قبل اتخاذها على مستوى الكتابةء آو شفهيا أو على مستوى 
التفكير) . ويبدو كأن تلك الخطوات كانت خحطوات عددة من قبل» ومتوقعة ‏ بطريقة 
فريدة ‏ كا لو كان الفعل ا حاص بالعنى» هو وحده الذي يكن أن يستبق الواقع 
ا لخارجي . 

۹ _ «لكن» ألا تكون الخطوات إذن عحددة بالصيغة الحبرية؟» إن السؤال 
يتضمن خحطأً. فنحن نستخدم التعبير التالي: (إن الحطوات تتحدد بواسطة 
الصيغة. . .). كيف يتم استخدام هذا التعبير؟- رعا أمكننا الاشارة إلى أن الناس 
يستخدمون - بناء على تعليمهم (أو تدريبهم) - المعادلة ص= س"» بحيث يتوصلون جيعا 
إلى نفس قيمة ص» حين يضعون بدلا من ص نفس العدد. أو يمكننا القول: (أن هؤلاء 
الناس قد تدربوا لدرجة نهم جيعا يتخذون نفس الئطوة» في نفس المرحلةء» حين يتلقون 
الأمر التالي : أضف ۳) . ويمكننا كذلك التعبير عن هذا المعفى بالقول التالي : إن الأمر 
«رأضف "» محدد لاء الناس تحديداً كاملا كل خحطرة ينتقلون فيها من عدد إلى العدد 
التالي له. (وذلك في مقابل آناس آخحرين لا يعرفون ما ينبغخي عليهم أن يفعلوه حين 
يتلقون هذا الأمر» أو الذين يستجيبون له بيقين كامل» لكن استجابة كل واحد ماهم 
تكون بطريقة ختلفة) . 


يكنا من ناحية أخحرى أن نقابل بين الأنواع الختلفة من الصيغ » وبين الأنواع 
المختلفة من الاستخدام (أو الأنواع المختلفة من التدريب) المناسبة ها. ثم نسمي الصيخ 
اسلخاصة بنوع معين (وكذا طرق الاستخدام المناسبة) «بالصيغ التي تحدد العدد ص بناء 
على قيمة معينة من قيم س». كا نسمي الصيغ الخاصة بنوع آخر. بأا تلك «التی لا 
تحدد العدد ص بناء على قيمة معنية من فيم س». (وستکون ص = س" من النوع 
الأول»ء وتكون ص + س" من النوع الثاني) . 


حينئذ تكون القضية التي مؤداها آن (الصيغة . . . تحدد العدد ص عبارة اثئبات 
عن صورة الصيغة ‏ ويكون علينا الآن آن نميز بين مثل هذه القضية : (إن الصيغة التي 
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کتبتها تحدد ص) أو (هاهنا صيغة تحدد ص)»ء وبين القضية التي تكون من النوع التالي : 
( إن الصيغة ص= س" تحدد العدد ص بناء على قيمة معينة ڏ س). 
عندئذ سوف يعني السؤال التالي : «همل الصيغة المكتوبة هناك هي صيغة تحدد 
ص؟» نفس ما يعنيه السؤال: « هل الصيغة الموجودة هناك من هذا النوع أو ذاك؟» - إلا 
أنه لا يتضح للوهلة الأولى ما الذي علينا أن نفعله بالسؤال الآتي : «هل ص = س" صيغة 
تحدد قيمة ص بناء على قيمة معينة ل س ؟». ويكنناآن نوجه هذا السؤال إلى أحد 
التلاميذ لكى تختبر مدى فهمه لاستخدام كلمة «محدد»» كا يكن أن تكون مشكلة 
رياضية یتم حلها بالبرهان من خلال نسق معین لا یکون فيه ل «س» إلا مربع [أو أس 
تربيعي ] واحد فقط . 


١‏ -_الآنء يكن القول بأن (الطريقة التي تفيد بها الصيغة معناهاء هى الت 
تحدد الخطرات الت ينبغى اتخادها) . 

وما هي معيار الطريقة التي تفيد بها الصيخة معناها؟ أنهء مثلاء نوع الطريقة الق 
نستخدمها بها دائأً» أو الطريقة التي تعلمنا آن نستخدمها بها . 

فنحن نقول» مثالا لشخص يستخدم عللامة غير معروفة لنا: إذا كنا تعني 
بالعلامة «س! ۲» آنا س" فسوف تحصل على هذه القيمة ل ص" .٠''‏ وإذا كنت تعنى 
بالعلامة «س! ۲) إا ۲ سء فستحصل عل تلك القيمة) . الآن اسأل نفسك: كيف 
يعني أو يقصد الإإنسان شيا آخر بالعلامة «س! ۲ سیکون ذلك بتوضیح كيف أن ما 
نعنيه أو نقصده ہا يمكن أن لدد الخطرات مقدما( ٩'‏ , 

۱ إن الأمر يبدو كا لو كنا نستطيح إدراك استخدام الكلمة كله في لمحة أو 
دفعة واحدة» . مثل ماذا؟ ألا يمكن إدراك أو استيعاب الاستخدام - مع معين - دفعة 
واحدة؟ وبأي معنى لاييكن ذلك؟ .. 

إن الموضوع يتلخص في أن نستطيع «إدراك الاستخدام في لمحة أو دفعة 
وأحدة»» بمعنى غير ذلك [المعنى]. وإن كان مع ذلك مباشرا أكثر منه. 

لكن هل لديك نموذج هذا؟ لا. إن الأمر لا يتعدى أن هذا التعبيريعرض لناء 
كنتيجة لتداخحل صور غختلفة(*''٠‏ . 

(۱۰۳) طالما أن ص = س" . 
)٠١٤(‏ بمعنى أن ما نعنيه بالعلامة ء يكن آن محدد اللنطوات التي ينبغي اتخاذها تحديداً مسبقاً. 
)٠٠٥(‏ کا هو الحال في القضايا الذرية التي لا يوجد مثال عليها في نقد ستروسون. 
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۲ ليس لديك وذح مذه الواقعة المتميزة"). إلا أن ثمة ما يخريك باستخدام 
تعبير متميز. (ويكن أن يسمى بالتعبير الفلسفي المتميز) . 

۴۳ _ وكا تكون الآلة رمزاً لفعلها: فإن فعلها - وهذا ما أوذ قوله في البداية - 
يبدو موجودا فيها منذ البداية . ما معفى هذا؟ إذا كنا نعرف الاآلةء فيبدو كل شىء آخحر» 
آي حرکتهاء ددا من قبل على نحو کامل . 

إننا نتکلم کا لو كانت هذه الأجزاء لاييكن أن تتحرك إلا على هذا النحو فقط› 
كاما لا تستطيع آن تفعل أي شيء آحر. كيف ذلك؟ هل نسى إمكان التوائهاء 
وتفككهاء وانصهارها وغبر ذلك؟ أجل . إننافي كثيرمن الحالات لا نفكر في ذلك على 
الإطلاق . فنحن نستخدم آله ماء أو رسا لآلة» لكي نرمز بذلك» إلى فعل معين للالة . 
فنقوم بتقديم مثل هذا ارح اد إل شخص ما ونفترض أنه سوف يستنتج منه 
حركة الأجزاء. (تاماً كا يكنا أن نذكر لأحد الأشخاص عدداء بأن نخره أنه العدد 
الخامس والعشرون في السلسلة التالية: ١ء‏ ٤ء ٠١١١‏ ...). 

إن القول بأن (حركة الآلة تبدو موجودة فيها منذ البداية) يعني أننا غيل إلى 
مقارنة ا لر كات المقبلة للآلة - بوصفها حركات غددة - بأشياء موجودة بالفعل في أحد 
الأدراج ونقوم حينئذ بإخحراجها منه. 

غير أننا لانقول مثل هذا القول»ء إذا كان اهتهامنا منصرفاً إلى التنبؤ بالأداء الفعلي 
للآلة . فنحن في هذه الحالة لا نى بصفة عامةء إمكان تلف الأجزاء وغير ذلك. ومع 
ES N OL NERS a‏ 
طريقة معينة للحركةء طالا آنہا كن أن تتحر ك أيضاً بطرق ختلفة تماما . 


پذا کنا القول بأن اللآلةء أو صورتما ورسمها» هي بداية سلسلة الرسوم أو 
الصور التي تعلمنا استنتاجها من هذه الصورة. 


لكن حين نفكر في أن الآلة كان يكن أن تتحرك على نحو ختلف. فقد تبدو 
الطريقة الت تتحر ك مهاء وكآنغا ينبغي أن تكون متضمنة في الالة OS NaS‏ 
على نحو أكار تحديداً ما تكون عليه في الالة الفعلية. وكأنه لايكفي بالنسبة للحركات التي 
نتکلم عنہا آن تكون حددة تجریبباً على نحو مسبق» بل ينبغي - بشکل غامض مبهم - ن 


)١(‏ أو بالأحرى المتفوقة أو الفائقة » وvناداءمSu-واsة ٥۲n‏ طلا وكذلك الأمر مع كلمة التعبير في انحر الحملة. 
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تكون حاضرة أو موجودة بالفعل . ومن الحتق أن نقول بأن حركة الآلة - كرمز» عحددة على 
نحو مسبق» وذلك بمعنى تلف عن المعفى الذي تكون فيه حركة أية آلة فعلية معينة› 
حددة على نحو مسبق . 

٤‏ _ مى يفكر الإنسان إذن قي أن الحركات الممكنة للآلةء موجودة فيها هناك 
بالفعل» بطريقة مبهمة؟ حسن» حين يتفلسف الإنسان . وما الذي يؤدي بنا إلى هذا 
التفكير؟ إنه الطريقة التي نتكلم بها عن اللات . فنحن نقول مثلاء إن الآلة هأ (أو 
تمتلك) كذا وكذا من إمكانات الحركة› ك) نتكلم عن الالة ذات الصلابة النموذجية التي 
لا مكنا أن تتحرك إلا بطريقة 

وما هو إمكان الح ركة هذا؟ ليس هو الحركة. ولا يبدو كذلك أنه جرد الشر وط 
الفيزياثية للحركة» مثل وجود خلخلة بين المسار وبين الصامولةء فلايكون المسار مناسباً 
لتجويف الصامولة . لأنه إذا كان هذا هو الشرط التجريبي للحركة. إلا أن اللإنسان 
یستطیع آیضاً أن یتخیله على نحو آخر. 

قد يفترض آن إمكان الحركة يشبه بالأحرى أن يكون ظلا للحركة نقفسها. لكن 
هل تعرف شيغاً عن مثل هذا الظل؟ ولست أعفى بالظل نوعاً من الصورة الخاصة 
بالحركةء إذ قد لايلزم أن تكون هذه الصورةء هي صورة هذه الحركة بالذات . إلا أن 
إمكان هذه الحركة جب آن يكون هو إمكان هذه الحركة بالذات [دون غررها] . [أنظر إلى 
أي خد ترتفع بحور اللغة هنا!). 

لكن الأمواج عدأ حالما نسال أنفسنا: كيف نستخدم الحملة الناقصة التالية 
«إمكان الحركة» حينا نتكلم عن آلة معينة؟ ومن آين إذن جاءت أفكارنا الخريبة؟ حسنا 
إنني أوضح لك إمكان حركة ما» وليكن ذلك بواسطة صورة') الحركة : «لذا فالاإمكان 
شيء شبیه بالواقع» . فنحن نقول: (إن الالة م تتحر ك بعد إلا أن إمكان تحركها موجود 
فيها بالفعل) «لذا فالإمکان شىء قريب جدأ من الواقع» . 

وعلى الرغم من أننا يكن أن نشك فيا إذا كانت ظروف فيزيائية معينة» جحل 
هذه الحركة ممكنةء إلا أننا لانناقش أبدأً ما إذا كان هذا هو الإمكان الخاص هذه الحركة 
أو تلك : «لذلك فإن إمكان الحركة يرتبط مع الحركة نفسها بعلاقة فريدة» علاقة أوثق من 
تلك التي تربط الصورة بموضوعها»؛ إذ من الممكن الشك فيا إذا كانت الصورة هي 
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صورة هذا الشيء ء أو ذاك. ونحن نقول (إن الخبرة سوف توضح ما إذا كان هذا يعطي 
المسار هذا الاأمكان للحركة)» لکنا لا نقول (اك, الخبرة سوف توضصح أن هذا هو الامکان 
الخاص بہذه (فكون هذا الأمكان حاصا هذه الحركة على وجه التحديد» ليس 
بالواقعة التجريبية 


e‏ ا التي E GS‏ الأشياء» 


140 «لكنني ل أقصد ان ما أقوم به الآن (حين آدرك المعنى) محدد الاستخدام 
قبل ددا فا وتجريبياء وإغا أعني أن هذا الاستخدام نفسهء بطريقة غريبةء 
حاضر أو موجود جعنی ما» . لکن ذلك یکون بالطبع معنی ما! . 

في الواقع أن اطا الوحيد فيا تقوله » هو تعبير «بطريقة غريبة». أما بقية ما تقوله 
العبارة فهو صحيح . فالعبارة لاتبدو غريبة إلا حين يتخيل الاأنسان ها لعبة - لغوية ختلفة 
عن تلك التي نستخدمها فيها بالفعل . (لقد أخحبرني أحد الأشخاص ذات مرة أنه كان 
يدهش _ حين كان طفل - من أن «الحائك يكن أن يحيك ثوبا»» فكان يظن أن ذلك يعني 
أن الثوب ينتج عن الحياكة وحدهاء أي بأن بخيط الحائك خيطاً بآخر) . ۰ 


١‏ إن فشلنا في فهم استخدام الكلمة يعتبر تعبيرا عن عملية غريبة أو غير 
مألوفة . (کأن نفکر في «الزمن» بوصفه وسطاً من نوع غریب» وقي «الذهن» بوصفه كيانا 
من نوع غریب) . 

۷ _ (كأننا نستطيع إدراك استخدام الكلمة كله في ومضة أو لمحة واحدة). 
وهذا بالضبط ما نقول آننا نفعله . أي أننا نصف آحياناً بذه الكلمات ما نفعله. لکن 
لایوجد في] محدث › شىء مثير للدهشة أو شيء غریب . إن الأمر يصبح غريباً حين ننتهي 
إلى الظن بأن التطور المقبل يجب على نحو من الأنحاء أن يكون حاضرا بالفعل في عملية 
إدراك الاستخدام» ونه مح ذلك غر موجود. ذلك لأننانقول أنه لايوجد آي شك ف 
فهمنا للكلمةء ونقول من جهة أخرى» أن معنى الكلمة يكمن في استخدامها. فلا ريب 
أنني ريد الآن أن ألعب الشطرنج » لكن الشطرنج هو اللعبة التي يتم أداؤها مقتضى جم 
قواعدها (الخ) . ألا أعرف إذن ماهي اللعبة التي ريد أن ألعبها حتى أكون قد لعبتها؟ أو 
هل تکون جمیع القواعد متضمنة في فعلي الخاص بالقصد أو النية؟ وهل الخرة هي التي 
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تفيدني بأن هذا النوع من الألعاب» هو النتيجة المعتادة ثل هذا الفعل الخاص بالقصد؟ 
ومن ثم يكون من المستحيل أن أكون على يقين عا أقصد فعله؟ وإذا ما كان هذا لخواء ف| 
هو دیع العلاقة الوثيقة التي تربط بين الفعل الخحاص بالقصد وبين الشيء المقصود؟. ین 
تکون علاقة الررتباط بين معنى التعبير التالي «لنلحعب دور الشطرنج»» وبين جميع قواعلد 
اللعبة؟ حسناً - في قائمة قواعد اللعبةء وفي تعليمهاء وف الميأرسة اليومية هها. 

۸ -_ (لكن كيف تظهر لي القاعدة ما ينبغي عل آن آفعله عند هذه المرحلة؟ إن 
كل ما أفعله يكون - من خلال تفسير معين ‏ متفقا مع القاعدة) . 

لاء ليس هذا ما ينبغي علينا قوله» بل الأول أن نقول : إن أي تفسير يظل معلقاً 
ي اواء مع ما يفقسره» ولا يكن أن يقدم له أي دعم أو سند. فالتفسہرات بذ اتا لا تحدد 
العف . 

- (إذن هل يكن لأي شيء أفعلهء آن یتم با يت يتفق والقاعدة؟) . 

دعي أطرح السؤال الاق : ما هي عااقة التعببر الخاص بقاعدة ما وليكن عمود 
إشارات . بأفعالي؟ ما هي العلاقة الموجودة هنا؟ . 

حسىتا» رعا تکون هي هذه: ا ا 
معينة » وهكذا أستجيب ها الآن بنفس الطريقة 
التي بعلن الآن تسیر تبعا لعمود الإإشارات› ا الذى , يقوم عليه في hs‏ سلوکنا 
تبعاً لاإشارة عمود الاشارات. لاء على العكکس. لقد بينت - فضلا عن هذا - ان 
الشخصس ل يتح ف سره عمود الإإشارات إلا بققدر وجود استخدام منتظم لأعمدة 
اللإشارات› آي وجود عادة معيئة . 

۹ --_- هل ما نسميه ب «اتباع قاعدة ما»» هوشي ء يكن لإنسان واحد فقط أن 
يفعلهء وأن يفعله مرة واحدة فقط في حياته؟ - هذه بالطبع ملاحظة عن النحو الخاص 
بالتعبیر «اتباع قاعدة مأ» . 

لا القول بضر ورة وجود حالة وا-حدة فقط. ES e i‏ 
أقاعدة ما الکن القول بضرورة وجود حالة واحدة فقط تم فيها ذكر تقرير أو إصدار 
أمر أو فهمه . .. الخ. 

إن اتباع قاعدة» أو ذكر تقريرء أو إصدار أمرء أو القيام بلعبة الشطرنج »› ان هي 
إلا عادات (آو استثخدامات ونظم) . 
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إن معنى أن تفهم عبارة ماء هو أن تفهم لغة ما . ومعفى أن تفهم لخة ماء هو أن 
تکون متمکناً من آسلوب تطبیق آو استخدام (تقنية) . 


٠‏ _نستطيع أن نتخيل بالطبع » رجلين ينتميان إلى قبيلة لا تعرف الألعاب» 
وقد جلسا إلى رقعة الشطرنج وشرعا في أداء «النقلات» الخاصة بالشطرنج »› بل نستطيع 
أن نتخیل کل الظواهر العقلية المصاحبة ذه اللعبة. فإذا تيح لعا أن نتن ذلك وجب 
علينا أن نقول أني) يلعبان الشطرنج . 

لكن تخيل الآن لعبة شطرنج وقد ترجمت. وفقا لقواعد معينة ء إلى سلسة من 
الأفعال التي لا نربطها عادة باللعبة - مثل الصرخات وضرب الأرض بالأقدام . وافرض 
الآن أن هذين الرجلين يصرخان ويضربان الأرض بقدميهما بدلا من لعب الشطرنج 
بالصورة التي AS EE E‏ 
الشطرنج . فهل غيل في هذه الحالة للقول بأني) كانا يلعبان لعبة ما؟ وباي حق يكن أن 
يقال هذا؟ 

١‏ -لقد كانت هذه هي المفارقة :إن آسلوب آي فعل لا يکن أن يتحدد بناء علي 
قاعدةء لأن كل أسلوب للفعل يكن التوفيق بينه وبين القاعدة. وكانت الإجابة [ لحل 


هذه المفارقة] هي أنه: ٠‏ إذا كان كل فعل يكن أن يوفق مع القاعدة» فمن ع الممكن كذلك 
أن يناقضها ويتعارض معها. وعلى ذلك لايوجد هنا اتفاق ولا اخحتلاف” '") . 


يكنا أن نتبين هنا وجود سوء فهم راجع إلى جرد أننا نذكر» في سياق حجتناء 
تفسيراً تلو الآحرء كا لو كان كل واحد ميا يقنعنا ولو للحظة واحدةء حتی نفکر في تفسیر 
آحر یتلوه . وهذا يوصح أن هناك طريفة لادراك القاأاعدة» وهذه اة لست ف 
وانما تتىدی في| نسميه «باتباع القاعدة» أو «غالفتها» في حالات التطبيق الفعلية . 


- وعلى ذلك» فهناك ميل إلى القول بان كل فعل يتم وفقا للقاعدة فهو تفسير 
.)٠٠۷(‏ إلا أننا ينبخي أن نجعل معنى كلمة «تفسير» مقصورا على استبدال تعبير عن 
القاعدة بتعبير آخحر. 


)٠١١(‏ عى أن وجود أو عدم وجود الاتفاق أو الاحتلاف مع القاعدةء ليس بالأمر الأساسي بالسبة لفهم مجرى أو 
سياق الفعل . فقد يوجد اتفاق مح القاعدة. وقد يوجد الحتلاف» وقد لا يوجد الائنان» ومح ذلك يکن فهم 
مجرى أو سياق الفعل . 

. فإذا ما تساءلنا عن معنى التفسر هناء نجد أن فتجنشتين يراه بمثابة استبدال للتعبير عن القاعدة بتعبير آحر‎ )١١۷( 


۱٥۹‏ ىہ 


٠١ ۲‏ ومن ثم يكون «اتباع القاعدة» تطبيقاً أو مارسة . وحین يعتقد شخص ما 
أنه يتبع قاعدة» فهذا لا يعني اتبا قاعدة ما . وعلى ذلك فأنت لا تستطيع أن تتبع قاعدة 
ما «منفرداً»('): والا e‏ الاعتقاد بأن أحداً يتبع قاعدة ما» هو نفسه اتباعا ها . 
وتعرف طريقك فيها. ثم تقترب من نفس الموضع» من جانب اخر» فلا تعرف طريقك . 

٤‏ _واذا كان الأمر كذلك. فإني اأ ستطيع - مثلا ‏ أن أخترع لعبة لم يلعبها أحد 
أىدا. لکن هل يڪون التعبير التالي كذلك مكنا : إن البشر لم يلعبوا آبدا (أية لعبة)» ومح 
ذلك فقد اخترع شخص ذات مرة» لعبة لم يلعبها أحد آبدا؟^''۰. 

٠‏ _(إن الغريب حقاً في أمر القصد أو العملية العقلية نفسهاء هو أن وجود 
العادة» وأسلوب التطبيق أو الاستخدام (التقنية) ليسا ضروريين بالنسبة له . لأننا نستطيع 
آن نتخیل مثلا رجلین یلعبان «دور» شطرنج في عام لا توجد فيه أي ألعاب آأخرى» بل 
نتخيل أ) بدآ اللحعب فحسب ثم توقفا) . 

لكن آلا تتحدد لعبة الشطرنج بقواعدها؟ وكيف تكون تلك القواعد حاضرة في 
ذهن الشخص الذي يقصد أن يلعب الشطرنح؟ . 

٠‏ إن اتباع قاعدة أشبه بإطاعة أمر. ونحن ندرب على ذلك. ونستجيب 
للأمر بطريقة معينة . لکن» کیف يکرن الحال اذا ما استجاب شخص للأمر والتدريب 
بطريقة معينة » واستجاب شخص آخر بطریقة آحری؟ أا يكون على صواب؟ 

افرض آنك ذهبت مستكشفاً إلى بلد غير معروف لك» ويتكلم أهله لغة غريبة 
علك تاما. ما هي الظروف التي يكن أن تقول فيها إن الناس هناك يصدرون الأوامرء 
ويفهمونها» ويطيعونا أو يثورون عليهاء وغبر ذلك؟ . 

إن السلوك المشترك بين الناس هو النسق آو النظام المرجعي الذي نفسر بواسطته 
لغة غير معروفة . 


. »Prاvaاە« آي بصورة «خحصوصية» أو «خصوصة» تعلق بك وحدڭ‎ )١( 
يلاحظ هنا أن كلمة احتراع في اللحالة الثانية د تستبخدم بطريقة مغايرة لاستخدامها في الحالة الأول . فهي تعني‎ )٠٠۸( 
في اللحالة الأولى اخحتراع لعبة غير معروفة من قبل يالرغم من وجود ألعاب ألحرى. بينا تعني في الحالة الشانية‎ 


~~ \o - 


۷ _-لنتخيل أن الناس في ذلك البلد يزاولون مناشط حياتهم الانسانية المعتادةء 
مستخدمين في ذلك - في) يبدو لغة معينة . فاذا مالا حظنا سلوكهم › نجده معقولا أو 
مفهوماء ويبدو لنا «منطقياً» . لكننا حين نحاول تعلم لغختهم» نجد آن ذلك مستحیل» إذ 
لا يو جحد ارتباط منتظم بین ما یقولونه آي E‏ التي يصدرونها- وبين أفعاهم . عبر 
أن هذه الأصوات لاأ تعد زاثدة. لأننا لو كممنا فم أحد هؤلاء الناس» فسيترتب على ذلك 
هسه النتائج الق تیرث لا ' ۲ . فیدون الأصوات› ثضطرب أفعاهم وتختلط وهذا هو 
التعبير الذي أميل إلى استخدامه . 

- فهل ينبغي علينا أن نقول إن همؤلاء الناس لخة: أوامر» وتقارير» وبقية 
[مكونات اللغة]؟ إننا نفتقد فيها الانتظام أو الاطراد الذي يجعلنا نسميها «لغة» . 

۸ _أأقوم إذن بتعريف «الأمر» و «القاعدة»» بواسطة «الانتظام»؟ كيف أفسر 
معنى «منتظم» و «مطرد» و «مماثل»؟ إنني سافسر هذه الكلمات لشخص ماء يتكلم 
الفرنسية مثلاء بواسطة الكلات الفرنسية المناظرة ها . 

لكن إذا م يكن ذلك الشخص قد حصل على هذه التصورات › فسأعلمه كيف 
پستخدم الكلات عن طريق الأمثلة ويالمارسة. وحين أفعل ذلك لا أكرن قد أوصلت 
إليه شيا آقل عا أعرفه آنا نفسي . 

سوف أعرض عليه أثناء هذا التعليم ء ألوانا متماثلة» وأطوالا متمائلةء وأشكال 
زخرفي معين بطريقة موحدة'"٠‏ حين يطلب اليه أن يفعل ذلك. وأن يستمر كذلك في 
ذكر المحواليات''٠.‏ وهكذالوكان لديه مشلا: ....» فعليه أن يستمر في 
كتارة OD‏ 


سأقوم آنا بأداء ذلك» ويقعل هو نفس الشىء بعدي . وأظل اأستحثه بتعبہرات 
تدل على الموافقة ء» أو الرفض» أو التوقح أو التشجيع › وآترکه يستمر في آدائه (إذا أصاب) 
أو أوقفه (إذا أخحطا) » الخ . 


(۱*۹) آي حين نکمم فم أحدنا. 

)١١١(‏ أي يستخدم أحد الناذج أو الأشكال التي تستخدم في الزخحرفة بطريقة متكررة أو مطردة» مشل الرسم الذي 
يتكرر فيه شكل واحد أو وحدة واحدة. 

)١١١(‏ مل المتراليات المندسية. 

(۱۱۲) أي لو کان لدیه مثاڈ: عدد هو س» فإن عليه أن يستمر في التوالية: س"» س" س . .. إلخ . 


۳ا 


تخيل أنك كنت تشاهد مثشل هذا التعليم . إنه تعليم لا يتم فيه تفسير أية كلمة 
بنفسهاً» ولا يکن أن يوجد فيه آي دور منطقي . 

كذلك یتم ف هڏا التعليم تفسير التعبيرين : «وهکذا دواليكڭ» و «وهكذا لى غر 
نهاية» . وقد تفي الإاءة وما شابهها بهذا الغرض . فللاياءة التي تعنى «استمرٌ على هذا 
النحو» أو «وهكذا»» وظيفة يكن مقارنتها بوظيفة الإشارة إلى موضوع معين أو مكان ما 

وعلينا أن غيز بين «وهكذا» التي تكون علامة رمزية ختصرة» وبين «وهكذا» التي لا 
تكون كذلك . كا أن [التعبير] : «وهكذا إلى غير غہاية» «ليس اخحتصارا من هذا القبيل . 
فالحقيقة التي مؤداها أننا لا نستطيع كتابة جميع الأعداد الصحيحة بقيمة ط (1۳)) لا 
ترجع إلى قصور انساقي كا يظن الرياضيون أحيانا. 

إن التعليم الذي يقصد به أن يقتصر تطبيقه على الأمثلة السابقةء مختلف عن 
ذلك الذي يشبر إلى ما وراء تلك الأمثلة . 


۹ _ «لكن ألا يصل تفكيرنا إلى ما وراء جميع الأمثلة؟» إن هذا لتعبير غريب 
حدا» ولکنه طبيعي جدا ! 
الأقل فهم للتفسير أكثر عمقا؟ - حسناء وهل لدي آنا نفضسي فهم أكثر عمقا؟ هل لدي 
آكثر نما آذكره في التفسير؟- 

من آين إذن ينشأً عندي الشعور بأن لدي ما هو أكثر؟ هل تشبه هذه الحالة الحالة 
التي أفسر فيها ما ليس محدداً بأنه هو الطول الذي يصل إلى ما وراء كل طول؟ . 

١‏ -_-«لكن هل أنت تفسر بالفعل » للشخص الآخحرء ما تفهمه آنت نفسك؟ 

ان کل تفسیر یکن آن آذکره لنشی» و . - وقد يعني التعبير «إنه 
حدس ما أقصده»› إن لتفسبري رل۵ تأویلات تعرصس أمام ذهنه» دی 
ولذلك فهو في هذه الحالة قد يسال وأنا قد أجيبه› بل وينيغخي عل أن أجيبه. 


(۱۱۳) والحرف «ط» أو «البای» 7 اليونانية » ثابتء وإن كان مقداره غير متناه . فمقداره التقريبي في الهندسة هر 
cy VY‏ وهو الذي بحسب به حيط الداشرة ط × نق أو مساحتها ط × نق" (ثق = نصف قطر 
الدائرة). 
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١‏ --_وكيف يكنه أن يعرف الطريقة التي ينبغي عليه أن يتبعها بنفسه للاستمرار 
في أداء نموذج زخرفي ماء مهما كانت التعليمات التي تزوده با؟ . 

حسنا» وكيف أعرف أنا ذلك؟ ۔ اذا کان هذا يعني «هل لدي آسباب؟». تکون 
الاجابة هي : إن أسبابي سرعان ما تتوقف . ثم أقوم بأداء الفعل بدون أسياب . 

۲ _- حین| یأمرنی شخص أخحاف منه بان أستكمل المتسلسلة» فإننى أفعل ذلك 
بسرعة» وبيقين كامل» وبحيث لا يزعجني غياب الأسباب . 

۴۳ -«إلا أن بداية المتسلسلةء تقبل بشكل واضح تأويلات متعددة (بواسطة 
التعببرات الحبرية مثلا)» ولذا ينبغي عليك أولا أن تكون قد اخحترت مثل هذا التأويل 
الواحد بعينه)» . 

كلا على الاطلاق ! فالشك كان مكنا في ظروف معينة . لكن ذلك لا يعني القول 
السياق عن «الحى» النضى المحيط بالعملية» . 

هل کان الحدس وحده يستطيع أن يزيل هذا الشك؟ - إذا كان الحدس صوتا 
داخلیاً - فکیف لي آن عرف کیف یکون عل اطاعته؟ وکیف اعرف أنه لا يضللني؟ لأنه 
إذا كان يكن أن يوجهني للصواب» فيمكن كذلك أن يقودني للخطاً . 

(الحدس ذريعة لا ضصرورة ها) . 

٠۲ »١ اذا كان ينبغي أن تعتمد على الحدس» لكي تستمر في المتسلسلة‎ ٤ 
cY «۲ فينبغي أن تعتمد كذلك على الحدس» لكي تستمر في المتسلسلة ۲ء‎ . . ٤ ۳ 
NS 

٥٠‏ _لكن اليس الشىء الواحد على الأقل هو نفسه؟ 

- يبدو أن لدينا غوذجا لا خطىء للهوية » يتمثل في هوية الشىء مع نفسه. 

أريد أن آقول : «هنا لا عکن أن تو جد تفسبرات أو تأويلات متعددة . فإدا ریت 
شيعا آمامك. فإنما ترى الطموية أيضا» . 

إذن هل يكون شيئان هما نفس الشيءء حينا يكونان ما يكونه الشيء الواحد؟ 
وکیف ينبغي عل ان أطبق ما يتبدى لي في شيء واحد على حالة شيئین؟ 

٠‏ _«إن الشيء يكون في هوية مع نفسه». لا يوجد مثال أجمل من هذا للقضية 
عدية المائدة» التي ترتبط مع ذلك بدور معين يلعبه الثیال . کأننا ۔ في الخال - قد وضعناً 
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الٹیء قي شکله آو إطاره الخاص ورآینا آنه يناسبه . 

يمكننا القول أيضا: «کل شیء یناسب نفسه» . أو مرة أخرى: « کل شيء يناسب 
شكله» . وفي الوقت ذاته ننظر إلى الشيء ونتخيل أن هناك فراغا 0 وا الآن 
يشغله بطريقة دقيقة . 

هل هذه البقعة « ۷ » تناسب عغيطها الأبيض؟ إن هذه هي الكيفية التى تبدو 
علیها قاماء لو کان قد وجد أولا ثقب أو فجوة في موضعهاء ثم شغلت (رتلك البقعة) هذه 
الفجوة. لکننا حين نقول «إنها تناسبه»» فانتا بساطة لا نصف هذا المظهر (أو هذه 
الصورة) كا لا نصف ببساطة (أيضا) هذا الموقف . 

- إن القول (بان كل بقعة لونية تناسب خحيطها بدقة)» إنما هو صورة أكثر تخصيصا 
لقانون اوية. 

۷ - «کیف یکون في مقدوري أن أتبع قاعدة ما؟» - اذا لم يكن هذا سؤالا عن 
الأسباب» فسيكون سؤالا عن المرر الذي يدعو لاتباعي القاعدة على النحو الذي أفعله. 

فإدا ما استنتفذت المعررات› أكون فد بلخت ساس الصخرة الخشن › ومن ثم 
يرتد رشفي (يتوقف بحشي ٠")‏ . هنالك أميل إلى القول بأن «هذا ببساطة هو ما أفعله». 
صورتپا . إن متطلبنا متطلب معاري › والتعريف أشبه بالأعمدة التي تستخدم في الزينة 
ولا تدعم شیئا) . 


۸ من أين جاءت الفكرة التي مؤداها أن بداية متسلسلة ما» تكون بمثابة الحزء 
الظاهر أو المنظور من قضبان السكة الحديدية الممتدة بطريقة غير منظورة إلى غير نباية؟ 
ا يمكننا أن نتخيل القضبان بدلا من القاعدة . وأن القضبان الممتدة إلى غر خهاية 
تناظر التطبيق غبر المحدود للقاعدة . 

۹ - إن القول بأن (جميع ا-لخطوات قد تم اتخاذها بالفعل من قبل) يعني ني ل 
يعد لي أي اخحتيار. فالقاعدةء إذا ما انطبعت مرة بجعنى معين» تضع أو ترسم ا لخطوط التي 
ينبغي اتباعها أو الالتزام بها في المكان كله . لكن إذا كان الأمر شبيهاً بذلك فعلاء فا هى 
الفائدة منه؟ 


. والترحمة الحرفية هنا هي ان «ينقلب ال اروف في يدي» حين يصطدم با حجر الأساسي‎ )١١١( 
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-لا. إن وصفي لم یکن ليدل على معن › إلا لوتم فهمه رمزيأً. - لقد كان ينبغي 
عل أن آقول : هکذا يبدو الأمر لي . 

حين أتبع قاعدة ماء فإنتي لا آختار. 

- إنني أتبع القاعدة اتباعاً أعمى . 

١‏ --لكن ما هو الغرض من تلك القضية الرمزية؟ لقد كان المغروض أن تقوم 
بابراز الفرق بين ما يتم تحديده سببياء وما یتم تحدیده منطقياً . 

١‏ إن تعبيري الرمزي كان في الواقع وصفاً أسطورياً لاستخدام القاعدة. 

۲ -_ (إن وجود الخط يوعز إل بالطريق الذي ينبغي عل اتباعه). غير أن هذه 
بالطبع تجرد صورة. وإذا ما حكمت بأن (الخط) قد أوعز بهذا أو ذاك» فلا ينبغي أن 
آقول ‏ كأنني أخلي مسئوليتي (عن اختيار الفعل) - إنني كنت آتابع ا لخط كا لو كنت أتبع 
قاعدة . 

۴۳ إن الإنسان لا يشعر بأن عليه أن ينتظر إشارة (أو *مس) القاعدة. على 
العكس» فلحن غر قلقين على ما سوف تخبرنا به القاعدةء إذ آنا تخرنا دائع| بتقفس 
الثيءء ونحن نفعل ما تخبرنا به . 

قد يقول الأأنسان لمن يقوم بتدريبه : (انظر» إنني أفعل دائ نفس الشيء: 
فأنا. . .). 

ا کلمقی «اتفاق» و«قاعدة». مترابطتان إحداها بالأخحری› نہ بنات 
عمومة. فإذا قمت بتعليم شخص ما استیخدام إحدی الكلمتين › فإنه يتعلم استخدام 
الكلمة الأحرى معها. 

YT Yo‏ کا أن استبخدام كلمة «قاأاعدة») واستخدام كلمة «عغاتل» ملتحان آو 
مغزولان معا (كا هو الحال في استخدام كلمة «قضية» واستخدام كلمة «صادق») . 

افرض أن شخصا ما يتوصل إلى سلسلة الأعداد 1« cO ef‏ ¥.. 
وذلك بناء على حل أو ته تقسبر» س" + (٩(٩‏ رالآن يسال نفسه: (لكن هل آنا أفعل 
دائ نفس الشيءء آم أفعل شيئا ختلفا في كل مرة؟) . 


)١١٠١(‏ وذلك بمعنى إضافة العدد ۲ إلى كل تال في هذه المتسلسلة. 
)١(‏ وردت في المخطوطة كا يلي : 2 السلسلة س = «O e »١‏ ۷ وذلك بناء على حل السلسلة س" + ت 


0۷ 


إذا كنت تذكر يوماً بعد يوم الوعد التالي : (غدا سوف آتي لرؤيتك). فهل تقول 
نفس الشيء كل يوم » آم تقول في كل يوم شيا ختلفا؟ 

۷ ھل یکون للقول الال معنی (إذا کان قد فعل شیئاً ختلفاً في کل يوم» فلا 
ينبغي علينا القول بأنه كان يتبع قاعدة ما)؟ إن ذلك لا يعني شيئا . 

۸ -- (إننا نرى المتسلسلة بطريقة واحدة فقط!) - حسناًء لكن ماهي هذه 
الطريقة؟ 

من الواضح آننا نراها بطريقة جبريةء وبوصفها جزءا من امتداد. آم أن فيها ما هو 
أك من ذلك؟ 

(لكن الطريقة التي نراها بها تخبرنا يقيناً بكل شيء!) - إلا أن ذلك ليس جرد 
أ القاعدة لنتلقى ما تأمرنا به » ثم نفعل دون اللجوء لي شيء أو آمر آخر لتوجیهنا. 

۹ -_ أعتقد أني أدرك شيئاً مرسوماً بدقة في جزء من المتسلسلة» اا 
تصميا متميزا› لا يحتاج إلا إلى إضافة [كلمة] «وهکذا»» حتی يبلغ اللاعاية. 

٠‏ _ إن القول (بان ا خط يوعز إل بالطريقة التي ينبخي اتباعها)» ليس إلا ترجمة 
لفظية [للتعبير التالي]: إنه الحكم الأخبر عندي بالنسبة إلى الطريق الذي ينبغي عل 
أتباع ۲۱0 , 
يكون خحاضعا لتأثير إلزام قاعدة ما. 


)۱۱١(‏ آي أن ما يعثيه فتجنشترن هنا» ليس جرد استخدام أساء للخرات والمشاعر الداخليةء وإلا فإننا قد نفعل 
ذلك في لختنا العادية . إنما يعني ألا يكون هذه الأسماء محنى متميز أو دلالة حددة إلا بالنسبة للشخص الذي 
استخدمها لكي تدل على إحساساته ومشاعره الخاصة به . وفتجنشتين يقبل اللغة الخاصة بالمعنى الأول (الذي 
لا يقصده)ء لكنه يرفضها بالمعنى الثاني على أساس أن اللغة وسيلة للاتصال (الفقرة رقم »)۲٤۲‏ فإذا 
استتخدم كل فرد أساء حاصة به للتعبير عن إحساساته ومشاعره» بحيث لاأ يكون لها معفى إلا لديه على 
أساس هذا الاستخدام ا لخاص» تعذر تحقيق الاتصال. لأن كل فرد في هذه الحالة إنغا يتكلم لغة خاصة بهء 
ومن ثم لن يفهم الاأخحر عنه. وهذه هي النتيجة التي ينتهي إليها في آخر هذه الفقرة (رقم )۲٤۴‏ بقوله (لذا 
فالشخص الاخحر لن يستطيع أن يفهم اللغة) . 
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۳٢‏ _لنتخيل قاعدة ما تعز إل بالطريقة التي ينبغي عل اتباعها. أي أنه أثناء 
حركة عینی فوف الخط. يقول لي صوت داخلل : «هذا الطريق !» - ما الفرق بين هذه 
العملية المتعلقة بإطاعة نوع من الإهامء وبين تلك الخاصة باتباع قاعدة ما؟ لأعما بالتأكيد 
ليستا شيعا واحداً. فأنا في -حالة الإههام انتظر التوجيه أو الأمر. ولن يكون في مستطاعي أن 
أعلم آي شخص آخر «طريقتي» أو أسلوبي في متابعة الخط. ما ل أعلمه طريقة معينة 
للانصات أو الإصغاءء أو طريقة معينة للاستقبال أو التلقي . غير آنني لن أستطيع بالطبع 
أن أتطلب منه أن يتابع الخط بنفس الطريقة التي أتبعه بها . 


ليست هذه هي خرراتي عن القيام بالفعل بناء على إلمام أو وفقاأً لقاعدة ما. إا 


۳ من الممكن كذلك أن نتخيل مثل هذا التدريب على هيئة نوع من 
الحساب . فقد بحسب الأطفال» كل بطريقتهء طالما أنهم يصخون إلى صوتهم الداخلي 
ويطيعونه . سيكون الحساب على هذا النحو شبيها بنوع من التأليف الموسيقي . 


٤‏ _ آلا يننا مع ذلك آن نحسب» كا نقوم بذلك بالفعل (والجميع في هذا 
متفقون . . إلخ)» ویبقی لدینا مع كل حطوة شعور باننا موجهون بالقواعد ک) لو كنا 
موجهين بتاڻير سحر معينٰ» أي شعور بالدهشة من كوننا متفقين في هذا؟ (بحيث نتوجه 
إلى الله بالشكر على هذا الاتفاق) . 

٠‏ _ من هذا تتضح لك بعض ملامح ما نسميه في الحياة اليومية «باتباع 
القاعدة» . 

_-عباقرة الحساب. الذين يتوصلون إلى النتيجة الصحيحة» ولكنهم لا 
يبستطيعون أن يقولوا كيف توصلوا إليها. هل نقول إنهم لا بحسبون؟ (عائلة من 
الحالات) . 


۷ _ تخيل شخصاً يستخدم خطاً كقاعدة على النحو التالي : فهو يسك بفرجار 
ويجعل أحد طرفيه ير على الخط الذي هو «قاعدة»» في حين يرسم الطرف الآخر اللغط 
الذي يتبع القاعدة. وبين محرك ذلك الشخص الفرجار على طول الخط . القاعدةء يقوم 
بتخيبر فتحة الفرجار» بدقة كبرة واضحة» واضعا القاعدة نصب عينيه طوال الوقت؛ كا 
لو کانت تحدد ما یفعله . وحین نراقب ما یفعلهء لا نری أي نوع من الانتظام في توسيعه 
وتضييقه لفتحة الفرجار. 


۱0٩ 


إننا لا نستطيع أن نتعلم منه طريقته في متابعة انط . وهنا ريا يقول أحد 
الأشخاص : «یيدو أن الأصل يوعز إليه بالطریقی الذي ينبغي عليه أن يتبعه . لکنه لیس 
قاعدة) . 


٨۸‏ - لکي يبدو لي ان القاعدة د تنقح يع نتائجها مقدماًء فلابد أن تکون (آي 
هذه النتائج) أمراً طبيعياً أو عادياً. بنفس القدر الذي يكون آمراً طبيعياً أو عادياً بالنسبة لي 
أن سمي هذا اللرن «أزرف» . (المعاير الخاصة بان يکون أحد الأشياء «أمرا طبيعياً» 
بالنسبة لي). 

۹ ۔ كيف يتسنی لأحد الأشخاص أن يعرف اللون الذي ينبغي عليه أن ينتقيه 
حين يسمع (كلمة) «أحم؟ إنه آمر بسيط للخاية ؛ فهو ينتقي اللون الذي تنشأ لديه صورته 

لکن کیف تسنی له أن یعرف اللون «الذي تنشأ لديه صورته»؟ هل متاج 
لعرفة ذلك إلى معيار آخر؟ (حقاً توجد مثل هذه العملية: وهي اختيار اللون الذي ينشاً 
دی الشخص حين يسمع كلمة « Eas‏ 

قد یکون [القول ااي ا E e‏ 

٠۰‏ _ إن الخلافات لا ڌ یھ اناف کا مر ا 2ا شد ا 
القاعدة آم لا. فالناس لا تتقاتل حول شيء کهذا . إنه جزء من اللأطار الذي تنطلق منه 
لغتنا أو الذي تعمل وفقاً له (كذكر الأوصاف مثا . 

۱ _أههذا تقول إن اتفاق (أو إجماع) الناس هر الذي يقرر ما هو صادق وما هو 
کاذب؟) ۔ إن الصادق والكاذب هو ما يقوله الناس وهم يتفقون آو يجمعون عليه في اللغة 

ليس هذا اتفاقاً في الآراءء إنما هو [اتفاق] في صورة الحياة. 

۲ _ إذا كانت اللغة وسيلة للاتصال» فلابد من وجرد اتفاق لا في التعريفات 
فقط» بل كذلك (وقد يبدو هذا غريبا) في الأحكام. يبدو أن هذا من شانه أن يبطل 
المنطى» لکنه لا يؤدي ی ذلك . فوصف مناهج أو طرق القیاس'“ شى ۳ يء“ والحصول على 


. Messmethoden - Methods of measureıı6t مناهج أو طرق اقاس‎ )۱( 


.ا“ 


چ ا شيءَ آخر. إل أن فا تة و قافتا بتحدد جزئيا ببوع من 


ا آن يشجع نفسه» ويصدر ها الأوامر» ويطيعها ويۇنبھا 
ويعاقبهاء کا یستطیع أن يسأها سؤالا وجيب عنه. بل نستطيع حتى أن نتخيل «أشخاصا 
للا يتكلمون إلا بالحوار الذاتي (المونولوج). أي يقرنون أفعاطمم بالكلام مع أنفسهم.- وقد 
ینجح باحث نفترض أنه كان يراقبهم وبستمع إلى كلامهم» في أن يترجم لختهم إلى لختنا. 
(وقد يساعده هذا على التنبو بأفعال هؤلاء الناس بطريقة صحيحةء لأنه قد استمع إليهم 
كذلك أثناء تصميمهم على الأعمال أو اتخاذهم القرارات) . 

لكن هل يكننا أن نتخيل أيضاً لخة» يستطيع فيها إنسان أن يدون أو يعبر تعبيرا 
صوتياً عن حراته الداخلية - مشاعره» وحالاته امزاجية وغير ذلك - من أجل استخدامه 
الخاص؟ - ألا نستطيع أن نفعل ذلك في لختنا العادية؟ لكن ليس هذا هو ما أعنيه"''. 
فالكلات المغردة في هذه اللغة قصد بها أن تدل على ما لا يكن أن يعرفه سوى الشخص 
المتكلمء» أي على إحساساته الخاصة المباشرة. ولذلك لن يستطيع شخص آخر أن يفهم 
هذه اللغة. 

۲٤ ٤‏ _ كيف تشبر الكلمات إلى اللإحساسات؟ - يبدو أنه لا وجود لأية مشكلة هنا. 
ألسنا نتكلم عن اللإحساسات كل يوم ونسمیها باسے|ء؟ 


ا تقوم الرابطة بين وبين الشيء ت ان هذا اليزال 
مثا [هناك عدة حالات LS‏ فے) یل إحداها: ربط الكلات a‏ ات البدائية 


(۲) معني عملية القياس وہ هم-۸ هءءه" لا القياس في المنطى . 

(۱۱7) أي أن ما يعنيه تجنشتين هناء ليس جرد استخدام أساء للخبرات والمشاعر الداخلية» وإلا فإننا قد تفعل 
ذلك في لغتنا العادية . إنغا يعني ألا يكون هذه الأسياء معنى متميز أو دلالة عحددة إلا بالنسية للشخص الذي 
استخدمها لكي تدل على إحساساته ومشاعره الناصة به. وشتجنشتين يقبل اللغة الخاصة بالمعنى الأول (الذي 
لا يقصده)» لكنه يرفضها بالعنى الثاني على أساس إن اللغة وسيلة للاتصال (الفقرة رقم ۲٤۴)ء‏ فإذا 
استخدم کل فرد اساء ء حاصة يه للتحبير عن إحساساته ومشاعره» بحیٿ لا یکون ها معن إلا لديه على 
أساس هذا الأستخدام الخاص. تعذر تحقيق الاتصال. لأن كل فرد في هذه الخحالة إغا يتكلم لغة نحاصة به» 
ومن ثم لن يفهم الأخر عنه. وهذه هي النتيجة التي ينتهي إليها في آخحر هذه الفقرة (رقم )۲٤۳‏ يقوله (لذا 
فالشيخص الآخر لن يستطيع أن يفهم اللخة) . 
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والطبيعية عن الإحساسات» وتستخدم بدلا منها. فالطفل يؤذي نفسه ويصرخ. ثم 
يتكلم معه الكبار ويعلمونه صيحات الأستغائة» ثم الجمل بعد ذلك. إنهم يعلمون 
الطفل سلوکاً ا إزاء الألم . 

(أتقول إذن ان كلمة «أل» تعني بالفعل الصراخ؟). . 

على العكس : فالتعبير اللفظي عن الأ لم بجحل محل الصراخ» ولا يصفه'') . 

٠‏ _ بأي معنى تكون إحساسات خاصة بي ؟ - حسناً؛ عى آنني أنا وحدي فقط 
يظن ذلك أو يرجحه.- 

إن هذا القول خحطأا من وجه» ولا معق له من وجه آخر. فإدا كنا نستخدم كلمة 
«يعرف» استخداما عاديا (وکيف ينبخي أن نستخدمها بخلاف ذلك؟)» فغالبا ما يعرف 
الآحرون متى أكون معألا . - أجل لكن ليس بنقس اليقين الذي أعرف به آنا نفسي 
ذلك! - فلا يكن أن آقول على اللإطلاق (إلا على سبيل الدعابة) إنني أعرف اني أتألم . إذ 
ما المغروض أن يعنيه هذا [القول]ء إلا أننى أا ؟*'. 

لا يكن القول بأن الآحرين لا يعلمون شيعا عن إحساساتي» إلا عن طريق 
سلوكي فقط. ‏ لأنه لا يكن القول بانني أعلم عنها شيا . إنها [فقط] قائمة لدي .  ›٠۹(‏ 
والحق هو: IEE e NEE SE‏ 
آن آقول ذلك عني آنا نفسي e‏ 


)١ 1۷(‏ وذلك عل اعتبار أن الألفاظ المعبرة عن الأ لم مثل «آه» و «آي»» وإن كانت تحل عل الصرخة أو البكاء من 
الالء إلا أنہا لا تصف الإحساس بالأم . لكن هل الصرخة نفسها وإن كانت تحل عل الأ مل تصف 
الالء بالطبع لا . ولذا فالرموز أو العلامات المعبرة عن المشاعر والإحساسات» لا تصفها بقدر ما ترمز ما آو 
تحل علها فقطء وهذا ما ينطبق على الصرخة وعلى اللفظ الدال على الألم . 

(۱۱۸) بجعنى أن الآحرين يعرفون أنني أحس بالا لم من سلوكي› لكي أعرف آنيي أحس بالألم لأني أشعر به مباشرةء 
وليس عن طريق الاستدلال من السلوك. إذن فمعرفتي بأالمي معرفة مباشرةء أما معرفة الآحرين به فمعرفة 
استدلالية . 

SA معن أن الآخرين لا يعرفون شيئ عن إحسامي بالا من سلوكي‎ )1٠۹( 
ا ا ا رمو وه‎ ET بالجوع مثا‎ 
. اللحظة‎ 

(۱۲۰) فالآخحرون قد یشکون في كوني أحس بالآل» بين أنا لا يكن أن أشك فيا أشعر فيه . 
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۷ _ قد يقول شخص لآخحر: (أنت وحدك الذي تعرف إن كانت قد توفرت 
لديك النية أو القصد)»› حينا يکون [الأول] بصدد تفسر معنى كلمة «نية» أو «قصد» له» 
لأخها تعني عندئذ : هذه هي الطريقة يقة التي نستخدمھا ہا . 

۸ _ إن القضية التالية (الإأحساسات خاصة) يكن مقارنتها [بالقضية]: (إن 
الإإنسان يلعب لعبة الصبر وسحده. ١١١()‏ 


۹-هل يکن أن نكون متعجلين لو افترضنا أن ابتسامة الرضيع ليست 
مصطنعة؟- وما هي الخرة التي أقمنا عليها افتراضا؟ 

(إن الكذب لعبة - لخوية تحتاج - شأنها شأن آي لعبة لخوية أحرى - إلى التعلم). 

٠‏ __ لذا لا يستطيع الكلب أن يتظاهر بالأًل؟ آلأنه آمين جدا؟ وهل يستطيع 
أحد أن يعلم كلباً أن يتظاهر بالا؟ رجا یکن تعلیمه آن ينبح في حالات معینه کأنه يتام 


حتى ولو لم يكن يجس بالألم . إلا آن الظروف الضرورية التي تجعل من هذا السلوك نباحاً 
صادقی التعبير عن الألم» تكون غائبة أو غر متوفرة. 


٥۱‏ ما معنی قولنا: (إنني لا أستطيع تخيل عکس هذا) أو (كيف يكون الأمر 
إذن o‏ او حینا يقول شخص مثلا إن تمثلاتي آو صوري الذهنرة()› 
ذلك . 


من الطبيعي هنا أن [القول] (باني لا أستطيع تخيل العكس) لا يعني : آن قواي 
التخيلية تقصر عن القيام هذه المهمة . فنحن بهذه الكلات نحمي أنفسنا من شيء تجعله 
صورته شبيها بالقضية التجريبية» مع أن القضية في حقيقتها قضية نحوية تتعلق بالقواعد . 

لكن» لماذا نقول: (إنني لا استطيع تخيل العكس)؟ لماذا لا نقول: (إني لا 
1 ستطیہ تخل الشیء نفسه (الذي تتکلم عنه)؟ 


. Images- Vorstellungen (1) 

)١۲١(‏ بحن أن إحساسه بالصبر لا يشاركه فيه أحد . وما ينطبق عل الإحساس بالصي ينطبق كذلك على بقية 
الإ-حساسات الأخحرى. وعلى ذلك فكل إحساس ینشأ في اللإنسان» هو خاص به وحده ولا کن أن یشارکه 
فيه غيره» الأمر الذي جعل فتجنشتين يقارن بين هذه القضية وبين القضية السابقة عليها والتي مؤداها أن 
(الإأحساسات حاصة) . 


ITS 


اسي دیا ارهذا باه طول فی0 ep:‏ 
الكرة). والآن» هل کنن آن أن آتخيل أن «رکل قضیب له طول»؟ حسنا» إنني بيساطة 
أتخيل قضيباًء وهذا هو كل شيء. لكن هذه الصورة وحدها - من حيث علاقتها بالقضية - 
دورا ختلما كل الاحتلاف عن الدور الذي تلعبه صورة مرتطة بالقضية التالية : هذه 
المنضدة نفس طول المنضدة الموجودة هناك). لأننى هنا أفهم معنى أن تكون لدي صورة 
عن العكس (ولا تحتاج هذه الصورة أن تكون صورة ذهنية . ) 

لكن الصورة المتعلقة بالقضية النحوية » إنما تظهرٌ فقط - إذا جاز هذا القول - ما 
يسمى ب «طول القضيب» . وكيف ينبغي أن تكون الصورة العكسية ضها؟ 

۲ _ يكنتا أن نرد على القول التالي: (هذا الجسم له امتداد) بأنه «لغو» أولا 
معنى له» . لكننا نميل إلى أن نرد عليه بقولنا : (بالطبع!) - لاذا؟ 

۳ _ إن الشخصس الأخر لاييكن أن بحس بآلامي » .- فا هي آلامي؟ ما الذي 
يعتبر معياراً للهوية أو الذاتية هنا؟ فكر فيا يجعل كلامنا في حالة الموضوعات الفيزيائية - 


عن «شیشین متماٹلین تاما» مرا غكناء کان نقول مغلا إن (هذا الكرسي ليس هو الكرسي 
الڏي رأيته هنا بالأمس ». لکنه مماثله ماما)۳" . 


- وطالما أن هناك معنى لقولي بأن ألمي يماثل (أو هو نفس) ألمهء فمن الممكن أيضا 
لکليناء أن يكون لدينا نفس الأ . (کا یکن آیضاً آن نتخیل شخصین یشعران بالأل في 
نفس الموضع» وليس في الموضع المناظر له فقط . ويجوز أن تكون هذه هي حالة التوأمين 
السياميين مثا . 


لقد شاهدت شخصاً أثناء مناقشة هذا الموضوع يضرب بيده على صدره ويقول: 
«لكن الشخصس الآخحر لا يستطيح بالتاکید أن یشعر سپذا الأ». 


والحواب على هذا هو أن الإنسان لا يعرف (أو لا بحدد) معيار الهوية عن طريق 
التأكيد الشديد على كلمة «هذا» . لأن التأكيد قد يعكس - بدلا من ذلك - الحالة الى 


(۱۲۲) کا لو کان طول القضیب شيا قائما بذاته يكن أن نتكلم عنه على حدة. 
(۱۲۳) أي طالا كنا نستخدم كلمة ماثل مو8 ٣٣١‏ بالنسبة للأشياء ا-خارجية» فلماذا لا نستخدم نفس الكلمة 
بالسبة لأحساساتناء وبذلك یکن أن س أحد الأشخاص بنفضس ما جس به شخص آخر. 


- ۱€ - 


نكون فيها على إلف ثل هذا المعيار للهوية ء وإن كنا بحاجة إلى ما يذكرنا به. 

۲٠ ٤‏ إن استبدال كلمة «متطابق» بكلمة «متمائل»50 ١"‏ (مثلا) هي ذريعة 
مطية من الذرائع التي نلجا إليها في الفلسفة. كا لو كنا نتكلم عن درجات (أو ظلال) 
العنى» وكل ما نسأل عنه هو أن نجد الكلمات التي تصدق على هذه الدرجة الصحيحة آو 
الفرق [في المعنى] . ولا يكون هذا موضح السؤال أو الاهتام في الفلسفة» إلا حيث يكون 
فإن ما (غیل إلى قوله) في مثل هذه الحالةء لايكون فلسفة» بل يكون مادعا الأصلية أو 
ماد تپا الخام . 

وهكذا فإن ما ييل عالم الرياضيات مغلا إلى قوله عن موضوعية الوقائع 
الرياضية » وواقعيتهاء ليس فلسفة للرياضيات» وإغا هو شيء يصلح للتناول أو المعالحة 
الفلسفية [للوقائع الرياضية] . 

. إن تناول الفيلسوف لمشكلة ماء يشبه علاج أحد الأمراض‎ ٥ 


۲٠۹‏ والآن»ء ماذا عن اللغة التي تصف خبراقي الداحليةء والتي أستطيح آنا 
وحدي آن آفهمه|؟ کیف استخدم الكلمات لكي تصف أحساساتي؟ هل كا نفعل ذلك 
عادة؟ وهل ترتبط كلاق الخاصة بالا حساسات» بتعبيراق الطبيعية عن الا حساس؟ إن 
لغتى في هذه الحالة لاتكون لخة «خاصة» . فقد يفهمها شخص آخر كا أفهمها آنا.- لكن 
لنفرض آنه لل يكن لدي أي تعبير طبيعي عن الإحساسء وإنا كان لدي الإحساس فقط؟ 
والآن أقوم ببساطة» بر بط الأساء بالإحساسات وآستخدم هذه الأساء في وصف ما. 

۷ _ «کیف یکون الحالء لو أن الناس لم يظهروا أية علامات خارجية تدل على 
الألر (فلا ڀتأوهون› أو يتجهموك »› آو غير ذلك)؟ سيكون من المستحيل عندئذ أن نعلم 
طقلا استخدام تعبیر «ألم الأسنان» . حسناء لنفرض أن الطفل عبقري وأنه ابتكر بنفسه 
إسساً للإحساس!- إنه لن يستطيع بالطبع أن يجعل نفسه مفهوما حين يستخدم هذه 
الكلمة. ولذلك فهو يفهم اللإأسمء ولكنه لا يقدر على شرح معناه لاي شخص؟*"'“ . 


. gleich- Same Jae Identisch- Identical Jقباطتم‎ (۱ ( 

. أو هوهي او الشيء ققسة‎ )۱۲١( 

)۲٥(‏ آي آنه حتی لو اخحترع الانسان كلمة يشير ها إلى إحساسه الخاص» فلن يفهمها الآخحرون» ولابد أن يشرح 
محناها للغر., 


- 


لكن ما معنى القول بأنه قد «سمي» هذا «الألم»؟- وكيف قام بهذه التسمية 
للا)؟! ومهعا يكن ما فعلهء فا هو الغرض منه؟- حين) يقول إنسان (إنه قد أعطی 
[حساسه إسا)» فإنه يسى أن جزءأ كيرا من عملية إرساء قواعد اللخة أو إقامتها إا 
يكون مفترضاً على نحو مسبق» حتى يكون لمجرد فعل التسمية معن . وعندما نتکلم عن 
شخص قام بتسمية الأل» فان ما يكون مفروضا ومعدَاً بشكل مسبق هو وجود القواعد 
الخاصة [باستخدام] كلمة «آل» . فهي تين الموضع الذي تشغله الكلمة الحديلة . 


۸ __ولنتخيل الحالة التالية: أريد أن احتفظ بمفكرة تذكرني بتكرار حدوث 
إحساس معين . وأقوم _ تحقيقا هذا الغرض _ بالربط بين هذا الاحساس وبين العلامة 
«س»»ء واكتب هذه العلامة في المغكرة في كل يوم أشعر فيه بهذا الإحساس .۔ 

سوف ألاحظ آرلا أن تعريف العلامة لايكن صیاغته . ۔ لکننی لا أزال استطيع 
أن آذكره لنفسي كنوع من التعريف الإشاري . كيف؟ هل يكنن آن أشبرإلى الالحساس؟ 
لاء ليس بالمعنى المعتاد. إلا اني أقول العلامة أو اأكتبهاء وأركر انتباهي في الوقت نفسه 
على الإحساس - وكاني أشبر إليه داخلياً. - لكن ما المهدف من كل هذا الاحتفاء 
ا إِذ يبدو الآمر کله كذلك! إن الغرض من التعريف هو بالتأكيد تثبيت 

معنى العلامة . - حسنأء إن هذا يتم على نحو دقيق بواسطة تركيز انتباهي . إذ مهذه الطريقة 
أطيع في ني الرابطلة بين العلامة ريين الا-حساس .- 


لكن [التعبر] : a‏ 
الرابطة بطريقة صحيحة في المستقبل . لکن لیس لدی يي الالة الراهنة معيار للصحة 
أو الصواب . وقد ييل اللإنسان هنا إلى القول بأن كل ما يبدو لي صحيحاًء فهو صحيح . 
وهذا لا يعني إلا آننا لا نستطيع الکلام هنا عن «ماهو صحيح )(' . 


ceremony (1۲)‏ و الحفاوة والاهتهام . وكأن فتجلشتين يتساءل هنا عن المدف من هذا الفعل أو السلوك السابق ؛ 
أو عن الموضوع الذي نتم بإظهاره من هذا الفعل . وهو جیب عن هذا السؤال بقوله إن ما نحتفي أو هتم په 
هو تأسيس معن العلامة » وذلك عن طرين الربط بين النطق بها أو كتابتها وبين تركيز الأنتياه على 
اللإحساس . 

(۲۷) وهنا لبس في الترجمة الانجليزية قد يؤدي إلى الخموض فقد ترحمت كلمة ونامءا الألممانية بكلمة ٣٣وا‏ عق 
وصحیح ٠)‏ ك) ترجمت كلمة ١ا)ولاااه‏ الألمانية بكلمة sده٠امه)هب‏ أي «الصواب»» آو الدقة. ولم تترجم 
بکلمة righ) ne55‏ آي «صسحة»» والكلمة الانجليزية الأخحرة هي - فيا يبدو الترحمة الأكاثر صحة . 


¬ ۱ - 


۹ -_ هل قواعد اللخة الخاصة هي انطباعات عن القواعد؟ إن الميزان الذي 
توزن به الإتطباعات» ليس هو الاتطباع ا لخاص بالميزان. 

٠١‏ - (حسناً إنني أعتقد أن هذا هو الأحساس «رس» مرة أخحرى) - ريا تعتقد 
أنك تعثقد ذلك ! 

a E TE a e‏ حدوین آي ا 
سین يکتب علامة في مفكرة مثا لآن الملحوظة هما وظيفةء E EET‏ 
[وظيفة] حن الآن. 

(إن اللإنسان يستطيع أن محدث نفسه .۔ فإذا تكلم شخص مع نقفسه»ء ولم يكن 
حاضراً سواه» فهل یعنی هذا آنه محدث نفسه؟) 

١‏ ما السبب الذي جعلنا نصف «س» بأا علامة للإاحساس ما؟ لأن 
«الأحساس» كلمة في لغتنا المشتركة› وليس كلمة مفهومة بالنسبة لي آنا وحدي فقط . 
لذلك فإن استخدام هذه الكلمة يكون في حاجة إلى تبرير يفهمه كل الناس. ولن يساعدنا 
في هذا الصدد كذلاك القول بأنها لا تحتاج أن تكون إحساساء أو آنه حين يحتب «رس» 
يکون لدیه شيء ما وذلك هو کل ما يكن قوله. 

بيد أن كلمتي «لديه» و «شيء ما» تنتميان كذلك إلى لغتنا المشتركة. - همكذا يصل 
الإنسان في النهاية » حين يتفلسف. إلى مرحلة قد لا يتمنى عندها إلا أن يصدر صوتا غير 
واصح . 

لكن مثل هذا الصوت لا يكن تعبيراً إلا بوصفه نما يرد في لعبة - لخة معينة ينبغي 
وصفها الآن . 

۲١‏ .قد بمكن القول بأنك إذا ذكرت لنفسك تعريفاً حاصاً لكلمة ماء فمن 
الواجب عليك أن تتعهد داخلياً باستخدام الكلمة بطريقة معينة . 

وكيف تتعهد بذلك؟ هل من المفروض أن تبتكر طريقة لاستخدام الكلمةء آو 
أن تكون قد وجدت (تلك الطريقة) جاهزة؟ 

۳ _ (لکنني أستطيع أن آتعهد «داحلياً» بتسمية هذا في المستقبل «آلاً) . 

(هل من المؤكد أنك قد تعهدت بذلك؟ هل آنت عل يقین من آنه کان يفي 
هذا الغرض أن تركز انتباهك على شعورك؟) - سؤال غريب . 


- ۱۷ - 


٠‏ _ (إنك حين تعرف ما تمثله الكلمة أو تشيه إليهء فإغا تكون قد فهمتهاء 
وعرفقت استخدامها کله) ٩‏ . 

٥‏ _ ولنتخيل قائمة (أو شيعا بالقاموس) لا وجود ها إلا في خيلتنا. إن القاموس 
يكن استخدامه لتبرير ترجة كلمة مثل «أ» بكلمة هي «ب». لكن هل علينا أيضا أن 
نسمي ذلك تبريراً إذا كانت مثل هذه القائمة لا يرجع إليها إلا في الغيال؟ 

- «أجل . ويكون التبرير في هذه الحالة تبريراً ذاتيأً»  .‏ لكن التبرير أغا يعتمد على 
الااستعانة أو اللجوء أ شيءَ مستقل «ولکنني أستطيع بالتأكکید أن ألا أو استعين على 
ذکری بذکری آخحری. فقد لا أعرف مثا ما إذا كنت قد تذكرت موعد قيام القطارء 
ولكي أراجع ذلك أسترجع في ذهني كيف تبدو صفحة جدول المواعيد. آليس الأمر هو 
نفسه هنا؟) . 

لا لأن هذه | لعملية ينبغي أن تعتمد على إمجاد ذكرى تكون صحيحة بالفعل . 

فإذا م تكن الصورة الذهنية لحدول المواعيد» هي نفسها مما يكن اختبار 
ص حتي(۲۹ ٩۱‏ . فکیف نما أن ت تثبت صحة الذكری الأرى؟ (کا لو آن شخصاً کان عليه آن 
ف ن ا الا لے دت اوم فر ما فاق 

إن الببحث في القائمة المتخيلة لايكون بحا في قائمة [فعلية]» بأكثر ما تكون 
الصورة الذهنية الناتجة عن تجربة متخيلة» هي نتيجة تجربة [فعلية] . 

٠‏ _إنني أستطيع أن آنظر إلى الساعة لكي آرى الوقت: لكنني أستطيع كذلك 
أن انظر إلى ميناء الساعة لكي أخْن الوقت. أو أن آحرك - لنفس الغرض - عقارب 
الساعة حت تصبح في الوضع الذي يبدو لي صحيحا. لذا فإن صورة الساعة يكن أت 
تؤدي إلى تحديد الوقت بأكثر من طريقة واحدة. (النظر إلى الساعة في الغيال) . 


۷ _ افرض إنی ی أردت تریر احتيار بعاد جسر تيل ني أقوم ا 
ل ا ارات ل ع عاو ال ن حن روه را و 2 


(۱۲۸) آي أن فهم معنى الكلمة هو معرفة ما تشير إليهء وبالتالي طريقة استخدامها. 

)١۲۹(‏ أو البرهنة عليها. فالكلمة الألانية هي ١١نم‏ التي تفيد محف البرهانء وكان من الأولى أن تترجم إل 
الإنجليزية بكلمة ١۷٠٠م‏ بدلا من ترجتها بكلمة !كه الواردة في التص الإنجليزي . وإن كان الاختيار قد 
يفيد معنى البرهان بوصفه أحد أساليبه . 


- 1A - 


بتبرير اخحتيار الأبعاد الحاصة بالحسر. لكن هل يكننا كذلك أن نسميه تبرير الاحتيار 
المتخيل لاأ بعاد؟ 


۸ _ لماذا لا تستطيع يدي الیمنی أن تعطي نقودا لیدې الیسری؟- إن يدي 
ليمنى يمكن آن تضع النقود في يدي اليسرى. ويدي اليمنى تستطيع أن تكتب وثيقة هبة 
وتکتب يدي اليسرى ايصالا بذلك.- لكن النتائج العملية البعيدة لن تكون هي تلك 
الخاصة باهبة . قد تسألء بعد أن آخذت اليد اليسرى النقود من اليد اليمنى : «حسنا 
وماذا بعد؟» ويیكن أن نسأل سؤالا مالا اذا ما ذكر شخص لنفسه تعريفا خاصا لاحدى 
الكلمات . أعني إذا قال الكلمة لنفسه ووجه في الوقت ذاته انتباهه إلى إحساس ما“"'٠.‏ 

۹ _لنتذكر أن هناك معايير معينة» في سلوك الإنسان»ء تدل [أ] على أنه لم يفهم 
كلمة ما: أي أا لا تحني شيئا بالنسبة لهء وأنه لا يستطيع أن يفعل بها أي شيء. [س] 
وأن هناك معايير تتعلق بأنه «يظن أنه يقهم»» ويربط نوعا من المعنى بالكلمة» لكنه لا 
يكون هو المعنى الصحيح . 


في الحالة الثانية [السابقة الذكر] يكن أن نتكلم عن فهم ذاتي . كا أن الأصوات 
التي لا يفهمها أحد آخر» لكن «يبدو أنني أفهمها». يكن أن تسمى «لغة خحاصة»("'٠.‏ 


)٠۳١١(‏ وكأن شتجنشتين يريد الانتهاء هنا إلى أن اللإنسان حين يستخدم ألفاظاً حاصة به لكي تعبر عن إحساساته 
الاصة ‏ أي حين يستخدم اللغة الخاصة - سيكون حاله مثل حال الشخص الذي يضم النقود بيده اليمنى في 
يده اليسرى» أو أن يهب بيده اليمنى هبة تتسلمها اليد اليسرى. وهو في الحالتين لم يفعل شيعا أكثر من أنه 
أعطى نفسه أو وهب نفسه. وهكذا يكون حال الإإتسان الذي يضح لنفسه تعسريفات لكليات تعر عن 
إحساساته الخاصة . 

(۱۳۱) وبصنف فتجنشتین هنا المعايير التي تدل في سلوك الإنسان على مدى فهمه ألفاظ اللغة إلى ثلاثة أنواع: أوماء 
يدل عل أنه لا يفهم معن الکلمة ومن ثم فهو لا يستطيع آن يستخدمها أو أن يفعل بها شيا . وثانيها: يدل 
عل أن الكلمة تكون بثابة الأصوات التي يظن آنه يفهمها فيصبح للكلمة نوع من المعنى وإن ل يكن هو 
المعنى الصحيح . وثالثها: يدل على آنه يفهم الكلمة بطريقة صحيحة. 
ويرى”فتجنشتون أن النوع الثاني من هذه المعايير. أي الذي يتعلق بكون اللإنسان يىظن أنه يفهم معنى 
الكلمة» في -حرن لا تكون مفهومة عند الآحرين - هو الذي يعبر عن ما يسمى باللغة الخاصة . لأن النوع 
الأول يدل على عدم الفهم » بينها يدل النوع الشالث على الفهم الصحيح عند الناس الذين يتكلمون هذه 
اللغة» ولا يكون مقصورا عليه وحده. 


- ۱٦۹ - 


٠١‏ _لنتخيل الآن استخداما لتدوين العلامة «س» في مفكرت . كأن اكتشف 
بالتجربة (مثلا) آنني كلا نشا لدي إحساس جزئي معين» آوضح جهاز قياس ضغط الدم 
(المانوميت(“ أن ضغط دمي يرتفع . لذا سيكون في مستطاعي القول بأن ضغط دمي 
يرتفع › بدون الاستعانة باي جهاز. وهذه نتيجة مفيدة . والأن يبدو لي آنه يستوي تماما آن 
أكون قد تبينت أن الإحساس صحيح أم لا. ولنفرض أنني أخحطىء باستمرار في التعرف 
عليهء فلن يكون هذا أي آهمية على الأطلاق. وهذا وحده يوضح أن الغرض (الذي 
مؤداه) اني قد آأخحطات. قد كان مجرد تظاهر. وكأغا أدرنا مفتاحا بدا أنه يستخدم 
لتشغيل جزء من الآلةء ولكنه كان جرد آداة للزينة» ولا يرتبط بالجهاز الاألي على 
الاطلاق) . 

وما هو السب الذي یدعونا أن نطلق على «س» اسم الاحساس هنا؟ ربا يكون 
هو نوع الطريقة التي تستخدم بها هذه العلامة في هذه اللعبة اللغوية. - ولاذا «احساس 
معین» › أي نفس الاحساس في كل مرة؟ حسناء آلسنا نفترض أننا نكتب «س» في كل 
مرة؟ 

١‏ -_(تخيل شخصا لا تستطيع ذاكرته أن تحتفظ بما تعنيه كلمة «ألم» - (ومن ثم 
فهو داثا يسمى أشياء ختلفة بدلك الأسم - إلا آنه قد استخدم الكلمة بطريقة تتناسب 
والأعراض المعتادة للام وفروضه المسبقة)ء فهو باخحتصار يستخدمها کا نستخدمها جميعا. 

هنا أود أن أقول: أن العجلة التي يكن أن تدار» على الرغم من عدم وجود شيء 
آحر يتحرك معھاء لا تکون جزءا من جهاز آل . 

۲ _ إن الشيء الأساسي بالنسبة للخرة اللفاصة» ليس في الواقع أن تكون لدى 
كل شخص نسخته ا-لخاصة به [من الاحساس]» وإغا هو ألا يعرف آي إنسان ما إذا كان 
الآخحرون لديهم كذلك هذه [الخرة بعينها] أو سواها . وهكذا فالافتراض بأن بعض الناس 
يكون لديهم احساس واحد باللون الأ حمر» ويكون لدى بعضهم الآخر احساس آخر» هو 
افتراض قد یکون مکناء بالرغم من كونه لا يقبل التحقيق . 

۳ ما الذي ينبغي عل قوله إذن عن كلمة «احمر»؟ هل آقول إنہا تعن : 


. Manometer (1) 


¬ ۱۷۰ 


شيتا موجودا أمامنا حيعا» » وآن کل واحد منا ينبغي آن تکون لديه في الواقع 
كلمة أخرى. بالاضافة أ هذه الكلمةء لکي يعي مہا ا-خساسه الخاص بالأحر؟ 


أم أن الأمر على النحو التالي : إن كلمة «أحر» تعني شيعا معروفا لحميع الناس» 
فضلا عن أنها تعني ‏ بالنسبة لكل شخص - شيا معروفا له وحده فقط؟ 

(آم را يكون الأمر بدلا من ذلك : آنہا تشیر إلى شىء معروف له وحده فقط) . 

٣‏ _ طبيعي ان القول بأن كلمة «آنحر» » «تشیر إلى» شىء خحاص»› بدلا من أن 
«تعنيه» » لا يساعدنا على الاطلاق على فهم وظیفتها. إلا أنه التعبير الأصح من الناحية 
السيكولوجية عن خبرة معينة نمر ها أثناء التفلسف ی ان کات ألقي 
نظرة جانبية على الأحساس الخاص» كما لو كنت أفعل ذلك لكي أقول لنقسي : إنني 
أعرف حقا ما أعنيه ہا . 

٠٥‏ _آأنظر إلى زرقة السياء وقل لنقسك «يا لزرقة الساء !» - عندما تفعل ذلك 
بطريقة تلقائية - أي بدون أية أهداف فلسفية ‏ لا بخطر على بالك أبداً أن هذا الانطباع 
اللوي خحاص بك وحدك . ك أنك لا تتردد في أن عهتف بتلك العبارة لآي شخص آخر. 
فإذا ما أشرت إلى أي شىء أثناء قولك تلك الكلمات فإغا تشر إلى الساء. أريد أن أقول: 
أنك لا يكون لديك الشعور بالاشارة إلى ما هو داخلك» وهو الذي غالبا ما يصاحب 
«تسمية الإحساس» حين يفكر الاأنسان في «اللغة الخاصة». كا نك لا تفكر في آنه ينبغخى 
عليك في الواقع أن لا تشير إلى اللون بيدك» بل بانتباهك فحسب (ضع في اعتبارك ما 
تعنيه «اللاشارة لی شىء ما بالا نتباه») . 

۹ لکن ألا نعنى على الأقل شيئا حددا تماماء حينا ننظر إلى لون ماء ونسمى 
انطباعنا اللوني [عنه]؟ وكأننا قد نزعنا الائطباع اللوني - مثل الخشاء أو القشرة - عن 
الموضوع . (وهذا كفيل بإثارة شكوكنا) . 


۷ - لكن كيف يكن أن نخضم لاإغراء الذي مجعلنا غيل إلى الظن بأننا 
نستخدم كلمة ما لکي تعڻي في وقت ماء اللون اللعروف لحميع الناس». وتعني في وقت 
آحر «الانطباع البصري» الذي ينشاً لدي الآن؟ كيف يكن أن يوجد هذا القدر من 
الاغراء هنا؟ 


إنني لا أوجه نوع الانتباه نفسه إلى اللون في الحالتين . حين أعتي الانطباع اللوني 
الذي رقد أقول E E‏ فإغا 2 ٤ E‏ 


IVY 


السهل إيجاد مثل هذه الخبرة» حينها ينظر الأنسان إلى لون زاي أو إلى شكل لوني محدث 
انطباعا في نقوسنا. 

۸ _(إنني أعرف كيف يبدو لي اللون الأخحصر) ‏ هذا القول - بالتأاكيد- له 
معنى ! - يقينا: ولكن ما هو الاستخدام الخاص بالقضية الذي تفكر فيه؟ 


۹ _ تخيل شخصاً يقول: (لكنني أعرف مقدار طولي !)۰ بين)ا يضع يده فوق 

٠‏ _ أو افترض أن أحد الأشخاص يقوم برسم صورة یبن بها كيف يتخيل على 
سبیل الخال منظرا مسرحيا . والآن أقول: (هذه الصورة ضما وظيفة مزدوجة» فهي تزود 
إخبار) من نوع آخر: ڦفهي بالنسبة له« صورة لا يتخيل هوء ولا يكن أن تكون كذلك 
بالنسبة لأي شخص آخر. فانطباعه ا لخاص عن الصورة يعني ما قد تخيله» بالمعفى الذي 
لا يكن أن تدل عليه الصورة عند الآخحرين) . 

وبأي حق أتكلم في هذه الحالة الثانية عن تمثيل أو إخبارء اذا كانت هذه 
الكلمات قد استخدمت بطريقة صحيحة في الحالة الأولى؟ 

۱ -«لکن آلا يعني ما تقوله آنه لا يوجد آل مثلاء بدو سلوك دال على الأل؟ 
- إنه يعني أن للانسان وحده أو ما يشبهه (أو يسلك مثل سلوكه) هو الذي يكن القول بان 
ديه ا[ حساسات. وآنه یری » أو آنه أعمی ۰ وأنه يسمع أو هو أصم» وأنه واع أو غير 
ولع . 

۲ _«لكن القدر يستطيع كذلك» في الحكايات الغرافية» أن يرى ويسمع !» 

«لكن الحكاية الخرافية تخترع فقط ما هو غير قائم في الواقع : إنها لا تتكلم لغوأً». 
وهي ليست بهذه البساطة . فهل القول بان القدر يتكلم قول كاذب آم هو لا معنى له؟ هل 
لدينا صورة واضصحة عن الظروف التي ينبغي علينا فيها القول عن قَدّر بأنه قد تكلم؟ 
(حتى الشعر الذي لا معنى لهء لا يكون خاليا من المعفى بنفس الطريقة التي تكون عليها 
كذلك مناغاة الطفل) . 

إننا في الواقع نقول عن شيء غير حي » إنه يتأ : حينا نلعب بدمى مثلا. إلا آن 
هلا الاستخدام لفهوم الألمي استیخدام ثانوي . تخيل حالة لا ينسب فيها الناس الأ إلا 
للأشياء غير الحية فقط. ولا يشفقون إلا على اللعب! (حين يلعب الأطفال لعبة 
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القطارات > تكون لعبتهم مرتبطة جمعرفتهم بالقطارات . ومع ذلك فقد يكون من الممكن 
بالنسبة لأطفال قبيلة لم تعرف القطارات - أن يتعلموا هذه اللعبة من غيرهم » وأن يلعبوها 
بدون أن يعرفوا أا عحاكاة لأي شيء. ويمكننا رفي هذه الحالة) أن نقول أن اللعبة ليس هما 
نفس المعتى عندهم كا هو عندنا) . 

۴۳ _ ما الذي أوحى لنا بفكرة أن الكائنات الحية "٠ء‏ والأشياء يكن أن 
تشعر؟ 

هل أوصلتني تربيتي إلى هذه الفكرة عن طريق توجيه انتباهي إلى ما في داخلي من 
مشاعر» ثم آقوم الآن بنقل هذه الفكرة اى الموضرعات الخارجة عن ؟ وهل علمتتي أن 
آتين وجود شيءَ ما (ی داخحلي) کن آن اة « ألما بدون أن يتعارضصس ذلك مع كيفية 


e 


استخدام الآخحرين هذه الكلمة؟ - إنني لا أنقل فكري إلى الأحجار والنباتات الخ . . 
آلا مكنني أن أتخيل أن لدي آلاما مبرحة» وإنني أتحول إلى حجر آثناء وجود هذه 
الآلام؟ حسناأء كيف أعرف _ اذا ما أغمضت عيني - ما إذا كنت لم أتحول إلى حجر؟ واذا 
حدث ذلك. فباي معنی تکون لدی الحجر آلام؟ بأي معنى تقال عن الحجر؟ ولاذا يحتاج 
الأ إلى حامل (أو متالم) هنا أصلا؟ 
وهل يكن لاإنسان أن يقول عن الحجر إن له نفساء وأا هي التي تشعر بالأً!؟ 
وما علافة النتفس أو الألم با لحجر؟ 


إن ما يسلك على نحو ماثل لسلوك الكائن الحي» هو وحده الذي يكن أن يقال 
عله آن لدیه آلاما. 


لأن على اللإنسان أن يقول ذلك عن الجسم » أو إن شئت» عن النفس التي تكون 
لجسم ما. وکیف يکن للجسم آن تکون له نفس؟ 


٤‏ _أنظر إلى حجر وتخيل أن لديه احساسات ! ستقول لنفسك : كيف خخطر 
على بال إنسان أن ينسب الإ حساس إلى شىء ما؟ وما الذي ينع أن ينسبه كذلك إلى عدد 
ما !۔ 


(۱۳۲) ورد التعہیر: sوہآەط‏ وہ ہلا فی الترجمة اللإنجليزية لكلمة )۷٠50(‏ في النص الالماني . والمقصود هنا کا في 
النصس الألماني - هي الكائنات بصفة عامة وليس الكائنات اية وحدها. 


۳ 


والآن أنظر إلى إلى ذبابة تترنح ء وسرعان ما تزول هذه الصعوبات› ويبدو کأن الأ هنا 
قادر على ن يهجم ومجد له موضعاء > بینم كان كل شيء قبل ذلك - [ذا جاز القول - زلما 
تحت قدميه . 

كذلك فالحثة الهمامدة تبدو لنا كأنها لا تستطيع أن تتأ . إن موقفنا تجاه ما هو حي 
ليس هو نفس موقفنا تجاه ما هو ميت . فجميع ردود آفعالنا تكون ختلفة [في الحالتين] . 

فإذا قال أحد: «إن هذا لا يعود ببساطة إلى أن الشىء الحي يتحرك بطريقة معينة» 
في حين آن الثيء الميت لا يتحرك». فسوف ألفت نظره إلى أن هذه الحالةء هي حالة 
انتقال من الكم إلى الكيف»“". 


٥‏ _ فكر في كيفية التعرف على تعببرات الوجه. أو قي وصف تعبيرات الوجهء 
وصفاً لا يعتمد على ذكر مقاييس الوجه ! وفكر أيضاء في كيف يستطيم المرء تقليد وجه 
انسان» بدون أن ينظر إلى وجهه هوف المرآة. 

٠‏ _ لکن آليس من السخف آن نقول عن جسم ما آنه يتأًل؟ - ولاذا يشعر 
الإنسان بسخف ذلك [القول]؟ 

بأي معنی يصدق القول بان يدي لا تشعر بالالء لکني آنا آشعر به في يدي ؟ 

ما هو نوع الخلاف الذي يشره السؤال التالي : هل الجسم هو الذي يشعر بالا ؟ 
كيف يمكن الفصل في ذلك؟ وما الذي يرجح القول بأنه ليس هو الجسم؟ 

حسناء إن الأمر شبيه با يلي : اذا شعر شخص بام في يده فإن اليد لا تقول ذلك 
[ما مم تکتبه]» وال نسان لا يواسي اليد بل الشخص الذي يعاني من الألم في يده 1 
ينظر في وجهه وعینیه . 

۷ _ كيف امتلأت شفقة على هذا الشخص؟ كيف اتضح موضوع شفقتي : (إن 
الشفقة - فيا يكن القول - هي صورة من صور الاقتناع بأن شخصا آخر يعاني الأم) . 

۸ _ إنني اتحول إلى حجر ولي مستمر . وماذا لو كنت عحطماء ولم يعد هناك 


ا؟- 

لكني لا يكن أن أكون خطاء فلا معنى لأن أشك فيا اذا كنت آتألم !- وهذا 
يعني أنه اذا قال شخص ما: «آنا لا آعرف ما اذا کان ما أشعر به ألما أو شیئا آخحر»» فإننا 
سنتصور مثلا أنه لا يعرف ما الذي تعنيه كلمة «ألم» وعلينا أن نفسرها له. د کت 


(۱۳۳) نى أن الفرق بين الحالتين إنما هو فرق في كم أو مقدار الحركة » كأساس للاحتلافات في الكيف . 
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رما بالإشارات أو الإياءات» أو بوخزة دبوس» ونحونقول له: «انظرء هذاهو 
الال !» . وهو قد يفهم هلا التفسيرء > مشل أي تقسبر آحر» بطريقة صحيحة أو بطريقة 
حاطئةء وقد لا يفهمه آبداً. . وسيقوم بتوضيح ذلك باستخدامه الكلمة» کا بمحدث في غير 
ذلك من الأحوال . 


فإذا ما قال الآنء مثلا: (آه» إنني أعرف معنى [كلمة] أل» . لكتني لا أعرف ما 
إذا كان هذا الذي آشعر به الآن آلا) - عندثذ نهز رۋوستاء ونعتبر کلماته رد فعل غریب» 
لا ندري کیف نتصرف معه . (وقد يكون الأمر شبيهاً باحالة التي نستمع فيها إلى شخص 
يقول بطريقة جادة : «إنني أتذكر بوضوح» أنني قبل أن أولد بفترة من الزمن» كنت أعتقد 
آ0 

إن ذلك التعبير عن الشك ليس له مكان في لعبة - اللغة . لكن إذا استبعدنا 
السلوك الإنسانيء الذي هو بثابة التعبير عن الإلحساس» فسيبدو في هذه الحالة أنه جوز 
لي آن بدا في الشك من جديد. إن ميل إلى القول بأن على الإنسان أن يعتبر الإحساس 
شیا آخر غر ذاته» إنغا ينشاً عن ما يلي : إذا افترضت إلغاء لعبة ‏ اللغة العادية مع التحبير 
عن الا حساس» فسوف احتاج إلى معيار هوية الإحساس» وحينثئذ يكون إمكان ا لخم 
قائ كذلك . 


۹ _ (حين أقول «إنني أشعر بأل»ء فهناك ما يبرر لي ذلك أمام نفسي) - ما معن 
هذا؟ هل يعني أنه : (إدا استطاع شخص آخر آن يعرف ما أسميه «وبالالم»» فقد یعترف 
بأنني كنت أستخدم الكلمة بطريقة صحيحة؟) . - 

إن استتخدام الكلمة بدون تبريرء لا يعني استخدامها بدون حق . 


١‏ _ إن ما آفعله - ليس بالطبع هو التثبت من هوية إحساس بناء على معسايير 
معينة » وإ نما هو تكرار تعببر ما. إلا أن هذا لا يثل عهاية لعبة ‏ اللغة : إنه البداية. 

لكن» آليست البداية هى الإحساس الذي أصفه؟ رما تضللنا كلمة «يصف» 
تستحضر في ذهنك الاختلافات بين ألعاب . اللغة . 


۹١‏ إن ما نسميه «أوصافاً» هي أدوات للاستخدامات معينة . فکر ق رسم 
حاص باحدی الآلات» وي قطع مستعرص هاء وني مسقط رأسی ما وکذا في المقاييس 
ا-لخاصة بالرسم» التي يضعها المهندس أمامه . 


- Vo 


إن التفكير في الوضف على أنه صورة - لفظية للوقائع » فيه ما يضلل : فاللإنسان لا 
ميل إلى التفكير إلا في تلك الرسوم أو الصور المعلقة على حواطتنا: وهي التي يبدو ببساطة 
أها تصور كيف يبدو الشيءء وما هي طبيعته . (فهذه الصور تبدو كأنها ساكنة متفرغة 
للتأمل) . 

۲ لا تظن دائ أنك تستقریء الكلمات التي تقوها من الوقائع » وآنك تصور 
أو تصف هله [الوقائح] بكلات» تبعاً لقواعد معينة . لأنه حتى لو كان الأمر كذلك» 
فلاب أن تطبق القاعدة في حالة معينةء» بدون توجيه أو إرشاد. 


SE n Se ALS CS E 
«ألم»» آلا جب عل أن اقول الشیء ت تفسه أيضا عن الأشخاص الآحرين؟ وكيف‎ 
أستطيع تعميم الحالة الواحدة بذه الطريقة ة غير المسئولة؟‎ 
- والآن بخبرني واحد من الناس بأته لا يعرف معن الام إلا من خلال حالته هو!‎ 
لنفترض آن لكل واحد صندوقاء به شيء ما : نسمیه «باشنفساء»» بحیث لا يستطيع أحد‎ 
أن فر إلا ف دال وی تصن ا وبحیث یقول کل شخص إنه لا یعرف ما‎ 
هي الخنفساء إلا بالنظر إلى خنفسائه هو. - هنا قد يكون من الممكن جداً لأي شخص أن‎ 
. جد شیئا ختلفاً فی صندوقه . بل قد يكنا آن نتخيل مثل ذلك الشیء في حالة تخير مستمر‎ 
لكن افرض أن كلمة «خنفساء» كانت مستخدمة في لخة هؤلاء الناس؟ لو كان‎ 
الأمر كذلك› فلن تكون مستخدمة كاسم لشيء ما. فالشيء ء في داخحل الصندوق ليس له‎ 
إذ رما يحون الصندوق‎ ak موضع في لعبة - اللغة على الإطلاق»›‎ 


كذلك فارغاً . لا. فالانسان يستطيع آن «يستمر في تة تقسيم» الثيء الموجود في الصندوق»› 
وذلك يلغيه تماما مھے) کان . 


بعبارة أخرى : إننا لو آقمنا فواعد التعبير عن الألحساس » على ساس من نموذج 


«الموضوع والدلالة»» فسيخرج الموضوع (أو يسقط) من بحثنا بوصفه و ل قيمة 
له. 


٤‏ _لو قلت إنه يرى صورة خحاصة أمامهء هي التي يقوم بوصفهاء فد ات 
ضمنا با مجده آمامه . وهذا معناه أنك تستطيع وصف [هذه الصورة] عن قرب أو أنك - 
بمعتى أدق ‏ تصفها. فإذا اعترفت بآنه ليست لديك أية فكرة عن نوع الشيء ء الذي قد حجده 
أمامه» ف الذي يغريك إذن أن تقول - بالرغم من ذلك ۔ بان لديه شيئاً ما أمامه؟ 


- 1۷٦ 


ألا يبدو الأمر شبيهاً بحالتي حين قول عن شخص ما: (إن لدیه شیتاً ما. لکنی لا 
أعرف ما إذا كان ذلك [الشيء] مالاء أو ديوناًء أو صندوقاً فارغاً) . 

٥‏ --(إنثي أعرف. . . من حالتي الخاصة وحدها) . ماهونوع هذه القضية 
أساسا؟ هل هي من النوع التجريبي؟ لا . هل هي من النوع النحوي؟ 

إفرض أن كل إنسان قال عن نفسه إنه لا يعرف ما هو الألم إلا من خلال ألمه 
الخاص . - صحیح آن التاس لا يقولون ذلك بالفحلء ولا هم على استعداد لقوله. لکن 
لو قاله كل الناس» لکان توعا من [عبارة] التعجب . وسيظل هذا [القول] - حتی ولو لم 
پزودنا بای حبر صورة ما؛ ولم لا نجد في أنقسنا الرغبة في استدغاء مثل هذه الصورة؟ 

ا ا عار توا عل هتات 

- إننا حين ننظر داخحل أنفسنا ‏ أثناء التفلسف - نرى في الخالب مثل هذه الصورة . 

٩‏ _(نعم» لكن هناك - مع ذلك - شيا ما يكون مصاحباً لصرختي من الأل» 
بناء عليه أنطق بهذه الصرخة! هذا الثىء هو المهم وهو المخيف). لكن من الذي تبره 
هذا؟ وفي أية مناسبة؟ 

۷ _ إذا كان الماء يغلى في إناءء فإن البخار يخرج - بالطبع - من الاإناء» وكذلك 
خرج البخار المرسوم من الإأناء المرسوم . لكن كيف يكون الحال إذا صر شخص على 
القول بأنه لابد كذلك من وجود شيء يغلي في صورة الأناء؟ 

۸ إن کونا غيل جدا إلى القول بأن: «هذا هو الشىء المهم» آثناء إشارتنا 
بصورة حهيمة إلى الإلحساس - إنما يكفي لتوضيح مقدار ميلنا إلى أن نقول شيا لا ممل 
أي خحبر. 

۹Q‏ _ إن كوننا لا نستطيع - حين نعكف على التفكير الفلسفي - مقاومة القول 
بمثل ذلك› وكوننا نميل بطريقة لا تقاوم إلى أن نقول ذلك» لا يعني أن نکون رین عل 
افتراض فرض معين» أو أن يكون لدينا إدراك حسى مباشر أو معرفة بحالة الأشياء . 

٠١‏ - قد نميل إلى القول بأن ما يلعب دورا في لعبة اللغخة» ليس هو فقط جرد 
صورة السلوك بالإضافة إلى الكلمات التالية : «إنه يتأمء بل إنه هو كذلك صورة الألم» 
أو (بتعبیر آخح) آنه لیس جرد نغموذج السلوك وحده» بل كذلك نغموذح الام . - 


- ۷¥ 


إنه لمن سوء الفهم أن نقول (إن صورة الأ( تدحل في لعبة اللخة مع كلمة «ألم»). 
فالصورة الذهنية الخاصة بالأم 1أ ات زر ك| أن هذه الصورة الذهنية لا يكن 
أن يوضع بدلا منها في لعبة - اللخة آي شيء ما نسميه رسا . إن الصورة الذهنية الخاصة 
بالألم تدخل يقيناً في لعبة اللخة معنى ماء لكن لا على أخها رسم . 


. إن الصورة الذهنية ليست رسأء > لکن الرسم یکن أن يكون مناظراً ما‎ ۳١١ 

٢‏ إذا کان على إنسان أن یتخیل آل شخص آخر» على غرار النموذج الخاص 
باه هى فلن يكون ذلك عمل هيناً: لأن عل آن أتخيل ألا لا أشعر به» على غرار الام 
الذي أشعر به. 

TNT NER PE 

TO‏ مرار رند کرد مک 

۲۳ -(إننی آستطیع فقط أن أعتقد أن الشخص الآخر يتام » لكنني أعرف ذلك 
إذا كنت آنا الذي ت 
انه یتال . O‏ 
تقال عن إحدى العمليات العقلية» هوني الحقيقة استبدال لتعبير بآخحرء يبدو لنا أنه هو 
الأسلوب الأئنشت أثناء التفلسف . 

حاول مره في إحدى الحالات الواقعية - أن تشك قي خوف أو ألم شخص آخر. 

٤‏ (لكنك سوف تعترف - بالتأكيد - بأن هناك اختلافاً بين سلوك الألمء 
الصحوب بأل وبين سلوك الألم بدون وجود آلم؟) أتعترف بذلك؟ وي فارق أو 
احتلاف أكر من هذا؟ - (ومع ذلك فإانكف ننتهي مره ة بعد آحری إلى النتيحة الي مؤداها 
أن الإحساس نفسه عدم! لا . ليس الأمر ذلك . إنه ليس شيغاً ماء لكنه كذلك ليس 
عدماً! 


إن النتيجة لا تفيد إلا أن العدم [آو اللاشىء] مثله تماما مشل شيء ما لا يكن أن 


يقال عنه آي شيء. إننا م نرفض إلا قوالاعد النحو التي تحاول أن تفرض نفسها علينا 
هنا . 


- VA - 


- إن المفارقة لن حتفي إلا حين نتخلى بطريقة جذرية عن الفكرة الت مؤداها أن 
اللغة تعمل دائ بطريقة واحدة» وتخدم دائ نفس الغرض : أي آنا تنقل الأفكار وا 
كانت آفكاراً عن المنازلء أو الآلامء أو عن اضر والشرء آو عن أي شىء آخر تریده . 
٥۵‏ _رإلا آنك - بالتاکید ۔ لا تستطیع أن تنكر آنه قد تنشاًء أثناء التذكر مثلاء 
عملية داخحلية .) وما الذي يعطي الانطباع بأننا نرد إنکار آي شيء؟ حين يقول شخص : 
هنا تتم عملية داخلية»» - فإن اللإنسان يود أن يستطرد قائلا: (إنك لتراها). وهذه 
العملية الداخلية هي التى نعنيها بكلمة «تَذّكر» . - 


إن الانطباع بأاننا أردنا أن ننکر شيشا ماء إغا نشا نتيجة لاعتراضناعلى صورة 
العملية الداخحلية . وما ننكره هو أن صورة العملية الداخليةء تزودنا بفكرة صحيحة عن 
استخدام كلمة «يتذكر» . بل إننا نذهب إلى القول بان هذه الصورة بتشعباتماء إغا تحول 
دون رۆيتنا لاستخدام الكلمة ك| هي [مستخدمة بالفعل] . 

٠‏ _ولاذا آنكر وجود العملية العقلية؟ إن [القول] بأنه (قد نشات في داخحلي 
بالفعل عملية عقلية حاصة بتذكر. E E E TE‏ من القول: (لقد 
تذكرت . . . ) . فإنكار العملية العقلية يعني إنكار التذكر. أي يعني إنکار أن يتذكر آي 
شخص ۰ آي شيء على الأ طلاق. 


۷ -_(آلست في حقيقتك سلوكيا متخفيا؟ آلا تقول في الحقيقة إن أي شىء 
باستشناء السلوك الانسانيء هو تجرد وهم؟) . 
إذا كنت أتكلم عن الوهم» فإعا هو وهم نحوي (أو متعلق بالقوأعد 


۸ -_- كيف تنشاأ المشكلة الفلسفية المحعلقة بالعمليات العقلية والحالات الذهنية› 
وكذا المتعلقة بالسلوكية؟ إن الخطوة الأولى هي التي لا تسترعي الانتباه. فنحن نتکلم عن 
العمليات والالات › ولا نقرر طبيعتها! ونظن آننا رعا عرفنا في وقت ماء شيعا آكثر عنها. 
إلا أن هذا هو بالضبط ما جعلنا نتناول الأمر بطريقة معينةء لأن لدينا تصورا غدداً عن 
معنى التعرف على العملية على نحو أفضل . (لقد تم أداء الحركة الآساسية في اللعبة 
السحريةء ولقد كانت هي نفسها التي حسبناها بريئة تماما) . 

والآنء نجد أن المقارنة أو المشامهة التي کان من شاا أن تؤدي إلى فهم آفکارناء 
تتهاوى وتنہار. ولذلك نرى أنفسنا مضطرين لأإنكار العملية التي لم تفهم بعد في الوسط 
الذي لم يتم اكتشافه بعد. 


~۷۹ - 


وهكذا يبدو كأننا قد أنكرنا العمليات العقلية. مع أننا بطبيعة الحال لا نريل 
إنكارها! 

۹ _ما هو هدفك في الفلسفة؟ _ أن تبين للذبابة طريق الخروج من مصيدة 
الذباب .)١۳٤(‏ 


الاعتقادء ا الاعتقافى as‏ ا 


لنفرض آنه قال: ليس الأمر سينا إلى هذا الحد. ألا يرهن هذا على اعتقاده في 
شيء ما وراء التعبير اللخارجي عن الألم؟ ان موقفه دلیل على موقفه. تيل »ل اللات 
التالية فقط «إنني أتألم»» بل كذلك الإجابة «ليس الأمر سينا إلى هذا الحد»» وقد استعضنا 
عنا بأصوات غريزية وإماءات! . 

۱ -_(آی فرق أو اختلاف یکن آن یکون آکر؟!)  “"(‏ أعتقد أنني أستطيع - 
في حالة الألم أن أعرض لنضى الفرق بطريقة يقة حاصة . أما الفرق بين سن مكسورة 
وأحرى غير مكسورة فاستطيع أن أعرضها على آي إنسان. - لكنك قي العرض الخحاص 
لست مطالبا بان تشعر بأل فعلي» إذ يكفي أن تتخيله مشلا وتقطب وجهك قليلا. وهل 
تعرف أن ما تعرضه لنفسك. هو عرض للا ل » ولیس - مثلا - تعبيرا من تعبيرات الوجه؟ 

وكيف تعرف ما الذي ينبغي عليك أن تعرضه لنفسك قبل أن تفعل ذلك؟ إن هذا 
العرض اخاصوهم . 

۲ _ لكن آليست حالتا الأسنان والألم بدورهمامتشاتين؟ لأن الاحساس 
البصري الحاص بواحدة منهاء يناظر الاحساس بالأ لم في الأخحرى. فأنا أستطيع أن 
أعرض لنفسى الاحساس البصري بأقل نما أستطيع أن أعرض الاحساس بالألم أو با 
يماثله . 

لنتخيل الآتي : أن تكون أسطح الأشياء المحيطة بنا (كالأحجار والنباتات وغير 
ذلك) ا أجزاء ومناطق تحدث ألا في بشرتنا حين نلمسها (ربما بواسطة التركيب 
الكيميائي هذه الأسطح . لكننا لا نحتاج إلى معرفة ذلك) . في هذه الحالة سوف نتكلم 
عن أجزاء مؤلة على سطح ورقة نبات معين» تماما كا نتكلم الآن عن أجزاء حراء اللون. 


. آي الخروح من الحيرة والبلبلة الفكرية‎ )٠۳٤( 
. أن أقول «أنا تا » » ویقول «لیس الأمر سيا إلى هذا المد»‎ )١( : آي في الحالتين‎ )۱٣٣( 
تال > وقول «أصوات وإیاءات».‎ Lin وآن أقول‎ (۲) 


>. A 


أنني أفترض أن ملاحظة هذه الأجزاء وأشكاهها قد تكون نافعة لناء وأننا نستطيع أن 


۳ اني أستطيع أن آظهر آو أعرض الالء كا أعرض الأ مر والمستقيم 
والمحوج › والأشجار والأحجار. ذلك هو ما تسميه «بالعرض» (أو الاظهار) . 

٤‏ _إذا كنت تيل إلى دراسة حالة الصداع الذي أشعر به الان كي آوضسح 
الشكلة الفلسفية الخاصة بالاحساس. فإن ذلك إغا يكشف عن سوء فهم أو لبس 
آساسی (" . 


10" هل يستطيع أحد أن يفهم كلمة «ألم»ء بدون أن یکون قد آحس بالا 
أيدا؟ - وهل الثرة هي التي تعلمتي إن کان الأمر كذلك آم ل؟ 

وإذا قلت آن الانسان لا يست طیع تخیل الألم بدون أن یكون قد شعر به في وقت 
O SD O SE AE‏ 
زت دو مر ت یی بات اول دو سر که ب رعا تد ر 


۷ إن التوازي [في القول التالي] مضلل : فن والقضية 

ك] لو كان الغرض من القضية هو أن تنقل لشخص» حالة شخص آخر: لكن 
ف الحزء المفكر منه فقط - إن جاز هذا القول ‏ وليس في معدته(""'. 

۳1۸ لنفرض آننا نفکر بینا نتکلم آو نتب أعتي ك نقعل ذلك عادة فإننا لن 
نقول بصفة عامة إننا نفكر بأسرع ما نتكلم . فالتفكير يبدو هنا غير منقصل عن التعبير. 


))۳١(‏ على اعتبار أنه لا وجود مشكلة فلسفية حاصة بالا حساس› وأن الصداع الڏي أشعر به الآن إغا هو ناتج عن 
سوء فهم» أو لبس» أدى إلى وجود المشكلة. لأن المشكلة إغا تتعلق بالعمليات العقلية مشل الأحساس 
والتقكير والفهم وغیرها . 


- ۱A1 - 


ومع ذلك». يتكلم اللإنسان-من جهة أخرى - عن سرعة الفكر؛ كيف تسري 
الفكرة في رأسه كالبرق» وكيف تتضح المشكلات في ومضة واحدة» وغير ذلك . لذلك 
يكون من الطبيعى آن نسأال ع إذاكان ما بجحدث في التفكير الشبيه - بالبرق» هو نفس ما 
عحدث عندما نقکلم و «نفكر أثناء الكلام»ء وإن كانت سرعته (آي التفكير) في الحالة الأول 
تصل إلى أقص حذ معكن» لدرجة أن عمل الساعة يتوقف مرة واحدة في الحالة 
الأولى "٠ء‏ لكنه يتباطا _ في الحالة الثانية - تدرجيا بفعل الكلات . 

۹ -_أنني أستطيع أن أرى أو أن أفهم فكرة بأكملها في ومضة واحدةء تماما 
بنفس المع الذي أستطيع فيه أن أدون ملحوظة عنها بكلمات قليلة آو بخطوط صغرة 
معدودة مكتوبة بالقلم الرصاص . 

ماالذي مجعل هذه الملحوظة تلخيصا أو اخحتصارا هذه الفكرة؟ 

٠١‏ إن الفكرة الشبيهة بالبرق يكن الربط بينها وبين الفكرة المنطوقة» كا 
تترابط الصيغة الحبرية بتتابع الأعداد الذي استخرجه منها. 

فمثلا إذا ذكر لي أحد دالة جبريةء» فإننى أكون على يقين من أنني أستطيع أن 
استخر ج قيمتها بالنسبة للمجهولات ۱ء ۲» ۳ . . ... حت .۱١‏ وسوف یوصف هذا 
اليقين بأنه «وطيد الأساس»» لأننى قد تعلمت أن أعد أو أحسب مثل هذه الدالات. . 
الخ وني بعض الحالات الأخحرى لا يتم ذكر أسباب ذلك العملء ونا يتم تبريره بالنجاح 
(في القيام به) . 

١‏ -_(ما الذي يحدث حين يفهم الانسان فجاة) ‏ أن السؤال قد تمت صياغته 
بطريقة سيئة . إذ لو كان سؤالا عن معن التعبير «يفهم فجأة» فليس من المغروض أن تشير 
الاجابة عنه إلى العملية التي نسميها بهذا الاسم . - إن السؤال يكن أن يعني : ما هي 
علامات الفهم المفاجيء» ما هي السات الفيزياثية التي ميزه وتكون مصاحبة له؟ 

(لا يوجد اأساس لافتراض أن الانسان يشعر بحركات الوجه ال تصاحب تعبره 
مثلاء أو بالتخيرات التي تحدث في تنفسه و قكون ميزة لحركة انفعالية معينةء حقى لو شعر 
بها بمجرد توجيه انتباهه إليها) . (الموقف القائم على الادعاء").) 

۲ _ إن السؤال عن ما يعنيه التعبير» لا تتم الاجابة عنه ثل هذا الوصف. 
فهذا من شانه أن یضللنا بحیث ننتهي إلى أن الفهم هو خحبرة خحاصة لا يكن تعريفها. إلا 


. Posltur, Pose - Posture رھlظضتillڊ وهو الموقف الصحوب‎ )١( 
عى أن ذلك محدث في لا زمن» طالا آنه حدث في ومضة واحدة.‎ )۱۳۸( 
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أننا نسى ما ينبغي أن بهمنا في السؤال: كيف نقارن بين هذه الخبرات» وما هو معيار 
الموية أو الذاتية الذي نحدده لحدوثها (بصورة متكررة)؟ 

۴۳ _(الآن أعرف كيف أستمر !) هذه صيحة تعجب» وهي تناظر صوتا 
غريزياء وتعبر عن بادرة سارة. من الطبيعي ألا ينتج عن شعوري هذاء آننی لن أتوقف 
أثناء حاولتي آلا ينتج عن شعوري هذاء آنتي لن أتوقف أثناء حاولتي الاستمرار.- فهنا 
توجد حالات ينبغي أن آقول فيها: (حينا قلت إنني أعرف كيف أستمرء كنت أعرف 
ذلك) . سيقول الإنسان ذلك» إذا حدث مثلا أي تعطيل أو توقف غير منتظر. إلا ان ما 
هو غير متتظر ولا متوقع يجب آلا يكون - ببساطة - هو ما جعلني أتوقف . 

مكنا أن نتخيل كذلك حالة شخص تلوح له تجلیات فيصیح (لقد وجدتہا !)» 

ٹم لا یستطیع آن یثبت يثبت نفسه في المارسة الفعلية . قد يبدو الأمر بالنسبة له وكأنه ء في طرفة 
کی س انار نی لی اتی مر 8 


٤١‏ _ هل يكون من الصواب القول بأن الأمر راجع إلى الاستقراء» وانني أكون 
على يقين من آنني سأصبح قادرا على الاستمرار في المتسلسلة» بنفس درجة يقيني من 
سقوط هذا الكتاب على الأرض لو تركته من يدي . وانني لن أكون أقل دهشة اذا ما 
توقفت فجأة وبدون سبب واضصح عن اللاستمرار في المتسلسلة» عن دهشي لو بقي 
الكتاب معلقا في المواء بدلا من سقوطه؟- 

عن هذا السؤال أجيب بأننا لا نحتاج أيضاً لآي أسس هذا اليقين. فا الذي 
يكن أن يبرر اليقين أفضل تما يفعله النجاح؟ 

- -_(إِن اليقين بأنني سأكون قادرا على الاستمرار بعد حصول على هذه الخبرة‎ ٥ 
أي بعد رؤية صيخة المعادلة مثلا - قد تمت اقامته» ببساطة» على أساس الاستقراء). ما‎ 

هل يعني القول التالي : (إن يقيني بأن النار سوف تحرقني› قد آقیم على ساس 
الاستقراء)› ني أستنتج ٻيني وبين نفسي هذه النتيجة : (لقد كانت النار حرقني دائہ|› إ[ذن 
فسوف محدث هذا الآن أيضا)؟ 

آم آن الخرة السابقة هي السبب في يقيني › ولیست أساسه؟ آما إذا كانت الخرة 
السابقة هى السبب في اليقين» فإن ذلك يتقف على نسق الفروض» والقوانين الطبيعية» 
الذى نتناول في اطاره ظاهرة اليقين . 
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هل تم تبریر تقتنا؟ إن ما يقبله الناس كتبرير» إنغا يكشف عن طريقة تفكيرهم 


_-~”٣‏ نحن نتوقع هذا ونندهش من ذال" . الا أن سلسلة الأسباب ف 
نهاية . 

۷ (هل يستطيع الانسان أن يفكر بدون كلام؟) - وما هو التفكير؟ حسنا. آلا 
تفكر آبدا؟ آلا تستطيع ملاحظة نفسك ورؤية ما بحدث؟ لابد أن يكون الأمر بسيطا 
جدا. فليس عليك أن تنتظر حدوث ذلك كا تنتظر حادثة فلكية ثم تقوم بملاحظتها 
غ 

۸-_حسناء ما الذي يوصف بأنه «تفكير»؟ وما الذي تعلم الإنسان أن 
يست خدم هذه الكلمة لكي تعبر عنه؟- 

إذا قلت إن لدی فكرة ما فھل آحتاج داث) أن أكون على صواب؟ ما هو نوع 
الخطا الموجود هنا؟ أهناك ظروف معينة قد يسأل فيها الانسان : (هل كان ما فعلته تفكير؟ 
على الحقيقة؟ آلست غطعا؟) . 

افرض أن شخصا يسك بقیاس آثناء تسلسل آفکاره : هل يون قد عطل الفكرء 
اذا لم يقل لنفسه شیا آثناء قيامه بالقياس؟ 

۹ _ حين أفكر في اللغةء لا تدور في ذهني «معاني» بالاأضافة إلى التعبيرات 
اللفظية : فاللغة هي نفسها أداة الفكر. 

قد ييل الإإنسان إلى القول بأنه هو الذي ييز الكلام مع التفكير» عن الكلام بدون 
أن : لستمم وحدها۔ 

قل [العبارة التالية]: «هذا القلم مكسور السن. آه حسناء إنه ما يزال صالا 
للكتابة»» (قلها) آولا ‏ مع التفكير فيهاء تم بدون تفکبر فیهاء ثم فكر في الفكرة وحدها 
ولكن بغر الكلات .- 


(۱۳۹) فالتوقع بناء على معرفة الأسباب. وكذلك الدهشة حينا نشاهد ما لا يكون متوقعاً بئاء على الأسباب . 
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e‏ قد قوم آثناء کتابتي لشيء» با حتیار سن قلمي . وتقطیب وجهي ۰ تم 
اسو [فٰ الكتابة] مح إعاءة أو إشارة بالزهادة أو الاستغناء. 

وقد أتصرف كذلك› أثناء قيامي بعمل قياسات ختلفة» بحيث يقول من 
يشاهدني ٳنني قد فکرت بدون کليات کا يلي : إذا كان مقداران يساوي كل منها مقدارا 
ثالثاًء فکل منہا يساوي الآخر. - 

إلا أن ما يكون الفكر هناء ليس عملية يلزم أن تصاحب الكلمات التي لا ينبخي 
ارا ون کي 

۱ _ کیل أشخاصاً لا یستطیعون أن یفکروا إلا بصوت عال! (ك) أن هناك 
آشخاصاً لا يستطيعون القراءة إلا دصوت عال) . 

۲١‏ _ومع أننا نطلق أحياناً اسم «التفكير» على ما يصاحب الحملة من عملية 
عقلية > فإان ذلك التصاحب ليس هو ما نعنيه «بالفكرة» . 

قل جملة وفكر فيها؛ قلها بقهم ! ا ا الفعل 
الذي جعلته مصاحباً ها حين قلتها بفهم! (غنْ هذه النغمة بتعبير. والآن كف عن 
الخناءء ولکن کرر التعببر الخاص مپا ! -( 

هنا أيضاً یکن أن يكرر اللإنسان شيا ماء مثل حركات الجسم» أو تنفس أبطأ أو 

۴۳ _(إِنٺ من يڪون مقتنعاً» هو وسحدذه الذي يستطيع أن يقو ل ذلك) .- 

و کیف يساعده الاقتناع حين يقول ذلك؟ هل هو في مكان قريب من التعبير 
المأنطوفق؟ رآم أن هذا التعبير المنطوق حه » ک| عحجب الصوت العاليء الصوت 
ا لخفيض › لدرجة أنه لا يصبح مسموعأ حين يعبر عنه أحد بنبرة عالية؟) . 


وکیف يکون الأمر إذا وجدنا من يقول (لكي يستطيع الإنسان آن يغني نخمة من 
الذاكرة» عليه أن يستمع إليها في عقله» ثم يعيد غناءها بعد ذلك . 


»). . إننا نستخدم الحملة الناقصة التالية : (إذن فقد كنت تريد أن تقول.‎ ٤ 
لكي نحول شخصا من صيغة تعبير إلى صيغة أخرى. والإنسان ميل إلى استخدام‎ 
الصورة التالية : إن ما (آراد قوله) بالفعل» وما (كان يعنيه)» كان موجوداً من قبل بالفعل‎ 
في مکان ما ني عقله» حت قبل أن نحبر عنه.‎ 
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إن ما يدفعنا إلى التخلي عن تعبيرء وتبني تعبير آخر بدلا منه» يرجبع إلى أمور 
عديدة. ومن المفيد» لكي نفهم ذلك أن ننظر في العلاقة بين حلول المشكلات 
الرياضية» وبين سياق وأساس صياغتها؛ كالتصور ا للخاص (بتقسيم الزاوية إل ثلائة 
أقسام باستخدام المسطرة والفرجار)» حين يحاول الناس أن يفعلوا ذلك ومن جهة أخرى 
حين يتم البرهان على آنه لا وجود لمثل هذا الشيء . 

٥‏ ما الذي محدث حين نبذل جهداً - في كتابه حطاب مثلا - لكي نجد التعبير 
الصحيح عن أفكارنا؟ إن هذه الجملة تقارن العملية('“)» بعملية ترجمة أو وصف: 
فالأفكار موجودة بالفعل (ولعلها كانت موجودة هناك مقدما) وما علينا إلا أن نبحث عن 
التعبءر عنها. 

إن هذه الصورة»ء صورة مناسبة بدرجة أو بأخرى في حالات ختلفة.۔ لكن ما 
أكثر ما يكن أن محدث هنا : كأن أستسلم لحالة مزاجية معينة» ثم ياي التعبير. أو أن ترد 
على ذهني صورة ما وأحاول وصفهاء أو أن بخطر لي تعبير انجليزي وأحاول أن أعثر على 
التعبير الآلاني المناظر لهء أو أن أقوم بإشارةء وأسأل نفسي : ما هي الكلهات التي تناظر 
هذه الإإشارة؟ وهكذا. . 


والآن إذا سألني سائل: (هل كانت لديك الفكرة قبل أن تجد التعبير؟) فباذا 


تكون الإجابة؟ 
وماذا عساها تحون الإجابة عن السؤال التالي : رما الذي كانت تتألف منه الفكرة» 
حن کانت موجودة قبل التعبر؟) : 


إن هذه الحالة شبيهة بالحالة التي يتخيل فيها الإنسان أن شخصا لا 
يستطيع آن يفكر في جملة ماء بالترتيب المميز للغة الألمانية أو اللخة اللاتينية على نحو يتفق 
قاماً مع التريب القائم بالفعل . فعلى اللانسان أن يفكر فيه أولاء ثم يرتب الكلات بذلك 
الترتيب الغريب. N Ta‏ 
العجب في اللغة الفرنسية ء أن ترد الكلمات فيها بنفس الترتيب الذي يفكر فيه الإنسان). 

۷ -لكن. ألم أقصد بالفعل كل تركيب العبارة (مثلا) من بدايتها؟ إذن فقد 
کان بالتأکید موجوداً بالفعل فی ذهنی قبل أن آقوها بصوت عال! فلا يزال من غير الطبيعى 
أن تكون موجودة هناك بترتيب لفظي مختلف . 
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إلا آنا نرسم هنا صورة مضللة «للقصد». أعنی لا ستخدام هذه الكلمة . فالقصد 
یکن ما ي الموقف الخاص بهء [آي] ڦي عادات البشر ونظمهم . 

لو لم توجد طريقة أداء لعبة الشطرنج › لا أمكنني ن أقصد ممارسة لعبة الشطرنج . 
وبقدر ما أقصد تركيب (أو بتية) الحملة مقدماء > فإن ذلك يصبح مكنا بناء على أنني 
أستطيع أن أتكلم اللخة المعنية . 

. وبعد» فالاإنسان لا یستطیع آن یقول شیثا إلا إذا كان قد تعلم آن يتكلم‎ - A 
وإذن فمن أراد أن يقول شيئاًء فعليه كذلك أن يكون متمكناً من اللغة . ومع ذلك فمن‎ 
الواضح أن الإإنسان يكنه أن يريد الكلام » بدون أن يتكلم بالضرورة . غاماً مثل الإانسان‎ 
. الذي يكنه أن يريد الرقص بدون أن يرقص‎ 

ونحن حين نفڪر في هذاء نلجأً للصورة الذهنية اللخاصة بالرقص والكلام وغير 
ذلك . 

۹Q‏ _ ليس التفكر بالعملية غر الحسمية التي جب الحياة والمحنى للكلام ء والتي 
يكن فصلها عن الكلام» على نحو ما فعل الشيطان حين أخحذ ظل شليميل() 
اemieاsch‏ من على الأرضر ۰'۱١‏ . 

لكن كيف (لا يكون عملية غير جسمية)؟ هل لدي علم بالعمليات غير الحسمية 
FE e‏ 

ومع ذلك فيمكن القول بإن (التفكر عملية غبر جسمية) ء إذا كان ذلك القول 
يستخدم للتمييز بين قواعد استخدام كلمة «يفكر»» وتلك الخاصة بكلمة مثل «يأكل» . 


)١(‏ إشارة إلى «حكاية بيتر شليميل العجيبة» )۱۸٠٤١(‏ للكاتب الرومانتيكي والباحث الطبيعي المنحدر من أصل 
فرتسي أدالبير فون شامیسو (ولد فی بونکور سنة ۱۷۸۱ ومات في برلین سنة ۱۸۳۸) الذي هرب مع عائلته من 
فظائم الثورة الفرنسية ء وعاش في فترة الأزمات الروحية والتاريخية بين أفول الرومانتيكية وبزوغ الواقعية - تحير 
هذه الحكاية التى تستند إلى أصول شعبية حرافية عن قدر رجل مسكين سرق منه ظله أو بالأحرى اضطره 
الشيطان لبيعه له . . وهي تعكس عنة الوجدان الرومانتيكي إزاء المرارة وتحيبة الأمل القاسية في ثورات التحرر 
الألمانية حصوصاً ثورة ۱۸٠١‏ - التي سقطت تحت ضر باط النظم الاقطاعية والعسكرية المستبدة» . 

)۱٤1(‏ وهنا يريد فتجنشتين أن يوضح عدم إمكان فصل اللغة عن الفكر بالقصة التي مؤداها أن الشيطان استطاع أن 
بحرم شلیمیل من ظله. وفتجنشتين هنا يشبه العلاقة بين الفكر والكلام بعلاقة الاإأنسان وظله . وک| أنه لإ 
انفصال بين الإإأنسان وظله (إلا في ا-حكايات) فكذلك لا يكن الفصل بين الفكر وبين الكلام أو اللغة. 


AY 


غير أن ذلك مجعل الفرق بين المعنيين يبدو ضثيلا جد (وهذا يشبه القول بأن الحروف 
العددية أو الأرقام موضوعات فعلية» وآن الأعداد ليست فعلية)“'٠.‏ إن التعبير غير 
المناسب هو الوسيلة الآكيدة للبقاء في حالة من الخاط» وکأنه حول دول ا جروج منہا. 


ينظر إلى استخدامها ويتعلم من ذلك . 

إلا آن الصعوبة تكمن في استبعاد التعصب الذي يعترض طريق هذا التعلم . إنه 
ليس تعصبياً غبيا . 

١‏ -_ ينبغي مقارنة الكلام مصحويا بفكرء وبدونه» بعزف قطعة موسيقية حين 
تكون مصحوبة بفكر» وبدون فكر. 

۲ _يذکر وليم جيمس - وهو بسبیل توضیح أن التفکیر مکن بدون كلام - 
مقتطفات من ذكريات السيد بالارد ١۲ا8 N۲.‏ الأصم الأبكم - الذي كتب يقول إنه ي 
صباه المبكرء حتى قبل أن يقدر على الكلامء كانت لديه آفكار عن الله وعن العام . ما 
الذي يكن أن يعنيه بذلك؟ 

يتب بالارد قائلا: (كنت قد بدأت - أثناء رحلات الركوب. الممتعةء قبل حوالي 
عامين أو ثلاثة من تعلمي أصول اللغة المكتوبة - بدأت أسأل نفسى السؤال التالي : كيف 
وجد العالي؟)(') , 

قد يود أحدهم أن يساله: هل آنت متأكد أن هذه هى الترهمة الصحيحة لتفكرك 

2 5 
غير اللفظي » إلى ألفاظ؟ - ولا يطل هنا برأسه هذا السؤال - وهو سؤال يبدو أنه لا حل له 
في غير هذه الحالة - هل أردت أن أقول إن ذاكرة الكاتب تخدعه؟ 

إنني لا أعرف حت ما إذا كان ينبغي عل أن آقول ذلك . فهذه الذكريات ظاهرة 

غريبة من ظواهر الذاكرةء وآنا لا أعرف ما هي النتائج التي يكن آن تستخلص منہا عن 


)١٤١(‏ على أساس أن الرقمء أي العلامة التي ترمز للعدد سبعة مثلا (مشل: ۷ أو 7 أواا۷) هي شيء فعلي واقعي 
لأنها منطوقة أو مكتوبة . أما العدد سبعة نفسه فليس شيا واقعياً أي ليس له وجودء وإنغا ماله وجود هو 
الأشياء المعدودة به . 

. هذه العبارات مذكورة في الأصل بالانجليرية‎ )١( 
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۴۳ -_ إن الكلات الي أعر مہا عن ذکری خحاصة ٻي» هي رد فعلي (على هذه) 


الذكرى. 
٤-_هل‏ يکن أن نتخيل الناس لا يتكلمون أبدا بلحة مسموهة) وإغا تجن 
مع أنفسهم حديثاً باطنيا يدور في الخیال؟ 


(إذا أنحذ الناس لا يقولون شيا إلا لأنفسهم» فإنهم (في هذه الحالة) سيفعلون دائ 
ما كانوا يقعلونه أحيانا) . - ولذلك فمن السهولة بمكان أن نتخيل هذا الوضع ٠‏ إذ لن 
يحتاج الإنسان إلا لأن ينتقل بسهولة من البعض إلى الكل . (مشل صف الأشجار غر 
ا ا 0 ذلك الصف N‏ نہاية  . e‏ 


- إلا إذا كان يستطيع‎ N PEPE e 
بالمعنى العادي للألفاظ  أن يتكلم . فنحن لا نقول ذلك عن الببخاءء ولا عن الحاكي‎ 
. [الجراموفون]‎ 

٥‏ _ (إِن ما محدث آحياناًء يكن أن بحدث دائ)) - ما نوع هذه القضية؟ إا 
سىك الققضة التالية : إذا کانت «د(اً)» دات معن › کانت «((س) . د(س)» دات معن )٤١(‏ . 

(إذا كان من الممكن بالنسبة لأحد الأشخاص أن يؤدي حركة خاطئة في إحدى 
الألعحاب. فقد يكون من الممكن بالنسبة لكل الناس ألا يقومرا إلا بحركات في كل 
أعبة). وهكذا تقع هنا تحت إغراء إساءة فهم منطق تعبيراتناء والتقدير ا-لخاطى ء 

قد لا تطاع الأوامر أحياناً. لكن كيف يكون الحال إذا كانت الأوامر لا تطاع 
أبداً؟ إن تصور «الأمر» قد يفقد الغرض مئه . 

٠‏ -لكن ألا نستطيع أن نتخيل أن الله قد منح الببخاء فجأة القدرة على الفهم ء 
وآنه يقول الآن شيئاً لنفسه؟- إلا أنهمن المهم هنا أن أتخيل الألوهية »لكي أتخيل هذاالأمر. 

۷ _(لكنني أعرف - على الأقل - من حالتي معنى «أن يقول الإأنسان شيشا 
لنفسه» . ولو حرمت من أعضاء الكلام» لبقى في استطاعتي الكلام مع نفسي) - إذا كنت 
)۱٤۲۳(‏ آي إذا كانت أ موصوفة بالصصفة (د» آي «د( ا )»٭ء کانت إدن بالنسىة لآي س۰ تکون س موصوفة باألصةة 

«و» أي «(س). و (س)». انظر بالتفصيل الفصل الغاص بحساب دالات القضايا في كتابنا «أسس المتطق 


الرمزي»› ص ۲۷۲ وما بعدها. 


- ۹۸٩ - 


لا أعرف ذلك إلا من حال الخاصة» فلن عرف إلا ما أسميه أنا ذلك ولش ها تسه 
شخص آخر. 

۸ -_ (هؤلاء الصم - البكم لم يتعلموا إلا لغة الإشارة» لكن كلا منهم يتكلم مع 
نفسنه داحاياً يبلغة صوتية). - 

والآن» آلا تفهم هھلا؟ 

لکن كيف لي أن أعرف إن كنت قد فهمته؟! ماذا بوسعي أن أفعل بهذا الخبر 
(إذا صح أنه حب)؟ إن فكرة الفهم بأكملها تصبح موضع شك هنا. فأنا لا أعرف إِنْ 
كان علي أن اقول اي اهم ذلك أد تي ل اسه ر . را آجيب قائلا: (إنها عبارة 


انجليزيةء ويبدو من مظهرها اجا مرتبة ماما بشكل صح ك 
ا ا ا 


إلا أن آي إنسان لم يتبلد إحساسه نتيعجة لاأنشغاله بالقلسفةء يستطيع أن يلاحظ ان 
هنا حطا ما) . 

۹ _ (لكن هذا الافتراض له معنى بالتأكيد !)- أجل » فهذه الكلات » وهذه 
الصورةء ما - في الظروف العادية ‏ استخدام أو تطبيق تعودنا عليه وألفناه. - لكن لو 
فرضنا وجود حالة يقشل فيها هذا الاستخدام أو التطبيق» فسنصبح كأننا ندرك لأول مرة 
الكلهات والصورة عارية خجردة. 

١‏ _ (لكن لو افترضت أن شخصا ما يشعر بأل» فإنني أفترض ببساطة أنه يشعر 
یما کشت غالبا أشعر آنا به) ..- 

إن هذا لا ينقلنا إلى أبعد ما نحن فيه. وهو شبيه بأن أقول: (إنك تحرف 
بالتأكيد معنى القول «إن الساعة هى اللخامسة هنا»ء لذا فأآنت تعرف كذلك معن القول 
«الساعة هي النامسة على الشمس». وهذا يعنى ببساطة أن الوقت هناك هو نفسه تماما 
الوقت هنا حينم تكون الساعة هي الخامسة). ٠‏ 

إن التفسير بالموية لا يصلح هنا. لأنني أعلم بدرجة كافية أن الإإنسان يستطيع 
أن يسمى الساعة الخامسة هنا والساعة الخامسة هناك بأنها «نفس الوقت»» لكن مالا 
أعرفه هي الحالات أو الظروف التي ينبغي على الإنسان أن يذكر فيها أن الوقت هو نفسه 
هنا وهناك . 


(۱) حرفا : تتبعث منها رائحة مريبة (وفي الترجحة الانجليزية : رائحة السمك!) . 


- ۱۹۰٩ 


وبنفس الطريقة تماماء لا يكون القول التالي تفسيراً: إن الافتراض بأنه يشعر 
بأل » إنما هو ببساطة» افتراض بأنه يشعر بمثل ما أشعر به آنا. لآن هذا الجزء من القواعد 
[-لخاصة بالنحو] واضصح تماما عندي : وهو أن اللإنسان سيقول إن الموقد لديه نفس احخرة 
لموجودة لدي آناء إذا قال (عنه) شخص: إنه يتام وأنا آتال . 

١‏ _ ومع ذلك فنحن لا نقتا نقول : (الألم هو الأ » سواء شعر به هو أو شعرت 
به أناء وبغض النظر عن الطريقة التي أعرف بها أنه يشعر بألم أم لا) .- إنني قد أوافق على 
هذا. ‏ وحين تسألني «ألا تعرف ما أعنيه حين آقول آن الموقد يتأل؟»» كني أن أجيب: 
إن هذه الكلمات يكن أن تقودني إلى كل أنواع الصور الذهنيةء لكنها من حيث القائدة لا 

کا مكننى كذلك أن أتخيل شيعا مرتبطا بالكليات التالية : (لقد كانت الساعة 
ا اا اقل الق ا اع جى ال ر اال 
الخامسة.- 

ميد أن هناك مثالاء لا يزال أفضل من غره» وهو المتعلى بتطييق كلمتي «أعلى» 
و «أسفل» على الكرة الأرضية . هنا ستكون لديتا جميعاء فكرة واضحة تامأ عن معفى 
أعلل) و «أسفل» . فأنا أرى بدرجة كافية أنني فوق الأرض» وأن الأرض تح بالتأكيد . 
(لا تبتسم من هذا امثال. فلقد تعلمنا جميعا بلا شك في المدرسة إنه من الغباء أن تتكلم 
على هذا النحو. لكن دفن المشكلة يكون في الواقع أيسر من حلها) . والتأمل وحده هو 
الذي يوضح لنا في هذه الخالة أنه لا یکن استعخدام «أعلى» و «أسفلل» بالطريقة العادية 
المألوفة . (ذلك ننا قد نقول مغلا أن الناس الذين يعيشون في الحهة المقابلة لنا من الكرة 
الآرضيةء هم في «أسفل» الحزء الفاص بنا من الأرض» لكن ينبغي كذلك أن ندرك أنه 
من الصواب بالنسبة هم أن يستخدموا نفس التعبير حين يتكلمون عنا) . 

٣۲‏ هنا جد أن تفكرنا يتحايل علينا بحيلة غريبة . معن أننا نريد أن نذكر 
قانون الوسط المرفوع“'٠‏ ونقول: (أن مثل هذه الصورة الذهنية إما أن تكون موجودة قي 
ذهنة أو لا تكون موجودة» ولا وجود لإمكان ثالث !) .- ك) أننا نصادف هذه الحجة 


)١ ٤ ٤(‏ ومؤدى هذا القانون القول ببديلين متناقضين مح استحالة وجود حالة ثالثة محها . أوبعبارة آخری ان الشيء 
الواحد إما أن یکول موصوفا بصفة أو بنقيضها مع استحالة أن يكون موصوفا بالصفتين معأ في وقت واحد 
ومن وجهة نظر واحدة. انظر في هذا بثيء من التفصيل كتابنا «الاستدلال الصوري»ء الحرء الأول . 


۔- ۱۹۱ - 


الغريبة في مجالات أخحرى من الفلسفة . (ففي المقدار العشري ل «ط» إما آن ترد المجموعة 
«(۷۷۷۷» آو لا ترد ولا وجود لخحالة ثالثة ممكنة)°*'). أي آننا نقول: (الله يعلم - لكننا 
لا نعرف) . 

لكن ما معت ذلك؟ - معناه أننا نستخدم صورة» صورة لسلسلة مرثية يراها كلها 
أحد الأشخاص › ولا يراها شخص آخر. وقانون الوسط المرفوع يقول هنا: إنها (أي 
الصورة) ينبخي أن تكون إما مثل هذا آو مثل ذاك . لذافهوق الواقع - وهذه حقيقة 
أولية - لا يقول شيا على الإطلاق. وإنغا يزودنا بصورة . والمشكلة التي ينبغي أن تكون 
أمامنا الآن هي : هل يتفق الواقع الخارجي مع الصورة أم لاأ يتفق؟ وهذه الصورة يبدو 
آنا تحدد ما علينا أن نفعله» ونبحث عنه» وكيف يكون ذلك . إلا آنا لا تفعل ذلك» 
لأننا لا نعرف كيف ينبي أن تطبق أو تستخدم . هنا نجد أن القول (لا يورجد إمكان 
ثالث) أو القول (لكن لا يكن أن يوجد إمكان ثالث !) إنما يعبر عن عدم قدرتنا على أن 
نحول آنظارنا عن هذه الصورة: وهي الصورة التي تبدو كأنها ينبخي أن تكون حتوية 
بالفعل على كل من المشكلة وحلهاء في حين أننا نشعر طول الوقت أن الأمر ليس كذلك. 

وبالحل حين يقال: (إنه إما أن تكون لديه هذه الخرة أو لا تكون لديه)» فإن 
أول ما يرد على ذهننا هي صورة تبدو أنها بذاتها تجعل من معنى التعبيرات أمراً لا يقبل 
الخطاً: وقد نميل هنا إلى القول (إنك الان تعرف الموضوع) . وهذاعلى وجه الدقة هو ما ن 
تخبره به . 

۴ إن السؤال عا إذا كان من الممكن» وكيف يكن تحقيق القضيةء ليس الا 
شکلا حاصاً من السؤال التالي «كيف تعني هذا؟». وتكون الإجابة عن هذا السؤال 
إسهاما قي القواعد اللخاصة بالقضية٠؛'٠‏ . 

٠ ٤‏ إن التذبذب في القواعد رأو النحو) بين المعايير وبين الأعراض مجعل الأمر 


يبدو کأنه لا وجود لشيء سوى الأعراض . فنحن نقول مثلا: (إننا نعلم من الخرة بسقوط 
المطر حين تهبط درجة «البارومش»»› لكن الخرة تعلمنا كذلك أن المطر يسقط حن تدشاأً 


)۱٤۵(‏ «ط» هي «7» وهي اللسبة بين المحيط والقطر في الدائرة وتساوي ٣,٥‏ أو تساوي ۲ أي 
A‏ 

)٠٤١(‏ أي آن السؤال عن مدى وكيفية حقيق القضيةء إنا هو تعبير عن سؤال عن معنى القضيةء ومن ثم تكون 
الإجاية عنه من خلال قواعد تكوين العبارة التي تجعل للقضية معنى . 


- ۹۲ - 


لدينا احساسات معينة بالرطوبة والبرودة» أو حين قيام انطباعات بصرية معينة)"“"٠‏ . قد 
يقول الانسان» تأييدأً هذه النظرةء إن هذه الانطباعات الحسية يكن أن تخدعنا. لكن 
الإإنسان يغفل هنا أن القول الذي مؤداه «أن المظهر الكاذب هو على وجه الدقة مظهر 
المطر»» قد تم تأسيسه على التعریف ^“ . 

٥٠‏ _ إن المسألة هنا ليست هي أن انطباعاتنا الحسية يكن أن تكذب»ء بل هي في 
كوننا نفهم لختها. (وهذه اللغة مشل ية لغخة أخحرى» تقوم على أساس الإتفاق أو 
المواضعة) . 

١‏ إن الإإنسان يميل إلى القول: رإما إن الساء تمطر أو أنا لا ققطر -[أما] 
كيف آعرف هذاء وكيف وصل الخبر اء فهذا آمر آخر) . 

لكن لنضع السؤال على النحو التالي : ما الذي أسميه «با-فر» بأن الساء تمطر؟» 
(آم هل لدي عن هذا ابر أیضا جرد خبر؟) . وما الذي مجعل هذا «الخي» خبراً عن شيء 
ما؟ ألا تضللنا هنا صورة تعبيرنا؟ ليس في القول التالي : (إن عيني تزوداني بخبر عن وجود 
كرسي هناك) استعارة مضللة؟ 

oV‏ إننا لا نقول أنه من الممكن أن يكلم الكلب نفسه . هل يرجع هذا إلى آننا 
نحعرف نفسه بدقة؟ ا قد يقول الإإنسان ما يلي : اذا رأى أحد سلوك كائن حي » فقد 
ا ۰ 

لكن هل آقول كذلك في حالتى» آننى أقول شيعا لنضسى» لأننى أسلك بطريقة 
معينة؟ - إننى لا أقول ذلك من ملاحظة سلوكى . لكنه لا يكون ذا معنى إلا لأننى أسلك 
على هذا النحو. ومن ثم لا یون ذا معنى بسبب أنني أعنيد؟ ۰ 


(1۶۷) فالمعيار في هذا الخال هو انخفاض درجات البارومتر» آما الأعراض أو المظاهرء فهي التي ترتبط بالخرة 
الحسية مثل الإحساس بالرطوبة والبرودة فضا عن الانطباعات البصرية . والخلط والتذبذب بين المعيارين 
وبين المظاهر والأعراض» جعلنا غيل إلى الأخذ بالمظاهر والأعراض) مع أن العيار هو الأصل . 

)١٤۸(‏ وتأييدا هذا المعنى » الذي مؤداه أن المعيار يثبغي ألا يغيب عناء قد يقول اللإنسان أن الخرة الحسية يكن أن 
تكون موضع شك لان ا لحواس قد تخدعدا. . وإن كان فتجنشتين يفند هذا الدفاع أو التأييد بقوله إن الإنسان 
لا يفكر في أن يقول ربأن المظهر الكاذب هو على وجه الدقة مظهر للم إغا قد تم التوصل إليه بتاء على 
تعريف . وعللى ذلك فالقول بأن المظاهر التى تصل إلينا عن طريق الخبرة ا لحسية لا تكون كاذبة ولا صادقة 
(وهذا ما يذهب إليه في الفقرة التالية رقم )٠٠١٠١‏ . ۰ 


- ۹۳ - 


۸ -_ لكن آليس ما نعتيه (أو نقصده) بالعبارة هو ما مجعلها ذات معنى؟ (ويتصل 
بهذا بالطبع القول بان الاإنسان لا يستطيع أن يعني شيا بسلسلة لا معفى ها من الكلات) 
وأن «المعنی»( هو شىء ي جال الذهن . إل آنه شيءَ حاص (أو حیم) أيضا ! إن شيء ما 


۹- هل تستطيع الآلة أن تفكر؟ - هل يكن أن تتال؟ ‏ حسناء وهل يكن 
تسمية الجسم اللإنساني بأنه آلة من هذا القبيل؟ من المؤكد آنه يصبح آقرب ما يكن إلى أن 
يكون مثل هذه الآلة . 

٠١‏ -_ لكن الآلة لا تستطيع بالتأكيد أن تفكر ! هل هذه قضية تجريبية؟ لا. 
فنحن لا نقول إلا عن الكائن الانساني»ء وما يشبهه»ء إنه يفكر. ونحن نقول ذلك أيضا 
عن الدمى كا نقوله عن الأرواح . 

أنظر إلى كلمة «يفكر» بوصفها أداة. 

۱- إن الکرسي یفکر بینه وبين نفسه . . آين؟ في جزء معين من أجزائه؟ آم 

لکن ما الفرق اذن بين قول هذا الکرسي شيا لنفسه» وبين قول كرسي آخر يوجد 
بجواره؟ 

لكن كيف يكون الأمر اذن في حالة الإإنسان: أين يقول اللإنسان أشياء لنفسه؟ 
موضع معين» عدا أن هذا الاإنسان يقول شيا لنفسه؟ في حين آن السؤال عن أين يكلم 
الكرسى نفسه يبدو عتاجا إلى إجابة . 

- السبب في ذلك هو: أننا نريد آن نعر ف كيف يفترض أن يكون الكرسي شبيها 
بالاتسان» وما إذا كان الرس مثلا يقع في أعلى مسند الظهر وغير ذلك . 

كيف يقول اللإنسان شيئا لنفسه» ما الذي يحدث هنا؟ كيف لي أن أشرح ذلك؟ 


)١(‏ يلا-حظ أن الكلمة الأصلية N1١8١‏ ه0 وترجمتها الانجليزية و١i١ه٠"‏ تدلان على عملية إضفاء المعثى أو كونك 


¬ 1۹4 - 


_ غير أن أحدا لا يذهب قط إلى القول بأن من يعلمنا ذلك. عليه أن يجرنا (با 
محدث) . 

۲ _ إنه يبدو لنا بالأحرى» كأن المعلم في هذه الحالة قد زود التلميذ بالمعنى» 
بدون أن ره به بطريقة مباشرة . لكن التلميذ في النهاية يكون قد توصل إلى المرحلة التي 
يذكر فيها لنفسه تعريفا اأشاريا صحيحا. وهذا هو موضع الوهم الذي نقع فيه . 

» (ولکنني حين آتخيل شيا ماء فإن شيعا ما محدث بالتاكيد !). خسنا‎ TIT 
محدٹ شي ء ما ولاذا أصدر بعد ذلك صوتاً؟ ريا لكي أخبر با محدث ۔ - لکن كيف يتم‎ 
الإخبار بشىء؟ متى يقال عنا إننا نخبر عن أي شىء؟ ما هي لعبة - اللغة الخاصة‎ 
. بالإخبار؟‎ 


آود أن أقول: إنك تعتر من الأمور البديية للغاية*'٠‏ آن يستطيع شخص 

إخبار شخص آخر باي شیء. ا أننا قد تعودنا إلى حد كبر على الاتصال‹'*٠‏ من خلال 
اللخةء وفى المحادثةء حتى ليبدو لنا كأن مغزى الاتصال كله يكمن في أن يفهم شخص 
آحر معنی کلاتي - وهو (آي المحنى) شىء ذهني ‏ وكأنه يأخذه ويضعه في عقله. فاذا ما 
فعل به شيا آحر بعد ذلك» فلن يكون ذلك جزءا من الهدف المباشر للغة. 

رما ميل الإنسان للقول (بأن الإخبار إنغما يهد لأن يعرف أنني أتألم» فهو يولد 
هذه الظاهرة العقلية [آي المعرفة]ء وكل ما عدا ذلك فهو غير أساسي بالنسبة لاإخبار). 
أما في يتعلتى اهية هذه الظاهرة العجيبة الخاصة بالمعرفةء فذلك متروك لوقت آخر. 

والواقع أن العمليات العقلية مرها عجيب . (کأن قول انسان: «إن الساعة تخبرنا 
بالوقت . اا کی ایا کک بد كا أن السبب الذي 
من أجله يذكر الإإنسان الوقت. لا ينتمي هذا السياق) . 


e eRe E E EE i E ٠‏ 9% في بناء 


بواسطة الات أي ان تکون النتيجة قد hik‏ مشا عن و e‏ من الحلم؟ 


matter of course ( 1 £4)‏ « 2 انپا ف اصن الألاني ما هو مفهوم ږن lتa .Salbstverstandlich‏ 
) ۰ ) وفتجنشتین يستخدم له لفظاً واحداً هy »Mittellung‏ لكنه يرد في الترحمة الإنجليزية بكلمتين فيكتب أحياناً معن 
اللاخبار وہ الاما وأحيانا أآحری يمع الاتصال com munca‏ ک) هو الخال فی صفحة ۱۱٤‏ . 
)١(‏ هکذا ف الترحة الأنجليزية› وف الأصل : قد سقطت في -حجره . 


- 1۹٩ 


لاب أن الأمر قد اقتضى [عملية] الحساب» وهو قد حسب بالفعل . لأنه يعرف أنه قد 
حسب» وكيف حسب. وأن النتيجة الصحيحة التي توصل إليها لا يكن تفسيرها بدون 
[إجراء] ا لحساب . - لکن ماذا لو قلت: (أنه يظن کأته قد حسب. ول اذا ينبغي أن تكکون 
النتيجة الصحيحة قابلة للتفسير؟ ال ف عو اين بدرجة كافية أنه استطاع أن 
بحسب بدون أن يقول كلمةء وبدون أن يدون (ملاحظة؟) . 


هل الحساب في الخيال أقل واقعية - بجعفى ما - من الحساب على الورق؟ إنه 
حساب واقعي أو حقيقي ني الرأس. هل هو مثل الحساب على الورق؟ - لا أعرف إن كان 
عل آن أسميه اثلا . وهل تقاثل قطعة من الورق الأبيض عليها خحطوط سوداءء الجسم 
الإأنساني؟ 

٠-هل‏ يلعب شخصان” ٠‏ لعبة شطرنج حقيقية؟ - طبعاً. إنها لا 
اهران ا وز ا ا ت ق اي ا ات ان 
اللعبة SS RS‏ وإلا ما كانت لعبة شطرنج . - 


قد يل الإنسان إل مثل هذا القول» E e‏ ا وذلك بان 
يقول لنفسه: إن الورق والحبر. . . إلخ ليست إلا مركبات منطقية لمعطياتنا - الحسية . 


(لقد قمت بعملية الضرب . . في ذهني). - هل محتمل ألا أعتقد في [صحة] مثل 
هذه العبارة؟ - لكن هل كان ذلك بالفعل ضربا؟ إ! نه لم يكن مجرد ضرب ماء بل هذا 
الضرب بعينه» في الذهن . هذه هي النقطة التي أقع عندها في الخطاً . ذلك أنني آريد أن 
أقول الآن: إغها كانت نوعأً من العملية العقلية ا لمخاظرة للضرب على الورق. هذاقد 
يصبح قولنا إن : (هذه العملية في الذهن تناظر هذه العملية على الورق) قولا له معفى . کا 
سيكون إذن ما له معنى ن نتكلم عن منهج للنسخ أو التصوير تكون - وفقاً له - الصورة 
الذهنية الخاصة بالعلامة » تمثيلا للعلامة نفسها. 

۷ إن الصورة الذهنية هي الصورة التي يتم وصفهاء حين يصف أحد 
الأشخاص ما يتخيله "°" . 


(۲) في الأصل: هل يلعب آديلهايد والأسقف لعبة شطرنج حقيقية؟ . 
)٠١١(‏ في الأصل الالماني والإنجليزي : هل يلعب أدممايد لاه۸ا6لA۵‏ وبيشوب مهاءا6» وكلمة كا6 تعتي 
«الأسقف» كا تعني كذلك قطعة الفيل في لعبة الشطرنج . 
)٠٠١ ۲(‏ آي أن الإنسان يصف. أثناء عملية التخيل» الصورة التي تنشأ في ذهنه لا يتخيله . 


- ۹٦ - 


۸ _ فأنا أصف غرفة لشخص ماء ثم أجعله يرسم صورة انطباعية من هذا 
الوصف لكي يوضح أنه قد فهمها. - 

هاهوذا الآن يقوم بتلوين الكراسى التي وصفتها بأها حضراء باللون الأحهمر الداكن» 
وحینما كنت أقول «أصفر»» كان يلون باللون الأزرق . - هذا هو الانطباع الذي تلقاه عن 
تلك الغرفة . والآن أقول: ES‏ قاماً. هذه [الصورة] تشبهها» . 


۹ - رما يود اللإنسان أن يسأل: (كيف يكون الأمر ‏ أو ماذا بحدث _ حين يقوم 
شخص بإجراء الجمع في ذهنه؟). ‏ وقد تكون الإجابة - في حالة معينة - هي (إنني ضيف 
أولا ۷ إلى ۱۸ ثم آقوم بعد ذلك بطرح ۳۹ . . ). لكن ذلك لا يكون إجابة عن سؤالنا. 
فا يسمى بحساب حاصل الحمع في الذهن لا يتم تفسيره بمثل هذه الإجابة . 


١٠--لا‏ ينبغي على الإنسان أن يسألء ما هي الصور الذهنيةء ولا ماذا بمحدث 
حين يتخيل النسان آي شيء٬‏ بل عليه أن یسال کیف یتم استخدام كلمة «خحيیال» أو 
تخيل . لكن ليس معنى هذا أنني أريد أن أتكلم عن الكلات فقط . لأن سؤالي عن ماهية 
الخيال هو كذلك بنفس القدر سؤال عن كلمة «حيال» . وأنا لا أقول إلا آنه جب آلا يتم 
تحدید هذا السؤال ‏ لا بالنسبة لمن يتخيل » ولا يالنسة لي شخص آخر ‏ بالاأشارة» ولا 

إن السؤال الأول يسال كذلك عن كلمة» وكيف ينبغي أن تفسرء إلا أنه مجعلنا 
نتوقع نوعاً حاطئا من الإجابة . 


١‏ إن الماهية يتم التعبير عنها بواسطة قواعد النحو. 
٢‏ _ فك في يأتي : (إن القاعدة التى مؤداها «ان العسلاقة المتبادلة الوحيدة في 
اللغةء الي تربط بینہا ونان الضرورة الطبيعية أو الذائيةء هي قاعدة تعسفيه (أو 


جزاأفية) . إا الشيء الوحيذ الذي يکن است ذلا“ ص من لہ الضرورة الذاتية في قضية 
ما 


۴ _ إن القواعد تخبرنا بنوع الموضوع الذي يكون عليه أي شيء. (اللاهوت 
کقواعد). 


٠٤‏ _ والصعوبة البالغة هنا لا تكمن في تمثيل الأمنر كأن هناك شيتاً لا يستطيع 
الاأسان آن بفعله» أو كأن هناك بالفعل موضوعا استشخلص منه وصقه› لكني لا أقوى 


~ ۹۷ 


على إظهاره لآي شخص .- وأفضل ما يكن أن أقترحهء هو آنه ينبغي علینا أن نستسلم 
للإغراء استخدام هذه الصورةء ولكن علينا بعد ذلك أن نبحث في كيفية استخدام أو 
تطبيق الصورة . 

٥‏ _ كيف يقوم إنسان بتعليم أي شخص أن يقرا لنفسه(؟ وكيف يعرف 
الإنسان إن كان يستطيع أن يفعل ذلك؟ كيف يعرف هو نفسه أنه يفعل ما هو مطلوب 
منه؟ 

۹ _ حين| أقول لنفسي الألف باء (أ ب ج)». فما هو معيار كوني أفعل نفس ما 
يفعله شخص آخر يكررها لنفسه بطريقة صامتة؟ 

را تبن آن ما حدث ف حنجرتي وحنجرته شيءَ واحد. (وبالثل حین| نفکر کلانا 
في شيء واحد» ونرغب في الشيء نفسه» وغير ذلك). لكن. هل نكون إذن قد تعلمنا 
استیخدام الكلات التالية : (يقول شيا معينا لنفسه)» بواسطة إشارة أحد الأشخاص إلى 
عملية تحدث في الحنجرة أو في المخ؟ ليس من الممكن جدا كذلك أن تكون صورتق 
الذهنية عن الصوت أ وصورته الذهنية [عن نفس الصوت]» مناظرتين لعمليتين 

إن السؤال هو: كيف نقارن بين الصور الذهنية؟ 

۷ _ قد يفكر آحد المناطقة في آن شيا ما يكون نفسه - أما كيف نتوصل إلى 
اموية» فهدا سؤال سیکولوجي . (العالي عالي ۔ إنها مسأالة سيكولوجية أن يرى الإنسان 
ذلك آخیاناء وآن يسشخعه انا آخرئ . 


ما هو معيار غائل صورتين ذهنيتين؟ ما هو معيار احمرار صورة ذهنية؟ بالسبة 
لي» يكون المعيار - -حين تحكون صورة ذهنية لدى شخص آخر ‏ هو ما يقوله وما يفعله. 
ويكون المعيار بالنسبة لي» حين تكون الصورة هي صورتي الذهنية» هو لا شىء. وما 
يصدق على «آحمر» يصدق كذلك على «عاثل» (أو «نفس الثيء») . ۰ 

۸ «لابد قبل آن أحکم بان صورتين ذهنيتين لدي متماثلتان 1او آنا نفس 
الثيء]ء أن آتبينها بوصفه)| كذلك» . وحين محدث هذاء كيف أعرف أن كلمة «غاثل» أو 


(۳) حرفياً في الأصل : أن يقرأ بيثه وبين نفسه قراءة هامسة. 


- 1۹۸ - 


«نفس الشيء» تصف ما أعرفه آو آتبينه؟ (سيتم هذا) لو استطعت آن أعبرعن معرفتي 
بطريقة أخرى» E A E O E‏ 

۹ اني في بداية ا أو أعرفه [آي هذا التاثل] بوصفه هذا ثم 
آتذکر اسمه› تفكر في 1السؤال التالي] : في آي الحالات يکون من الصواب أن نقول هذا؟ 

١‏ _ كيف آتبين أن هذا [الشىء] أحمر اللون؟- (إنني أرى آنه هذا. ثم أعرف 
أنه يسمُى بهذه التسمية) . - هذا؟ - ماذا؟ ۔ أي نوع من الإجابة عن هذا السؤال تكون 

(إنك لا تنفك تتجه صوب فكرة التعريف الإإشاري الخاص)' . 

إني ۷ أستطيع تطبيق أية قواعد على الانتفال الذاتي (الخاص) من ما يدرك 
بالبصر إلى الألفاظ . إذ ستكون القواعد هنا بالفعل معلقة في المواءء لأن نظام استتخدامها 

۱ہ کیف أعرف أن هذا اللون أحمر؟ قد يكون القول الحال إجابة عن هذا 
السؤال (لقد تعلمت الاأنجليزية). 

۲ علد هذه الکلات أكون هذه الصورة . كيف استطيع آن اترو هذا؟ 

فلن ٺي آي شخصس الصورة الذهنية الخاصة باللون الأزرف» وأحرني أن هذه 
هي الصورة الذهنية للأزرق؟ 

وما معنی الكلات التالية : (ر هذه الصورة الذهنية»؟ کیف يشر الأنسان اى صورة 
ذهنية ما؟ وكيف يشير مرتين. إلى الصورة الذهنية نفسها؟ 

۴ _ إننا لا نحلل ظاهرة (كالتفكر مثا » وإ نما نحلل تصوراً (كالتصور الخاص 
بالتفكير مثلا) » وبالتالي نحلل استخدام كلمة ما. لذا فقد يبدو ما نفعله كأنه يعبر عن 


: الخاص هنا بمعنى الاق أو الباطني الحميم الذي يتعلق بباطن الاإنسان أو يتم فيه‎ )١( 


Innere hinweisende Erklarung- Private ostensive definition 


(١ e۳(‏ أي بو صقه ودا أو قائ أمامی هو هلا. 


- ۱۹۹ - 


المذهب اللاسمي( “° . إن الاسميين يقعون فی خطاً تفسبر کل الألفاظ على آنا آسماء» 
ومن ثم عدم وصف استخدامها بالفعل» بل القيام فقط - إذا جاز هذا القول - بتقديم 
مسودة لمثل هذا الوصف . 


٤‏ -_لقد تعلّمتَ التصور الخاص «بالأل»» حين تعلمت اللغة. 


۵ اسأل نقسك: هل تستطيع أن تتخيل أحد الأشخاص وقد تعلّمَ القيام 
بعمليات جمع في ذهنه بدون آن يكون قد أجرى مثلها من قبل على اللإطلاق كتابة أو 
شفاهة؟ إن «تعلمها» سوف تعن : أن يكون الاإنسان قادرا على فعلها أو القيام بها. لکن 
السؤال هو: ما معيار آن يكون الإنسان قادرا على القيام بها؟- لكن هل من الممكن كذلك 
بالنسبة لإإحدى القبائل أن تعرف الحساب في الذهن فقط. وليس أي نوع آخحر منه؟ هنا 
ينبغى على المرء أن يسال نفسه: «كيف سيبدو ذلك»؟ .- 


وهكذا يكون عليه أن يصور هذه الحالة على آنا حالة حدية(**). وسوف ينشاً 
بالتالي السؤال عا إذا كانت لا تزال لدينا الرغبة في استخدام التصور الخاص «بالحساب في 
الذهن» هنا أيضاً - أو ما إذا كان [هذا التصور] قد فقد في مثل هذه الظروف الغرض 
منهء لان الظواهر تجذب عباه نموذج آخر. 

١‏ -(لكن لاذا تكون قليل الثقة بنفسك؟ إنك عادة تعرف دائم)ًء معنى دأن 
حسب» . لذلك لوقلت إنك قد حسبت في الخيال» فستكون قد فعلت ذلك . وبالمشل. إذا 
قلت إتك تری شیا اجر في ا لخیال. فإنه سيکون أحر اللون» وآنت تعرف ما هو «الأهمر» 
في الحالات الأخرى . وفضلا عن ذلك فإنك لا تعتمد داثياً على موافقة رأيك لآراء 
الآخحرين» لأنك كثيرأ ما تقرر آنك قد رأيت شيعا لم يره أحد آخر سواك) . 


لكنني في الواقع أثق بنفسي» وأقول بلا تردد آنني أجريت هذا الحمع في ذهني. 
وتخيلت هذا اللون . ليست الصعوبة في آنني آشك فيا اذا كنت قد تخيلت بالفعل آي شيء 
أحمر اللون. إنغا الصعوبة هي أن يكون في مقدورنا أن نشير إلى اللون الذي تخيلناه أو أن 


)٠١ ٤(‏ والمذهب الاسمي في الفلسفةء مؤداه بالحتصار أن الكليات أو المفاهيم والتصورات العامة ليس ها حارج 
الفكر - مقابل واقعي» وإنغا هي جرد ألفاظ أو أسماء مصطلح عليهاء وتستخدم لاحشارة إلى الأشياء 
وصفاتباء بدا مع النزاع حول مشكلة الكليات في أوائل الحصر الوسيط (بوسيوس ثم روسيلينوس) ثم بلغ 
ذروته الحقيقية مح وليم الأركامي (الذي مات حوالي )٠٠٠١‏ ومدرسته التي مهدت للبحث العلمي 
والتجريبي ا-حديث. 

. أو عهائية » لأنها سوف تثير سلسلة من الأستثلة قد لا تكون هما إجابة نهاثية‎ اصاانnو‎ case أو حالة محددة‎ )۱٥٥( 


a 


PE a E E Sr EE 
فهل ما٠ متشاممتان لدرجة أن اللإأنسان قد يخلط بينهم|؟ - لكنني أستطيع أن أتعرف‎ 
على انسان مباشرة من رسم له . حسناء لكن هل يكنني أن أسأل: كيف تبدو الصورة‎ 
الذهنية الصحيحة عن هذا اللون؟) أو (ما هي طبيعتها؟) . هل أستطيع أن آتعلم هذا؟‎ 


(لا كني أن أقبل شهادته لأنها ليست شهادة. إا لا تخبرني إلا ما عيل هوإلى 


قوله) . 
۷ _ إن الحانب العميق في هذا الأمر ليفلت منا بالفعل . 


أعطيتني صندوق الألوان) . كيف يعرف الانسان أنه يستطيع أن يبينه» لو. . . » أي كيف 
يمکنه أن يتعرف عليه إذا رآه؟ 


كيف أعرف من صورتي الذهنية » اللون الذي يشبهها فعلا؟ 

_ كيف آعرف أنني ساکون قادرا على فعل شىء ما؟ أي [كيف أعرف؟] أن حالتي 
الآن هي حالة كوني قادرا على أن أفعل ذلك الشىء؟ 

۹ -_ (ينبخغي أن تكون الصورة الذهنية أكثر شبها عوضوعها من آي رسم . لأنني 
مھا جعلت الرسم شبیھا با یفترض أن یثله» فإنه یکن داثا آن یکون رسا لٹيء آخر 
باللاضافة إلى ذلك . أما بالنسبة للصورة الذهنيةء فأمر أساسى بالنسبة نها أن تكون صورة 


دهشة ة ذا الثيء ء لآ ليء انحر سواه) . (0 
هکذا محتمل أن ينتهي الانسان إلى اعتبار أن الصورة الذهنية تعبر عن تشابه - كامل 
[مع موضوعها]( "۰ . 


i‏ هل نستطيع آن نتخيل حجراً ذا وعي؟ وإذا فرض أن ذلك في مستطاع آي 
إنسان» فلاذا لا کون دلیلا على أن مثل هذه الصورة الذهنية لا أهمية ها بالنسبة لا؟ 

۱ _ رعا استطعت أن تيل (على الرغم من أن ذلك ليس سهلا) أن كل واحد 
ممن أشاهدهم في الطريقء يشعر بال خيف » لكنه فيه تمهارة. ومن المهم هنا أن 


. آي الصورة الذهنية عن اللون مادء واللون كا أراه قي ارج أو وصفاً له‎ )٥٩( 
(ك)] وردت في الترجمة الأإنجليزية) آي التشابه . التام مسح‎ super - kes -هطات آي تصویر کامل‎ Bااdnاs‎ ) ۱ ٥ ۷( 
. موضوعها» بمعنی آنہا تقائل أو تکاد تطابق موضوعها لأا لا تصور أي شيء آخحر غیره‎ 


(۱) حرفي تشابه فائق أو بالغ أقصی حدَ من التہاثل أو التطابق : Uber - Bilûnis - Super - Likeness‏ . 


- ۲*۱ 


أتخيل عملية الإحفاء المتقن [للألم]ء أي أن لا آقول لنفس بيساطة: «حسناء إن نفسه 
تتأ : لكن ما علاقة هذا بجسده؟ !» أو «إن الألم لا مجتاج في نهاية الأمر أن يتبدى في 
جسده . » - وإذا ما تخيلت هذا فاذا أنا فاعل» ماذا أقول لنضسى» وكيف أنظر إلى 
الناس؟ ريا آنظر إلى أحد الأشخاص وأفكر على هذا النحو: «لا بد أن يكون من العسبر 
أن يضحك الاإأنسان حينها يشعر بمشل هذا الأل». أو ريا تخطر لي أفكار أخرى كثيرة من 
هذا القبيل .- إنني آشبه في هذه الحالة أن أؤدي دوراً [في لعبة أو مسرحية] وأتصرف کے 
لو كان الآحرون يشعرون بالألم . وحين أفعل ذلك يقال عني إنني أتخيل. . 
O E EE‏ غنات وبر 
.). ثم يقول شخص آخر: (أعتقد أنني أستطيع أن أتخيل ذلك بدون التفكير فى 
.. ...)أو (اعتقد أي أستطيع التفكير بدون آلفاظ) . لكن هذا لا يوصلنا إلى آي 
شيء . فالتحليل يتذبذب بين العلم الطبيعي وبين قواعد النحو. 

۴۳ _ (حينا أتخيل شخصا يضحك بینہا هو في حقيقته يتأ فإِني لا آتخيل آي 
سلوك - للام لأنني آرى العكس تاما. إذن ما الذي أتخيله؟) . - لقد ذكرت من قبل 
ما أتخيله . وآنا لا آتخيل بالضرورة كوني متألما. - (لكن ما هي اذن عملية تيل ذلك؟) 
أين نستخدم جال الفلسفة) التالية (إنني أستطيع أن أتخيل كونه يتا) أو 
(آنني أتخيل أن . . .)أو (تخيل آن. . 

إنناأ نقول» مثلا O To‏ 
أن هذا الرجل يتالم ء ويخفي ذلك ]11[ - ولا نزوده باي توجیهات ولا نخبره بجا ينبغي 
عليه أن يقوم به بالفعل . لذلك فإن التحليل المقترح لا يعس الموضوع .- إننا الآن نقوم 
بمراقبة ذلك الممثل الذي يتخيل هذا الموقف . 

_-٤‏ في آي ظروف يكون علينا آن نسال آي شخص: (ما الذي جرى في 
داحلك حين تخيلت هذا؟) . - وما هي الإجابة التي نتوقعها؟ 

٥٠‏ _ هناك افتقار إلى الوضوح حول الدور الذي تلعبه قابلية (شيء ما) للتخيل 
في بحثنا . أعني حول مدى قدرتها على تأكيد أن إحدى القضايا ذات معن . 

1 لین الاس الأساسي لفهم إحدى القضايا هو أن نتخيل (وجود) آي شيء 
مرتبط أو متعلق بهاء وإنما هو أن نقوم برسم خخطط بناء عليها. 

۷ _ يستطيع الإأنسان هنا كذلك أن يقول ‏ بدلا من «قابلية التخيل» - بقابلية 
التمثيل بواسطة منهج معين للتمثيل . ومثل هذا التمثيل يمكن في الواقع أن يشير بطريقة 


~*~ 


مأمونة إلى استخدام آخحر لإحدى العبارات . كا أن الصورة ‏ من جهة آأخحرى - يمكن أن 
تفرض نفسها عليناء وتكون بلا استخدام (أو فائدة) على الاإطلاق. 


۸ س (لكنني حين أتخيل شيئاء أو حتى حين أرى بالفعل عدة موضوعات» 
فسیکون لدي شیء لا یکون عند جاري) . 

إنني أفهمك . فأنت تريد أن تنظر حولك وتقول: (أنا فقط لدي هذا).۔ ما 
الغخرض من استخدام هذه e‏ اها لا تخدم أي غرض .- 

ألا يستطيع الإأنسان أن يضيف [إلى ذلك]: (آنه لا حل هنا للكلام عن «رؤية»- 
ولا بالتالي عن «أن يکون لدی الانسان»» ولا عن ذات» ولا بالتالي عن «آنا)؟ 


ألا بمكنني أن آسأل: بأي معنى يحصل أو يكون لديك ما تتکلم عنه وتقول آنه قد 
أصبح لديك أنت فقط؟ هل أنت تمتلكه؟ إنك لا تكاد تراه . ألا يتحتم عليك بالفعل أن 
تقول عنه إنه ليس لدى أي أحد؟ إن الأمر كذلك واضصح : فلو آنك استبعدت منطقياً آن 
يكون لدى الآأحرين شيء ماء فسيفقد قولك بأنه لديك معناه. 


لکن ما هو الشيء ء الذي تتكلم عنه؟ صحيح أنتي قلت إنني أعرف في داخحلي ما 
تعنيه . كن فلك كان يمن ائ اعرف كيف يدرك الإنسات هذا للوضرع» وکیف يراه » 
وكيف جعل نظرته وإشارته تعنيانه . أعرف كيف يحملق الإإنسان في هذه الحالة أمامه» 
ويتلفت حوله» وغرر ذلك . وأظن أننا يكن أن نقول: أنك تتكلم (اذا كنت مثلاء 
جالسا في إحدى الغرف) عن «الغخرفة المرئية» . فالغرفة المرئية هي تلك التي ليس ها 
صاحب . فانا لا أستطيع أن أمتلكها ولا أن أتجول حوهاء ولا أن أنظر أو أن أشبر اليها. 
وبقدر ما هو متنع أن تكون هذه الخرفة لأي شخص آخر غيري › فاا أيضا ليست 
غرفي . بعبارة أخرى› فهي لا تخصي لمجرد أنني أريد أن أستخدم نفس صورة التعبير 
عنها التى استخدمها للتعبير عن الغرفة المادية التي أجلس فيها . فوصف الغرفة الألنحيرة 
ليس في حاجة لأن يتضمن ذكر صاحبهاء > بل هي لا تحتاج في الواقع لي صاحب . . ومن 
ثم فإن الغرفة المرئية لا يمكن أن يكون هما أي صاحب . «لأنہا» - فيا يكن القول - «ليس 
ها صاحب حار جها أو داخلها» . 

فكر في صورة منظر طبيعي خيالي يوجد فيه منزل .- قد يسال شخص «منزل من 
هذا؟» .- ومن الجائز أن تكون الإجابة عن سؤاله: : «إنه حص المزارع الجالس على المقعد 
المواجه له». ید أن هذا امزارع لن يستطیع ماد أن يدخدل منزله. . 


۹ _ قد يقول الانسان أيضا: إن صاحب الغرفة المرئية ينبغي أن يكون من 


r 


۹ ۰ إن «الغر فة المرثية» تبدو أشبه بالا کتشاف›» لکن ما وجده الکتشف بالفعل 
كان طريقة جديدة للكلام» أو طريقة جديدة للمقارنة. بل يكن أن ندعوه إحساسا 
جدیدا. 


٠١‏ إنك تفسر التصور الحديد على أساس أنه رؤية لموضوع جديد. وتفسر 
حركة نحوية قمت اء على أنها ظاهرة شبه - فيزيائية“*'٠‏ قد لاحظتها. (فكر مشلا في 
السؤال التالى : «هل معطيات الحس هي المادة الأولى التي صنع منها الكون؟») . 

لكن هناك اعتراضا على قول بأنك قد قمت «بحركة نحوية» . إن ما قمت 
باكتشافه أساساً هو طريقة جديدة للنظر إلى الأشياء . كا لو كنت قد اخترعت طريقة 
جديدة للتلوين . أو كآنك اكتشفت مترأً جديداء أو أغاني من نوع جديد. 


(صحیح أنني أقول: «إن لدی الآن هذه الصورة الذهنية أو تلك»ء لكن 
الكلمتين : «إن لدي»ء ها جرد علامة لشخص أآخر» فوصف الصورة الذهنية إن هو إلا 
بيان كامل للعالم المتخيل) . 

إنك تعنى أن الكلمات التالية: «إن لدئ»» تشبه الكلمات : «انتبه الآن ! 
....» ويل إلى أن القول بأنه [أي المعنى] كان ينبخى التعبير عنه بالفعل بطريقة 
ختلفة . ورا قصدت أن يتم ذلك بشكل بسيط» بأن يقوم الإنسان بإعطاء إشارة أو 
علامة بيده ثم يذكر الوصف . 


حینا لا نوافق - كا في هذه الحالة - على تعبيرات اللغة العادية (التي تؤدي ٠‏ بعد 
كل شيءء واجبهاء» تكون لدينا صورة في أذهانناء تتصارع مع صورة طريقننا العادية في 
الكلام . هذا في نفس الوقت الذي نميل فيه إلى القول بأن طريقتنا في الكلام لا تصف 
الوقائع كا هي بالفعل . فكأن القضية التالية مثلا «إنه يشعر بالألم» يكن أن تكون كاذبة 
بطريقة أخحرى غير أن يكون [ذلك الشخص] لا يشعر بأل . وكآن صورة التعبير تقول شيعا 
کاذبا حقق حين| تؤكد إحدى القضاياء نظرا لغياب شيء آفضل ٠°‏ صدق شىء ما. 

هكلذاا تبدو الخلافات بين المثاليين والثاليين الذاتيين [الأنا وسحديين] والواقعين . 
ففريق منهم بهاجهم الصورة الطبيعية للتعبير» كا لو كان يهاجم عبارة إثبات (أو تقرير)» 
بينا يدافع عنہا أصحاب الفريق الآخر كأنهم يثبتون وقائع يعترف بها أي إنسان عاقل . 


. quasi - physical phenomenon ةlڈlز أو ظاهرة فیزیائية‎ )۱٥۸( 
. وقد ورد ھىڭI| الملصطلح ف الترجمة الاأنجليزية ء باللغة الفرنسية‎ Want for something better - faute de mieux (104) 


۳ اذا كان عل أن أحتفظ بكلمة «ألم» لما أسميته آنفاً ب «آلمي» اة 
الآاحرون ب «ام لدقيج قتجنشتين»» فإننى لن أكون قد جاوزت الإنصاف بالنسية 
للآخرين» طالما وجدت علامة الرمز [أو الجهاز الرمزي] ٠"‏ التي تعض عن غياب 
کلمة «آل» بشکل آو آخحر من خلال روابط أو علاقات آخری . سيظل هنالك آفراد آخحرون 
موضع شفقة» آو يعالجهم الأطباء (من الألم) . . الخء وبالطيع»ء لن يكون القول التالي 
مثلا: (أنظرء إن أناساً آخرين لدم مثل ما لديك تماما !) اعتراضا على هذه الطريقة في 
التعببر. 

لکن ماذا أستفيد من هذا النوع الحديد من التفكبر؟ لا شىء. لكن الفيلسوف 
المخالي الذاتي (الأنا وحدي) لا يريد كذلك آية فائدة عملية من تقديم وجهة نظره. 

٤١‏ _ إن القول التالي يكن ذكره على سبيل التبرير: (حين أقول «إنني أشعر 
[المتال] . ذلك لأن النقطة الأساسية هي أنني لم أقل أن شخصاً معيناً كان يتأل» بل قلت 
«إنني a o‏ فأنا ‏ هذا القول ‏ لا أسمي أي شخص . تماما مثلا لا أسمي آي شخص 
حين أتأوه من الألمء على الرغم من أن شخصا آخر يدرك من هذا الحأوهء من الذي ميحس 
بالل . 

ما معنى أن تعرف من يشعر بالأل؟ معناهء مثلاء أن تعرف الشخص الذي يشعر 
بالا( في هذه الحجرة: أي ذلك الشخص الجالس هناك آو ذاك الواقف في الركنء أو 
ذلك الطويل الأشقر الشعر هناك . . الخ . 

ما الذي أريد التوصل إليه؟ أريد التوصل إلى أن هناك معايير عديدة «للهوية» 
الشخصية . 

والآن»ء آي هذه المعايير هو الذي مدد قول «إنيي» أشعر بال؟ ‏ ولا واحد منہا. 

۵٥‏ —) لكنك على أية حال تريد من قولك «إنني أشعر بألم»» أن تلفت انتیاه 
الأخرين إلى شخص معين). . 

قد تكون الإجابة على هذا: لاء إنني أريد أن آلفت انتباههم إل أنا. 


. اهاه أي الصيخة الرمزية أو العبارة اللفظية‎ )١١١( 


۹© 


٦‏ - (لكن ما تريده ‏ يقينا - بالكلمة «إنني . . .» هوآن تيز بين نفسك وبين 
اللآاخرين) - هل يكن أن يقال هذا في كل الأحوال؟ حت لو تأاوهت فقط؟ وحتى لو 
«أردت التمييز» بيني وبين الآخرين» - فهل أريد التمييز بين الشخص لدقيج فتجنشيتن › 
وبين [شخص آخر مثل] ن . ن؟ 

۷ _من الممكن أن نتخيل شخصا يتأوه قائلا : (هناك شخص يجس بالأل - وأنا 
لا أعرف من هو)» ونتخيل أننا نسارع إلى مساعدته» أي مساعدة الشخص الذي يتأوه . 

۸ -(لكنك لا تشك في إذا كنت آنت الذي تشعر بالال» آم شخص آخحر 
سواك!). ‏ إن القضية التالية (إنني لا أعرف ما إذا كنت أنا الذي أتالم أم آنه شخص آخر 
سواي) يكن آن تكون حاصل ضرب منطقي"'). أحد عناصره هو القول التالي : (إنني 
لا أعرف ما إذا كنت أشعر بالأم أم لا) - وهو ليس بالقضية ذات المعفى . ۰ 


٠ ۹‏ _ تخيل بعض الناس» - E‏ يقفون في حلقة . وأن أحدنا هذا 
الشخص حيناء وذلك الشخص حيناً آخر - قد تم توصيله بقطبي آلة كهربائية» بدون 
أن نرى أو نعرف ذلك . سأقوم بملاحظة وجوه الآحرين» وآحاول أن آتبين أينا هو الذي 
أصيب بالصدمة الكهربائية. - ثم أقول: (الآن أعرف من هو- لأنني هو) . بهذا المعفى 
کنن آن أقول كذلك : (إني أعرف الآن من هو الذي يتلقى الصدمات الكهربائيةء إنه 
آنا) . ربا تبدو هذه طريقة غريبة إلى حد ما في الكلام . - لكن لو افترضت آنني أستطيع أن 
آشعر بالصدمة» حتى حين يتلقاها أشخاص آخرون» فسيصبح التعبير التالي (الآن أعرف 
من . . . ) تعبيرا غير مناسب تماما . إنه لا ينتمي إلى هذه اللعبة. 


)١٦1(‏ اعلام اهعاوهاء» وحاصل الضرب النطقي لقضيتين أو أكثر هو دالة صدق ممذه القضايا الأصلية » بحيث لا 
تكون الدالة صادقة أو كاذبة على حدة»ء بل يتوقف الصدق والكذب فيها على صدق أو كذب القضايا 
الأصلية التي تتكون منہا. فلو كانت لدينا قضيتان أصليتان هما ق ل» كان حاصل الضرب المنطقي فا هر 
الدالة (ق. ل) بحيث لا تكون هذه الدالة صادقة إلا إذا صدقت كل من ق» ل. أما لو صدقت إحدى 
القضيتين وكذلك الأحرى. أو لو كذبت القضيتان. فستكون الدالة بأكملها كاذبة (انظر في هذا الصدد كتابنا 
«أسس النطق الرمزي صفحة ۲۷۲ وما بعدها) . ونفس الأمر ينطبق على المعنى . فالدالة لا يكون ها معفى 
عدد إلا إذا كان للقضايا الأصلية الي تتكون منها معن . وفي الخال الذي يذكره فتجنشتين يول إن القضية 
(إنني لا أعرف ما إذا کنت اتام أم آنه شخص آخر سواي) کن أن تکون حاصل ضرب منطقي » يتالف من 
القولین : )١(‏ (آنا لا اعرف ما إذا كنت أشعر بالألم آم لا)» (۲) (آنا لا أعرف ما إذا كان أي شخص آخر 
یشعر بالام آم لا) . فإذا كان لكل من القولين ۱ ۲ معنىء كان حاصل الضرب المنطقي كله له معنى . لكن 
فتجلشتين يعقب على ذلك بقوله أن العبارة رقم ١‏ ليست قضية ذات معنى» فيلزم عن ذلك إذن أن الدالة 
باکملها لیست بذات معفی عدد. 


دا ن 


٠‏ إن [كلمة] «آنا» لا تسمی ا وكلمة «هنا» لا تسمى مكانا» وكلمة 
«هذا» ليست اسا إلا آنا ترتبط بالأسماءء فعن طريقها يتم شرح الأساء. ومن الملاحظ 
أيضا أنه عا بميز الفيزياء آنا لک تستحدم هله الكلات . 

: انظر كيف يكن | ^ ستعخدام الأستلة التالية» وکیف يتم الفصا فیها‎ ١١ 

۱ (هل هذه الكتب كتبي؟) . 

۲ (هل هذه القدم قدمي؟) . 

. (هل هذا الحسد جسدي؟)‎ ٣ 

. (هل هذا الإحساس إحساسى؟)‎ ٤ 

إن لكل واحد من هذه الأسئلة استخدامات عملية(غير - فلسفية) . 

فبالنسبة للسؤال رقم(۲) تصور الحالات التي تكون فيها قدمى خدرة أو مشلولة . 

وني ظروف معينة يتم الفصل في الاإّجابة على هذا السؤال بتحديد ما إذا كنت أشعر 
با في هذه القدم . 

وبالنسبة للسؤال رقم (۳) قد يشير اللإنسان إلى صورة في المرآة. لكنه قي ظروف 
معينة قد يلمس جسدا ويسأل السؤال» كا قد يعني السؤال» في ظروف أخرى» ما يعنيه 
السؤال التالي : (هل يبدو جسدي كذلك؟) . 

أما بالنسبة للسؤال رقم (٤)ء‏ فأي إحساس هو الذي يقصده الأأنسان بقوله «هذا» 
الإلحساس؟ - أي كيف يستخدم الأنسان اسم الإشارة هنا؟ من المؤكد أنه يستخدمه على 
نحو خختلف عن استخدامه مثلا في الخال [أو السؤال] الأول! . 


هنا حدث الخلط» لأن الإنسان يتخيل أنه بتوجيه انتباه شخص إلى إحساس ماء 


فإنه يشر إليه"'' . 


)۱٦۲(‏ کا لو کان شیئاً حارجياً يشار إليه. فالخطا مغاد في استمخدام اسم الاشارة في ا مثالين رقم ١‏ ورقم ٤‏ جعنى 
واحد» أي أن الط هنا راجع إلى استخدام اسم الاشارة الواحدء بمعنى واحد في سياقين أو عبارتين 
ختلفتين يؤدي في كل منها وظيفة مختلفة أو دالة ختلفة . فهو حين يرد في ا شال الرابسح يرد بجعنى ختلف عن 
معناه في المثال الأولء لأنه في الخال الأول يشر إلى أشياء حارجية هي (هذه الكتب) في حين أنه لا يشير في 
المخال الرابع إلى أي شيء حار جي بل الى شيء داحلي هو «الاحساس» . 
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۲ - كيف حدث أن الإ حساس بالفجوة التي لا يكن عبورها بين الوعي وبين 
العملية الى تحدث في المح يڪن له اعتبار قي حياتنا العادية؟ إن فكرة الاخحتلاف في النوع 
(بينها) عادة ما تكون مصحوبة بدوار حفيف ٠.‏ بحدت حين تقوم بأداء عملية منطقية ماهرة 
(كما يصيبنا الدوار نفسه حين نفكر في مبرهنات معينة في نظرية المجموعات). 


متى يمحدث هذا الشعور في الحالة الراهنة؟ حين أقوم - مثلا - بتحويل انتباهي 
بطريقة معينة إلى وعيي الخاص. وقول - مندهشا - لنفسى : من المفروض أن محدث هذا 
نتيجة لعملية تقوم في المخ ! وفي نفس الوقت أضخط على جبهتي . 

لكن ماذا يكن أن يعني القول «بتوجيه انتباهي إلى وعيي الخاص»؟ إن هذا بلا 
شك هو أغرب ما يکن أن محدث! إن الفعل الذي أطلقت عليه هذا الاسم [أي توجیه 
انتباهي إلى وعيي] کان فعلڈ خاصاً بالتحديق أو النظرة الثابتة . 


فقد حدّقت أو نظرت بطريقة ثابتة مامي > لكنني لم أنظر إلى أي نقطة معينة أو 
موصوع خحدد. كانت عیناي مفتوحتین على اتساعھیاء کا لم یکن حاجباي معقودین (کے| 
هو الحال غالباً حين أكون مشغولا موضوع معين) . لكن مثشل هذا الاهتمام لم يسبق ذلك 
التحديق . لقد كانت نظرتي «فارغة»ء أو لعلها كانت آشبه بنظرة شخص يعجب بنور 
السماء وينهل من ذلك النور. 

تذكر الآن أن القضية التي ذكرتها كمفارقة أو نقيضة من النقائض (وهي : إن هذا 
بحدث نتيجة لعملية تتم في المخ). ليس فيها شيء متناقض . فقد كنت أستطيع قوها أثناء 
إجراء جربة يكون المهدف منها توضيح أن أثر الضوء الذي أراهء قد حدث نتيجة لتنبيه 
جزء معين من أجزاء التخ . - لكني لم أذكر العبارة في المجال الذي كان من الممكن أن 
بكون ها فيه معنى يومي وغير متناقض . كا أن انتباهي لم يكن على النحو الذي يتفق مع 
القيام بتجربة . (ولو كان الأمر كذلك. لكانت نظرتي ذات قصد لا نظرة فارغة) . 

۳ -لدينا هنا حالة استبطانء لا تختلف عن تلك التي توصل منها وليم جيمس 
إلى فكرة أن «التقفس» أو الذات تتکون أساسا من «حركات معينة تقوم في الرأس» وکذا 
ف بین الرس والحنجرة»(") . 


)١(‏ في الأصل والترجمة اللإنجليرية ×۴۵ وهي ما يضاد الرأي الشائع أو المتوقع » وذلك حسب المعنى الذي يدل 
عليه القطعان اليرنانيان اللذان تتألف منها. وللمصطلح آهمية کری في حجج زينون الاي الملشهورة» وف 
المنطق الجدليء وني تفكير كيركجور. 

(۲) الكلمات الموضوعة بين مقوستين في الأصل بالاإنجليزية . 
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_ إن استبطان جيمس ل يوضح معنى كلمة «نفس» آو ذات (بقدر ما تعني شيشا 
شبيها معن «شخص» أو «إنسان» أو «هو نفسه» أو«آنا نفسی») ولا آي تحليل لل ھز| 
الشىء»وإغا أوضح حالة انتباه الفيلسوف عندما يقول لنفسه كلمة «نفس» أو ذات ويحاول 
أن يحلل معناها. (ويمكن أن نتعلم الكثير من هذا) . 

٤‏ قد تظن في نهاية الأمر أنك تقوم بنسج قطعة من القياش : لجرد أنك 
تجلس مام أحد الآأنوال - حتى لو كان خاليا- وتؤدي الحركات الحاصة بعملية 
النسح(" ٩)‏ . 

٥‏ إن ما نذكره ليس في الحقيقة إلا ملاحظات عل التاريخ الطبيعي للبشر. 
فحن لا نضیف طرائف نادرةء وإغا نذکر مشاهدات ل يشك فیھا أحدء لکا لم تفلت 
من اللاحظة إل لاغبا موحوده دائ) أمام أعيننا . 


٠‏ -(إن الناس مجمعون على القول بأنهم يبصرون ويسمعون ويشعرون وغير 
ذلك (على الرغم من أن بعضهم قد يكون أعمى أو أصم). لذا هم يشهدون على أنفسهم 
بان لدم وعيا) . - لکن ما أغرب هذا! من الذي أقوم فعا بإبلاغه أو إحباره حين قول 
«إٺ لدی وعيا»؟ وما هو الخرض من أن آقول هذا لنفسي» وكيف يكن لشخص آخر أن 
يفهمني؟ -. 

إن التعببرات التي تکون من قبيل «آنا اُری» ورانا أسمع» و«آنا آعي» تعبرات ها 
استخداماتها الفعلية . فقد أ الطبيب بأنني «أسسع الآن مہذه الأذن مرة أخحرى»» أو 
اا ای ی ع ای ی ی 

۷ هل آنا إذن ألاحظ نفسي » > وآدرك أنني ری أو اني آعی؟ لاذ الكلام عن 
الملاحظة أصلا؟! لاذا لا أقول ببساطة : «إنني أدرك آي أعي»؟ ولاذا أستخدم هذه 
الكلات هنا: «إنني أدرك»؟ - لاذا لا أقول «إنني أعي»؟ لكن آلا توضح الكلمتان «إنني 
أدرك» هنا آنني منتبه إلى وعيي ؟ - وهو مالا يعبر عا محدث في الأحوال العادية. - 


(۱۹۳) اعتقد أن ما یقصده فتجنشتین في هذه العبارة هو تشبيه -حالة اللإنسان الذي يظن آنه ينسج قباشا لمجرد أنه 
مجلس آمام النول أو آلة النسيج ويقوم بأداء ا-حركات المختلفة لعملية النسيج على الرغم من أن آلة النسيج 
فارغةء بحالة الشخص الذي يستبطن . بطريقة وليم جيمس - ويظن أنه قد توصل إلى تحليل لمحف النفس أو 
الذات» من جرد القول بوجود حركات معينة تنشاً في الرأس»› أو فيا بين الرآأس والحنجرة كا في الخال 
السابق ذكره في نفس الفقرة . 

)۱١ (‏ مثل قياس الحرارة بدرجات الترمومتر أو قياس الضخط بدرجات البارومتر. 
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إذا كان الأمر كذلك. فإن العبارة الحالية «إنني أدرك أنني أعي» لا تقول إنني 
أعمى » وإنما تقول أن انتباهي قد تم توجيهه بطريقة معينة . 

_ لكن آليست الخبرة الخاصة هي التي تجعلني أقول: (لقد رجعت إلى وعبي) وأية 
خحبرة هى ؟ وني آي المواقف نقول ذلك؟ 

۸٨‏ - هل وجود وعي لدیٰ» هو حقيقة أو واقعة من وقائم الخىرة؟ 

لكن ألا يقول الإنسان عن آحد الناس إن لديه وعياء وإن الشجرة ليست 
كذلك ولا ا لحجر؟ - وکیف یکون الأمر لو كان على حلاف ذلك؟ هل يكون جميع الناس 
بدون وعي؟ - لا » ليس بالعنى العادي للكلمة. لكننيء مثلاء لن يکون لدي وعي » مثل 
الوعي الذي لدي الآن بالفعل. 

۹ _ماهي الظروف التي أقول فيها إن للإحدى القبائل رئيسا؟ وإنه بيجب أن 
یکون لديه وعي . إذ لا جوز أن يوجد رئيس بدون وعي! . 


٠١‏ - لكن ألا كني أن أتخيل الناس من حول بوصفهم آلات ذاتية المحركة 
(أوتومات) وينقصهم الوعي» على الرغم من أنهم يسلكون بنفس الطريقة المعتادة؟ لو 
تخيلت ذلك الآن - وآنا وحيد في حجرتي - فسوف أرى الناس وهم يتوجهون إلى أع الحم 
بنظرات ثابتة (كا لو كانوا في حالة جذب أو في غيبوبة) . 

ربا تكون هذه الفكرة خيفة إلى حد ما. لكن حاول أن تحتفظ هذه الفكرة في 
ذهنك أثناء تعاملك مع الآاحرين في الشارع مثلا! وقل لنفسك مثلا: «إن الأطفال 
الموجودين هناك هم مرد آلات ذاتية الحركة» وكل نشاطهم يتم بطريقة آلية» . إنك [في 
هذه الحالة] إما أن تتبن أن هذه الكلمات بلا معنى» أو ينشا في داحلك نوع من الشعور 
الخامض» أو شيء من هذا القبيل . 

إن رؤية إنسان حى بوصفه إنسانا آليا يشبه رؤية أحد الأشكال بوصفه حالة 
تحدد غيرها أو تنويعاً على شكل آخر مثل رؤية الأجزاء - المتقاطعة للنافذة على نها صليب 
معقوف . 


١‏ -يبدو لنا من التناقض. أن يكون مثل هذا الخليط. الذي نمرج فيه بين 
الحالات الفيزيائية وحالات الوعي في جملة خحبرية واحدة: مثل (لقد عانى آلاما شديدة» 
وأحذ يترنح في قلق) . 


١‏ ت 


إن هذا أمر عادي جداًء فلماذا نجده مثيراً للتناقض؟- لأننا نريد القول بأن العبارة 
تتعلق بالملحسوسات وغير المحسوسات في وقت واحد. 

لكن هل يثيرك أو يقلقك قولي: (إن هذه الدعامات الفلاث تجعل البناء ثابتاً 
متزنا)؟ هلل «الثلاث» و«الثبات» أو الاتزان أمور عسوسة؟- 

انظر إلى العبارة على آنا أداةء وإلى معناها على أنه استخدامها ! 

۲ _ ما الذي أعتقد فيه حين أعتقد أن للناس نفوسا؟ وما الذي أعتقد فيه حين 
أعتقد أن هذا العنصر يحتوي على حلقتين من الكربون؟ 

ي الحالتين توجد صورة آمامية» لكن المعفى يكمن بعيداً في الخلفية» أي آنه ليس 
من اليسر ملا-حظة استخدام الصورة ملاحظة شاملة مستقصية . 

۳ - كل هذا بحدث - يقيناً - في داخلك .۔ وکل ما أطلبه الآن» هو أن نفهم 
معنى التعبير الذي نستخدمه . إن الصورة موجودة هناك وأنا لا أجادل في صحتها في أية 
حالة معينة . إلا أنني أريد أيضاأً أن أفهم استخدام الصورة. 

A:‏ إن الصورة موجوده هتاك . وأنا لا أناقش صحتها أو صواما. و إا سال 
ماهو استخدامها؟ فكر في صورة العمى بوصفه ظلاماً في نفس الأعمى او في رأسه. 

٥‏ اننا نجهد آنفسناء فی حالات عديدة لا تحص . با :اى الضرة 
ثم نتبين» حالما نعثر عليهاء أن استخدامها قد تم تلقائياً. في هذه الحالة تكون لدينا 
صورة» تفرض نفسها علينا مع كل خطوة ة نيخطوها. - إلا أا لا تساعدنا في التغلب على 
هذه الصعوبة التي لا تبداً إ إلا من هنا. 

- فإذا سألت مثلا: (ركيف لي أن آتخيل أن هذه الآلية تدخحل في هذا الصندوق؟) - 
فقد يفي بالا جابة عن سؤالي رسم على مستوى مصخر. وبالتالي يكن الأإجابة عن سؤالي 
بالقول: (أنظ, إا تدخحل فيه على هذا النحى» أو ريا بالقول: (لاذا تعجب. أنظر 
كيف يتم الأمر هناء إنه نفس الشيء هناك) . وبالطبح فإن القول الأحر لا يفسر شيئاء 
وإنما يدعوني ببساطة لاستخدام الصورة التي زودت پا 

E يسدو أا تلبت ت المعفي‎ e e 
ا هنا نصل مرة أنحرى إلى نفس ما نصل إليه في نظرية اللجموعات وهو أن صورة‎ 
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نعرفه» ومحيط عل| بكل واحدة من هذه المتسلسلات اللامتناهية» ک)| يطلع على ما في 
الوعي الأأنساني . 

_ وطبيعي أن یله الصورة القاصة بالتعبير ستكون شه بالثیات الكهنوتية التي 
کن أن نرتداء لکننا لا نستطیع آن نفعل ہا شيعاًء إذ تنقصنا القوة المؤثرة التي تعطي 
هذه الثياب معناها والمدف منها. 
الطريق الرئيسي المستقيم أمامناء دون أن نستطيع بالطبع استخدامه» لأنه مغلق بصقة 
داأئمة . 

۷ _- حن يقول إنسان: (بينا كنت أتكلم معهء لم أكن أعرف ما الذي كان 
يدور في رآسه) » فإنه لا يكون قد فكر قي عمليات - المخ » بل في عمليات . الفكر"'٠.‏ 
ينبغي علينا أن نأخذ هذه الصورة على حمل الحد. فنحن نريد بالفعل أن نرى ما في 
ذهنه. ومع ذلك فنحن لا نعني إلا ما قد نعنيه في موضع آخر بالقول التالي : إننا نريد أن 
نعرف ما الذي يفكر فيه . أريد أن أقول: إن لدينا هذه الصورة الحية - وذلك الاستخدام 
الذي يتناقض بوضوح مع الصورة» والڏذي يعبر عن ما هو نفسي . 

۸ _ (الفکرء هذا الشيء ء الغريب) - لڪنه لا پدهشنا کشيء ء غريب حين نقوم 
بالتفکر أو نمارسه. فالفکر لا یدهشتا بوصفه شيعا غامضاً حینا نفکر» بل حين نقول _ 
وکاننا نلتفت إلى شيء مض : : «كيف أمكن أن محدث ذلك؟». کیف أمكن للفكر آن 

٩4‏ إن الاتفاق أو الانسجام بين قرات إغغايقوم على هذا: إذا قلت 
کاذباً إن شیا حمر اللون» فلن يڪوٽ› على کل حال أحمر اللون. 


وحين أريد تفسير كلمة «أحمر» الواردة في العبارة «هذا ليس أحمر»ء لأحد 
الأشخاص» فسافعل ذلك بالإشارة إلى شىء أحمر اللون. 


٠١‏ - (ضع مسطرة على هذا الجسم . إها لا تقول إن طول الجسم هو كذا 
وكذا. بل إنني لأذهب إلى القول بانا بالأحرى شىء ميت» ولا تحقق شيا غا محققه 


110( أي ف العمليات العقلية أو الفكرية s#ءووع٠ءم‏ - اوںه٣!‏ ولیس في العمليات الي تحدث في لديا الح brain‏ 
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الفكر) . _ كأننا تخيلنا آن ما هو أساسي للإنسان الحي هو الشكل الخارجي . ثم شكلنا 
قطعة من الخشب على غرار ذلك الشكل »› وخحجلنا من رؤية الكتلة الصاءء التي لا تحمل 
أي شبه بکاٿن حي 

١‏ _(إن هناك فجوة تفصل بين الأمر وبين تنفيذه . وينبغي أن نما بواسطة فعل 
الفهم)''٠.‏ 

(إن المقصود هو أن علينا أن نفعل هذا في فعل الفهم وحده. الأمر - إنغا هي مجرد 
أصوات› أو علامات مكتوبة باحر ) . 

۲ كل علامة تبدو- بذاتها - شيعا ميتا. ما الذي ينحها الحياة؟ إا تحيا 
بالاستخدام . هل دہبت فيها فاس احياة حينئد ؟ آم أن الاستخدام نقسه هو حياعبا؟ 

۳ _ حینها نصدر أمراء قد يبدو آن ما يتم البحث عنه لتنفيذه بواسطة الأمر 

کے آن بطل غر یع کا لو کانت هنالف فج بین الأمر وبين تلفيذه . إفرض أنني 
ريد من أحد الاشخاص أن يقرم بحركة معينةء ولتكن أن يرضع ذراعه. ولكي أجعسل 
الأ واضتجا أقوم Î‏ بأداء الحركة. وتبدو هذه الصررة وأاصحة ی آن E N‏ کے 
e E EG‏ ا 

قد أحاول الآن کال الأمر بواسطة علامات کٹ کاڻ شر إليهء أو أقوم 
با ياء ات مشجعة › أو غىر ذلك . هنا يبدو کان الأمر بدأ ET‏ كان العلامات تحاول۔ 
بطريقة قلقة ‏ أن تبعث الفهم فينا. - لكن لو فهماها الآن» فباي علامة نفهم؟ 

٤‏ قد غيل إلى القول بأن الإياءة تحاول أن تصور أو ترسم الأمرء إلا آنا 
تعجز عن ذلك . 

٥‏ _-إذا سال أحد: (كيف تقوم العبارات بتمثيل [المعنى]؟) - فقد تكون 
الإإجابة : (ألا تعرف ذلك إذن؟ إنك - بلاشك - تراه» حين تستخدمها) . إذ لا شيء 

كيف تفعل العبارات ذلك؟ - آلا تعرف؟ إذ لا شيء يكون خبيثاً . لكن ذكر هذه 
الاجابة (إنك تعرف کہف تقوم العبارات بذلك» أذ ل شىء بخاف) » قل جعل الاأنسان 
جیب قائلا (نعم» ولكن هذا يتم بسرعة جدأًء وأنا أود أن أراه بالتفصيل) . 


. آي لابد من فهم الأمر ولا حت يتسفى تنفيذه‎ )۱٦1( 


- I - 


٠‏ من السهل هنا أن ندخحل في النهاية ‏ الميتة أو الطريق المسدود في 
الفلسفة» حيث يعتقد اللإنسان أن الصعوبة تتمثل في أن علينا أن نصف الظواهر التي 
يتعذر علینا أن غسك ہاء والخبرة الحاضرة التي تفلت منا بسرعةء راف فاا 
القبيل » وحيث نجد اللخة العادية غليظة جداأء ویبدو الأمر کا لو كان علينا أن نتعامل »› 
ل مع ظواهر ايا اليومية » بل مع الظواهر التي تفلت منا بسهولةء وتؤدي أثناء تكونها 
واختفائهاء إلى ظواهر آخحرى تتولد عنہا» . 

(أوغسطين : فالظواهر المعتادة موجودة» كا توجد بالثل ‏ بخلاف ذلك ظراهر 
کثرة ا وجديدة» تكون من اخحتراعنا)( ‏ . 

۷ يبدو كأن الأمنية أو الرغبة تعرف بالفعل ما سوف يلبيها أو قد يلبيهاء 
والقضية »أو الفكرة» تعرف ما يجعلها صادقة - حتى لو مم يكن هذا الثيء وجود على 
الاإطلاق! من أين جاء هذا التحديد لا ليس له وجود بعد؟ هذا المطلب المستبد؟ («صرامة 
الوجوب المنطقي ٩'^)»‏ . 

. -(إل أي خطة - من حيٹ هي کذلك ۔ شیء م يتم استيفاؤه أن إشباعه)‎ ٨۸ 
. (مثل الرغيةء والتواضع » والريبةء وغير ذلك)‎ 

وآنا أعني بہذا: أن التوقع لا يستوفي» لآنه توقع لشیء ما(۹٩‏ . كذلك لا یکون 
الاعتقاد ولا الرأى مستوفي» لأنه رأی بأن شیغاً يڪون هو الواقع » أو يكون شيئاً واقعيا» أو 
شيئاً حارج عملية الاعتقاد. 

٩‏ باي معنی یکن آن توصف الرغبات والتوقعات والاعتقادات . . الخ بأنها غير 
مستوفاة [ أو م يتم إشباعها]؟ وما هو نغموذجنا الأصلى لعدم الاستيفاء؟ هل هو المكان 


)١۹۷(‏ وقد أورد فتجنشترن نص القديس أوغسطين باللغة اللاتينية ء كما ورد في الترجمة الانجليزية كا هو باللغة 
اللاتينية» ونصه کا بلي : 
(Manifestissima et usitatissima sunt, et eadem rusus nimis latent, et nova invenitlo eorum).‏ 
(۱۹۸) أي أن هذا المطلب اللحائر أو المتعسف في يتعلق بالسؤال عن مصدر ذلك التحديد لا ) يوجد بعد إنما يرجم 
إلى الصرامة المنطقية المتمثلة في القول بوجوب هذا التحديد من الناحية المنطقية وليس من الضروري أن 
بكون من الناحية الفعليةء طالما أنه لم يوجد بعد. 
)۱٨۹(‏ آي شىء نم یتحدد بعد مصدره أو سپبهء فإذا تحددء تم استيفاء التوقع أو إشباعه . وما پنطبق عند فتجنشتين 
على التوقع » ينطبق بدوره على الاعتقاد والرآي أو الظن وغير ذلك من الاعتقادات والرغبات والتوقعات 


الخ . . 


- £ 


الخالي؟ وهل يكن أن يقال عن مثل هذا المکان أنه غير مستوق أو غير مشبع؟ ألا يكن آن 
يكون ذلك أيضا على سبيل الاستعارة؟ - اليس ما نسميه بعدم الاستيفاء [أو عدم 
e‏ جع 

«مستوفي» ر رن E‏ الفارغة «بالاسطوانة غير 
المستوفاة»» وتسمية الاسطوانة المعتمة التي تملا تلك الفارغة بأنها «ما يستوفيها»"'“ . 

٠‏ إن القول بأنني «أرغب في تفاحة» لا يعني آنتي أعتقد أن التفاحة سوف 
تهدىء من شعوري بعدم الأإشباع . فهذه القضية [الأحرة] ليست تعبيرا عن رغبةء وإغا 
هي تعبير عن عدم الا شباع . 

٤٤١‏ ونحن نميل بطبيعتناء وبناء على تدريب معين» وتربية معينةء إلى أن نعبر 
تعبيراً تلقائياً عن الرغبات» في ظروف معينة . (وليست الرغبة» بالطبع» هي مشل هذا 
«الظرف») . في هذه اللعبة [اللغوية] لن يكون السؤال عا إذا كنت أعرف ما أرغب فيه 
قبل تحقيق رغبتي › سۇالا مطروحا على اللإطلاق. ک| ان وجود حادئثة توقف رغبت › ل 
يعني آنا تحققها . فرا لا أكون راضيا إذا ما تم إرضاء [ [أو استيفاء وإشباع] رغبتي . 

من ناحية آخحرى» تستخدم كلمة «يرغب» كذلك عل النحو الأتي: («إني لا 
آعرف آنا نفس ما آرغب فيه) . («لأن الرغبات ذاتہاء إن هي اللاحجاب يقوم بيننا وبين 
الشيء «المرغوب فيه») . 

افرض أن أحداً سأل «هل أعرف ما الذي أتوق إليه قبل أن أحصل عليه؟» إذا 
کنت فد تعلمت الكلام» فإننى أعرفه. 

۲ _ افرض أنني رأيت شخصا يسدد بندقية» فقلت «إنني أتوقع أن أسمح 
رتا . ثم انطلقت القذيفة . e‏ ذلك ما تو قعته. هل کان ذلك الدوىّ موجودا من 
E u E iy ig ARTES‏ 
وبين ما حدث» بمعنی أن الصوت ل يكن متضمناً في توقعك» وأنه کان جرد حادث 
عرضي أضيف إليه أثناء إشباع التوقع؟ .- 


nonsatlsfactlon (۷ *(‏ وقد ترحناها و«بعدم الاستیفاء» في حالات الرأي والاعتقاد والتوقع وغيرهاء لني أفضل 
ترجمتها «بعدم اللإشباع» في حالة الجوع وحالة الرغبة وغير ذلك . 

)۱۷١(‏ على اعتبار أن الاسطرانة المصمتهء هي التي تملأ الفراغ الموجود في الاسطوانة الفارغة ومن ثم فهي تستوفيها 
بجعنی نا تسد أو تملأ فراغها. 


- ۲١٥ 


إن الصوت قد استفواء E e‏ کا لو کان فنا 
ثانيا أتى مصاحباً للضيف الأول الذي كنت أتوقعه أو أنتظره . شا 

- هل ذلك الشيء المتعلق بالحادذث ولم يكن متوقعاً هو كذلك شيء عرضي» أي 
عامل إضافي زودنا به القدر؟- 


لكن ما الذي لم يكن | ذنٰ إضافياً؟ هل سبق شيء في توقعي من قبل› يتعلق 
بالقذيفة؟ - وما الذي کان إضافيا؟ أل أكن أتوقع القذيفة بأكملها؟ قد يقال «إن الدوي ‏ 
یکن مرتفعاً کا توقعت» . - «فهل دوي في توقعك بصوت اعلى»؟ . ۔ 

۴۳ -«من المؤكد آن اللون الأحمر الذي تتخيلهء» ليس هو نفس اللون الأحمر 
(ليس هو نفس الشيء) الذي تراه أمامك. فكيف يكنك القول بأنه هو الذي تيلته؟» .- 

لكن آليست لدينا حالة عمائلة بالنسبة للقضيتين التاليتين : «توجد هنا بقعة حراء» 
ولا توجد هنا بقعة حمراء»؟ إن كلمة «مراء» ترد في كلتيهاء فلا يكن أن تدل هذه 
الكلمة على وجود شيء أحهر. 

٤‏ قد يشعر المرء آنه يستخدم في الحملة التالية «إنيي أتوقع أنه سوف يأقي» 
الكليات : (إنه سوف يأتي) بمعنى تلف عن معناها في عبارة التقرير أو الإثبات التالية (إنه 
آت) . لكن إذا كان الأمر كذلك» فكيف أستطيع القول بإنه قد تم استيفاء توقعي أو 
إشباعه؟ 

لو أردت تفسير كلمتي: «هو» و«يأتي» بتعريفات إشارية مثلاء فسوف تصلح 
نفس تعريفات هاتين الكلمتين لكلتا العبارتين . 

لكن» قد ينشاً الآن سؤال: كيف يبدو الأمر حين يأتي؟- 

يفتح الباب» ويدخل شخص ماء إلخ .- وكيف يبدولي الأمر حين أتوقع 
جیه ؟- 

أمشي في الحجرة ذهاباً وإياباًء وأنظر في الساعة من حين لآخرء وغير ذلك. 
لكن إحدى المجموعتين من الحوادث ليس بينهما وبين الأحرى أدنى تشابه! «فكيف 

اللإنسان أن يستخدم نفس الكلات في وصفها؟- لكن را قلت آثناء ذهابي 
ومجيئي : «إنني آتوقع آن يظهر تشابه في موضع ما. لکن من آي نوع؟! 
٥‏ في اللغة محتك التوقع بالإشباع . 


۳۱ م 


٦‏ قد يكون من المضحك لو قلنا: (تبدو العملية حين تحدث. غتلفة عنها 
حين] لا تحدث) أو قلنا) تبدو البقعة الحمراء ختلفة حين تكون موجودةء عنها حينا لا تكون 
موجودة» لكن اللخة تقوم بالتجريد من هذا الاخحتلاف» لأا تتكلم عن البقعة الحمراء 
سواء كانت موجودة آو لم تکن) . 

۷ -والشعور السائد [في هذه الحالة] يكون [بتصورنا] أن نفى إحدى القضاياء 
ينبغي أن جعلها صادقة معنى معين» حى يتسنى لنا أن ننفيها. ٠‏ 

(إن إثبات [أو تقرير] القضية المنفية [أو السالية]» يتضمن القضية التي تم نفيهاء 
لکنه لا يتضمن إثباتہا)") . 

۸ _-(وإذا قلت إنني لم أحلم الليلة الماضيةء فإنه لا يزال عل أن أعرف أين 
أبحث عن الحلم . آي أن القضية «إنني حلمت» قد تكون كاذبة حين تطبق على هذه 
ا لحالة القائمةء لکنا لا ينبغخي أن تكون خالية من المعى).- 

فھل یعنی هذا آنك قد شعرت ۔ بعد کل هذا ۔ بشیء ماء وكأنه إشارة أو تلميح 
إلى حلم ء يجعلك على وعي باللكان الذي كان من الممكن أن يشغله الحلم؟ 

مرة أخحرى: إذا قلت (إنى ي لا آشعر بام في ذراعي) > فهل يعني هذا آن لدي ظلا 
من الإحساس بالأ لم يكن إذا جاز هذا القول أن محدد الموضع الذي قد بوجد فيه الألم؟ 

بأي معفى تكون حالتي الراهنة الخالية من الألم متضمنة للإمكان الأل؟ 

لوقال أحد: «من الضروري › لكي يكون لكلمة الال مع › أن نتعرف على 
الألم بوصفه ألا حينا محدث .)- فیمکن أن يکون ادان 5ك زاس ضرا کش من 
ضر ورة أننا سوف نتعرف على غیاب الألم). 


۹ -(لکن ألا ینبغی عل آن آعرف كيف يیکون الامر إذا شعرت بألم؟)-إننا نفشل 
في التحرر من إسار الفكرة التى مؤداها أن استخدام إحدى العبارات» يتضمن تيل وجود 
شيء ما ني مقابل كل كلمة. 


(۲ ۷ أي إثبات تلك القضية الأخحية المىجبة . وذلك بعنى أن القضية السالبة تتضمن القول بالقضية الأصلية 
الموجبة التي نفيناهاء لكن بدون أن يكون في ذلك آي إثبات نها . فالقول مغلا بالقضية (لا - ق) يتضمن 
القول بالقضية ق لأن (لا -ق) أو تفي ق» يتضمن القول بالقضية ق ثم نفيها . لکنه لا يثبت آي شيء عن 
القضية ق» ونخحاصة من حيث الصدق والكذب . 


- ۷ 


إننا لا نتبين أننا نحسب ونعمل عملا إجراثياً بالكلمات». ونترجمها مع مرور الزمن 
إلى هذه الصورة أو تلك  .‏ كا لو كان على الإإنسان أن يعتقد آن الأمر المكتوب لتسليمى 
بقرة» والذي يبلغنى به أحد الناسء ينبغي أن يكون مصحوباً بصورة ذهنية للبقرة» حت 
لا يفقد ذلك الأمر معناه . 


٠۰‏ أن تعرف کیف يبدو شخص ما: معناه أن تکون قادرا على استدعاء صورة 
ذهنية عنه . لكنه يعني كذلك أن تکون قادرا على غاكاة تعبیره . وهل محتاج الإنسان لكي 
محاکیه» أن یتخیله؟ وألیست عاکاته مثل تخیله ثماما؟ 

٤٥١‏ _ هب آنني أصدرت الأمر الحالي إلى أحد الأشخاص: (تخيل داثرة راء 
هنا) - والآن أقول له: إن فهم هذا الأمر يعني معرفة كيف يكون وضعه حين يتم تلفيذه - 
أو حى : أن يكون في مستطاعك تيل كيف يبدو حينئذ. . ؟ 


۲ __ آرید آن أقول: (لو استطاع شخص أن یری [آو يدرك] العمليات العقلية 
الثاصة ٻالتوقع › فسيکول قد رآی بالضرورة ما کان متوقعاً)(۷۳'). 


لكن الوضع يكون كذلك کا يلي : لو رآیت a Ch‏ فستری ما 
هو متوقع . . وبأي طريقة آخحرى»› وبای معنی آخر یتسنی لك آن تراه؟ 


i KES CN TE 

تي آدرکھال IL.‏ توقعاً ما قول لا معنی لړ۷۵٠ al‏ 

الواقع» مثلاء أنه يدرك التعبير ا لخاص بالتوقع . فالقول بان من يتوقع يدرك توقعه» بدلا 
من القول بأنه يتوقع » سيكون تحريفاً حمق يفسد التعبير. 


٤‏ (کل شيء موجود هناك في . . .) . كيف أمكن هذا السهم > أن يشير؟ 
ألا يبدو آنه حمل في ثنایاه شيعا بالاضافة إلى ذاته؟ - 


(لاء ليس الخط الميت المكتوب على الورقة هو الذي يكن أن يفعل ذلك» [أي 


(1۷۳) أو الشيء المتوقع ء أي أن تكون عملية التوقع مصحوبة بالشيء المتوقع في الذهن. 
)۱۷۴٤(‏ لأن الانسان لا يدرك التوقح نفسهء بقدر ما يدرك الشيء المتوقع . 


- YIA- 


بشی]ء بل فقط ما هو نفسي ي٬‏ آي المع ٠٠°()‏ إن هذا القول صادق وكاذب . فالسهم لا 

هذه الإشارة ليست حيلة أوخدعة لا تستطيع أن تقو م باداثها إلا الالنفس . 

POE HE TN نرید أن نقول:‎ ٥ 
ماء ولا يكون عبارة عن وجود صورة ميتة لدينا من أي نوع»). إننا نتجه" إلى الشىء‎ 
الذي نعنيه.‎ 

٦‏ - (حینم| يعنی شخص شيعا ماء فسيكون المعنى هو معنى ذلك الشخص 
نفسه)(۷٩‏ . فالانسان کون هو نفسه قي حركة . انه يندفح اى الأمام» وهذا لا يستطيع 
أن يلاحظ اندفاعه إلى الأمام . إنه في الواقع يعجز عن ذلك ۔ 

۷ - نعم : إن كونك تعني شيتاء إنما يشبه الذهاب أو التوجه إلى شخص ما. 

٤۸‏ (إنٰ الأمر يأمر بتنفيذ نفسه). فهو إدن يعرف تٿلفيذه» حت قبل أن 
یتم ؟ لكن هذه القضية كانت قضية نحوية وتعن : إنه إذا كان مؤدى الأمر هو(افعل 
کذا وكذا!)» فإن تنفیدذ الأمر د یسمی ب (فعل کذا وکذا) . 

۹ _-إننا نقول (إن الأمر يأمر سهذا) ونقعله أو ننقذه .- لكننا نقول كذلك (إن 
الأمر يأمر مهذا: إن عل أن . e‏ ونتر هه مرة بقضية» وأخحرى ببرهان أو وصف› وثالثة 

٠‏ هل يكن أن يتم تبرير فعل ما بوصقه طاعة أو تنفيذا لأمر يأخحذ الصيغة 
التالية ‏ : (لقد قلت «أحضر لي زهرة صقرأء» » وهذه الزهرة قد منحتني شعوراً بالراحة. 
هذا هو السبب في ني أحضرعما)؟ 


)۱۷٥(‏ آي أن السهم بوصفه خطاً مرسوماً عل ورقة لیس في ذاته إلا حطا ميتاً لا يقوم في ذاته بفعل اللإشارة» لکنا 
نضفي عليه عنصراً نفسياً حين نستخدمه لاإشارة إلى شيء أو اتجاه أو غير ذلك. قي هذه الحالة کون له 
معن . ومن الواضح أن فشجنشتين يؤكد ما سبق أن ذكره بالنسية للألفاظ» فاللفظ عنده يكون أشبه بال يثة 
الهامدة لا حياة فيها. فإذا سألنا ومتى تدب فيها الحياة فيصبح هما معئى؟ كانت الا جابة عنده ااي 

)۱۷١(‏ وفتجنشتين يقصد أننا في حالة المعنى كأننا نتجه به إلى الشيء الذي نعنيهء ولايكون بالتال المعنى قائأ على 
تجرد صورة تتكون لدينا عن الشىء لأنها تكون صورة مينة . وهو يستخدم كلمتي «يتجه إلى»ء إلا أغبا حين 
ترححمت إلى اللغة الانجليزية أخحذت معفى الاتجاه إلى أعلى أو الصعرد 0ا up‏ واد . 

(۱۷۷) أي المعنى الذي يقصده ذلك الشخص. وكأن المعنى في هذه الحالة يكون ذاتياً يتعلق بذلك الشخص أو 
مخصه وحده» وفي هذا تعبیر عن نوع من «الاناوحدية» ”ءاوم‌اامء بلا شك . 


- ۲۱۹ - 


آلا يتحتم أن جيب جيب اللأنسان على ذلك بقوله : «لكننى لم أرسلك لتحضر لي 
الزهرة التي قد تبعث فيك ذلك النوع من الشعورء بعد الأمر الذي قلته!)؟ . 

٤1۱‏ - باي معنی إذن یستبق الأمر تنفیذه؟- بأن يأمر با يتم تنفيذه بعد ذلك؟- 
لكن قد يكون على المرء في هذه الحالة أن يقول: (ما يتم تنفيذه بعد ذلك أو مالا يتم 
تنفيذه) . 

e 
E ٠ الأشخاص بالمستقبل‎ 
. الاطلاق‎ 

وکأان جرد النبوءة» سواء كانت صادقة أو كاذية» تدل على الملستقبل قبل حل وله » 

۲ _ إنني استطيع أن بحث عنه حين لا يکون موجوداً هناك لكني لا أستطيع 
أن أشنقه إذا لم يكن موجودا هناك . 

قد يميل أحد هنا لأن يقول: (لكنه لابد أن يكون موجوداً في مكان ما هناك إذا 

إذن فهو لابد أن يكون موجودا في مكان ما أيضاً إذا م أجده» وحق إذا لم يكن 
موجودا على اللأطلاق . 

۳ هل كنت تبحث عنه؟ إنك ل تستطع حتی آن تعرف ما إذا كان موجودا 
هناك !) .- 


لكن هذه المشكلة تنشاً فعلا حيث يبحث ال مرء عن شيء في الرياضيات . فيمكن 
مثالا آن يسال كيف كان من الممكن أن نبحث عن التقسيم الثلاثي لإحدى الزوايا؟ 


٤‏ إن هدقف الذي أريد أن ألفت نظرك إليه هو: أن أعلمك كيف تنتقل من 
جزء حاف من اللغو إلى اللغو الصريح الواضح 

٥‏ -(إن التوقع قد جيل بحيث يكون كل ما يحدث إمامتفقا معه أو غير 
متفق) . 


- ۹ 


لنفرض أنك تسأل الآن: هل يتم إذن تحديد الوقائع بطريقة أو بأخحرى بواسطة 
التوقع - أي هل يتحدد بالنسبة لأية حادثة يمكن أن تحدث. ما إذا كانت الحادثة تحقق 
التوقع آم لا؟ 

ينبغي ان تكون الإجابىة كما يلي: (نعم» مالم يكن التعبير الخحاص بالتوقع غير 
عحدد» کان جحتوي مثلا على فعل ذي إمکانات ختلفة) ٩'۸‏ . 

٤٦‏ لاي هدف يفكر الاأنسان؟ ما فائدته؟ لاذا يصنع الغلايات بناء على 
حسابات معينة ولا يترلك سمك جدارنها للصدفة؟ إن معرفتنا بأن الغلايات لا تنفجر في 
أغلب الأحوال إذا صلعت طبقاً هذه الحسابات» هي حقيقة تتعلق - في خهاية الأمر - 
بالخبرة. لکن كم| أن احتراق يد اللإنسان مرة» مجعله يفعل أي شىء إلا أن يضع يده في 
النارء كذلك فهو قد يفعل أي شىء إلا أن يتنع عن القيام بالحسابات الخاصة 
بالغلاية(“"'“ . 


لكن مما أننا لسنا مهتمين بالأسباب» فسوف نقول: إن الناس في الواقع» تفكر 
بأن هذه هي الطريقة التي يتبعونها في صناعة الغلاية . - والآن» ألا يكن أن تنفجر الغلاية 
المصنوعة على هذا النحو؟ أجلء بطبيعة الحال. 

۷ _ هل يفكر اللإنسان إذنء لأنه وجد أن تفكيره جز أو مفيد؟ ‏ أي لأنه يظن 
أنه من المجدي له أن يفكر؟ 


(هل يربي أطفاله لأنه وجد أن لذلك فائدة؟). 
۸ ما الذي يوضح سبب تفكير الانسان؟( ٠'^‏ . 


۹ ومع ذلك يستطيع الإإنسان أن يقول بأن التفكير قد وجد لكي يحقق 
فاثدة(*'٠‏ . إن وجود عدد أآقل من حالات انفجار الغلايات عن عدد الحالات السابقة 


(۱۷۸) آي محتوي على قضية فصل أو بدائل» تكون فيها هذه البدائل أو القضايا المقصولة متعددة وختلفة . 

(۱۷۹) آي أن الأمر عند فتجنشترن راجم إلى الخبرةء فكا أن الخرة تعلم الإنسان الذي احترقت يده بالنار مرةء ألا 
يضع يده فيها مرة أخرى» فكذلك الحال حين يتعلم الانسان بخبرته أن القيام بحساپات محينة أمر ضروري 
لصناعة الغلاية الأمونة التي لا تنفجر› ومن ثم فإنه لا يخضل هله الحسابات حين يصنع غلاية ألحرى بعد 
ذلك . 

)۱۸٠١(‏ والترجمة الحرفية للعبارة هي : ما الذي قد يوضح اذا رطس - ںوس یقکر النسان؟ 

(۱۸۱) أو نفعاًء آي أن یکون له مردود أو عائد. 


- ۲١ - 


يؤدي إلى الشعور بأن علينا أن نحدد سمك الحدران» ولکن بأن نجري - بدلا من ذلك 


. لذا فنحن نفكر أحيانا لأننا تبينا أن التفكير ججدي‎ - ٠١ 


۷۱ ۔ غالبا ما محدث آلا نصبح على وعي بالوقائع الهامةء الا إذا استبعدنا 
السؤال [الذي يبدا بكلمة] «لاذا؟» . ومن ثم فإن تلك الوقائح تقودنا - أثناء اجراء 
بحوثنا ‏ إلى أجابة ما. 

۴ _ إن خحاصية الاعتقاد في اطراد (أو اتساق) الطبيعة» يمكن ادراكها بدرجة 
كبيرة من الوضوح في الحالة التي نخاف فيها ما هو متوقع . فلا شيء يكن أن محملني على 
ن أضع يدي في اللهب» على الرغم من آنني - في نهاية الأمر - لم أحرق يدي إلا في الماضي 


۳ إن الاعتقاد بأن النار سوف تحرقني هو من نفس نوع الخوف من آنا سوف 
تحرقني . 

٤‏ - سوف تحترق يدي لو وضعتها في النار: ذلك آمر يقيني . أي : إننا نرى هنا 
معن ايقن . (ولیس الملقصود هنا جرد معن كلمة «يقين» - بل كذلك واقع الأمر 
معها ٩۸‏ . 

٥‏ -لوسال سائل عن أسس افتراض ماء فسوف يتفكر الإإنسان في تلك 
الأسس . فهل يحدث هنا نفس الشيء الذي بحدث حين يفكر الإإنسان في الأسباب الى 
يکن أن تکون قد آدت إلى وقوع حادثة ما؟ . 

. إن علينا آن نمز بين موضوع ا لخوف وبين سبب الخوف‎ ٩٦ 

فالوجه الذي يوحي بالخوف أو بالبهجة (وهو موضوع الخوف أو البهجة) 
ف هذه الزاوية - هو سببه» وإ نما هو- إذا جاز هذا القول - هدفه الذيي يصب 
إليه . 

۷ ۔ «لاذا تعتقد ناكف سوف تحرق نفسك لو لمست سطحا ساخنا؟»- هل لديك 
آسہاب هذا الاعتقاد» وهل أنت في حاجة ل أسباب؟ 


(۱۸۲) بل المقصود هنا هو اليقين الذي نراه أو نتبينه من الاعتقاد أو الثوف من احتراق اليد بالثارء بثاء على المارسة 
الفعلية أو احقرة السابقة . 


- 


٨۸‏ ما هو السہب الذي ججعلني أفترض أن إصبعي سوف يحس بمقاومة حين 
يلمس المائدة؟ ما السبب الذي ججعلني أعتقد آنني سأتال اذا ما اخحترق هذا القلم راحة 
يدي؟- حين| أسأل على هذا النحوء يتمثل أمامي مائة سبب» وكل واحد منها يحاول أن 
يرفح صوته ليسکت غيره (لكن ذلك وقع في خبرتي مرات لا تعد آو تحصی من قبل» کا 
سمعت كيرا عن خبرات عاثلة . فإذا م يكن الأمر كذلك» قسيكون . . . . الخ). 

۹ - إن السؤال التالي: (على أي آسس أقمت اعتقادك قي هذا؟)» قد يعن : 
(ما هي الأسس التي يستنبط منها الآن هذا الاعتقاد (أو الت استنبطته منها الآن؟) ۰ 

لكنه قد يعني أيضا: (ما هي سس هذا الافتراض» التي كنك آن تذكرها لي فيع 
بعد؟) . 


» _-هكذا يستطيع الانسان - في الواقع - أن يقبل «أسسا» لاعتقاد أو رأي‎ ٠ 
بحیث لا یعنی مها إلا ما كان قد ذكره لنفسه قبل أن يصل إلى ذلك الرأيء أي الحساب‎ 
الذي يکون قد قام به بالفعل.‎ 

فإن سأل سائل الآن: لكن كيف يكن أن تكون الحرة السابقة أساساً لافتراض أن 
كذا وكذا سوف محدث في بعد؟ - فستكون الإجابة: ما هو التصور العام الذي يكون 
لدينا عن أسس هذا النوع من الافتراض؟ إن هذا النوع من قضايا الاثبات عن الماضي هو 
ببساطة ما نسميه بأساس الافتراض بان هذا الأمر سوف محدث في المستقبل . - ولو كنت 
مندهشاً من قيامك بأداء مثل هذه اللعبة » فإنني أحيلك على نتيجة خبرة ماضية (إلى حقيقة 
أن الطفل الذي احترق بالنارء يخاف من النا) . 

١‏ -فإذا قال أحد الأشخاص إن ا لخر المتعلق بالماضى قد لا يقنعه بأن شيشا 
[مشابما] سوف يحدث في المستقبلء فإنني لن أفهمه . وقد يسأله الانسان: ما الذي تتوقع 
[إخبارك به اذن؟ ما هو نوع الخبر الذي تسميه أساسا لخل هذا الاعتقاد؟ ما الذي تسميه 
«بالاقتناع»؟ وباي طريقة تنتظر اقناعك؟ ‏ واذا م تكن هذه أسساء فا هي الأسس إذن؟- 

إذا قلت إن هذه ليست أسساًء فلابد إذن أن تكون قادرا على ذكر الحالة الى 
يثبغي آن تتوفر لدینا حتی یکون لنا احق في القول بوجود آسس لافتراضنا. ۰ 

لاحظ أن الأسس هنا ليست قضايا تستلزم منطقيا ما نعتقد فيه . 

وليس معنى هذا أن الانسان يمكنه أن يقول: إن ما نحتاجه للاعتقادي أقل غا 
نبحتاجه للمعرفة . _ لأن السؤال هنا لا يتعلق بالتقريب للاستدلال أو الاستنتاج المنطقي . 


- YY 


۲ - إننا نخطىء لو وضعنا الأمر على النحو التالي : (هذا أساس جيد» لأنه 
مجعل حدوث الحادثة أمرا عتملا) . وكأننا قد قررنا شيا أكثر عن الأساس» ويرره 
كأساس» في حين أن القول بأن هذا الأساس يجعل الحدوث عتما لا يقول شيعا 
باستشناء أن هذا الأساس يرقى إلى مستوى معين من الأسس الحيدة - لكن هذا المستوى 
بلا سی ! 

۳ إن الأساس الحيد هو الذي يبدو هكذا. 


٤‏ قد ييل الإإنسان إلى القول بأن (الأساس لا يكون جيدا إلا لأنه مجعل 
الحدوث حتملا بالفعل) . أي لأن له بالفعل تأثيراً على الحادثةء كا لو كان شيا يكن أن 
يقع في احخبرة. 

٥‏ _ إن التبرير بالخبرة له نهاية يتوقف عندها. لولم يكن كذلك. لا كان تبريرا. 

21 هل يترتب على الانطباعات الحسية الى أتلقاهاء أن يكون أحد المقاعد 
موجودا هناك؟ _ وكيف يكن أن تلزم القضية عن الانطباعات الحسية؟ حسناء هل هي 
تلزم عن القضايا الي تصف الانطباعات الحسية؟ لا. ‏ لكن ألا أستنتج أنا أو أستدل على 
وجود مقعد هناك» من الانطباعات أو المعطيات الحسية؟ إنني لا أقوم بأي استدلال ! 
ومع ذلك فأنا أفعل ذلك أحيانا. فقد أرى صورة فوتوجرافية مثلاء وآقول (لابد آنه كان 
هناك مقعد. ) أو آقول كذلك (إننى أستدل عا أشاهده هنا على وجود مقعد هناك) فهذا 
استدلال» لكنه ليس متعلقا بالمنطق"*'٠.‏ فالاستدلال انتقال أو تحول إلى تقرير آو 
اثيات» وهو كذلك انتقال إلى السلوك المناظر له. «فأنا أستنتج النتائج» لا بالألفاظ فقط› 
بل كذلك بالفعل أو السلوك. 

هلل كان لاستنتاجي هذه النتائج ما يبرره؟ وما الذي يسمى بالتبرير هنا؟ 

كيف تستخدم كلمة «تبرير»؟ صف ألعابا لغوية !. ومن هذه الألعاب اللخوية ‏ 
سيمكنك أن تدرك كذلك أهمية الترير. 

۷ _ (ساأغادر الغرفة لأنك طلبت منى ذلك) . 

(سأغادر الغرفة» لكن ليس لأنك طلبت مني ذلك). 


(۱۸۳) بمعنى آنه ليس استدلالا على مستوى المتطق أو ليس استدلالا منطقياًء لأننا لا نقوم فيه بالاستدلال على قضية 
تلزم عن قضية أو أكش بل بالاستدلال على قضايا إثبات وكذلك على أنواع السلوك المناظرة ها. 


~E 


هل تصف هذه القضية رابطة أو علاقة ما بين فعلي ويين ما أمر به ذلك الشخص› 
أم آنا تقيم هذه العلاقة؟ 

- وهل يكن للانسان أن يسأل : (كيف تعرف آنك تفعل ذلك هذا السبب أو 
لخير هذا السبب؟) . وهل يحتمل أن تكون الإجابة : «إنني أشعر بذلك؟». 


٨۸‏ - كيف لي آن أحكم يا إذا كان الأمر على هذا النحو؟ تبعا للشواهد أو 
الآدلة الموجودة في الظروف المحيطة به؟ 

۹4 -اسال نفسك: في أية مناسبة تقول هذاء وما الغرض من هذا القول؟ 

ماهو نوع الأفعال المصاحبة هذه الكلهات؟ (فكر ف إلقاء التحية !) في آي 
المشاهد (أو المواقف) يتم استخدامهاء ولاذا تستخدم؟ 


- -كيف لي أن أعرف آن اتجاه التفكير هذا قد أوصلني إلى هذا الفعحل؟‎ ٠ 
حسناء إنها صورة معينة : تقوم على أن يؤدي حساب ما مثلا  إلى تجربة أخرى ق أحد‎ 
البحوث التجريبية . إنها تشبه هذا. والآن يمكتني أن أصف مثالا.‎ 

١‏ فلا نقول: (بدون اللغة لا يكننا الاتصال الواحد منا بالآخح) - وإنما نقول 
بالتأكيد: بدون اللغة لا ييكننا التأثير في الآخحرين على هذا النحو أو ذاك. ولا بناء الطرق 
وصناعة الآلات وغير ذلك. كا نقول كذلك: بدون استخدام الكلام والكتابة لن 


پستطیح الناس الاتصال ببعضه )۱۸٤(‏ . 


)۱۸٤(‏ بمعنى أن وظيفة الاتصال في اللغة ليست هي الوظيفة ذات الأحمية الأول وإغا مجعلها فتجنشتين وظيفة من 
بين وظائف اللخةء في حين أنه جعل الأمية الأولى لوظيفة التاثير في الآخرينء ثم بناء العوامل الحضارية 
الختلفة . وهكذا تترتب وظائف اللخة عنده - من هذه الزاوية ‏ إلى ثلاث وظائف متدرجة: 

أ التاثير في الآخحرين 

ب وسيلة أساسية لإقامة ا-لحضارة بأساليبها ومظاهرها المختلفة مثل إقامة الطرق وصناعة الآلات وغيرها. 
ج الاأتصال بين الأفراد شفاهة أو كتابة . 

ویېدو أن فتجنشتین يريد هنا أن يقول إن الهدف الحقيقي من اللخة هو إقامة الحضارةء إلا أنه من الواضصح آن 
هذا المدف ما كان ليتحقق لو لم تكن هنالك وسيلة للإتصال بين الناس وهي اللغة. 

ومن الملاحظ في هذا الصدد أن وظيفة اللغة قي كتابنا الحالي لفتجلشتين. قد احتلفت عتها في كتابه السابق 
«رسالة منطقية - فلسفية»ء لأا كانت اساسا في الرسالةء جرد تعبير عن حالة الأشياء في العام الخارجي » أو 
جرد تصوير للوقائع التي يتألف منها العام . 


-_ ° 


۲ _- إن اختراع لغة قد يعني اختراع أداة من أجل غرض معين» على آساس من 
قوانين الطبيعة (آو با يتفق أو يتسق معها) . لكن ذلك له أيضا معنى آخرء يشبه المعنى 
الذي نقصده حين نتكلم عن اختراع لعبة من الألعاب . 

إننی هنا آقرر أو ثبت شيشا عن نحو أو قواعد استخدام كلمة «لخة»» وذلك 


۳ _إننا نقول أن (الديك ينادي بصياحه على الدجاجات) .- لكن ألا تكمن 
المقارنة بين لغتنا [وبين صياح الديك] في وراء تلك الصيحة**'“ ألا يتغبر المنظور تماما لو 
تغيلنا أن الصياح لتحريك الدجاج قد تم بواسطة نوع من السببية الفيزيائية؟ 


لكن لو تم توضيح ما تفعله الكلات التالية : «تعال إلي» في الشخص الذي 
نقوها له» بحيث تتوتر عضلات ساقيه أخيراء في ظل ظروف معينةء الخ» فهل نشعر بأن 
تلك العبارة فقدت ما يميزها بوصقها عبارة؟ 

٤‏ _-آريد أن أقول: أن الجهاز الخاص بلغتنا المعتادة» آي بلغتنا اللفظية. إنغا 
هو قي المقام الأول ما نسميه «اللخة»ء ثم تأتي بعد ذلك الأشياء الأخرى من حيث تائلها 
مع اللغة أو إمكان مقارنتها بها . 

٥‏ من الواضح أنني أستطيع آن أقرر» بالخبرة» أن إنسانا (أو حيوانا) مأ» 
يستجيب لاحدى العلامات على النحو الذي أرید له أن يفعله» ولا يستجيب لغيرها. كأن 
يتجه الأأنسان ‏ مثلا ‏ إلى اليمين عند رؤية العلامة « ج ». وإلى اليسار عند رؤية العلامة 
« سه »» ولكنه لا يستجيب للعلامة « »٠‏ كاستجابته للعلامة ر« -> » » بل إن لست 
في حاجة إلى اصطتاع إحدى الحالات. وإنغا عل فقط أن أدخحل في اعتباري الحالة القائمة 
بالفعل» أعني أنني لا أستطيع توجيه شخص ل يتعلم سوى اللخة الألمانية ء الا باستخدام 
اللغة الالمانية. (لأنني أعتبر تعلم اللغة الألمانية هناء أشبه بضبط جهاز عضوي بحيث 
يستجيب لنوع معين من التأثير. ويستوي الأمر بالنسبة لنا سواء أكان الشخص الآخر قد 
تعلم اللغة الألمانية » أو تمت تنشتته منذ ولادته على أن يستجيب لعبارات من اللخة الألمانية 
کا يستجيب شخص عادي كان قد تعلم الألانية). 


)۱۸٠(‏ جعنى آنه طالا أن اللغة تقوم على اتصال لتحقيق هدف معين هو التأثير على الآخحرين» ألا تشبه إذن صيحة 
الديك على الدجاجات لختناء طالا أنه يصيح لكي يؤثر علل الدجاجات فيجمعها حوله؟ 
إن ذلك يعني أن هناك نوعاً من الاتصال بين الديك والدجاج من شأنه أن يؤثر فيهم فيجعلهم يسلكون على 
نحو معين» وهذا هو أساس القارنة التي يقصدها فتجنشتين . 


- 


٩‏ إن علم القواعد أو النحو لا بخبرنا عن كيفية اقامة أو بناء اللخة» بحيث 
تي بالغرضصس الذي وجدت من آجلهء حت يتسنی تحقيق تأثر معين على أفراد الناس . 
فعلم القواعد أو النحويصف فقط» ولا يفسر على الاإأطلاق استخدام العلامات . 

۷ إن قواعد النحو توصف بأنها «تحكمية». إذا كان ذلك يعني أن اهدف من 

وإذا قال أحد: (لو لم تكن للغتنا هذه القواعد. لا استطاعت التعبير عن هذه 
الوقائم)» فينبغي أن نتساءل عم| تعنيه كلمة «استطاعت» هنا. 


۸ -حينا أقول أن هناك معنى لعبارت الأمر التاليتين: «أعطني السكر» وأعطني 
اللبن»» بين لا يكون هناك معنى للمركب [اللفظي] التالي : «اللبن أنا السكر»» فإن ذلك 
لا يعني أن نطق هذا المركب اللفظي ليست له نتيجة أو تأثير. 


وإذا كانت نتيجة ذلك أن محملق في وجهي الشخص الآخر فاغرا فاه» فإنتي بناء على 
ذلك لا أصف المركب اللفظي بأنه أمر بالبحلقة وفتح الفم على آخحره» حقى لو كان ذلك 
- على وجه التحديد ‏ هو التأثير الذي أردت إحداثه [في الشخص الآخر] . 

4 _ إن القول بأن (هذا المركب اللفظي لا معنى له)ء إنمايستيعده من جال 
اللخة» ومن ثم محدد أو يضيّق من نطاق اللغة. 

لكن حينم يضع الإنسان حداء فمن الممكن أن يكون ذلك راجعا إلى آسياب 
متعددة . فلو أحطت منطقة ما بسياج أو حط أو غير ذلك» فمن الممكن أن يكون الغرض 
من ذلك هو أن أمنع أحد الأشخاص من الدخحول أو اروج . لكن من الممكن أيضا آن 
يكون ذلك جزء! من لعبة يفترض في لاعبيها - مشلا - أن يقفزوا فوق الحد. أو قد يكون 
[الخغرض من ذلك] إظهار نهاية عتلكات أحد الأشخاص وبداية عتلكات شخص آخحرء 
وهكذا. وهذا فلو قمت بوضع حد» فليس معنى ذلك أنني قد أفصحت عن الخرض 

٠ ١‏ _ حينا نقول عن عبارة إنها خالية من المعنى »› فلا يعني ذلك آن معناها حال 
من المع › بل إنه قد تم استبعاد تركيبة معينة من الألفاظ من اللغةء أو إخراجها عن 
دائرة التداول . 

١‏ _ (إن الغخرض من اللغة هو التعبير عن الأفكار). ‏ لذلك يبدو بوضوح أن 
الغرض من كل عبارة (أو جملة) هو آن تحبر عن فكرة۔ 
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إذن فا هي الفكرة التي يتم التعبير عنها مثلا با لجملة التالية (السماء قطر)؟ . 

۲ ه ‏ وللسؤال عن المعنى ٠‏ قارن : 

(هذه العبارة ها محن) . اا معن ؟) . 

(هذه المجموعة من الكلمات عبارة) . - (آي عبارة؟) . 

۳ _إذا ما أصدرت لشخص أمراء فإنني أشعر بآنه يكفي جدا أن أذكر له 
علامات معينة . ولن يكون عل آبدا أن قول : ليست هذه إلا ألفاظاء وعلل أن أنفذ إلى ما 
وراء الكلات . 

وبالئل» حين أطلب من شخص شيئاء ويذكر لي اللإجابة (أي علاقة ما) فإني 
أکون راضیا - فهذه ما کنت آنتظره ‏ ولا أعترض قائلا : لكن هذه جرد إجابة . 

لكن لوأنك قلت : (کيف لي أن أعرف ما یعنیهء وآنا لا آری غسیر 
العلامات التي يذكرها؟)» فسوف أقول: (کيف له ان يعرف ما يعنيه › وهو لا ملك أيضاً 

٥‏ هل ينبغي عل آن أفهم الأمر قبل أن أتصرف وفقا له؟ ‏ بالتأاكيد! وإلا 
فإنك لن تكون قد عرفت ما عليك أن تفعله! . 

لكن آلا توجد هنا كذلك قفزة من حالة المعرفة إلى حالة الفعل؟ 

٠٠‏ شارد الذهن» الذي يتجه يساراء استجابة منه لأمر مؤداه «اتجه إلى 
اليمين»» ثم مسك بجبهته ويقول: «أوه! اتجه إلى اليمين» ويدور متجها إلى اليمين . - 

ما الذي حطر على باله؟ هل هو التفسير؟ 

۷ -(إننی لا آقول هذا فقط» وإنغا أعتي به شيئا) . حين| ندخحل في اعتبارنا ما 
يجري في داحلنا عندما نعي الكلمات (ولا نقوها فقط)» سيدو لنا كأن هناك شيعا مرتبطا 
بتلك الكلات› بدونه تخدو عاطلة عن المعن . وكأن الكلمات مرتبطة بشيء ما قي داخلنا. 

۸ -إتني أقول العبارة التالية : (ا لجو جيل). لكن الكلمات في نهاية الأمر- 
أن أربطه مباشرة بالمعنى السابق . 

ربا قلت إِنني لست معتاداً على قول «أ» بدلا من «ال»» و«ب» بدلا من «الجو»» 
الخ . إلا آتني لا أعني بذلك أنني لست معتادا على أن أقوم بالربط المباشر بين أداة 
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التعر يف «ال» وبين «آ» بل أعفي أنني لست معتادا عل استیخدام «i»‏ بدلا من «ال» 
وبالتالي بمعنى «ال». (فأنا لم أمكن من هذه اللغة بعد) . 

(إنني لم أتعود على قياس درجة الحرارة بمقياس فهرايت . ومن ثم فإن مشل هذا 
القياس أدرجة الحرارة لأ «يقول» لي شيئا) . 

۹ _ إفرض آننا طرحنا السؤال التالي على أحد الأشخاص : (بأي معنى تكون 
هذه الكلمات وصفا لما تراه؟) - فأجاب قاثلا: (إننى أعتى هذا بتلك الكلمات). (وكان 
ينظر مثا إلى منظر ريفي آمامه) . اذا لأ تكون هذه الإجابة (إنني أعني . . . .) إجابة على 
الاطلاق؟ 

ت کیف يستخدم الااأنسان الكحلات لکي يعني مہا ما پشاهده آمامه؟ . 


إفرض آنني قلت : (آ ب ج د)» وعنيت بهذا أن الجو جيل . لأنني حين نطقت 
بتلك العلامات. كانت لدي خبرة لا تتوفر بشکل طبيعي إلا لدى الشخص الدي تعود 
ستة بعد آخحرى على استخدام «أ» جعنى «ال» و«رب» معن «جو» الخ. فهل 
تعنی (آ ب ج د) الآن أن الجر جميل؟ . 

وما الذي يفترض آن يكون معيارا لوجود تلك الفرة السابقة لديّ؟ 

٠‏ قم بالتجربة التالية : قل (إن ا لجو بارد هنا) وأنت تعن بها أن را لجو دافىء 
واحدة فقط للقيام به؟ . 

1 ما الذي يعنيه القول (بالكشف عن أن أحد التعبيرات ليس له معن)؟ 
- وما معنى القول: (إذا كنت أعني به شيئاء فمن المؤكد آنه ينبغي أن يكون له معن .) 
لو كنت أعي به شيئا؟ ‏ لو کنت أعني به ماذا؟ . 

إن المقصود هنا أن يقال: - إن القضية ذات المعنى» هي تلك التي لا يستطيع 
الإنسان أن يقوما فقط» بل يستطيع كذلك أن يفكر فيها . 

٥٢۲‏ - قد يبدو ننا نستطيع القول بأن (اللغة اللفظية تسمح باستخدام مجموعات 
الح 9 , 


باستخدام أي شيء لا معنی له. إل أن فتجنشتون يعود قي نہاية هذه الفقَرة (۲ )٥١‏ فیسال : مادا إذن لور 


- ۲۲۹ 


فلا تسمح لنا أيضا لغة الرسم» برسوم لا معنفى ما؟ افرض آنها كانت رسوما من 
تلك التي يفترض أن تشكل الأجسام وفقا ها . في هذه الحالة يكون لبعض الرسوم معنى» 
ولا يكون لبعضها الأخر معن . 

ماذا لو تخيلت مجموعات لا معن ها من الكلات؟ 

٥۴۳‏ تأمل صورة التعبير التالي : (إن عدد صفحات كتابي يساوي جذر المعادلة 
التالية: س٣‏ +۲ س - ۳ = صف)» آو: (إن لي عددا من الأصدقاء هو «ن» بحيث 
تکون: ن" + ۲ + ۲ = صض) . هل هذه العبارة ها معفى؟ إننا لا نستطيع أن ندرك ذلك 
بشکل مباشر. 

إن هذا المثال يوضح كيف يمكن لثيء أن يشبه العبارة التي نفهمهاء دون أن 
یکون له - مع ذلك - معنی ^ . 


(وهذا من شأنه أن يلقي الضوء على التصورين التاليين : «فهم» و«معف»). 

٠٤‏ يقول فيلسوف إنه يفهم العبارة‌التالية (إنني هنا)ء وإنه يعني بها شيئاء ويفكر 
في شيء ما» - حى حينم لا يكون قد فكر على الأطلاق في الظروف أو المناسبات التي 
تستخدم فیها هذه العبارة. 

وإذا قلت (إن الوردة تكون حمراء في الظلام أيضا)ء فإنك ترى في الحقيقة هذا 
اللون الأحمر أمامك في الظلام . 

٥ه‏ هناك صورتان للوردة في الظلام . إحداهما سوداء تعاماء لأن الوردة غير 
مرثية . والثانية ملونة في جميع تفصيلاتهاء وحاطة بالسواد. هل إحدى الصورتين صحيحة 
والأخحرى غر صحيحة؟ ألا نتكلم عن وردة بيضاء في الظلام وعن وردة حهراء في الظلام؟ 
ألا نقول - مع ذلك - أيضاإنه لا يكن التمييز بينه) في الظلام؟ . 


تخیلت مجموعات لا معی هما من الکلات؟ آي هل تکون ذات معنی لأا كانت موضوعاً للخیال آم آنا تكون 
بلا معفی قي ذاتہا؟ 

(۱۸۷) هنا يفرق فتجنشتين بين العبارة ذات المعنى المباشء وبين ما يشا ها من عبارات لا يكون ها معن مباشرء 
لأا قي الحقيقة أشبه بصورة التعبير أو صورة العبارة. 


۳ 


(۷۷۷/) في تطوير «ط»)؟*^') . إا حلة ألانية ويمكن إظهار مع ورود ٤٤٥‏ في تطوير 
«ط»» وأشياء أخرى من هذا القبيل . حسناء إن فهمنا لذلك السؤال يبلغ - إذا صح هذا 
القول ‏ مقدار ما تبلغه مثل هذه التفسرات . 

۵۷ وهنا ینشاً سؤال : ألا يكن أن نكون خطئين في ظننا أننا نفهم السؤال؟ 
ذلك لأن كثيرا من البراهين الرياضية يقودنا إلى القول بأننا لا نستطيع أن نتخيل شيشا كنا 
نعتقد أننا نستطيع تخيله. (مثل تكوين الشكل السباعي الأضلاع والزوايا) . فهل تقودنا 
إلى إعادة مراجعة ما كنا نعتبره داحلا في نطاق ما يكن تخيله. 

۸ یسال سقراط ٹیاتیتوس : (آلا ينبغي ٠‏ لو فكر أحد الأشخاص» أن يكون 
تفکیره في شيء ما؟) . 

تت سقراط : (وإذا فکر في شیء ما ألا ينبغي أن يڪون شيتا واقعيا؟) . 

ياتيتوس : (هذا أمر واضح) 

ألا ينبغي أيضا على الشخص الذي يرسم» أن يرسم شيئا ماء وعلى من يقوم 

خسنا أخبرني بموصوع الرسم : هل هو صورة رجل (مثلا) › ام ا الرجل الڏي 
رسمه الصورة؟ 

٩‏ _أريد أن أقول إن صيغة الأمرء هي صورة الفعل الذي يتم تنفيذه للأمر. 
لكنها أيضا صورة للفعل الذي ينبغي القيام به تنفيذا للأمر. 

٠‏ _ (وإذا كانت القضية أيضاء يتم إدراكها بوصفها صورة لواقعة^'“ ممكنةء 
ويقال إنها تظهر إمكان الواقعة» فإن أقصى ما يكن أن تفعله القضية»ء يظل مقصورا على 


(۱۸۸) آو ال «باي» | أو «ط» وهي السبة بين حيط الداثرة وبين قطرهاء ومقدارها = ۷/۲۲ وتدحل هذه النسبة في 
تحديد مقدار مساحة الدائرة التي تساوي ط نق" (أي هذه اللسبة مضروبة في مربسع نصف قطر الدائرة) أو 
طول المحيط الذي يساوي ۲ ط نق (على اعتبار أن تى = نصف القطر) . 
(۱۸۹) وقد فضلنا ترجمة كلمة ااه٣1۷۲ءهŠ‏ بكلمة «واقعة» اء وذلك جرا ف ا ذهبنا إليه من قبل في ترجمحنا 
العربية لكتاب فتجنشتين «رسالة منطقية ‏ فلسفية» . وإن كانت هذه الكلمة تترجم كذلك إلى «حالة الواقسح» 
state of affairs‏ ک) ي الترحة الإنجليزية الثانية «للرسالة» وكذا في كتابنا الحالي «بحوث فلسفية» . 


AE 


ما يفعله الرسم أو النحت البارز أو الفيلم : ولذلك فهي لا يكن أن تقدم ‏ بأية حال _ ما 
ليس بواقعة(۹). 

لذلك يعتمد ما سوف نسميه بالممكن وغبر الممكن «منطقيا» اعتادا كليا على قواعد 
نحوتا» أي على ما تسمح به قواعد النحو؟ <(“ . 

ليست كل صياغة لشبه - عبارة بقادرة على أن تجعلنا نعرف ماذا نفعله بهاء ولا كل 
تقنية "۹٤ب‏ هما تطبيق في حياتنا . ونحن حين نميل في الفلسفة إلى أخحذ شيء عديم الفائدة 
تماما مأخحذ القضية”')ء فغالبا ما يرجع سبب ذلك إلى آننا ) نفكر تفكيرا كافيا في 
استخدام أو تطبيق [هذا الشيء] . 

۱ _قارن بين ما هو «ممکن منطقيا» وما هو «ممکن كيميائيا» . قد يعتبر البعض 
أن المركب الكيميائي يكون معكناء إذا وجدت الصيغة [أو المعادلة] ذات التكافؤات 
الصحيحة (مثل : يد أ -يد). إن مثل هذا المركب ليس بالطبع في حاجة إلى أن 
يوجد» بل إن الصيغة «يد أم» لا يكن أن يكون نها وجود أقل من عدم وجرد المركب 
المناظر هما في الواقع . 

۲ لو قارنا القضية بالصورة أو الرسمء فينبغي علينا أن نفكر في) إذا كنا 
نقارنها بصورة شخصية (وصف آو تمثيل تاريخي) أو بصورة - واقعية » فلكل من المقارنتين 
هدف ودلالة . 

2 إذ آنني حين آنظر إلى صورة - وأقعية › أجدها «شخبرني» بشیء ما» على الرغم من 
أننى لا أعتقد (أو أتخيل) للحظة واحدةء أن الآأشخاص الذين أشاهدهم رفي الصورة) هم 


(۱۹۰) جعنى آنه إذا كانت القضية جرد تصوير للوقائع أو للواقع» فسيكون عملها أقرب إلى الرسم والتصوير (مثل 
عمل الفبلم) لأا لا تقدم شيشا غير الواقع . وغا هو جدير بالذكر أن مثل هذا الرأي هوما ذهب إليه 
فتجنشتين من قبل في نظريته التصويرية للغة التي أوضحها في كتابه «رسالة منطقية ‏ فلسفية» والتي تخلى عنا 
في فلسفته المتأحرة المتمشلة في كتابنا الحالي «بحوث فلسفية». ويتبدى موقفه الأخحير هذا في بقية هذه الفقرة 
)٥۲۰(‏ وما بعدها. 

)۱۹١(‏ آي جب أن تكون القضية خحاضعة لقواعد اللغة أو نحوهاء أي ما يسمح به منطق لغتناء بناء عل هذه 
القواعدء في التميبز بين ما هو مكن وما هو غير مكن (منطقيأ). 

(۲ ۱۹) ۹ueاہ‏ ها أي اسلوب في أو استخدام عملي » كا آنا قد تعني كذلك في هذا السياق معن «الصياغة» . 

(۱۹۲۳) آي اعتبار شبه العبارة قضية ذات معن . 


- TY 


وجود بالفعل» أو أن ثمة أشخاصا قد وجدوا بالفعل في ذلك الموقف. فافرض أنني 
سالت : (ما الذي تخرني به إذن؟) . 


۳ رعا قلت : (إن ما تخبرني به الصورة هي الصورة فقفسها) . آي أن ما خرن 
به متضمن في بنيتها وخحطوطها وألواعها'. (وما معتى القول بأن «ما خبرني به هذا 
اللحن الموسيقي هو نفسه»؟). 

لا تأخذ الأمر بطريقة عاديةء بل على أنه واقع جدير بالملاحظة» وهو أن 
الرسوم والقصص اليالية تسعدنا وتستحوذ على عقولنا. 

(إن القول «لا تأخحذ الأمر بطريقة عادية» يعتي أن تجده مثیراً للدهشة»ء کا يشر 
دهشتك أن تعارس آموراً أحرى تقلقك [أو تحيرك]. ثم بختفي الجانب المحير ق الحالة 
الأحرة(*“') بقبولك ذا الواقح ک) قبلت الواقع الآ )۹١‏ . 


«الانتقال من اللامعنى أو اللغو الصريح إلى اللامعنى أو اللغو المقنع» : 


٥‏ _(بعد أن قال هذا ترکھا کا فعل بالآمس).۔ هل أفهم هذه العبارة؟ هل 
أفهمها بنفس الطريقة التي أفهمها بها لو سمعتها قي سياق رواية تروى؟ لو أخحذت هذه 
العبارة على -حدة» فقد أقول إننى لا أعرف ما الذي تتكلم عنه. 

لكن ينبخي - مع ذلك ۔ آن آعرف کیف یکن استخدام هذه العبارة» إذ أستطيع أن 
بتر ها سياقاً (تدخحل فيه) . 

(فهناك كشير من الطرق المألوفة التي تقودنا من هذه الكلات إلى ختلف 
الاتجاهات) . 


. ما معنى أن تفهم صورة أو رسأ؟ هنا أيضا يوجد فهم وعجز عن الفهم‎ o 
وهنا أيضاً قد تعن هذه التعببرات أشياء متعددة . فقد تکون الصورة لمنظر طبيعي . لكنني‎ 
لا أفهم جزءا منہأ» فلا استطیع مشلا آن آری الأجسام الصلية هناك 1ف الصورة]»› وإغما‎ 


)۱۹٤(‏ أو متوقفاً على ذلك كله. 
)۱۹٥(‏ أي الحالة المحيرة أو التي تفعل فيها بعض الأشياء التي تزعجك وتيرك . 
)۱۹٩(‏ أي حينا تفعل فعلا آحر من شاأنه أن يجيرك. لكنك لن تجده كذلك بناء على قبولك لمذا الواقع . 


- TT 


مألوفة لدي (فهي TE‏ وإ كنت لا أعرف كيفية e‏ .- ومع a‏ 
فرا أكون معتاداً على هذه الأشياء» لكنني - معن آخحر لا آفهم الطريقة يقة الي رتبت با . 

۷ إن فهم معن العبارة أو الحملة» آکٹر شبھا عا يُظن» بفهم موضوع لحن 
موسيقي (ثيمة) . إن ماآقصده هو أن فهم معنى العبارة اللغويةء یکون اک قربا - عا نظن _ 
مما نسميه عادة بفهم موضصوع اللحن الموسيقیى . اذا هذا النموذج بالذاتٹ القائم على 
التنوع ف درجة ارتفاع الصوت وزمنه؟ 

قد قول : (لأنني أعرف ما الذي يدور حوله كل هذا) . لكن ما الذي يدور حوله 

إنني لا أملك› لکي أقدم ا إلا أن آقارن [العبارة] بشیء آخر یکون له نفس 
الإيقاع (أعني نفس النمط أو النموذج). (يقول قائل «ألا ترى آن ا 
إحدذدى النتائج » آو «آنڻ هذا شبيه با لحصر بين قوسين»› إلحخ E E‏ هذه 
المقارنات ؟ هنا توجد أنواع ختلفة جدأ من التبرير) . 

۸ _ ريما استطعنا آن نتخیل أشخاصاً يستخدمون شيغاً لا بختلف كثيراً عن 
اللغة : كالرياءات الصوتية بدون استخدام مفردات أو قواعد . «الكلام بالألسن»۷*'٠.‏ 

٥ه‏ (لکن ماذا عى أن يحون معن الأصوات في هذه الحالة؟).-وماهو 

معناها في الموسيقى ؟ مع العلم بأنني لا أود على اللإطلاق آن أقول إن هذه اللغة القائمة 
على اللعب بالأصوات › يكن مقارنتها بالموسيقی . 

_ وقد توجد كذلك لغة لا تلعب «(روح» الألفاظ في استخدامها آي دورء ولا 
غانع مثلا أن نستبدل بإحدى الكلمات» كلمة أخحرى جزافية من اختراعنا. 

١‏ -|إننا نتكلم عن فهم العبارةء بمعنى أنه يمكن أن تستبدل بها عبارة أخرى 
تقول نفس الشيء. لکن كذلك بمعنی ہا لا یکن أن تستبدل با أية عبارة غبره ^۹ . 
[کا لا یکن أن یستبدل بموضوع موسیقی (ثيمة) موضوع آخر غیره] . 


,„ (mit Zungen reden)/ speaking with tongues أو التلاسن‎ )(4۷( 

(۱۹۸) أي أن معنى فهم العبارة أو الجملة» هو أن يكون قي استطاعتنا أن نضح بدلا منها عبارة آخری تقول نفس ما 
تقوله العبارة الأول » وإن کانت تستخدم ألفاظاً مختلفة . وبذلك تأي العبارة الجديدة مطابقة في معناها اما 
لعنى العبارة الأرلىء ومن ثم لا يکن آن تستبدل بالعيارة الأولى هذه العبارة الأخحرى فقط وليس أية عبارة 
عبرها على اللإطلاق . 


- T€ - 


- ففي إحدى الحالات تكون الفكرة الموجودة في العبارة شيعا مشتركاً بين عبارات 
ختلفةء وني حالة أخرى تكون [الفكرة] هو ما يعبر عنه فقط بہذه الكلمات وبہذا الترتيب . 
(فهم قصيدة شعر) . 

۲ فهل «للفهم» معنیان ختلفان؟- اود أن أقول بدلا من ذلك إن هذين 
النوعين من اللاستخدام لكلمة «فهم) » یکونان معناها»ء ویکونان تصوري الخاص 
بالفهم. 

لأنني أريد تطبيق كلمة «فهم» على جميع هذه الاستخدامات“'). 


۳ _ لكن كيف يستطيع الاإنسان _ في الحالة الثانية ‏ أن يفسر أو يشر ح التعبيرء 
وأن ينقل فهمه له أو استيعابه إياه؟ اسأل نفسك : کیف یوجه شخص شخصا آخر لفهم 
أو استيعاب قصيدة شعرية أو موضوع موسيقي ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تخرنا كيف 

_ ساع إحدی الکلمات عن معین. كم هو غریب آن يوجد مثشل هذا 
الشىء! إن العبارة التي يكن ترجمتها إلى جملة مثل هسذه» أو تأكيدها على هذا النحي أو 
الاستماع إليها بهذا الشكلء هي بداية سلسلة يتم فيها الانتقال إلى هذه العبارات 
والرسوم والأفعال. 


((وهناك طرق كثيرة مألوفة تؤدي بنا من هذه الكلات - إلى تلف الاتجاهات)) . 


ويلاحظ في هذا الصدد ما يلي : 

١‏ كان فتجنشتون ينتهي إلى القول بأن التكافؤ في المعنى هو أساس الفهم بالنسبة للعبارات» أوبالتالي نستطيع 
أن نستبدل بإحدى العبارات عبارة أحرى تكافثها فى المع . 

۲ - وأن العبارة الواحدة لا تكافثها في المعتى إلا عبارة أحرى واحدة وليستث أي عبارة أخحرى. 

۳ - أن فكرة استبدال العبارات المتكافئة المعنى فكرة آساسية بالنسبة لتحليل معاني العبارات . 

٤‏ - أن هناك اعتراضاً أساسياً بالنسبة لعملية الاستبدالء فلكي يستبدل الإنسان بإحدى العيارات عبارة 
أحرى تقول نفس ما تقوله الأولى» فإن ذلك يعني أنه يعرف بالفعل ما تقوله الأولى» أي يفهم معناها. 
فإن کان يمهم معناهاء فلا ضرورة لعملية الاستيدال (أو التحليل). وإذا لم يكن قد فهم معناهاء فكيف 
له أن يأتي بعبارة أخحرى هما نفس المعتى؟ 

(۱۹۹) أي هذه الدلالات. لو فهمنا من الدلالة المعتى الذي يتحدد وفقاً لاستخدام الكلمة في سياق معين» ومن شم 

يكون للكلمة معنى واحد له دلالات ختلفةء أو أن يتكون معناها بأسره من جملة دلالاتها . 


- fe 


٥‏ ما الذي محدث حين نتعلم كيف نشعر بخاتمة لحن كسيئ بوصفها 
خحاتمة؟(''") . 
أقول: «إنني أستطيع التفكير في هذا الوجه (الذي يعطي انطباعا بالخوف) 
EL‏ ولا نعتي بذلك أنتي أستطيع أن أنخيل شخصاً له هذا الوجه يقوم 
بإنقاذ حياة شخص آخر (فهذا بالطبع شيء يكن تخيله بالنسبة لأي وجه). فأنا أتكلم 
بالأحرى عن جانب من الوجه نقسه. كا لا أعني آنني آستطيم أن أتخيل أن وجه هذا 
الرجل قد يتغير على نحو يبدو فيه - بالمعنى العادي للكلمة - شجاعاء وإن كنت أعنى تماما 
وجود طريقة حددة يكن أن يتحول فيها هذا الوجه إلى وجه شجاع . ۰ 
إن إعادة تفسير تعبير الوجهء يكن مقارنته بإعادة تفسير الوتر (آو تحويله) ف 
e‏ 
۴ _ من الممكن القول: (إنني أقرأً ا لخوف في هذا الوجه). لكن الخوف لا 
يدو n‏ رطا من الناخة اة بالوجه فقط . بل إن ا لحوف حي في 
القسات . 
فإذا ما تغبرت قسات الوجه تغيرا طفيفاًء استطعنا آن نتكلم عن تغير مناظر في 
الخوف . وإذا سالنا سائل (هل تستطيع التفكير في هذا الوجه على آنه تعبير عن الشجاعة 
أيضا؟) - فإننا لن نعرف كيف تكون الشجاعة موجودة في هذه القسات . ورا قلت ردا 
عليه : (إنني لا أعرف ما هو المعفى المقصود بأن يكون هذا الوجه شجاعا) . 


ر تكون الاإجابة عن مثل هذا السؤال؟ رما قيل : (أجل» إنني أفهم الآن ؛ 
فالوجه ينم عن عدم مبالاة بالعام ا لخارجي) . وهكذا نكون قد قرأنا بشکل أو بآخر 
الشجاعة في الوجه . والآن قد يقالء مرة أخحرىء إن الشجاعة تناسب هذا الوجه. لكن 
ماذا يناسب ماذا؟ 


هتاك حالة مقاربة (على ار حینا ندهش 
(نحن مثلد من أن الصفة اللإسنادية تتمو ثتفق ف الجنس‹ ا مع الصفة الاسمة() 


0de )**(‏ ءاه أو لحن كسي نما يعزف في المناسبات الدينية في الكنائس . 
)1 *؟( Î in gender‏ من حيث التذكير والتأنيث أو الحمع والإفراد. 


: وھما على الترتیب‎ )١( 
The substantive, the predicative adjective. 


- “1 - 


في اللغة الفرنسيةء وحين نشرح ذلك لأنفسنا بقولنا إنهم يقصدون أن (الرجل رجل 
طیب) ٠"‏ . 

4 _ أشاهد صورة تمثل وجها مبتس] . فماذا أفعل عندما أعتر الابتسامة ودودة 
وطيبة مرةء وماكرة وشريرة مرة أخحرى؟ 

ألا أتخيلهاء في أغلب الأحوالء مرتبطة بسياق مكاني وزماتي يوحي بالطيبة أو 
بالمكر؟ هكذا يمكنني أن أربط الصورة بخيال مؤداه أن الشخص الذي يبتسم» كان يبتسم 
مرة لرؤية طفل يلعب»› ومرة أحرى»› لرؤية عدو يتام . 

ولا يغير من هذا أن أحرك الموقف الذي بدا لي لأول وهلة موقفاً عبياً وأعيد 
تفسيره بطريقة ختلفة بوضعه في سياق أكثر اتساعأً  .‏ فإذا م توجد أية ظروف خاصة تنقض 
تفسيري » فسوف آدرك ابتسامة معينة على أنها ابتسامة طيبة ودودة» وأسميها بالابتسامة 
أالودودة» واستجیب ا بتصر ف ملائم . (الاحت ال والاطراد) . 

٠‏ - (أليس من الغريب جداً آلا يكون في مستطاعي ‏ حت بدون نظام اللغة 
وكل ما حيط به أن أفكر في أن سقوط المطر سوف يتوقف سريعا؟) . - هل تريد القول 
بان من الغريب ألا يحون في مستطاعك أن تقول هذه اللات وأن تعنيها بدون هذه 
الأشياء المحيطة ہا؟ 

- افرض أن شخصاً كان يشر إلى الساءء وينطق بعدد من الكليات غر المفهومة . 
فإذا سالناه عا یعنیه ۔ہاء قال إن معناها: (شكرا للساءء فالمطر سيتوقف سريعا)» بل 
أحذ يفسر لنا معاني الكلمات المفردة . 

سوف أفترض أنه رجع إلى نفسه فجأة وقال إن العبارة كانت لخوأ لا معني لهء 
إلا أا بدت له حين قاها ‏ كأنها عبارة من لغة يعرفها (بل كأنها إحدى العبارات المقتبسة 
المالوفة) . 

ماذا أقول الآن؟ ألم يكن يفهم معنى العبارة حين قاما؟ ألم يكن المعنى كله 
موجودا هناك ف العبارة؟ 


)۲١ ۲(‏ فكلمة «طيب» هنا تتفق مع كلمة «رجل» من حيث التذكير وال فراد في العبارة وآن الرجل رجل طیب» 08۲) 


. Mensch ist eln guter) the man Is a good one 


- VY = 


o١‏ لکن مم تکون فهمه» وما الذي قام عليه المعنى؟ ربمايكون قد نطق 
بالأصوات باہتهاج »› مشیراً إل الساء وهي لا تزال تعمطرء وإن کانت قد بدأت تصمو» تم 
قام بعد ذلك بالر بط بين كلماته وبين الكلمات الإنجليزية" ٠"‏ (أو الألانية) . 

۲ - (لکن الملسألة هي شعوره بأن الكلات [التي نطق با] شبيهة بكلمات لغة 
یعرفها جیداً) . أجل» ومعيار ذلك› هو آنه قال هذا في) بعد . 

والان» i E ٠‏ نعحرفها» شعور من نوع خحاص 

۳ - الا عع اول با عة اسک ا 

ا ا ر واف مېذه ا «آه! لته محضر !»» فإن 
الشعور مجعل للكلات (مجحی) . لكن هل الشعور يعطي الكلات المفردة معانیها؟ 

لکن يکن أيضاً آن يقال هنا :؛ إن الشعور قد أعطى الكلات شقا“ ومن هلا 
القضية الرياضية؟). 

£0 0 لکن حينا يقول شخص (إ: نی آمل أن يأتي) ألا يعطي الشعور»ء كلمة 
«أمل» معناها؟ (وماذا عن العبارة: لم يعد لدی أمل في أن يأتي؟». قد يعطي الشعور كلمة 
«أمل» رنينہا الخاص. أي يتم التعبير عنها بذلك الرنين . ~ 

إذا کان الشعور يعطي الكلمة معناهاء فان المع هنا یراد به «المقصود» أو 
«المهم» لكن لاذا يكون الشعور هو المقصود؟ 

هل الأمل شعور؟ (العلامات المميزة) : 

هذاآود أن أقول إن الكلات التالية: (آه» ليته ياتي!) کات مشحودة 
بالكلهات» كا هو الشأن مع تلك الكليات التي نحاول أن نعبر بها عن الزهد في شىء أو 
عن الأعتراف بالضعف (فالكلات كذلك أفعال) . 


. في الأصل (الكلات الألانية)‎ )۲٠۲۳( 


- TTA 


OV‏ النفي : «(نشاط عقلی» . .قم بنقي شيءَ ولا حظ ما تفعله! هل تقو م مثا 
هز رأسك داحليا؟ وإن كنت تفعل ذلك» فهل تستحق هذه E‏ 
تستحقه عملية كتابة علامة النفي ف عبارة ما؟ هل تعرف الآن ماهية السلب؟ 


0۸ ما الفرق بين العمليتين التاليتين : الرغبة في حدوث شىء ما والرغبة في 
عدم حدوث نفس الشىء؟ 

لو أردنا أن غثل لذلك بطريقة تصويريةء I OE‏ 
ختلقة : بشطبهاء أو بوضع خط حوضماء > أو غير ذلك . لكن ذلك قد يبدو لنا طريقة 
للتعبير. إننا نستيخدم حقا في اللغة ‏ اللفظية العلامة «ليس». إلا أن هذا الاستخدام ات 
مايكون بوسيلة تعوزها البراعة . (وهذا) نظن أن الأمر يتم ترتيبه في الفكر بطريقة 
عتلفة . 

٠٩‏ (لكن كيف يكن أن تقوم كلمة «ليس» بالنفي؟) - (إن العلامة «ليس» 
تيين أن عليك أن تدرك ما يتلوها بطريقة سالبة آو منفية) . ويكننا القول بأن: علامة 
النفي هي مناسبة تحملنا على أن نفعل شيا ماء شيئا محتمل أن يكون معقدا جدا. 

فكأن علامة النفی سبب لقیامنا بشیء ما. لکن ما هو؟ إن هذا لا يقال. كأنه لا 
محتاج إلا إلى التلميح بهء كا لو كنا نعرفه من قبل . وكأنه لا توجد حاجة إلى تفسيرء لأننا 

٥٢‏ _ قد یقول شخصم إن النفي › إشارة تدل على الاأستبعاد» أو الرفض . لكننا 
نستخدم مثل هذه الإإأشارة في عدد كبير من الحالات المتنوعة ! 

٠٥١‏ - (هل النفى واحد في العبارتين التاليتين: «الحديد لا يذوب عند درجة 
حرارة مائة مئوية» و «اثنان في اثنين ليسا حمسة»؟). هل ينبخغي تقرير ذلك بواسطة 
الاستبطان› آي ک بمحاولة رؤية ما نفكر فيه» حين ننطق بالعبارتين؟ 
هذا اَي لقضيب i‏ ياردة u‏ ا هنا جندي ا اننا in BT‏ سيئین 
ختلفين. وآن لكلمة «واحد» معاي ختلفة؟ - 


() «إن كون النفي ثلاث مرات يؤدي إلي النفي مرة أخحرى» ينبغي أن یکون متضمناً بالفعل في 
اللقي المفرد الذي أستخدمه إلآن» . 
(اللإغراء باختراع أسطورة عن «المعفى») . 


¬ ۲۳۹ - 


لاء على الإطلاق.- قل على سبيل الخال عبارة مثل : (الحندي الواحد يشخل 
جزء مقداره ياردة واحدة» والجندیان يشغخلان ياردتين) . فإذا سال سائل (هل تحني نفس 
الشيء بكلمتي «واحد» [في الحالتين]؟)ء فقد تكون الإجابة هي : (إنني بالطبع أعني 
الشيء نفسه: «واحد»!). (ورما تكون الإجابة مصحوبة برفع أحد الأصابع) . 


۴۳ _ والآن هل للرمز »١«‏ معفى مختلف حين يشل قياساء وحين يثل عددا؟ لو 
ممت صياغة السؤال على هذا النحوء فستكون الإإجابة بالاثبات'". 


٠٠١ ٤‏ إننا نستطيع أن نتخيل بسهولة قوما لديم منطق «أكثر بدائية»ء يوجد فيه 
ما يناظر النفي عندناء وإن كان لا يستخدم إلا بالنسبة لأنواع معينة من العبارات» أي 
بالنسبة لتلك العبارات الى لا تتضمن في ذاعا أي نقى . فقد يكون من الممكن نفى 
القضية التالية : «إنه ذاهب إلى بيته»» لكن نفي القضية المنفية قد يكون خاليا من المعفى» 
أو لا يعتبر الا تكرارا للنفى» ٠‏ . 


کا لو كان يلزم عن طبيعة النفي » أن يكون النفي المزدوج هو الاثبات“'"٠‏ (وهناك شيء من الصحة 
في هذا. ماهو؟ إن طبيحتنا مرتبطة بكليه)ا) . 

(ب) لا كن آن ينشأ سؤال حول ما إذا كانت هذه القواعد أو تلك هي القواعد الصحيحة 
لاستخدام «وليس». (أعني ما إذا كانت تلك القواعد تتفق مح معنى الكلمة. لأن الكلمة لا يكون ها معت 
بدون هله القواعد. وإذا ما غيرنا القواعدء أصبح لما معنى تلف (أو لإ يكن لما معنى)ء وفي هله الحالة 
مكننا بالخل أن نغير الكلمة أيضا. 


)۲١ ٤(‏ عى أن اللفي ثلاث مرات يؤدي إلى النفي . أما النقي المزدوج فيؤدي إلى الإثبات . انظر قانون النفي 
المزدوج في كتابنا «أسس المنطق الرمزي» ونحاصة من حيث تطبيقه بالنسبة للفئات أو القضايا (ص ٠١۲‏ وما 
بعدها) . 

(۲۰۵) وکأن فتجنشتين يريد الانتهاء إلى القول بأن العدد »٠«‏ متغبر فى معناه وليس ثابتأء لأنه يختلف في معناه حين 
يمثل مساحة قياسية معيلة مثل «الياردة» مرة» عن معناه حين يمثل العدد مرةأحرى. وهوفي هذا مختلف عن 
برتراند رسل الذي رأى في الأعداد ثوابت لا متخبرات . والواقع أن الاحتلاف هنا راجع إلى عدم التفرقة بين 
المعتى وبين الدلالة فالعدد »١٠«‏ ثابت من حيث معناه» لكنه متغير من حيث دلالته على الأشياء كالجندي 
والباردة والقلم وأي شيء يشار إليه بالعدد .»١«‏ انظر مناقشة هذه الفكرة بشيء من التفصيل في كتابنا 
«مقدمة لفلسفة العلوم». 

)۲٠٠(‏ في هذه الحالة يكون هناك فرق بين نوعي النفي› فالنفي اللغوي يفيد أن نفي النفي إثيات.ء أما النقي 
المنطقي فيفيد أن نفي النفي هو تكرار للنفي . 
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فكر في طرق أخرى للتعبير عن النفي» تختلف عن طرقناء بنبرة الصوت مغلا . 
كيف يبدو النفي المزدوج هنا؟ 

٥‏ إن السؤال عا إذا كان للنقي عند هرلاء القوم نفس المعنى الذي له عندناء 
سیکون آشبه بالسؤال عا إذا كان العدد »٠«‏ له عند هؤلاء الذين تنتهي الأعداد عندهم 
بالعدد »٠«‏ نفس المعنى الموجود عندنا. 

٥۹‏ ہ تخیل لغة تستخدم با كلمتان ختلفتان للنفي هما «رس» و «ص»»ء بحيث 
يؤدي تكرار «س» إلى الإثبات» ويؤدي تكرار «ص» إلى تقوية النفي . أما في] عدا ذلك 
فتستخدم الکلمتان على نہ متماثلتان. 

والآن» هل يكون ل «س» و «ص» نفس العنى في العبارات الت تردان فيها 
بدون تكرار؟ - نستطيع أن نذكر عدة إجابات عن هذا السؤال: ۰ 

( أ ) أن يكون للكلمتين استخدامان ختلفان . لذا يكون )ا محثيان ختلفان . لکن 
العبارات التي ترد فيها الكلمتان بدون تكرارء والتي تكون متماثلة في] عدا هاتين 
الكلمتين › يكون ها نفس المع . 

(ب) أن تكون للكلمتين نفس الوظيفة في آلعاب - اللغة» باستشناء هذا الاختلاف 
الوحيد الذي هو أمر اتفاقي غير ساس . فیتم تعليم استخدام الكلمتين بنفس 
الطريقةء وبواسطة نفس الأفعال والاياءات والصور وغير ذلك . ويضاف في تفسبر 
الكلمتين ‏ أن اللإختلاف بين طرق استخدامهاء اختلاف عرضى» بوصفه إحدى السات 
التي يتحكم فيها «مزاج» اللغة وهواها. ذا السبب سوفب نقول إن «س» و «ص» ]ا 
شی ال 

(ج) أن نقوم بربط صور ختلفة بهذين النفيين . فنقول عن «س» إا تدير أو تغير 
المعفى بمقدار 1۸١‏ درجة. ولذا فإن تكرار مثل هذا النفي يعيد المعنى إلى موضعه 
الأول" .٠‏ کا نقول عن «ص» آنها أشبه رة الرأس» وكا أن الإإنسان لا يستطيع أن 
يلغي هزة الرأس بأن ہزها مرة أخحری› فهو كذلك لا يستطيع أن يلغي «ص» بساستخدام 
«ص» ثانية . وحتى لو كانت العبارتان اللتان تحتويان على علامتي النفي [«س» و «ص»]» 
تنتهيان ‏ من الناحية العملية - إلى نفس الشيء أو المعنى» فستظل مع ذلك «س» و«رص» 
تعران عن أفكار ختلفة . 


)۲٠۷(‏ وبهذا يكون نفي النفي [ثباتاً. 
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٥-۷‏ والآن»ء حین کررت النفي » ما الذي جعلني أحدد المحعنى على آنه نفي قوي 
ولیس على آته اثبات؟ 

لا توجد إجابة هذه الصيغة : (إن ذلك يتوقف على أن .. .). 

إنني في ظروف معينة أستطيع» بدلا من القول (أن هذا التكرار للنفي يقصد به 
التقوية)ء أن أنطق بكلمة النفي على آنا مقواة. ك كني مثلا بدلا من القول (إن 
القصود من تكرار النفس هو الغاؤه). أن أستخدم أقواسا. ‏ (أجل» لكن هذه الأقواس 
نفسها ‏ مع ذلك - قد يكون هما أدوار ختلفة تلعبهاء اذ من هو الذي يقول آنا ينبغي أن 
تؤخحذ كأقواس؟). لا أحد يقول ذلك . وأنت. ألم تفسر مفهومك بدوره بواسطة الكلات؟ 
إن معنى الأقواس يكمن في أسلوب استخدامها. والسؤال هو: ما هي الظروف التي تجعل 
للقول التالي معنى (إننى أعني . . .)» وما هي الظروف التي تبرر قولي: (إنه كان 
يعني . . . )؟ 

۸ ما معنى القول بأن كلمة «تكون» 5ا - اها في العبارة التالية (السوردة 5 ل 
حمراء) "٠ء‏ ها معنى تلف عن معنى «تكون» في العبارة التالية (ائنان في اثئين تكون 
أربعة) 

إذا كانت اللإجابة تفيد أن كلمة «تكون» تعنى وجود قاعدتين ختلفتين صحيحتين 
هاتين الكلمتين» فإننا نستطيع القول [ردا على ذلك] بان الموجود لدينا هناء كلمة واحدة 


وإدا کان کل ما أهتم به » هي القواعد النحوية» فإن هذه القواعد سمح 
باستخدام كلمة «تكون» في كلا السياقين . 


لکن القاعدة التي ت وصح آن لكلمة «تکون» معنیین عختلفین في هاتین العبارتين» ھی 
ذاعها التي تسمح لنا بأن نضع بدلا من كلمة «تكون» في العبارة الثانية علامة التساوي 
c[ = [7‏ ونع مثل هذا الاستبدال في العبارة الأول . 


)۲١۸(‏ لقد حرصت عل ترحة الحملة (لهء وا ووه ))1٠‏ على هذا النحو (الوردة تكون حمراء) مع أننا لا نذكر عادة 
فعلل الكيئونة في اللغة العربية» خحاصة إذا استخدم كأداة للربط بين الشيء وصفته فيقال (الوردة مراء) ولا 
يقال (الوردة تكون حراء) . والسبب في ذلك أن كل الحديث في هذه الفقرة يدور حول فعل الكينونةء وهو 
ظاهر اللاستخدام في اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها وكان من الضروري |برازه في 
الجملة العربية أثناء الترحمة » وإلا أصبحت هذه الفعرة كلها بلا معي . 


- 


۹ قد ييل الاأنسان للكلام عن وظيفة الكلمة في هذه العبارة. کے| لو کائت 
العبارة جهازا آليا (ميكانيزم) للكلمة فيه وظيفة معينة . 

لكن ما الذي تقوم عليه هذه الوظيفة؟ وكيف تتضح؟ لأآنه لا يوجد آي شيءَ 
خبیىء - ألا ترى العبارة بأكملها؟ 

إن الوظيفة ينبغي أن تتضح من استخدام الكلمة. 

جسم - المعق» . 

(إن معی الكلمة هوما یتم تفسیره بتقسبر المعن) . آي : ادا ردت أن 
تمم استخدام كلمة «معن»› فابحث عا یسمی «بتفسرات المعنى» . 

١‏ _والآن»ء اليس من الغريب أن أقول إن كلمة «تكون» مستبخدمة معنيين 
عختلفين (كرابطة وكعلامة للتساوي) › بین لا هتم بالقول بان معتأها هو استخدامها» آي 
استخدامها كرابطة وكعلامة للتساوي؟ 


قد يقال إن هذين النوعين من الااستخدام» لا یلزم عنہا معنى واحد ۔ فالوحدة 
أو الاتحاد تحت أصل واحد» أمر عرض › أو تجرد أمر غير جوهري'") . 

۲ -لكن كيف أستطيع أن أقرر السمة الجوهريةء والسمة غير الجوهرية أو 
العرضية في علامة الرمز؟ هل يوجد نوع من الوجود الواقعي وراء علامة الرمز» بحيث 
يشكل القواعد الخاصة ہا؟ 

لنفكر في حالة ماثلة في واحدة من الألعاب: ففي لعبة الداما يتم تحديد الملك 
بوضع إحدى القطع فوق قطعة أحرى. والآن» ألا يقال إنه ليس من ال إوهري بالنسية 
للعبة أن يتكون الملك من قطعتين؟ 

لنقل إن معنى القطعة في اللعبة هو الدور الذي تزديه فيها. لنفرض الأن 
أن القرعة هي التي ستحدد اللاعب الذي سوف يلعب بالقطع البيضاءء قبل أن تبداً لعبة 
الشطرنح . ولتحقيق ذلك يسك أحد اللاعبين في كل كف من كفيه - وهو مغلق - بملك 


)۲١۹(‏ عى أن وجود استخدامين لكلمة واحدةء أو أن تكون كلمة واحدة ذات استخدامات متعددة لا يستلرم 
بالضرورة أن يكون معنى الكلمة واحداً في هذه الاستخدامات المختلفة . وعلى ذلك فاتاد استخدامين آو 
أكثر للكلمة الواحدة» لا يستلزم بالضرورة أن يكون المعنى وإاحدا. لآن وك المعنى - مع تعدد وانحتلاف 
الاستخدامات - أمر عرضي وليس جوهريا» ومن ثم فهو لا يلزم منطقياً بالضرورة عن القول بتعدد 
الاستيخدامات . 


- ۳ - 


(من ملکي لعرة الشطرنج)› بين مختار اللاعب الآخر اختياراً جزافياً ما في إحدي اليدين . 
فھل يعتبر اجراء القرعة على هذا النحوي جزءا من الدور الذي يؤديه الملك في لعبة 
الشطرنج؟ 

٠٤‏ _ ذا أميل إلى التمييز بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري في اللعبة 
أيضا. ويكن القول بان اللعبة ليست ها قواعد فقطء بل ها كذلك هدف”'› . 

0 0 ولاذا (نستخدم) الكلمة تفسها؟ إننا 5 نستخدم ف ا لحساب التحليلي هذه 
الهوية ٠‏ لاذا [تستخدم] نفس القطعة لكلا الغرضين؟ - 

لكن ما معنى أن نتكلم هنا عن «استخدام الهوية»؟ إذ لو كنا نستخدم بالفعل 
نفس الكلمةء ألا يكون ذلك استخداما؟ 

٥٦‏ _ والآن يبدو كان استخدام نفس الكلمة أو نفس القطعةء له هدف آو 
غرض _ هذا إذا لم تكن اهوية عرضية أو غير أساسية . وكأن الخرض من هذاء هو أن 
يكون الاأنسان قادرا على معرفة القطعة» وکیف يلعب سا. ۔ 

هل نتكلم هنا عن إمكان فيزيائي أم منطقي؟ إن كان هو الاإمكان الأخيرء 
فستكون هوية القطعة شيا له علاقة باللعبة. 

۷ -لكن من المفروض» مع ذلك أن يتم تعريف أو تحديد اللعية بواسطة 
القواعد! 

لذلك فلو كانت إحدى قواعد اللعبة تحدد ضرورة استخدام الملكين في إجراء 
القرعة قبل بدء لعبة الشطرنج » فسيكون ذلك جزءا جوهريا من اللعبة . 

ما الاعتراض الذي يكن أن يثره أحد على هذا؟ 

الاعتراض هو أن الإإنسان لا يرى الهدف من هذا التحديد. وريا لا يرى الهدف 
من القاعدة التي تفيد ضرورة لف أو تدوير كل ة قطعة ثلاث مرات قبل تحريكها. فإذا 
وجدتا هذه القاعدة في لعبة من ألعاب . الرقعةء فإننا نندهش وغمعن ي الت لخمین باهشدف 
من هذه القاعدة . 


)١(‏ الكلمة الأصلية عاا۷ وترجتها الأئجليزية ذه۴ تدلان على مغزى اللعبة أو الحكمة منا. 
(۲) أو التائل والتساوي هاما . 


- 


(«هل كان المقصود من هذا الوصف أو التحديد منع الاإتنسان من تحريك القطع 
بدون أن يأحذ ذلك في الاعتبار»؟) . 

٨۸‏ لو فهمت خصائص اللعبة فها مضبوطاء فقد أقول إن هذا ليس جزءا 
جوهريا أو أساسيا في اللعبة . 

«المعنى نوع من الفراسة»(""". 

. إن اللغة آداة. وتصوراتها أدوات‎ ٥4 

والآن» رما یظن آحد آنه قد لا یکون هناك احتلاف کر حول أی التصورات 
يصح أن نستخدمها. کا هو الحال في الفيزياء الى يكون من الممكن فيها استخدام 
الأقدام والبوصات أو الأمتار والسنتيمترات . فالاختلاف هو جرد الحتلاف اتفاقي . 

لکن» حت هذاء لا يكون صحيحا إذا كانت الحسابات في بعض نظم 
القياس» تتطلب زمنا أطول» وتكون أكثر صعوبة ومشقة بجا يفوق قدرتنا على القيام بها . 

_ إن التصورات توجهنا للقيام بالبحث. إا تعبير عن اهتامناء کا آنا 
توجه هذا الاهتام. 

۷١‏ هناك نوع من التوازي امضلل مؤداه أن علم النقس يتناول بالدراسة 
العمليات في المجال النضسى »› على النحو الذي يفعله علم الفيزياء في المجال القيزيائي . 

ت فالرۋية › والسمع› والتفکير» والوجدان. والاأرادة» لا تکون موضوعا لعلم 
موضوعا لعلم الفيزياء . 

ویک كنك أن تتبين هذا من أن عام الفيزياء يرى ويسمع ويفكر في هذه الظواهر 
ويخرناعنهاء وأن عام النفس يلاحظ ردود الفعل الخارجية (أي السلوك) الخحاص 
بالذات . 

۲ ان التوقع - نحويا- هو حالة» مثلها مغل أن يكون لاإنسان رأي› آو ان 
يکون لديه آمل في شيء» أو ان يعرف شيئاء او آن يکون قادرا على فعل شيء . 


Î physiognomy (1°)‏ دراسة السات أو املاح أو ا لخصائص المميزة لألعاب ‏ اللغة. 
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إلا أننا لا بد أن نسأل»ء لكي نفهم (قواعد) النحو الخاص بهذه الحالات : «ما هو 
معيار أن يكون أي شخص في مثل هذه الحالة؟» . 

(حالات الصلابةء والوزن» وأن يکون شيء مناسبا لشي ء) . 

۳ إن کون اللانسان له رآي» إغا يعبر عن حالة  .‏ حالة لأي شيء؟ للنفس؟ 
أم للعقل؟ . 

حسن» عن آي موضوع يقول الإإنسان إن له رأيا؟ عن السيدن.ن مثلا. وهذه 

على اللإنسان ألا يتوقع أن يستفيد جديدا من الإجابة عن ذلك السؤال. فهناك 
أسئلة أخحرى أكثر عمقا مثل : ما الذي نعتبره - في -حالات معينة - معيارا لأن يكون 
غير رأيه؟ وهكذا. إن الصورة التي تقدمها لنا إجابات تلك الأسئلة إغا توضح ما الذي 
يتم هنا تناوله - نحويا - على أنه حالة. 

٤‏ _ إن القضية» ومن ثم - بمعنى آخر - الفكرء يكن آن يكون «تعبيرا» عن 
اعتقادذ» أو رجاءء أو توقع› أو غر ذلك . لکن الاعتقاد لیس هو التقكر (ملاحظة 
نحوية) . ک] آن التصورات الخاصة بالاعتقاد» والتوقع › والرجاء» أقل تىاعدا ف تراب طها 
الواحد بالآخحر» من علاقتها بالتصرر الخاص بالتفكبر. 

. ہہ حینما جلست على هذا المقعد» كنت آعتقد - بالطبع ۔ أنه سوف يتحملن‎ ٥ 
. ل تکن لدي فكرة عن أنه من الممكن أن يتهاوى‎ 

لک «على الرغم من كل ما فعلهء فقد تمسكت بالاعتقاد بأن . .). هنايوجد 
فکر» وربا يوجد صراع مستمر لتحديد موقف معين . 

0۷٦‏ اشاهد عود ثقاب يشتعل بط ء » وأتابع بتوتر شدید تمو الشعلة واقترامها من 
الادة المتفجرة . رما لا تکون لدی فكرة عن أي شىء على الاإطلاق» أو قد تکون لدی علة 
أفكار غير مترابطة . هذه بالتأكيد حالة توقع . 

۷ -إننا نقول «إننی أتوقعه»» حین نعتقد آنه سوف ياقي» بالرغم من أن وصوله 
لا د يشغل ته تفکبرنا . (قد يعني هنا القول «بأنني أتوقعه» » ني سأكکون مندهشا إذا لم يأت» . 
- ولن نسمي ذلك بانه وصف للالة نفسية أو عقلية) لكننا نقول آيضا: «إنني أتوقعه» حین 
يكون من المفروض أن يعني ذلك القول: «أنني أنتظره بشخف» . 


ا 


إننا نستطيع تخيل لخة يتم فيها استخدام أفعال ختلفة بطريقة متسقة في هذه 
الحالات کا يستخدم فيها» بالمئل» أكثرمن فعل حین نتکلم عن «الاعتقاد» و«الأمل» 
وغير ذلك. . .». 

رما تكون التصورات الخاصة ثل هذه اللغة»ء أكثر ملاءمة لفهم علم النفس من 
تصورات لغتنا. 

۸ _ اسأل نفسك : ما معنى أن تعتقد في صحة مبرهنة «جولد باخ»"٩؟‏ ما الذي 
يقوم عليه هذا الاعتقاد؟ هل هر الشعور بالاطمتنان واليقين حين ننطق هذه المبرهنة أو 
نسمعها أو نفكر فيها؟ (إن ذلك لن يكون موضع اهت|منا) . وماهي الخصائص المميزة هذا 
الشعور؟ - إنني لا أكاد أعرف إلى آي مدى يكن آن تتسبب القضية نفسها في ذلك 
الشعور. 

هل ينبغي عل القول بأن الاعتقاد نوع من التلوين لأفكارنا؟ من أين جاءت هذه 
الفكرة؟ -حسن إن هناك نغمة توحي بالاعتقادء کا توحي A‏ 

أود أن أسأل: كيف يرتبط الاعتقاد بالقضية؟ لننظر في نتائج هذا الاعتقادء وإلى 
أين يوصلنا. (إنه بعلي أبحٿ عن برهان ذه القضية). ۔ حسن جدا» وألآن لننظر ما 
الذي يقوم عليه ذلك البحث بالفعل . وسوف نعرف المدى الذي يبلغه الاعتقاد في 
القضية . 

4 _ الشعور بالثقة . كيف يتبدى هذا الشعور في السلوك؟ 

١‏ -إنه «عملية داخلية » تتطلب معيارا خارجيا. 

1 إن التوقع كامن في الموقف الذي ينشا (ذلك التوقع) عنه. فتوقع انفجار 
مثلاء إا ينشأً عن موقف يكون فيه الانفجار متوقعا. 

۲ اذا مس شخص قائلا (سوف محدث انئقجار الآن). بدلا من أن يقول : 
(إننی أتوقع حلولث الانفجار في أية حظة) » فإن کلاته لن تکون وصفا لشعور ماء على 
الرغم من آنہاء مع النغات التي صاحبت نطقه بهاء قد تكون إظهارا لشعوره . 


)١(‏ تقول هذه المبرهنة الخاصة بالأعداد: كل عدد زوجي يعكن بطريقة واحدة على الأقل أن يكون محصلة آو حاصل 
جمع عددین فردیین› وذلك مثل اعدد .٩۷ + ۳= +٥۳ +٤۷ = ٠١°١۹‏ ولم يتوصل العلاء للبرهنة عليها حى 
الآن... 


- ٤۷ - 


۳ _ (لكنك تتكلم كأنني لم أكن بالفعل آتوقع » أو لم يکن لدي أمل» الآن ۔ کا 
كنت أظن . وكأن ما بحدث الآن ليست له دلالة عميقة) . - 
مامعنى القول بأآن (ما بمحدث الآن له دلالة). أو (له دلالة عميقة)؟ وماهو 
الشعور العميق؟ . 
هى يكن أن بحس أحد الأشخاص بحب متأجج » او بأمل کہیںء لمدة ثانية واحدة 
بغض النظر عا قد سبق هذه الشانية أو لحقها؟ إن ما محدث الآن له دلالة في هذه 
الظروف المحيطة به. كا أن الظروف المحيطة به تسبغ عليه أهميته. إن كلمة «آمل» تدل 
على ظاهرة من ظواهر الحياة الإاتسانية. (والفم المبتسم لا يبتسم إلا في وجه إنساي) . 
٤‏ _ افرض الآن أنني أجلس في حجرت » ويداعبني الأمل في أن يصل السيد 
ن . ن ومحضر بعض النقود. وافرضص آنه قد آمکن عزل دقيقة واحدة من الزمن الذي 
تستخرقه هذه الحالة » أو أمكن اقتطاعها من سياقهاء أليس ما قد حدث في هذه الدقيقةء 
أملا؟ - 
- فكر مثلا في الكلمات التي ريما تكون قد نطقت با في هذه الفترة الزمنية. إنها ل 
تعد جزءا من هذه اللغة. ك) أن النظام المالي قد لا يكون له وجود كذلك في ظروف 
إن عملية التتويج صورة للاسة وأالوقار. اقتطع دقيقة واحدة من هذه العملية عن 
الظروف المحيطة بهاء عندما يوضع التاج على رأس الملك وهو في ثياب التتويج و کن 
الذهب في ظروف آخحرى ختلفةء قد ر ن هو أرخحص المعادنء کی] ینظر إ إلى بريقه کشیء 
عادي . وقد تکون خيوط : نسيج الثوب (الذي يلبسه الملك) شيشا رخيص الإنتاج» كا 
يکون التاج Ty‏ .الخ . 
Ao‏ ه ‏ حين يقول شخص «ٳن لدي آملا في ن ياتي»» - فهل يکون هذا الققول 
تقريرا عن حالته النفسية أو العقليةء أم يون إعلاتاً عن أمله وإظهاراً له؟ . 
إنتي أستطيع مشلا أن آقول ذلك لنضسي» دون أن أكون بالتأكيد قد قدّمت ها 
تقريرا. وقد يكون تنهيدة› ولكن الأمر لا يستدعي ذلك. 
لوذكرت لشخص : (أنني لا أستطيع تركيز ذهني في العمل اليومء فتفكيري 
مشغول). إن هذا القول سيسمى وصفا التي العقلية (أو النفسية) . 
۸ ۔ (لقد سمعت آنه سياتي» وظللت منتظرا إیاأه طوال اليوم) . هذا تقرير عن 
TT‏ 
YEA‏ - 


لقد انتهيت من هذه المناقشة إلى نتيجة مؤداها أن هناك حادثا خحاصا متوقعاء 
وعرت عن هذه النتيجة بالكلمات التالية : (هذا ينبغي أن أتوقع حضوره). هذا ما يكن 
أن نسميه بالفكرة الأولى أو الفعل الأول هذا التوقع . - 

يكننا أن نسمي صيحة التعجب التالية (إنتي مشوف لن أراه!) باہا فعل من 
أفعال التوقع . إلا أنني لا أستطيع النطق بنفس الألفاظ _ بناء على ما ألاحظه في نفسي - 
وبالتالي فهي قد تعني : (هذا فإنني لا أزال - بعد كل ما حدث فی شوق لأن أراه). 
والمهم هنا هو: ما الذي أدى إلى قول هذه الكليات؟ . 
هل هنالك معنى لسؤالك التالي : «كيف تعرف أنك تعتقد هذا؟» .- وهل 

تكون الإجابة هي : «إنی أعرف ذلك بالاستبطان»؟ . 

رما أمكن أن نقول مثل هذا القول في بعض الحالات وليس في أغلبها . 

إن ما له معنى أن تسال: «هل أحبها فعلاء آم أنني أتظاهر بذلك فقط أمام نفسي؟» 
وعملية الاستطان هي عملية استدعاء الذكريات والمواقف اللمىكة التي نتخيلهاء والمشاعر 
الق تون لدى الاأنسان إذا كان . 


بأنه وصف للالة الذهن) .- 

ت « إن حججك لا تقنعني » وما زال في نيتي آن أرحل غدا». هنا ييل الإأنسان إلى 
أن يطلق على هذه النية أو المقصد اسم الشعور. فالشحور هنا شعور بنوع من التصلب» 
والتصميم الذي لا يتخير. (لكن يوجد هنا أيضا عدد كبير من المشاعر والاتجاهات المتميزة 
الميختلفة) . - 


يسالني ساشل: (إلى متى ستبقى هنا؟)» وأجيب: (سأسافر غدأًء إنه نجاية 
إجازق) . لكني آقول على خلاف ذلك» في نهاية مشاجرة -حادة: (حستاً! إذن فسوف 
أسافر غداًل)» إني أتخذ قراراً. 

۹4 -(لقد صممت على ذلك» من قلبي). وقد ييل الأنسان للإشارة إل صدره 
حين يقول هذا. هذه الطريقة في الكلام ينبغي أن تؤخذ من وجهة النظر النفسية مآحذ 
الج . ولاذا ينبغي أن تؤحل ببجدية أقل نما تؤخذ به العبارة التقريرية التي مؤداها أن 
الاعتقاد حالة عقلية (آو نفسية)؟ 


- ۹ - 


(يقول لوتر : «إن الايان موجود ن حلمة الصدر اليسر ئ(" . 

٠١‏ قد يستطيع الاإنسان أن يتعلم كيف يفهم معنى التعبير «الآتي»: إنه يعني ما 
يقوله بطريفة جادة» » بواسطة إياءة تشر إلى القلب . 

لكننا الآن ينبغي أن نسأل: «كيف يتضح أنه قد تعلم ذلك؟» . 

١۱‏ - هل ينبخي القول بأن كل من لديه نية أو قصد معين»ء تكون لديه رة 
SA N a‏ تدر عله اال حیں یر ید 

ا یذکر في ج ناقشات Ei‏ ملحة آو يدي اعتراضاًء فغالباً ما محدث 0 
الذي كتمه] . من الواضح ان اة ي الماية هي خمرة تحاص اليل حو قول شي 
مأ . وسیعرف کل من یشاهددي اني قد آردت آن اقول شت ما ثم فكرت فيه بطريقة 
هناك من سات تيز قصدي من الكلام في الموقف الراهن . 

وهل هناك أي سبب لافتراض أن هذه الخيرة نفسها لا يكن أن تحدث في موقف 
مختلف تماما - موقف لا شأن له باي اتچاه او توجه؟ 

۲ -(لكنك حين تقول «إنني أنوي الرحيل»»ء فانت تعني ذلك بالتأكيد! هنا 
نجد مرة أخحرى› أن الفعل العقلي للمعنى هو الذي يبث الحياة في العبارة . ولوآنك 
اقتصرت على ترديد العبارة بعد شخص آخر» لكي تسخر مثلا من طريقته في الكلام» 
فستكون قد قلتها بدون فعل المعنى هذا) . 

أحياناً قد يبدو الأمر شبيها بهذاء حينا نتفلسف'"). لكن لندخل في اعتبارنا 
فعلا المواقف ألعديدة المختلفة» والأحاديث التي نتبادل فيها الحوارء والطرف التي يتم 
بواسطتها نطق تلك العبارة! - (إنني أكتشف دائ مسحة عقلية باطنةء رمالا تکون هي 
نفسها المسحة العقلية دائ . ألم تكن هناك أيضاً مسحة عقلية حين كررت العبارة بعد 
شخص آخر؟ وكيف تكون «المسحة» العقلية منفصلة عن بقية خحبرة الكلام؟ 


)۲١١(‏ أو حلمة الثديء أي دانحل صدر اللإنسان آو في باطنه. 
)۲٠۲(‏ أي أننا في الفلسغة أحياناً لا نقصد بعنى اللحملةء معنى الفعل العقلى المتعلق بهاء أي فعل المعق كا يسميه 
قتەجنشتین . 


- 0٩ 


أحد الأسباب الرئيسية للأمراض الفلسفية - هو الغخذاء من نوع واحد: 
أي حین يغڏذي الاأنسان تفکره بنوع واحد من الأمغلة٠'" ‏ . 


٤‏ (لکن اللات حين يتم نطقها بطريقة ذات معنى» لا يكون ها سطح 
فقط. وإنما يكون ها كذلك بعد العمق!) . فضلا عن أن الوضع يختلف حين يتم النطق 
ہا بطريقة ذات معنى » عن جرد النطق بہا. - 

وليس موضوعنا هو كيفية التعبير عن هذا. فسواء قلت إن الكلهات في الحالة 
الأول ذات عمتقء أو قلت إن شيعا بجدث في داخلىء داحل عقلي حین أنطق بہاء أو أن 
جوا يکتنفها فإن الأمر في النهاية واحد. 

«حسن» إذا كنا نتفق جميعاً على هذاء > الا یکون هذا دلیلا على صدقه»؟ (إننی لا 
أستطيع قبول شهادة شخص آخحر» لأا ليست شهادة. إنها لا خرن إلا با ييل إلى 
قوله) . 

٥‏ _من الطبيعي بالنسبة لنا أن نقول عبارة في ظروف معينة» وليس من 
الطبيعي أن نقوها معزولة [عن كل الظروف]. هل ينبغي علينا القول بوجود شعور 
معين يصاحب النطق بكل عبارة حين نقو ما بطريقة طبيعية؟ 

۹٦‏ مشل الشعور «بالاألفة» و«بالاعتياد» . إن من الأسهل العثور على شعور 
بعدم الألفة وبعدم الاعتيادء أو على مشاعر أخحرى . إذ ليس كل ما هو غير مأالوف لسدينا 
يؤدي إلى قيام انطباع بعدم الألفة فينا. وهنا ينبغي علینا أن نتبین ما نصفه بانه «غير 
مألوف» . فإذا كانت هناك صخرة ملقاة على الطريق› قإننا نعرفها على أنها صخرة» لكننا 
قد لا نعرفها على أنها الصخرة الملقاة دائ هناك . کا اننا نتعرف على رجل› مثلا بوصفه 
رجلاء لکن لیس بوصفه واحداً من معارفنا. 


وهناك مشاعر تتعلق بأشياء مألوفة : وأحياناً ما يتم التعبير عنها بنظرة معينة أو 
بكليات مثل : «نفس الحجرة القدية!) (التى كنت أشغلها عدة سنوات من قبل والان 
أعود إليها فاجدها ل تتخیر) . 


۰ بالمشل»› ا HA‏ شيءَ أو إلى 


(۲۱۲) أي أن السبب الرئيسي هو الاقتصار على جانب واحد من جوانب استخدام الألفاظ . 


- إ0 


لکن وجود هذا الشعور بالغرابة لآ يجعلنا نقول إن كل موضوع رجا ولا 
ا ا لناب يودي ا شعورنا بالألفة. 


إا نکاد نظن أن الموضصع الذي امتا مرة بالشعور بالغرابة» ينبځي بالتاکید 
شغله بشكل ما. إن موضع هذا الجو [المحيط بالشعور] موجود» وإذا لم يكن لدى 

۷ _ وك| أن أساليب التعبير الألمانية تتسلل إلى كلام الألماني الذي يتكلم اللغة 
الإنجليزية بطريقة جيدة» على الرغم من أنه لا يبدأ بتكوين التعبير الألماني ثم يترجه إلى 
E OE E pF EERE‏ «بدون وعى» عن اللغة 
الألمانية فكذلك نظن غالبا کان تفكیرنا قد أقيم على ساس غخطط فکري : کا لو کنا 
نقوم بالترجة من أسلوب تفكير أكثر بداثية إلى أسلوب تفكيرنا. 

۸ اننا نميل › حین| نتفلسف › اف افتراض وجود مشاعر لا وجود ھا واهدف 
من هذه المشاعر هو آن تفس لنا أفکارنا. «هنا یتطلب تفسبر تفکرنا شعوراً!» . کا لو کان 
اقتناعنا يلزم ببساطة عن هذا المطلب . 

۹ _- نحن لا نستخلص في الفلسفة أية نتائج . ك أن القول (لكن ينبغي أن 
يكون الأمر على هذا اللحو!) ليس قضية فلسفية . إن القلسفة لا تقرر إلا ما يقبله كل 
إنسان. 

e‏ - هل يعطي آي شيء لا نتبين انه نه واضح » انطباعاً بعدم الوضوح؟ وهل 
يۇدي دائ ما هو عادی إلى انطباع بالاعتياد الطبيعي؟ 


۱-_-هل أتذکرء حين) أتكلم عن هله المنضدة. أن هذا الشيء يسمى 
«منضدة»؟ 

“e‏ لو سالني سائل «هل تعرفت على مكتبك حين دحلت حجرتك هذا 
الصباح»؟- فما لا شك فيه اني سأجیب قائلا «بالتأکید!» . ومع ذلك فقد يكون القول 
بان فعل التعرف قد تم قولا مضللا. طبيعي أن ا مکتب لم يکن غريب علي . ولذلك ن 
آدهش لرؤيته› على النحو الذي كنت أفعله لو أن مكتباً آخحر كان موجوداً هناك» أو آي 
شيء غير مألوف لي . 

۳ لن يقول أحد إنني في كل مرة آدخحل فيها حجرت أو أكون في نفس 
الظروف التي طالا آلفتهاء يتم تعرفي على كل ما آراه ورأيته مئات المرات من قبل . 
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٤‏ من السهل الخصول على صورة زائفة عن العمليات التي نسميها 
«بالتعرّف»ء وكأن التعرّف يقوم دائي) على مقارنة انطباعين أحدها بالآخر2'"). أو كا 
لو كنت احمل معي صورة لشيء› واستخدمها للتحقق من هوية شيء تمثله الصورة . 

ويندو ان ذاکرتنا هي المستولة عن القيام بمثل هذه المقارنة »> وذلك بالاحتفاظ بصورة 
ما کان قد تمت رؤيته من قبل» أو بالسماح لنا بالنظر في الماضي (ك| لو كنا ننظر من خلال 
منظار مقرب) . 

٥‏ ۔ ولیست المققارنة i‏ [ف هذه الحالة] مقارنة شيءَ بصورة موضوعهة 
انيه » بل کا لو کان الثىء متطابقا مع الصورة. لذلك فإنني أرى شيا وا-حدا فقط› لا 
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1*٦‏ - نحن نقول (کان ر ی ا ا فإن کان التعبير زائفاًء 
تصورنا أن وراء هذا التعبيرتعبيراً آخحر . -فهذا هو الوجه الذي يبديه للعالم » أما في داخله 
فله وجه آخر.- 

إلا آن هذا لا یعنی آنه حینا یکون تعبیره حقیقیاً» یکون له وجهان . 

° 

(( «تعبیر حاص جدا» )) . 

۷ _ كيف يقرر الإإنسان مقدار الوقت؟ لا أقصد أن يتم ذلك بناء على شواهد 
أو أدلة خارجية › مثل موقع الشمس أو درجة إضاءة اللحجرة» أو غير ذلك .- 

إن الإنسان يسأل نفسه مثلا «كم يكن أن يكون الوقت الآن؟»» ثم يتوقف لحظة» 
وربا يتخيل وجه الساعة» ثم يذكر الوقت.- 

أو ربا يدخحل في اعتباره عدة إمكانات فيفكر أولا في وقت معين»ء ثم في وقت 
آحرء» ثم يتوقف في النهاية عند أحد هذه الأوقات . هذه هي الطريقة التي يتم بها 


ذلك.- 
لکن آلا تكون الفكرة الطارئة مصحوبة بشعور بالاقتناع » وألا يعني ذلك آنا 


)۲۱٤(‏ أي انطباع با يراه اللإنسان وانطباع بجا قد رآه من قبلء فيكون التعرف قائ عل مدى مطابقة الاتطباع 
ا لاص با يراه للانطباع المحعلقى مما قد رآه من قبل . فإذا تطابی الانطاعان. کان هذا دليلا على أنه قد 
تعرف على ما يراه آمامه من حلال الانطباع المتعلق بجا كان قد رآه. 
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كلا. . إنني لا أقرأ الوقت [في الحالة السابقة] من أية ساعة. فالشعور بالاقتناع 
يوجد لدي عندما آذكر لنفسي الوقت بدون أن أحس بأاي شك وبنوع من الهدوء 
والاطمتنال .- 

لكن ألا يدق شيء أثناء ذكري هذا الوقت؟- 

لا أعرف شيئاً عن ذلك إلا أن يكون هو ما تسميه بالانتهاء إلى التروي وإمعان 
الفكر ثم التوقف عند عدد ما. وما كان من الممكن أن آتكلم هنا أبدا عن «الشعور 
بالاقتناع» > بل كان عل أن أقول: لقد فكرت لحظة.» ثم حكمت بان الوقت هو اللخامسة 
والربع .- 

لكن على أي ساس أصدرت هذا الحکم؟ رما N‏ عل ساس الشعور 
وحده» با يعني أنني تركته للفكرة الطارثة. - 

ولكن لاب آنك على الأقل قد هيات نفسك بشكل عدد لكي تحدس الوقت. كا 
أنك لا تقبل أية فكرة عن وقت من أوقات اليوم بوصفها هي الوقت الصحيح !- 

مرة آخحرى: لقد سألت نضي «كم يكون الوقت؟»» آي أنني لم قرا هذا السؤال 
في رواية ما» ولم أقتبسه من كلام شخص آخر. ولم أتدزب على النطق بمذه الكلمات. . 
إلخ . لم تكن هذه هي الظروف المحيطة بقولي تلك الكلات .- 

فاذا كانت الظروف إذن؟ _ لقد كنت أفكر في افطاري وأتساءل إن كان سيتأخر 
اليوم . هكذا كانت الظروف من هذا النوع .- 

- لكن ألا ترى فعلاً أنك مع ذلك كنت مهيا بطريقة ميزة - وإن تكن غير 
ملموسة - للحدس بالوقت» مثل كونك عاطأ بجو ذي طابع معین ؟- 

أجل إن الأمر المميزهو آنني قلت لنفسي «كم يكون الوقت؟». وإذا كان طمذه 
العبارة جو معين» فكيف أستطيع أن أفصله عن العبارة نفسها؟ إنني لم أكن لأتصور أن 
للعبارة مثل هذا الجوء لولم أكن قد فكرت في كيفية قوها بطريقة ختلفةء أي كعبارة 
مفقتسسة» أو طرف ة(*°")» أو تدريب على النطى أو غير ذلك . ثم إني أردت فجأة ان 
أتكلم» وبدا لي فجاأة أنني يجب مع ذلك أن أكون قد عنيت الكلمات بطريقة حاصة إلى 
حد ماء أي بطريقة ختلفة عن تلك التي أعنيها في حالات أخرى . 


)۲٠٠(‏ أو نکتة مەز 
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إن الصورة الخاصة بجو معين قد فرضت نفسها عل» فأنا أستطيع أن أراها 
واضحة جداً آمامي » - آي طالما أننی لا آنظر إلى ما تخبرني ذاکرتي بأنه قد حدث بالفعل . 

أما فيا يتعلق بالشعور الخاص باليقين: فإنني أقول أحيانا لني (إنني على يقين 
من أن الساعة هي . . .»» بنوع من الثقة التي تتبدى في نغمة الصوت»› أو غير ذلك . 

لو سالتني عن سبب هذا أليقين › ما وجذت سسا ولو قلت : لقد قرأت ذلك في 
ساعة باطنية » لكان هذا [القول] صورة لا يناظرها إلا ما قلته من أن الوقت هو كذا. 
والغرض من الصورة هو تشبيه هله الالة با-لتالة الأخحرى. 

إنني أرفض التسليم بوجود حالتين ختلفتين هنا. 

۸ إن الفكرة التي مؤداها أن الحالة العقلية لتقدير الوقت» حالة غير ملموسة» 
هي فكرة على درجة كبيرة من الأمية . 

لاذا كانت غر ملموسة؟ 

أليس ذلك راجعاً إلى أننا نرفض اعتبار ما هو ملموس عن حالتناء جزءا من الحالة 
الخاصة التي نفترضها هنا؟ 


۹ اب وصف الحو [المحيط بشعور ما]» هو تطبیق آو استخدام حاص للغة» 
من أجل أغراض معينة . 

((تفسير «الفهم» بو صفه چا بو صفة فعا عقاياً . فالاإنسان يستطيع أن يصطنع 
جوا پر بطه باي شيء» إنه سمة لا يكن وصفها)) . 


_-٠١‏ صف نكهة القهوة! _ لاذا لا يكن القيام بذلك؟ هل تعوزنا الكلهات؟ وما 
الذي تقصر الكلات عن وصفه؟- 

لكن كيف توصلنا ‏ مع ذلك - إلى الفكرة التي مؤداها آن مثل هذا الوصف ممكن؟ 
هل شعرت أبداً بالافتقار إلى مثل هذا الوصف؟ هل حاولت أن تصف الرائحة ولم تنجح 
فى ذلك؟ 

((أود أن أقول: «إن هذه النغات تقول شيعا راثعاًء لكنتي لا أعرف ماهو». هذه 
اللغمات إشارة قويةء إلا آني لا أستطيع أن أضح إلى جانبها شيئا يصلح تفسيرا ها. 
إطراقة بالرأس جادة وعميقة . جيمس : «إن الكلمات تعوزنا» إذن اذا لا نضع كليات 
جديدة؟ وكيف يكون حالنا حين نستطيع أن نفعل ذلك؟)) . 


0۵ ا 


١‏ _ يكن للانسان أن يقول «الارادة أيضا جرد حرة»ء (و «الارادة» ليست إلا 
«فكرة» أيضا) . وهي نشا حن تتا ولا أستطيع أن آسعی جاده(" . 

لا أستطيع أن آسعى لامجادها؟ - مثل ماذا؟ ما الذي يكن أن أسعى لامجاده اذن؟ 
وما الذي أقارنه بالارادة حين آقول هذا؟ 

۲---ينبغي آلا أقول عن حركة ذراعي مثلا: ہا تحدث حینے| رٹ ۲)٦‏ , 
الخ . . فهذا هو المجال الذي نقول فيه بطريقة ذات معنى إنه لا محدث لنا شىء وحده 
بيساطة» بل إننا نفعله . (فانا لست في حاجة لأن أنتظر حتى يرتفع ذراعي إلى أعلى - إنني 
أستطيع رفعه) . ونا هنا أقابل بين حركة ذراعي » وبين هدوء حفقات قلبي مثلا بعد آن 
كانت مضطربة ^'۰ . 

۳ - وبالعنی الذي يكکون باستطاعتي فيه آن أسعى ل استحداث أي شىء 
(مثل ألم في المعدة عن طريق التبخمة) فإنني أستطيع كذلك أن أستحدث فعل الارادة. 

بهذا المعنى كني استحداث فعل الارادة بأن أسبح » وذلك بالقفز في الماء . 

لقد كنت بلا شك أحاول القول بأنني لاا أستطيح أن أريد الإإرادة. أي أن الكلام 
عن ارادة الأرادة حال من المعنى . إن «الارادة» ليست اسا لفعل» وليست بالتالي اسما لآي 
فعل ارادي . كا أن استخدامي هذا التعبير الخاطىءء إنما يرجم إلى الرغبة في التفكير في 
الارادة بوصفها استحداثا مباشرا لا سيب له. 


إن القياس التمثيلي المضلل إغا يكمن في جذور هذه الفكرة. اذ يبدو أن الراب طة 
السببية تعتمد على جهاز آلي یربط بين جزأين من آلة واحدة. وقد تتحطم هذه الرابطة اذا 
احتل النظام الآلي. (ونحن لا نفکر الا في آنواع الخلل الذي يصیب اهاز الألي عادة» 
وليس - مشلا - في الخلل الناشىء عن نعومة أستان التروس في الآلة فجأةء أو انزلاق 
أحدها خلال الآخرء أو غير ذلك) . 

٤‏ حين أرفع ذراعي «اراديا»» فإنني لا أستخدم أية أداة للقيام با لحركة. كا 
أن رغبتي ليست هي مثل هله الأداة. 


)۲٠١(‏ بمعنى أن الإرادة لا يقوم اللإنسان بإحداثها أو إيجادهاء وإلا كان ذلك فعلاً إرادياًء وكان بالتالي في حاجة إلى 
إرادةء ومن ثم نقع في الدور إذا قلنا إن استحداث الإرادة يتطلب الإرادة. 

(۲۱۷) بمعنی آنہا تحدٹ تلقائياء وبالتالي لا تكون حركة إرادية . 

(۲۱۸) فالأولى إرادية أما الثانية فغبر إرادية . 
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٥٠‏ --(اذا لم تكن الارادة نوعا من الرغبة» وجب أن تكون هي الفعل نفسه. ولا 

يکن أن تکون سواه) . 
فإذا كانت هي الفعل» فستكون كذلك بالمعنى العادي للكلمة. أي ستكون هي 
الكلام» والكتابة» وا لمشي ورفع شيء» وتیل شىء ما . 

لكنها كذلك هي النزوع والمحاولةء وبذل الجهد للتكلم والكتابة ورفع شىء» 
وتخيل شىء ما. . الخ . 

٩‏ _-حين أرفع ذراعي» فإنني لا أكون قد رغبت في أن يرتفع . فالقعل الإإرادي 
يستبعد هذه الرغبة . ومن الممكن حقا آن تقول: (إن لدي أملا في أن أرسم الدائرة بدون 
حطأ)» وذلك للتعبير عن الرغبة في أن تتحرك اليد على نحو معين"). 

۷-_إذا ما شبكنا أصابعنا بطريقة معينةء فإننا نعجز أحيانا عن تحريك إصيح 
معين لو طلب منا أحد أن نفعل ذلك جرد اللإشارة إليهء أو بمجرد إظهاره آمام العين. 
ومن وجهة أخحرى. إذا لمسه ذلك الشخص فإننا نستطيع تحريكه ( أي الاإصبع). 


ويمكننا وصف هذه الخبرة كا يلي : ليس في مقدورنا أن نريد تحريك الاإأصبع . وهذه 
الحالة تختلف تماما عن تلك التي نكون فيها عاجزين عن تحريك الإصبع لأن أحد 
الأشخاص يسك به مثلا. إنني ميل الآن إلى وصف الحالة السابقة بقول : إن الإإنسان لا 
يستطيع أن يجد أي غرض من استخدام الارادة حتى يتم مس الاإصيع . فالاإرادة لا يكن 
أن تعرف آين عليها أن تتوجه (أو أين تطبق) الا حينا يشعر الإإنسان بالاصبع .- 

غير أن هذا النوع من التعبير» مضلل . فقد يقال (كيف لي أن آعرف أين جه 
بالارادة» اذا لم يوضح الشعور» الموضع [الذي توجه اليه]؟). لكن كيف تتم اذن معرفة 
الخرض أو الهدف الذي أوجه اليه الارادة في حالة وجود الشعور؟ 

إن كون الاصبع في هذه الحالة يظل أشبه بالإصبع المشلول حتى نشعر بلمسة عليه» 
إغا هو أمر يتم إظهاره با رة ولم يكن من الممكن أن يتم ادراكه قبلا . 


)۲٠۹(‏ فالرغبة في هذه الحالة هي رسم الداثرة بدون خحطاء أما الإرادة فتتمثل في رسم الداثرة. وهكلا ليس من 
الضروري لكل فعل إرادي أن يكون مصحوباً برغبة معينة . وهذا معناه عند فتجنشتون أن الإرادة أو الفعسل 
الإرادي لا علاقة له بالرغبة أو على حد تعبيره أن الفعل الاإأرادي يستيعد هذه الرغبةء لانه کن آن يتحقق 
بدونپا . 
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۸ إن الاإنسان يتتخيل هنا الذات المريدة كشيء لا كتلة له (وبدون أي قصور 
EE‏ مثل المحرك الذي لا پوجد فيه قصور داق یتطلب مقاومته . وشذا فهو حرك 


فقط» ولا يتحرك . 

آي يكن القول «إنتي آريد» لكن جسدي لا يطيعني» - لكن لا يكن القول: «إن 
إرادت لاا تطيعتي» (أوغسطين) . 

- لكنني لا أستطيع أن أحاول أن أريدء بالعنى الذي لا أستطيع فيه أن أفشل في 
أن أريد . 

۹--_- وقد يكن القول: «إنني لا أستطيع أن أريد داثا الا بقدر مالا أستطيع أبدا 
أن أحاول أن أريد». 


١‏ يبدو أن أداء الفعل نفسه لا يشغل أي حيز من الخبرة. إنه يبدو شبيها 
بالنقطة التي لا أمتداد ها مثشل سن الا برة. وتمدو هذه النقطة کانها هي العامل (آو 
الفاعل) الحقيقي . بینا لا تکون الأحداٹث الظاهرة الآ نتاشح ذه المأرسة الفعلية . ذا 
يبدو آن القول : «أنا أفعل . . . » له معى تحدد» منفصل عن أية خحرة . 
التي تدشاً هي : ما الذي يتبقى لدي إذا ما طرحت أو أسقطت (كون ذراعي يرتفع) من 
(کوني رفع ذراعي)؟('"" . 

«هل إحساساتي الح ركية هي إرادتي؟» : 


۲ -- إنني حين أرفع ذراعي » لا أحاول أن أرفعه"""). 


)۲۲١(‏ هلاهم أي القدرة على الاستمرار في نفس الحالة . فإذا كان ساكناً يظل ساكتاً حى ركه شيءء وإن كان 
متحركا يظل كذلك حټی يوقفه شيء الحر. و ذلك نيوتن في القانون المعروف باسم «قانون 
ا جاذبية» الذي مؤداه أن الجسم الساكن يظل ساكناً إلى أن يبدأ قي الحركة وأن الجسم المححرك يظل متحركا 
إلى أن تؤثر فيه قوة تقلل من حركته أو تخر من اتجاهها. 

)۲۲١(‏ بمعنى : هل هناك فرق بين القولين : (إنني أرفع ذراعي)» ور(إن ذراعي يرتفع)؟ وهل يقع هذا الفرق في خبرتنا 
لو طرحت القول الثاني من القول الأول؟ من الواضح طبعأً أن القول الأول يدل على فعل إرادي ء بين) لا 
يدل على ذلك القول الشاني . هكذا يريد فتجنشتين الانتهاء إلى أن الفعل الاإرادي نفسه لا يقع في نطاق 
الخرة لان ما يقع في نطاقها فقط هو ارتغاع الذراع . 

(۲۲۲) معن أنني حين أرفح ذراعي [رادیاء لا أتكلف مشقة ولا أبذل جهداً في ذلك» طالا آنه لا توجد أي عوائق أو 
صعوبات سحتاج إلى بذل الحهد للتخلب عليها. 
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۴۳ _ قد آقول (أريد آن أصل إلى هذا المنزرل مها كلفني ذلك). لکن اذا لم تكن 
المنرل؟ 

٤‏ حين| يتعرض آحد الأشخاص في المختبر لتيار كهربائي مثلاء فإنه يقول 
وعیناه مغخمضتان -: (إنني أحرك ذدراعي ل أعل وإ أسفل)»- بالرغم من أن ذراعه لا 
تتحرك . هذا نقول (إن لديه شعورا خاصا بأداء تلك الحركة) . 

_ حرك ذراعك إلى الأمام وإلى الخلف وعيناك مغمضتان. والآن. حاول ‏ وآنت 
تفعل ذلك - أن تقول لنفسك إن ذراعك ساكنة» وآنه لا توجد إلا مشاعر معينة غريبة في 
عضلاتك ومفاصلك ! 


عر فته ف هذه الحالة] هو الشعور؟ وهل آنت على يقين من أنك تعرفه بطريقة صحيحة؟ 
هل أنت على يقين من أنك قد رفعت ذراعك» أليس هذا هو معيار التعرف» أليس هو 
مقیاسه؟ 


_ (حين ألمس هذا الثيء بعصاء أحصل على إحساس باللمس في طرف 
العصا وليس في اليد التى تعسك بها) . وحين يقول شخص (إن الألم ليس هنا في يدي» بل 
في معصمي)» فسيترتب على ذلك أن يقوم الطبيب بفحص المعصم . 

لكن ما الفرق بين قولي إنني آشعر بصلابة الشيء في طرف العصاء وقولي إنني أشعر 
به في يدي؟ هل يعني ما أقوله (أن الأمر أشبه بان یون لي نهايات عصبية في طرف 
العصا؟) . وبأي معنى يكون الأمر شبيها بذلك -. 

حسن» إنني على أي حال آميل إلى القول بانني (أشعر بالصلابة» وغير ذلك» في 
طرف العصا). وما يتفق مح هذاء أنني حين آلمس الشيء» أنظر لا إلى يدي. وإغما إلى 
طرف العصاء أي أصف ما أشعر به بقولي (إنني أشعر بثيىء صلب ومستدير هناك) 
وليس بقولي (إنني أشعر بضخط عل أطراف ابهامي واصبعي الأوسط والسبابة.. .). 
فإذا سالني شخص مثلا» (ما الذي ت تشعر به الآن في أصابعك التي تمسك بالمسمار؟ ایکننی 
أن جيب : (لا أعرف - إنني آشعر بشيء صلب وخشن هناك) . 

۷ _ أنظر إلى الوصف التالي لأحد الأفعال الارادية : (إنني أقرر القيام بقرع 
الحرس في الساعة الخامسةء وحين تدق الساعة الخامسة» يقوم ذراعي بهذه الحركة) . 


- ۵۹ 


هل ذلك هو الوصف الصحيح » وليس هذا الوصف التالي : (. . . .» وحين تدق 
الساعة الخامسةء أرفع ذراعي)؟- 
قد يكن أن نضيف إلى الوصف الأول : (وانظر ! إن ذراعي يرتفع حین تدق 
الساعة الخامسة) . وهذه [الحملة الناقصة] التالية : (وانظر !) هي التي تسقط هنا من هذا 
۸ _هكذا يكن أن يقال : إن الحركة الإإرادية تتميّز بغياب الإندهاش . ولا 
أريد الآن أن تسأل: «لكن لاذا لا يندهش الإنسان هنا؟» . 


SS GSTS CS 1۹‏ فإنہم داثا 
ما ينسون -حقيقة تنبر الإإأنسان بحركاته الارادية. 


: التاليتين‎ AR 

( أ ) شخص يأمر شخصاً آخر بآن يؤدي حركة معينة بذراعه» أو أن خخا از اغا 
جسمية معينة (مثل مدرب الألعاب الرياضية والتلميذ) . وهنا يوجد تنويع على هذه اللعية 
اللغوية : فالتلميذ يصدر لنفسه الأوامر ثم يقوم بتنقيذها. 

(ب) شخص يلاحظ عمليات معينة منتظمة » مثل ردود فعل معادن ختلفة بالنسية 
للأحهاض . ومن ثم يقوم بصياغة تنبؤات عن ردود الفعل التي سوف تحدثٹ في حالات 

هناك علاقة تقارب واضحة بين هاتين اللعبتين اللغويتين» كا يوجد بينهما 

ففي كل منهماء يمكن أن يقال عن الكلمات المنطوقة إنها «تنبؤات» . لكن قارن 
التدريب الذي يؤدي إل الأسلوب الأول بالتدريب الذي يؤدي إلى الأسلوب الثاني ِ 

١‏ (سوف أتناول مسحوقين الآن» وسوف آتقاياً خلال نصف ساعة) . إن 
القول بأنني في الحالة الأولى أكون آنا الفاعل» وأنني في الحالة الثانية جرد ملاحظ 7ا 
محدث]» لا يسر شيئا. أو كذلك القول بانني في الحالة الأولى أرى الرابطة السبيية من 
الداحلء وأراها قي الحالة الثانية من الخارج» أو غير ذلك عا يؤدي للنتيجة نفسها. 


کا أن القول بأن التنبؤ ا لخاص بالنوع الأول أقل خطا من التنبؤ ا لخاص بالنوع 
الثاني (هو أيضاً قوڵ) لا يدحل في صميم الموضوع . 


کت 


إن قول بأني سوف أتناول مسحوقین» لم یتم على ساس ملاحظات قمت بہا 
لسلوكي . فمقدمات هذه القضية كانت عتلفة › وأعني بذلك الأفكار والأفعال وغيرها التي 
تؤدي إليها. 

وإنه لأمرمضلل أن نقول: (إن الغرض المسبق الأساسي الوحيد لقولك قد كان هو 
قراراك). 

۲ اني لا ريد القول بأن التنبق في حالة التعبير عن القصد وهو «أنني سوف 
أتناول مسحوقين» - هو السبب» وأن نتيجته هي تحقيقه أو استيفاؤه. (فر ا أمكن لليحث 
القفسيولوجي آن يفصل في هذا) . 

ومع ذلك يبقى هذا القول صادقاً: إننا نستطيع في أغلب الأحيان التنبؤ بأفعال 
إنسان ما» بناء على تعبيره عن قرار معين . 

إنها لعبة - لغوية هامة. 

۳ -_(لقد قوطع قولك منذ برهة» الا تزال تعرف ما کنت ستقوله؟) .- إذا كنت 
أعرف ذلك الآن وأنطق به - فهل يعني هذا آنني كنت قد فكرت فيه من قبل بالفعل - وكل 
lL‏ هنالك اني ل آقله؟لا . ما لم تعتبر اليقين الذي استأنف بناء عليه العبارة المقطوعة› 
معيارا للفكرة التي كانت قد اكتملت بالفعل في ذلك الوقت .. لكن كان هنالك بالطبع› 
الموقف والأفكار التي جعلتها تتضمن كل ما من شأنه أن يساعد على استكمال العبارة. 

٤‏ _ حن أستانف العبارة المقطوعة» وأقول إن هذه كانت هى الطريقة التي 
كنت سأستمر اء فسيكون ذلك شبيهاً بتتبع حيط فكري والتوسع فیه بناء على ملاحظات 
شختصرة . 

ألا أكون إذن قد فسرت هذه اللاحظات؟ وهل كان الاستمرار حت من جانب 
واحد _ أمراً عكناً في تلك الظروف؟ بالطبع لا. لكي لم أختر بين التفسيرات . لقد تذكرت 
آننی كنت ساقول هذا. 

٥‏ _ (كنت ساقول. . . ) - وتتذكر تفاصيل عديدة. لكن جيع هذه التفاصيل لا 
توضح مقصدك . وكأن الأمر أشبه بصورة مأخوذة لنظر معين» لكننا لا نرى فيها إلا عدداً 
قليلا من التفاصيل المتناثرة: فهنا يد وهناك جزء من وجهء أو قبعةء - وبقية الصورة 
ظلام . وکاننا الآن نعرف بيقين تام ما الذي تمثله الصورة. وكأتي أستطيع أن قرا الظلام . 

٠‏ _ هذه التفاصيل ليست قليلة القيمة بالمحنى الذي تكون فيه الظروف الأ خحرى 
التي آستطيع كذلك أن آتذكرها جيداً قليلة القيمة. 


- ۱ 


لكننى لو آخحرت أحد الأشخاص بأنني (كنت ساقول منذ لحظة. . . )» فإنه لن 
يعرف تلك التفاصيل من هذا القولء ولن يكون في حاجة لأن بمحدسها. فهو مثا لا 
يحتاج أن يعرف آنتي كنت قد فتحت فمي بالفعل لكي أتكلم . إلا أنه يستطيع أن «يلأ» 
الصورة ڏه الطريقة . (وهذه القذرة جزء من فهم الغبر الذي أذكره له) . 

۷ --(إنتي أعرف بالضبط ما كنت سأقوله!) . لكنني لم أقله. - ومع ذلك فإنفي 
لا أقرأه من عملية أخرى حدثت آنذاك وأتذكرها الآن. ك ني لا أفسر ذلك الموقف 
وسوابقه ۔ لأنني لا آدحلها في اعتباري ولا أحكم عليها . 

۸-_ كيف يتفق ‏ على الرغم من ذلك - أن ميل إلى أن أجد نوعاً من التفسير ف 
القول التالى : (لقد أردت _ في -لحظة معينة _ أن أخحدعه) . 

(كيف يكن أن تكون على يقين من أنك أردت _ خلال حظة معينة - أن تخدعه؟ 
وألم تكن آفعالك وأفكارك ابتداثية أو أولية جدا؟). 

هل يرجع ذلك إلى أن الدلیل غير کاف؟- أجل» فحین نتتبعه يبدو غير كاف 
بالمرة . لكن» اليس السبب في ذلك هو عدم الالتفات إلى تاريخ هذا الدليل؟ لقد كانت 
ثمة سوابق معينة جعلتني أعقد النية خلال حظة واحدة على التظاهر بالمرض أمام شخصس 
آخر. 

لو قال شخص: «لدة لحظة . . . »» فهل هو حقاً لا يصف إلا عملية لحظية؟ 

لكن القصة )۲۲٣۳(‏ بأكملها ۾ تكن هي الدليل الذي اعتمد عليه قول : «لدة حظة 
وأ-حدة) . 


۹--_- قد ييل الإنسان إلى القول بأن الرأي يتطور. لكن هناك خحطأ في هذا 
أيضاً . 

١‏ (هفه الفكرة مرتبطة بأفكار سابقة عندي) . كيف يتم ها هذا الارتباط؟ 
من خلال الشعور به؟ وكيف يكن للشعور أن يربط بالفعل بين الأفكار؟ ‏ إن كلمة 
«الشعور» هنا مضللة جداً. ومع ذلك فمن الممكن في بعض الأحيان أن يقال عن يقين : 
(إن هذه الفكرة مرتبطة بتلك الأفكار السابقة)» بغيبر آن يكون في استطاعة اللإنسان إظهار 
هذا الارتباط . إذ ريما يتم ذلك فيا بعد. 


)۲۲٢(‏ اماو آي جلة المقدمات التي تكون دلیا للقول. 


YY - 


إن مقصدي ل یکن لیکون قل يقیناً ما یکن أن يکون عليه لو أنتی قلت 
والآن سوف أحدعه») 

لكن لو أنك قلت تلك الكلات». فهل من الضروري أن تكون قد عنيتها بجذية 
تامة؟ (وهكذا فإن التعبير الأكثر صراحة عن القصد ليس في حد ذاته دلياد كافياً على 
القصد) ۔ 

۲-_(لقد كرهته في تلك اللحظة) . ما الذي حدث هنا؟ ألم يقم على أفكار 
ومشاعر وأفعال؟ وإذا كان علي آن أستعيد تلك اللحظةء ألا يكون من الضروري أن 
أفترضص تعبيرا معيناً على وجهي » وأفكر في آحداث معينة» وأتنفس بطريقة معينة وأستشر 
مشاعر معينة في داخحلي؟ وريا أتصور حادثة» أو مشهدا كاملاتاججت فيه تلك الكراهية. 
أو رما ديت هذا المشهد مصحوبا بمشاعر مشابهة لتلك التي تة تقوم في -حادثة واقعية. إن 
وقوع آمور من هذه النوع في حبرتي من قبل › سیساعدني بالطبع القيام بذل 2 "" ۰ . 

۳ لو آننی شعرت الآن بالخجل من هذه الحادئة» فسأشعر با لخجل من الأمر 
کله: من الحلات› ومن النغمة المسموعة. . إلخ . 

٤‏ - (إنني لا أشعر با لخجل مما فعلته آنذاكء ولكن من التية أو القصد الذي 
کان وراءه) . 

ألم يكن القصد قاث) كذلك في فعلته؟ ما الذي يبرر الخجل؟ إنه تاريخ الحادثة 
بأکمله. 

٥‏ -_-ر(لمدة لحظةء كنت آريد. . .) أي أنه كان لدي شعور معين» أو لحرة 
دالحلية» وأنا أتذكرهما. والآن تذكر بدقة كاملة! ستبدو «الخبرة الداحلية» بالإرادة وكأنها 
قد احتفت مرة آخحری. ویتذکر اللإنسانء بدلا منہاء افکاراً ومشاعر وحرکات کا یعذکر 
العلاقات التي تربطها مواقف سابقة . وكأن الإنسان قد غير ضبط [عدسة] المعجهرء 
بحيث يرى الآن في البؤرة ما م يره من قبل . 

_ (حسن» إن هذا لا يوضح إلا أنك قد ضبطت جهرك بطريقة خاطئة . فقد 
كان من المفروض أن تنظر إلى قطاع معين من العينة الموضوعة تحت المجهر» على حين آنك 
تنظر إلى قطاع آخر) . 


. أي القيام باستعادة تلك اللحظة التي أتكلم عدبا وذلك الشعور المقترن بها‎ )۲۲٤( 


~ Y - 


هناك شيء من الصحة في هذا القول. لکن › افرض آننى (بضبط معين 

لالعدسات) تذکرت إحساسا واحداً > فكيف حى لي أن أقول إنه هو ما أسميه «بالقصد»؟ 
إنه قد يكون (مثلا) إحساساً بدغدغة معينة تصاحب كل قصد من مقاصدي . 

۷ وما هو التعبير الطبيعي عن المقصد؟- 

انظر إلى قطة وهي تتسلل نحو طائثرء أو إلى حيوان يريد امروب . 

((الربط بين قضايا الإحساسات)) . 

۸--(لم أعد أتذكر الكلهات الي استخدمتهاء لكنني أتذكر مقصدي بدقة. لقد 
أردت من کلاتي آن أهدئه) . وما الڏي تظهره آو تعرضه عل ذاکرتي› ما الذي دصعه آمام 
ذهني؟ 

افرض أنا لم تفعل شيشاسوى الإيحاء إل هذه الكلات! - وربا بغبرها عا يلا 
الصورة بطريقة أكثر دقة . («إنني لم أعد أتذكر کلماتي» لكنني قطعاً أتذكر روحها») . 

4--_-(آلا يكن إذن أن تكون لدى الاإنسان -إذا لم يكن قد تعلم إحدى 
حاوف لفظية. . . إلخ. 

انالد کر یات. . إلخ في اللغخة» ليست جرد نسيج تثلات رات حقيقية حقيقية آو 
واقعية . - ألا يعتبر ما هو لغوى حرة معينة؟ 

٠١‏ _إننا نقول إن الكلب خائف من أن يضربه صاحبهء ولا نقول إنه خحائف 
من آن صاحبه سوف یضربه غداً. ول لا؟ 

١-_-(إتني‏ آتذكر أنه كان بودي أن أبقى فترة أطول) . - ما هي صورة هذه 
الرغبة التي وردت أمام ذهني؟ لا شىء على الإطلاق . ف أراه ماثلا في ذاکرتي لا يسمح 
بالانتهاء إلى آي نتيجة تتعلق بمشاعري . ومع ذلك فإنني أتذكر بوضوح آنا كانت 
موجوده . 

۲٢‏ - (لقد نظر إليه نظرة عدائية » وقال. . .). إن قارىء القصة [التي وردت 
فيها هذه العبارة] يفهم هذا القول» ولا بحس في نفسه باي شك . 

هاآنت تقول خسو دا > إنةر يسبغ المعفى على القول» وهو بخمنه أو 
حدسه) . - 


بوجه عام : لا . فهو بوجه عام ب ا وا عد شيا 
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- لكن من الممكن أيضأً أن تكشف النظرة العدائية » والكلمات التالية اء عن نوع 
من التظاهرء أو تكشف عن شك القارىء في إذا كانت [الشظرة العدائية والكلات 
اللاحقة هما] عدائية آم لاء ومن ثم تجعله يجحدس بالفعل تفسيراً مكنا لکن ما سیحدسه 
أشاساء مبكون سباقا معا قد قول لقة مقا إن الرجلين اللذين يعادي أحدها 
الأاخر هناء ما في الواقع صديقان. . إلخ . 

((«إذا آردت أن تفهم عبار ةماء فعليك أن تتخيل الدلالة النفسيةء والحالات 
الذهنية المتضمنة e‏ 


د Es E, FPO‏ 
من الورق. إلا آنبي لا أستطيع أن آفسر له كيف أن هذه ا-لنطوط تمشل خريطة لتحركاق»› 
ولا أن أذكر له أية قاعدة لتفسير الخريطة . ومع ذلك فقد تتبحت الرسم يكل ما فيه من 
علامات عيزة لقراءة الخريطة . 

0 ل هذا خحريطة ا ار التي وصمتها «تتبع 

a O‏ ا ابات اس ر رهن 
وكذاء وكأنني أقراً من خريطةء على الرغم من عدم وجود خحريطة)؟ لكن هذا لا يعني إلا 
أنني أميل الآن إلى القول (بأني آقرأً مقصدي من الفعل على هذا النحو في حالات ذهنية 
معينة آتذكرها) . 

٤‏ ۔ إن خحطانا یرجع إلى ننا نببحٹ عن تفسیر» حیٹ کان ينبغي علینا أن نعتبر 
الوقائى التي تحدث «ظاهرة _ أصلية»(*""). آي حیٹ کان ينبغخي علينا القول بأنه قد تم 


آداء هذه اللعبة . اللغوية . 
٥‏ إن الأمر لا يتعلق بتفسير لعبة - لغوية بواسطة خبراتناء وإنما يتعلق بإئبات 
(وجود) لعبة لخوية . 


مضى؟ آنظر إلى اللعبة - اللغوية باعتباره الئيء الأول!. وانظر إلى المشاعر وغيرها 
بوصفها أسلوبا في النظر إلى اللعبة - اللغوية وتفسير! ما . 


(۲۲۵) أو «ظاهرة أو ية phenomenor-proto0-nomenةrph»‏ والکلمة مصطلح معروف عند «جوته» . 


o 


قد يسأل سائل : كيف توصل البشر إلى تكوين الصيغ اللفظية المنطوقة التي 

۷ -لنتخيل أن هذه الأقوال أو الصيغ تأخحذ دائ| الصورة التالية: (قلت 
لنفسي : «ليتني أستطيع أن آبقی فترة أطول!») . قد يحون الغرض من مثل هذه العبارة هو 
آن عرف شخصا ما بردود فعلى . 

قارن بین قواعد استخدام «يعني» "ean‏ وتلك الخاصة باستخدام «يريد القول» 
(vouloir dire‏ . 

۸ _ افرض آننا عبرنا عن مقصد أحد الأشخاص بقولنا (كأنه قد قال لنقسه 
«أريد. . . »). - تلك هي الصورة. 

والآن آريد أن أعرف: كيف يستخدم التعبير التالي : (كأنه يقول لنفسه شيئا)؟ 
ذلك لانه لا يعني (آنه قول لنفسه شيئا) . 

۹لاذا آريد أن أخره عن القصد أيضاء باللإضافة إلى ما أخبرته به عا فعلته؟ 
لا أريد ذلك لأن القصد كان أيضا شيئا قائا في ذلك الوقت» بل لأنني أريد آن آنحبره 

5 إننی أكشف له عن شىء من دخيلة نفضسي حین آخحبره جا كنت آريد فعله . - ولا 
يكون هذا على أساس ملاحظة الذات» . بل عن طريق رد الفعل أو الاستجابة (وييكن 
الخاص بالتعبير: (كنت أستطيع آنذاك أن أستمر. . ) ففي أول الحالتين أتذكر المقصده 
وفي الثانية أتذكر أنني كنت قد فهمت . 

١‏ -إني أتذكر أنني كنت أقصده أو أعنيه. فهل أتذكر هنا عملية آم حالة؟ 
- ومتی بدت وکیف سارت؟ . . الخ . 

۲ --_- رما أمكن أن يقول أحد الأشخاص - وهو في موقف تلف اخحتلافا 
يحضر إِلي) . 

والآن يمكن أن يقال إن الكلمات التالية: (لقد أردت أن يحضر إل «السيد ن») 
تصف حالة ذهني في ذلك الوقت. وكذلك يكن أن لا يقال ذلك . 


- ۲ - 


۳ اذا قلت (لقد عنیته) .› د فمن المحتمل جدا أن تنشأً صورة و في دهني ‏ رما عن 
الطريقة التي كنت آنظر بها إليه . . الخ . لكن الصورة ستكون أشبه برسم أو صورة 
توضيحية لإحدى القصص . إذ يتعذر في أغلب الأحوال أن نستنتج منها وحدها أي شىء 
على الأطلاق› لأننا لن نعرف دلالة الصورة إلا إذا عرفنا القصة . 

٤‏ ۔ مکنا أن مز عند استخدام الكلات» بين نحو السطح » وبين دحو 
العمق0'"'“ . 

إن ما ينطع علینا مباشر بالنسبة لاستخدام إحدى الكلات » هى الطريقة ة التي 


تستخدم سپا ف بنٺاء العبارة» أو ذلك الحزء من استعخدامها إذا جاز القول - الذي يمکن 
إدراكه بواسطة الأذن. - 


والآن قارن بين نحو العمق الخاص بكلمة «يعنى» مثلاء وبين ما يكن أن ينتهي 
[للخروج من تلك الحيرة] . 

٥‏ -_ تخيل أحد الأشخاص وهو يشير إلى خحده معبرا عن الألم ويقول «أبرا 
کادبرا» - فنساله «ماذا تعني؟ »۰ وجيب «لقد عنيت آل الأسنان» . قد تقكر في الحال بينك 
وبين نفسكڭ : كيف يكن أن يعني أحد ألم الأسنان بهذه الكلمة؟ أو ما معت أن ي يعني الال 
مهذه الكلمة؟ . 

ومع ذلك فإنك كنت قد قررت في سياق آخر - أن النشاط العقلي الخاص بان 
تعنی شیئا معیناء کان على وجه التحديد هم شيء في استخدام اللغة. 

ج لکن 1 أستطيع القول بأنني (أعني ب «آبرا کادابرا»» ال الأسنان)؟ أستطيح 
n E‏ 
نغام انو قريب منك E EE Fhe e‏ 

نعي تعني الال مدا القول وبين أن تعني النغم الصادر عن البيانو!- 


(۲۲۹۱) يبدو أن فتجنشتين يريد القول بأن قواعد السطح هي القواعد التي تستخدم وفقاً ها الكلات في بناء 
العبارات» أي قواعد البناء والتركيب »هار8 . أما قواعد العمق فيبدو أنها أقرب إلى تلك المتعلقة باستخدام 
الكلمات على نحو مجعلها ذات دلالة أو محف »أي القواعد الخاصة بعلم المعنى كامه٣هS‏ . 
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بالطبع » لكن ما الذي يقوم عليه هذا الاختلاف؟ 

إنني أعترف بأن توجيه الانتياهء في كثير من اللحالات» مناظر لكونك تعني أو 
تقصد شیا أو آحر»› تماما كا تفعل النظرة› أو اللإشارةء أو طريقة إغاضص العينين الي 
يمكن تسميتها «بالنظر في داخل الاإنسان». 

۷ تخيل شخصا يتظاهر بالألم» ثم يقول «سوف يتحسن قريبا» . آلا يكن أن 
يقال إنه يعني (أو يقصد) الألم؟ ومع ذلك فهو لا یرکز انتباهه على آي آم . - وماذا عن قولي 
أحرا : «لقد توقف الآن»؟ . 

۸٨۸‏ - لکن » ألا يستطيع اللأنسان أن یکذب أيضا هذه الطريقة.ء فقول «سوف 
يتوقف قرييا»» وهو يعني الأم - ولكن حين يسال «ماذا كنت تعني؟ . جيب قائلا «الصوت 
المزعج الموجود ف الحجرة المجاورة»؟ . 

في مثل هذه الحالات قد يقول القائل : (كنت سأجيب. . . . لكني فكرت في 

۹ _ يستطيع اللإنسان أن ينوه بشيء أثناء الكلام» وذلك بالإشارة إليه. هنا 
تكون الإإشارة جزء!ا من لعبة - اللغة . ثم يبدو لنا كأن شخصا قد تكلم عن إحساس ماء 
بتوجيه الانتباه إليه . لكن أين وجه التشابه هنا؟ 

من الواضح أنه يكمن في القدرة على الإشارة إلى شيء عن طريق النظر أو 
الإأنتصات . 

لكن حت الأإشارة إلى الموضوع الذي يتكلم عنه الأأنسان - قد لا تكون ها- ي 
حالات معينة ‏ أية أهمية بالنسبة للعبة ‏ اللغة أو الفكر. 

١‏ -_ نخيل أنك تتحدث مع أحد الأشخاص عن طريق الماتف وتقول له: (هذه 
المنضدة طويلة جدا)» وتشر إل المنضبدة . ما هو الدور الذي تلعبه الإأشارة ھنا؟ ۔ 

هل يكنني القول: إنني أعنى المنضدة موضوع الحديث بالإشارة إليها؟ ما الخرض 
من هذه الإ شارةء ومن هذه الكلات وسائر ما يصاحبها؟ 

وما الذي أشر إِليه بواسطة النشاط الداحلي المتعلى بالاانصات؟ هل شر 
إلى الصوت الذي يصل إلى أذني» وإلى السكون حينا أستمع إلى لا شيء؟ . 

لكأن اللإنصات (ذاته) يبيحث عن انطباع صوتي ومن ثم لا يستطيع الإشارة 
إليه » وإنغا يشير إلى المكان الذي يبحث فيه عنه. 
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۲ _ إذا سمى الاتجاه الاستقبالي"""“ بأنه نوع من «الإأشارة» إلى شيء ماء 
فليس هذا الثىء هو الا-حساس الذي نحصل عليه بواسطته . 

۴۳ إن الموقف العقلي لا يكون «مصاحبا» لا يقال بالمعنى الذي تكون به 
الإياءة أو اللإشارة مصاحبة له. (ك] أن الإأنسان قد يسافر وحيدا» ومح ذلك يكون 
مصحوبا بتمنياتي الطيبةء أو كا تكون اللحجرة فارغة» وتكون مع ذلك مغمورة بالضوء). 

٤‏ لو قال إنسان متلا : (إنني م أكن أعني في الحقيقة ما أشعر به الآن من ألء 
فذهني لم يكن منصرفا إليه بالقدر الكافي)؟ فهل أسال نفسي هذا السؤال: (ما الذي عنيته 
هذه الكلمة الآن؟ لقد كان انتباهي موزعا بين الألم الذي أشعر بهء وبين الضجيج؟) . 

٥‏ _ «آحرني» ما الذي كان يجري في داخحلك حين نطقت بالكلات. . .؟» 
ليست اللاجابة عن ذلك : (لقد كنت أعنى . . . )! 

٩‏ إن العبارة التالية : (لقد عنيت هذا بتلك الكلمة)ء إنغا تستخدم بطريقة 
ختلفة عن عبارة أخحرى تتكلم عن نزوع ذهني (أو انفعال نفسي) . 
الإجابة نتيجة للاستبطان» وتكون في الغالب شبيهة بالقول: (إنني م أعن ذلك بصورة 
جادة) » أو (لقد لته على سبیل الدعابة)» وهکذا (تعر هذه الاجايات) عن الحتالافات 
من حيث الدرجة . 

وقد يقتضى الأمر كذلك أن يقال: (لقد كنت أفكر فيه إلى حد ما حين قلت 
ذلك) . 

۷ -_ ماهو مضمون فعل يعني [آو فعلل يقصد] ري الألم أو توقيع البيانى؟ لا 
إجابة  .‏ لأن الإجابات التي تعرض لا للوهلة الأولى» لن تصلح في شيء. - 

(ومح ذلك فقد عن عنيت في ذلك الوقت شيا دون آخر) . نعم » ونت الآن لم تزد 
على أن شدّدت مجددا على جملة لم يعترض عليها أحد. 

۹4 _ (لكن هل كنك الشك في أنك قد عنيت هذا؟) - لاء ولکن لا كني 
كذلك أن أقطع بصحته ولا أن أعرفه. 


Î Receptive attitude (Y ¥)‏ التهيو لاستقبال الأمر الذي يؤدي إلى الاإنصات . 


- ۲0۹ - 


١‏ -_ حين| تقول لي بأانك كنت تلعن السيد «ن» وأنك كنت تعنيهء فإن الأمر 
أو غبر ذلك فالنتاثج المترتبة على هذاء وهي التي تهمني › لا علاقة ما بتلك الأمور. 

ومع ذلك» فقد يفسر لي أحد - من ناحية أخحرى _ أن اللعن لا يكون فالا إلا 
حين تكون لدى الإإنسان صورة ذهنية واضحة عن ذلك الرجل [السيد «ن»] أو يكون قد 
نطق اسمه بصوت عال . لکن ينبغي أن لا يقال : (إن المهم هو كيف أن الرجل الذي 
يلعن إنما يعني ضحيته) . 

۱ کا أن الاإنسان لا يسال بالطبع : (هل أنت متأكد أنك قد لعنته» وأن 

فهذه العلاقة ينبغي أن تكون ما يسهلل إقامته» حتى يتسنى لاونسان أن يكون 
متاکدا منہا إلى هذا ا لحد؟! وأن یعرف آنا لا تخطىء موضوعها!- 

حسنا هل کن أن محدث ي ن آنوي الكتابة لأحد الأشخاص › وأقوم ف 
الواقع بالكتابة لشخص آخر؟ وكيف يكن آن محدث ذلك؟ . 

۲-_(لقد قلت: «سوف يتوقف حالا» - هل كنت تفكر في الضجيج آم في الال 
اللي تحسه؟) . ولو أجاب شخص (لقد كنت أفكر في نغم البيانو) - فهل لاحظ أن هذه 
العلاقة قائمةء أم أراد أن يقيمها بواسطة هذه الكلیات؟ - 

ألا أستطيع أن آخحذ بالقولين معا؟ وإذا كان ما قاله صادقاء ألم تكن تلك 
العلاقة قائمة - وألم يكن مع ذلك يقيم علاقة عر موجودة؟ . 
۳ إنني أرسم رأسا. وتسالني : (من هذا الشخص الذي يفترض أن يثله الرسم؟) 
أنا: (من المفروض أنه يمثل السيد «ن») - أنت: (لكنه لا يشبههء ونما يشبه السيد 
م( . 

حین ذكرت أنه ثل السيد «ن»» فهل كنت آقيم علاقة» آم كنت أقرر خبرا عن 
علاقة؟ وما هي العلاقة التي كانت قائمة؟ 

. ما الذي يؤيد قول بأن كلاتي تصف علاقة قاثمة؟‎ _ “4٤ 
مثلاء إنني لو كنت قد سبلت لكان ينبغي أن أذكر إجابة معينة. وحتى لولم يكن هذا إلا‎ 
. قولا شرطياء فإنه لا يزال يقول شيئا عن الماضي‎ 
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٥‏ _ إن القول «ابحث عن أ» لا يعني القول «ابحث عن ب»» الا أنتي كن أن 
أفعل نفس الشىء تماما حين أنفذ الأمرين 

إن القول بضرورة حدوث شيء ختلف في الحالتينء قد يشبه القول بأنه ينبغي 
أن تدل کل واحدة من القضيتين التاليتين : «اليوم هو يوم مولدي» و «يوم مولدي 
ابریل»'“» على یوم ختلف لأن معناهما ختلف'') . 


٩‏ -_(لقد عنيت بالطبع ب» إنني لم أفكر في أ على اللإطلاق !) (لقد أردت أن 
ياتى ب إل » وذلك لكي . . .) - كل هذا يشير إلى سياق أوسع . 
فکرت فیه)» بل أن يقول أحيانا (أجلء لقد تكلمنا عنه.). 

اسال نفسك ما الذي يتضمنه [التعبير] «نتكلم عنه» . 


۸ - يكن للانسان آن يقول. في ظروف معينة » (بینا كنت تكلم » شعرت 
بانني كنت اقول ما أقوله لك) . لكنني لن أقول ذلك لو كنت بالفعل أتكلم معك. 

4۹ - (إني أفكر في «ن») . اني أتكلم عن «ل») . 

کیف اتکلم عنه؟ بأن آقول مثلا ( يجب أن ازور «ن» اليوم) - 

لكن ذلك لیس کافیا بالتأکید ! فأنا حين أقول «ن»» قد أعنى آشخاصا ختلفين 
بحملون هذا اللإسم . - (إذن لابد - بالتأكيد من وجود علاقة (أو رابطة) أخرى ختلفة 
تربط بين کلامي وبين «ن». والا فلن کون قد عنيته هو) . 

مل هذه الرابطة موجودة قطعا. لكن ليس على النحو الذي تتخيله: أعني 
بواسطة آلية عقلية") . ۰ 

(قارن بین «یعنیه» وبين «یقصده») . 


٩۰‏ ماذا لو قمت مرة بابداء ملاحظة بريئة › مصحوبة بنظرة ختلسة وجانبية إلى 


(ا) بلاحط هن آن شدجشعین شیر ال نفسهء إذ أنه قد ولد في اليوم السادس والعشرين من شهر إبريل سنة 
14۸۹ . 
(YA)‏ ياد يفرق فتجنشتين هنا بين المعنقى وبين الدلالةء على النحو الذي فعله فر e‏ في هذا الصدد. 
واحال الذي يذكره هنا فتجنشتين يشير إلى دلالة واحدة» وإن كان المعتى ختلفاً. 
mechanism ۲ ۹‏ اmenta.‏ أي بواسطة فعل عقل یتم فيه التخيل بطريقة آلية . 
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آحد الأشخاص. بينا أتكلم ‏ مرة أخحرى _ بدون هذه النظرة إلى شخص حاضر أمامي 
بصراحة مع ذكر أسمهء فهل أكون قد فكرت فيه بصفة خحاصة حين استخدمت أسمه؟ 
١‏ _ حين أعكف على رسم تخطيطي من الذاكرة لوجه «ن»»ء فقد يكن القول 
بعده) يكن أن أصفها بأنها ثل فعل «أعنيه»؟ ذلك لأن الأنسان قد ييل بطبيعة الحال إلى 
القول بأنه حین کان يعنيه » کان يقصده' . 
لکن کیف يفعل آي إنسان هذاء حین يستدعي وجه شخص آخر لذاکرته؟ 


أعنى » كيف يستدعيه هو للذاكرة. 
کیف يستدعیه؟ 

۲ -_هل من الصواب أن يقول أحد الأشخاص: (حين ذكرت لك هذه 
القاعدة» كنت آعني أن تفحل. . . في هذه الحالة)؟ حتى لولم يفكر في هذه الحالة على 
الاطلاق آثناء ذكر القاعدة؟ 

أجل سيكون من الصواب أن يقول ذلك . لأن «يعني شيئا» لا تعني آن يفكر في 


+ 


سي ء . 

إن المعيار في مثل هذه الحالة هو أنه مثا قد آصبح متمكنا من استخدام سلوب 
معين في الحساب وا لجر وأن يكون قد علّم الشخصس الأحر كيفية توسيع إحدى 
المتسلسلات بالطريقة المعتادة. 

۴ (حین) أعلّم أحد الأشخاص صياغة المتسلسلة . . . » فإنني بالتأكيد أعني 
أن عليه أن يكتب. . . في الموضع رقم ٠٠١‏ منها) .- هذا صحيح تماما فانت تعني ذلك . 
ومن الواضصح (آنك تعنیه)› دون أن يكون من الضروري حتی آن تفکر فيه . 
مالم تكن تريد إحداث الط والبلبلة روقد يكون من الممكن كذلك أن يتكلم الإنسان عن 
نشاط الزبد حين يرتفع ثمنه ؛ وهو مر لا ضرر منه إذا لم تترتب على ذلك أية مشكلات) . 
)١(‏ حرفيا: يصوب نحوه أو يقصد إصابته ولعل الفقرات السابقة التي تردد فيها الكلام عن فعل المعنى والقصصد 


والملء. . الخ - أن تكشف عن تأثير «هوسّرل» مؤسس فلسفة الظاهريات (الفينومينولوجيا) على فتجنشتين الذي 
لا في » بالرغم من ذلك» معارضته له. . 


VY - 


اء الثاني 
من «البحوث الفلسقية» 


ا 


يستطیع اللأنسان أن یشخیل حیوانا غاضباء أو حائفاء أو غير سعيد» أو نخدا آو 
مفزوعاً. لكن هل يكن تخيله في حالة إحساس بالأمل؟ . ولم لا؟ 

إن الكلب يعتقد أن صاحبه بالباب . لكن هل يمكنه أن يعتقد كذلك بان صاحبه 
سوف يحضر بعد غد؟ وما الذي يكن ألا يفعله هنا؟- وكيف أفعل ذلك آنا؟ كيف ينبغي 
عل أن أجيب عن هذا؟ 

هل يكن أن لا يشعر بالأمل» إلا الذين يستطيعون الكلام؟ أي إلا الذين تمكنوا 
من استعخدام اللغة؟ . بمعنى أن الظواهر الخاصة بالأملء إن هي إلا ضروب وأحوال من 
هذه الصورة المعقدة للحياة . (إذا دل أحد التصورات على سمة من سات الكتابة اليدوية 
علد الإأنسان»› فهو (آي التصوں) لاکن آن يطبق على کائنات لا تكتب) . 

إن «الحزن» يصف غوذجاً يتكرر حدوثه» بتنويعات ختلفة في نسيج حياتنا. ولو 
تبدل التعبير الحساني للإنسان عن الأمى والفرح › مع دقات ساعة مثلاء فلن تكون لدينا 
ها الصياغة المميزة لنموذج الأسى أو لنموذج القرح . 

«لقد آحس» دة ثانية» با شدید» . . اذا يبدو هذا القول غریباً : «لقد آحس› 
لمدة ثانية» بحزن عمیق»؟ هل یرجح هذا جرد أنه قلا حدث؟ 

لکن آلا تشعر آنت الآن بحزن؟ («لكن ألست تلعب الشطرنج الآن؟»). قد 
تكون الاإجابة بالاثبات. إلا أن هذا لا جعل التصرر اللخاص ہا حزن شبيها بالتصور 
ا لحاص بالإحساس<""'٠.‏ لقد كان السؤال في الواقع سؤالا زمنيا وشخصياًء ولم يكن 
پالسؤال المنطقي الذي اردنا طرحه. 

«مجب أن ىرك : انی خائف» . 

وجب أن ىرك : بأن ذلك ججعلني ارتجف».- 

وعكنك أن تقول هذا بتخمة صوتية باسمة أيضاً. 


)۲۳١(‏ وذلك لأن الحزن أحد الإحساسات ومن ثم لا يكون هو الإإحساس نفسه» وبالتالي لا يكون التصور الخاص 
به» شبيهاً بالتصور ا ناص بالإحساس بصفة عامة. 


- Y0 


وهل تريد آن تخبرني بأنه لا يشعر بذلك؟ وما هي الطريقة الأخحرى التي يعرف بها 
ذلك؟۔_ خن رل داك روا ا من ره ا له م احا ا 

فكر في اللإإحساسات الناتجة عن الحركات أو الإإيماءات الخاصة بالرعب : إن 
الكلات التالية : «هذا مجعلنى أرتجف رعبا» هى تفسها رد فعل هذه الإياءة. وإذا كنت 
أسمع تلك الكلهات وأحسها أثناء نطقي إياهاء فإغا يتصل هذا ببقية تلك الإحساسات. 
والآنء لماذا ينبخغى أن تكون اللإياءة غير اللفظية ٠"‏ (أي الإ ا من الرعب) هى 
أساس الإياءة اللفظية؟ ۰ 


کد ت 


حين يقول أآحد الأشخاص : (عندما سمعت هذه الكلمةء كانت تعن . . 
بالنسبة لي). فهو إغا يشير إلى حظة من الزمان ويدل على طريقة تة في استخدام الكلمة . 
(وهذا المرركب» هو بالطبع ما نفشل في إدراكه) . 

كا أن التعبير «كنت آنذاك على وشك أن أقول. . ». إنمايدل علل لحمظة من 
الزمان وعلى فعل . 

وأنا أتكلم عن الدلالات الأساسية لما يتم النطق به»ء لكي آميزها عن خواص 
أحرى للتعبير الذي نستخدمه . والدلالات الأساسية لا هو منطوق› هي تلك الي تجعدا 
نترجم صورة تعبير غريبة عنا إلى هذه الصورة [الأخيرة] المعتادة أو الألوفة لدينا. 

إذا لم يكن في استطاعتك القول بأن كلمة «اانا» ٠)80 ۲١(‏ يكن أن تستخدم 
کفعل ٩''"‏ وکحرف مھا أو في صياغة عبارات تكون فیها فعلا حیناء وآداة 
عطف حيناً آخرء فإنك لن تستطيع القيام بالتهارين المدرسية البسيطة». 

iS ED e i OTE ANS 


)۲۳١(‏ آي تلك التي لا تكون مصحوبة بالفاظ» وذلك في مقابل الرعشة المصحوبة بألفاظ والتي يسميها فتجنشتين 
بالرعشة اللمظية . 
)١(‏ الكلمة الأصلية 500٥۲١‏ يكن أن تقر بوصفها فعلا يدل على العزل أو الفصل » کا تقراً أيضا بوصفها حرفا أو 
أداة وصل وتعني «بل». . 
(۲۳۲) طاصا. وذلك بمعنی : زرع أو فلح . 
(۳۳) unetionإCon‏ وذلك جع : حت ا للترجمة الإأنجليزية اانا) أوبل. (و فقا للكلمة الأصلية ١8۲ل١0و)‏ . 


- ۲۷ - 


إل الكلات التالية: (الوردة تکون is‏ مراء)» للاتکون دات معن » إذا كان 
معنى كلمة «تكون» ا هو «في هوية مع» .- 

هل يعني هذا أنكف لو قلت ھلذہ العبارة» وکنت تعقي بكلمة «تکون»» عا“مة 
الهوية (هل يعني هذا) أن المعنى يتفكك أو يتبدد؟ 

_ لنذكر إحدى العبارات ونخر شخصاً ما معنى كل واحدة من كلاتها . إن هذا من 
شأنه أن يفيده بكيفية استخدام تلك الكلمات» ومن ثم بكيفية استخدام العبارة أيضا. ولو 
احترنا سلسلة من كلمات لا معفى ههاء بدلا من العبارة السابقة» فلن يتعلم كيف يستخدم 
هذه السلسلة. ولو فسرنا له كلمة «تكون» ا بوصفها علامة للهوية» فلن يتعلم كيف 
يستعخدم عبارة «الوردة (تكون) حمراء» . 

کو ذلك فهناك شيء من الصواب حول تفكك آو «تبدد المعى» هذا . وکن 
أن نتيين ذلك من المثال التالي : فقد يقال لأحد الأشخاص : لو أردت أن تنطق بالتحية 
«أهلا» بطريقة معبرة» فمن الأفضل آلا تفكر في قطع الثلج الصغيرة حين تقوها"›. 

وقوع المعنى في الغبرة» وقيام الصورة الذهنية في الحبرة. يمكننا القول بأننا رفي 
يعرض للوعي أو یکون ماثلا آمامه). - 


ما هو مضمون خحرة التخيل؟ الإجابة عن ذلك صورة أو وصف . 


وما هو مضمون رة المعنى؟ 
لا أعرف ما الذي يفترض أن أقوله إجابة عن هذا السؤال. - إذا كان هناك آي 


معنى في اللاحظة السابشة» فهو آن التصورين مترابطان مثشل تصوري «أحمر» و «أزرق» . 
وها خحطأ . 


)۲۳٤(‏ على أساس أن الكلمتين في اللغة اللإإنجليزية تشتركان ي بعض اللحروف بحيث تعبر الكلمة الأول اه١‏ التي 
تفيد معنى التحية » عن الحروف الأربعة الأولى من الكلمة الثانية 65١٠وااة!‏ وتفيد معنى قطم الثلج الصغيرة 
الجروشة . وقد وردت في الأصل الألاني كلمتان : أولاهما وتفيد صيحة للتحية مشل «أهلا»» وشل الحرفين 
الأولين من الكلمة الثانية ۲٥ع‏ وتدل على البيض ونجد كذلك في اللغة العربية الكشير من الأمثلةء منها: أن 
كلمة «عيل» بجعنى نفد كأن أقول (عيل صبري أي نفد صبري)» تثل الحرفين الأولين من كلمة «إسماعيل» 
وهو اسم علم » وغير ذلك . 
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هل يستطيع اللإنسان أن يظل عتفظاً بقهم المعنى» على نحو ما يحتفظ بصورة 
ذهنية؟ أي هل يمكن لو حطر معفى إحدى الكلمات على بالي فجأةء أن يبقى أيضاً هناك في 
ذهتي؟ 

(لقد تمثل الرسم التخطيطي كله أمام ذهني في لمحة (أو ومضة) واحدةء وظل 
موجوداً على هذا النحو لدة حمس دقاة دی). اذا يبدو هذا القول غريباً؟ قد ميل الإنسان 
ى الظن بأن : ما قد ومضصس في ذهني › وما ظل موجوداً هناك في ذهني› لايکن آن یکونا 

نفس الشىء. 

لقد هتفت فجأة «إنني الآن أدركه»» ثم استطعت أن أوضح الرسم التتخطيطي 
بالتقصيل . ا الل فرعي أنه قد فل اقا ى هاه اة للها وة لكن القول 
«إني الآن آدرکه» » لا يعني أن لدي صورة . 

إذا كان معنى الكلمة قد حطر لك وإذا م تكن قد نسيته مرة أخرى»› فإنكف 
تستطيع الآن استخدام الكلمة بطريقة معينة . 

وإذا كان المعنى قد حطر لك فأنت الآن تعرفهء ك أن المعرفة قد بدأت عندما 
حطر لك ذلك المع . 

فكيف يكون (المعنى) شبيهاً با رة الخاصة بتخيل أحد الأشياء؟ 

إذا قلت «إن السيد سكوت لیس سکوت»» فإنني أعني بكلمة «سكوت» 
الأولى اسم علم» وأعني بالثانية إسمأ عاما(""). أهناك إذن شيئان غتلفان يعرضان 


لذهني أثناء قولي كلمي «سكوت» الأول والثانية؟ (على فرض آننی لا أنطى بالعيارة 
«کالببغاء») . - 


)۲٣٣(‏ او مشترك Gatungsname- common nane‏ )| يسمى أحيانا بالااسم اللكرة . والمقصود هنا أن يكون الاسم 
مشتركاً بين عدد كبير من الأفراد أو عاماً فلا ينطبق على واحد بعينه . وهكذا يكون هناك تقابل بين 
الاستخدامين المختلفين لكلمة «سكوت» فهي اسم علم ينطبق على فرد واحد بعينه دون سواه في الاستخدام 
الأول . بينع| هي تعني في الأستخدام الثاني «اسكتلندي» التي تنطبى على جميع الاسكتلنديين وليس على 
أحدهم فقط . وكأن الاسم في هذه الحالة أشبه باللفظ الكل في المنطق . 
والمخال الذي يذكرهفتجنشترن هو كلمة «شفاتيرز» «اهzاوس۸ء6‏ التي يستخدمها مرة على أنها اسم علم تدل عل 
شخص بعينه» ويستخدمها كذلك بحن «سويسري» فتكون كلمة عامة تدل على آي شخص من سويسرا أو 
على جميع السويسريين. 
وهذ! ما ينطبق على كثرر من اللغات» ومنها اللغة العربية بالطبع » التي يوجد فيها كثير من الألفاظ ذات المعق 
العام » والتي يكن آن تكون أساء أعلام في الوقت نفسه مثل «جلال» و«بهاء» وغير ذلك . 


. VA 


حاول أن تجعل معن «رسکوت» الأول إس) عاماء ومعنی الثانية إسا لعلم . کیف 
تقعل ذلك؟ 

إني لمح حين) أفعل ذلك ني آرمش بعيني وآبذل ا أثناء سحاولة استعراضص 
المعاني الصحيحة آمام ذهني حين آقول كلا الكلمتين . 

ولکن هل أقوم باستعراض معان الکلات آمام ذهني عندما ستيخدمها استخداما 
عادیا؟ 

إنني أشعرء حين] أقول الحملة بهذا التبديل في المعانيء بأن معناها ينفرط مني أو 
یتبدد ویضیع . 

-حسن » إنني أشعر بذلك» ولکن الشخصسِ الأحر الذي قول له ذلك لا يشعر به . 
وما الضرر في ذلك إدا؟ (لکن المقصود هو ان شيا آخر عددا نمام التتحديد» حدث حن 
طق الإنسان الحملة بالطريقة المعتادة).- إن الذي يحدث ليس هو هذا الاستعراض 

e 


ما الذي جعل صورتي الذهنية عنه» صورة ذهنية عنه ؟0 ""). ليس كونها مشابة 


والسؤال الذي ينطبق على الصورة الذهنية » ينطبق كذلك على التعبير التالي (إنني 
أرأه الآن أمامي ب بجلاء) . فا الذي ججعل هذا القول قولا عنه؟- لاشيء ما يكمن في القول 
آو ما يتزامن معه (یکون «وراءه») . 


دا آردٹث آن تعرف من الذي رقب ده بقوله» فاساله . 

(لکن من الممکن أيضاً أن یتراءى لي وجه» بل آن يکون في مستطاعي آن 
آرسمه» بدون ان آعرف وجه من هو أو اين رآیته) . 

ومح ذلك فافرض آن شخصاً یرسم من صورة ذهنية لديه» آو بغر أن تکون 
لديه صورة ذهنيةء وكأغا يرسم باصبعه في الهواء. (يكن آن يسمى هذا «بالغيال 
الحرکي») . 


)۲۳٣۲(‏ أي ما الذي ججعلها صورة ذهنية عنه هو دون سواه؟ 


- ۷۹ 


قد يسىأله سال : «ما الذي ڪثله هذا الرسم؟»» وقد تحكون إجابته قاطعة . _ وكأنه 
قد قدم وصفاً لفظيا : ويمكن بكل بساطة» آن محل مثل هذا الوصف عل الصورة 


الذهنية. 
ا 

e‏ آنه يتعذب» ا أیضاً ای جا آلیا؟ إن e‏ الكلمة 

ial‏ الأصدقاء أنه فلن ااا آلياً» . فم] هوا لخر الذي 
نقله هذا القولء ولن يكن أن يكون خبرا؟ لإإنسان يلقاه فى الظروف العادية؟ وما ا لخر 
الصديق يسلك داثاً مثل الإنسانء ولا يسلك أحياناً مثل الآلة) . 

- إن القول (أعتقد أنه ليس إنساناً آلياً)» على هذا النحي لا مجعل له حت الآن 

- إن موقفي منه هو موقف من روح . لست من الرأي القائل بان لديه روحاً. 

إن الدين يعلمنا أن الروح يكن أن توجد حينا يتحلل الجحسد أو يفنى . فهل 
آفهم هذا التعليم؟. إنني أفهمه بالطبع› وأستطيح أن أتخيل عدة أشياء متصلة به 0 
ترسم صورة ذه الأشياء؟ ولاذا ينبغخي لمثل هذه الصورة أن تكون مرد تعبير غير كامل عن 
القول المنطوق؟ لاتذا لأ تؤدي نفس الوظيفة التي تؤدىها الكلات؟ وهذه الوظيفة هي الأمر 
لمهم . 

إذا استطاعت صورة الفكرة الموجودة في الذهن أن تفرض نفسها عليناء فلماذا لا 
تفوقها الفكرة الموجودة في الروح (في فرض نفسها علينا)؟ 

- إن الجسم الإنساني هو أفضل صورة للروح الإنسانية. 

- وماذا عن مثل هذا التعبير: «لقد فهمت من قليي ٠‏ حين) قلت ذلك»» مسح 
الإأشارة إلى القلب؟ 


ألا يعني القائل هله اللأشارة؟ بالطبع يعنيها . آم أنه على وعي بأنه يستخدم حرد 
شكل مجازي أو صورة؟ يقيناً لا. ن اهن ر را ر تید د 
فهو تعبیر مجازي . 


- YA‘ - 
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إفرض أننا نقوم بملاحظة حركة نقطة (نقطة ضوثية مثلا تتحرك على شاشة). من 
الممكن استخلاص نتائج هامة من أنواع ختلفة من سلوك هذه النقطة . 

وكم من ملاحظة يكن القيام جا هنا! - مثل حط مسار النقطة» وبعض القاييس 
المميزة ما (کالحجم وطول الموجة)ء أو عجلة سرعتها والقانون الذي تتغير جوجبهء أو عدد 
ومواضع الأماكن التي تغیرها في قفزات وعلى نحو غر متصل »› أو منحنى المسار في هذه 
الأماكن › وغبر ذلك من أشیاء لا تحص . 


وف تکون اة وأحدة من هذه السات › هي الأسمة الو-حيدة التي نہتم بها . فقد لا 
هتم مثلاا بکل ما یتعلق بحرکاتهاء باسىتشناء علد «الثات» التي تؤديها في زمن معين. . 
وإذا كان اهتامنا منصرفاً - لا إلى مثل هذه السمة الواحدة - وإغا إلى عدد من السمات» 
فقد تفيدنا كل واحدة منہا بخبر معين مختلف في نوعه عن بقيتها جميعاً. 

وهذا هو الحال بالنسبة لسلوك اللإنسانء فضلا عن السات المختلفة المميزة التي 
نالاحظها في هذا السلوك. 

- فهل يتناول علم النفس بالدراسة السلوك. وليس الذهن؟ 

ما الذي يسجله علاء النفس؟ ما الذى يلاحظونه؟ اليس هوسلوك أفراد 
الناس» وبخاصة أقوالهم؟ لكن هذه الأقوال لا تتعلق بالسلوك . 

هل القول التالي : (لقد لاحظت أنه كان معتل المزاج) تقرير عن سلوكه آم عن 
حالته الذهنية؟ («تبدو السماء مليدة بالنذر»: هل هذا قول عن الحاضر أم عن 
المستقبل؟) . إنه عن کليهاء لا جنباً إلى جنب» بل عن الواحد منب) عير الالحر. 

قد يسال الطبيب : «كيف حاله؟». فتجيب الممرضة بقوها: 2 يئن» . هذا 

تقرير عن سلوكه . لكن هل هناك حاجة لأن يساما ع] إذا كان الأنين حقيقياًء وهل هو في 
حقيقته تعبير عن شيء ما؟ ألا کن أن ینتهیا مثلا إلى استخلاص النتيجة التالية (إذا كان 
يئن » فيجب أن نعطيه جرعة أكبر من المسكن) وذلك بدون استبعاد الحد الأوسط )"'۷(٩‏ 


(۳۷) وکن توضیح الخد الأوسط بمثال باحذ شکل الاستدلال التالي : إذا كان أي مريض يئن من الالء وجب ان 
نعطيه جرعة أكر من المسكن . هذا الشخص مريض . 
إذن لو کان هذا الشخص يئن من الالء وجب ان نحطيه جرعة کر ا وااید الأوسط هنا هو كلمة 
«مریض» . 
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اليس المهم هو الخدمة التي يضعون من أجلها وصف السلوك؟ 

- (لكنها في هذه الحالة يفترضان بطريقة ضمنية» فرضاً مسبقا)“"). ومن ثم فإن 
ما نقوم به في لعبتنا - اللغوية» يعتمد دائ بطريقة ضمنية على افتراض مسبق . 

ها أنذا أصف تجربة سيكولوجية : الجهازء والأسئلة التي يسأها القائم بالتجربةء 
والأفعال والإجابات الخاصة بالشخص موضوع التجربة - ثم أقول إن هذا مشهد من 
إحدى التمثيليات المسرحية . 

- والان تغير کل شيء . وطٰمذا سیقال : لو وصفت هذه التتجربة بنفس الطريقة في 
لأن من المفر وض أن الشخص موضوع التجربة م سخدعناء ول محفظ الأجابات عن ظهر 
قلب. وأشياء أحرى من هذا القبيل . فهل نحن إذن نقوم بوضع افتراض مسبق؟ 

هل ينبغي علينا أن نعبر عن آنفسنا بمثل القول: (من الطبيعي أن أفترض بطريقة 
مسبقة أن . . . )؟- م آننا لا نفعل ذلك إلا لأن الشخص الآخحر يعرف ذلك بالفعل؟ 

- ألا يتضمن الإفتراض المسبق شكأ من نوع ما؟ إن الشك يكن ألا يوجد كلية . 
فالتشكك له نهاية . 

إن الأمر هنا مثل العلاقة بين الموضوع الفيزيائي وبين الانطباعات الحسية. 
فلدینا لعبتان ختلفتان من ألعاب اللغةء وعلاقة مركبة بينها.- وسوف تخطيء لو حاولت 
رد علاقاعي) إل صيغة مبسطة . 

e E 

- اقفرض أن شخصاً قال: إن كل كلمة مالوفةء مشل كلمة كتاب» تنشر معها 

بالفعل جوا في أذهانناء كا تحوطها «هالة» من الاستخدامات الموحية .- تماما ك| لو كان 


كل شكل من الأشكال المصورة في إحدى اللوحات اطا برسوم رقيقة مظللة لمناظر تجعله 
يبدو فی بعد آخر محتلف»› بحیٹ تری هذه الأشكال في سياقات ختلفة . - 


لنأحذ هذا الفرض على حمل الجد! وسنرى آنه فرض عاجز عن تفسر القصد. 


(۲۳۸) وهذا الفرض المسبق في الخال السابق هو المقدمة الأول في الاستدلال والتي مؤداها آنه (لو كان أي مريض 
يشن من الأ » وجب أن نعطيه جرعة أكبر من المسكن) . 
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لأنه إذا صح أن الاستخدامات الممكنة للكلمة تسبح أمامنا وهي نصف - 
مظللة“""). حين ننطق با أو نسمعهاء فإن ذلك بكل بساطة يصدق علينا نحن( '“"). إلا 
أننا نتواصل مع الآخحرين دون أن نعرف إن كانت لديم أيضاً هذه الفرة . 

كيف نرد على شخص يخررنا بأن الفهم بالنسبة له» عملية داخلية؟- كيف نرد 
عليه إذا قال أن معرفة كيفية لعب الشطرنج » هي عنده عملية داخلية؟ .- أينبغي القول 
بأننا إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان في استطاعته أن يلعب الشطرنج فإن ما مجحدث في داخحله 
لاہمتا؟ 


فإذا ما أجاب بأن هذا هو في الواقع ما بهمنا - أي قدرته على لعب الشطرنج - 
فسيكون علينا أن نوجه انتباهه إلى المعايير التق تبرهن على قدرته» ومن جهة أخحرى إلى 
المعايير الخاصة «بالحالات الداخلية». وحتى لووجد شخص لا تكون لديه القدرة إلا 
حين| يكون لديه شعور معين وبقدر ما يستمر لديه هذا الشعورء فإن الشعور لن يحون هو 
القدرة. 


- إن معنى الكلمة ليس هو الخبرة التي تتوفر لدى الفرد أثناء ساعه ها أو نطقه با . 
كا أن معنى العبارة ليس مركباً من مثل هذه الخبرات . (كيف تؤدي معاتي الكلهات المفردة 
إلى تكوين معنى العبارة التالية : «إنني لم أره بعد»؟)('“". إن العبارة تتكون من كليات»› 
وهذا يكفي . 

قد ييل الاأنسان إلى القول بانه على الرغم من أن كل كلمة ذات سمة ميزة 
تختلف باحتلاف السياقات التي ترد فيهاء فإن نما في الوقت نفسه سمة مميزة واحدة دائث| : 
أي وجه أو مظهر خارجي واحد"“">. إنها تنظر إلينا. ‏ لكن الوجه في اللوحة المرسومة 
بنظر إلينا أيضاً. 


.in half-shades ana أو نص‎ (۹( 

)۲٤*(‏ أو يؤید ما نقوله. 

)۲٤١(‏ وسوف نستخدم هنا كلمة «معقى» للدلالة على معتى ودامدهم /ومںانوهعع اللفظ أو الكلمة» وكذا للدلالة 
على معنى ه585/٣٠‏ !6 العبارة أو الحملة . وتجنشتين يفرق بين الاستخدامين إلا أنه لا يلتزم هذه التفرقة 
على طول الكتاب . انظر في هذا المواضع المختلفة التي أشرنا إليها سواء في النص المترجم أوفي الثبت الوارد 
في نهاية الترجمة لأهم المصطلحات . 

)۲٤۲(‏ عى أن الكلمة الواحدة قد یکون ها آكثر من معفى ييزها قي أكثر من سياق »› على الرغم من أن ها سمتاً أو 
مظهر 1 نحار. ا lg physlognomy‏ احداً. 
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هل آنت متأکد من وجود شعور - شرطي( ٩“‏ واحد» وليس على الأرجح كه 
مشاعر؟ 

هل حاولت قول الكلمة في سياقات متنوعة تنوعاً كبيرا؟ حين يكون التركيز 
الأساسى فى العبارة عليها مثلاء وحينها يكون على الكلمة التالية هما. 

افرض ننا وجدنا إنساناً يتكلم عن شعوره بالكلات» وخبرنا آنه يشعر بأن دإذا» 
و «لکن» شيء واحد . هل مح لنا آلا نصدقه؟ قد نظن أن الأمر غريب. وقد غيل إلى 
القول بآنه (لا يلعب لعبتنا على الإإطلاق) . أو حت إلى القول: (هذا نط غتلف من 


الناس) ج 
وإذا استخدم هذا الشخص كلمي «إذا و «لكن» ك نستخدمه)ء ألا نعتقد 
عندئذ آنه یفهھمھ| کا نفهمه)؟ 


إن الإنسان ليسيء الحكم على الأهمية السيكولوجية الخاصة بالشعور يإذاء لو 
اعتبره مقابل ارتباط واضح بالمحنى» إذ أنه محتاج بدلا من ذلك إلى أن يرى في سياق 
ختلف» وهو سياق الظروف المعينة التي يظهر فيها . 


آلا يكون لدي الإنسان أبداً الشعور - بإذاء حين| لا ينطق بكلمة «إذا»؟١‏ °" . 
إنه لئيء جدير بالملاحظة على الأقل» (إذا صح) أن هذا السبب وحده يؤدي إلى هذا 
الشعور. 

وهذا ما ينطبق بصفة عامة على «الحو» المحيط بالكلمةء فلماذا يعترر الإإأنسان أنه 
من الطبيعي أن يكون هذه الكلمة فقط هذا الحو؟ 


|8 الشعور - بإذاي ان کردا يصاحب كلمة «إذا» . 


.(Wenn-Gelû|/t-feeling) «lذ|»‎ ةoلک أو الشعور بإذاء أي الشعور الذي يقوم في الإنسان حين يستخدم‎ )۲٤۲۳( 

)۲٤٤(‏ يناقش فتجنشتين هنا العلاقة بين الكلمة وبين الشعور المصاحب ها. فلو كانت كلمة «إذا» تؤدي إلى 
الشعور - بإذا المصاحب هماء إذن فلو لم يكن الشعور بإذا قائ لما تم النطق بكلمة «إذا» - أي إذا كانت ق 2¬ 
ل فإنه یلزم ان ۔ہل 7 سہ ق. 
لكن هذه المناقشة لتلك العلاقة تحتاج إلى مزيد من التوضيح . فعدم النطق بكلمة إذاء لا يلزم عنه بالضرورة 
عدم وجود الشعور - بإذا. فقد يوجد الشعور لدى الإأنسان لكن لا ينطق بالألفاظ المعبرة عنه. وهذا يعي 
على العكس: أن وجود الشعور بإذا لاا يستلزم النطق بكلمة «إذا» منطقياً أو فعلياًء إغا يعني أن النطى كله 
«إذا» يستلزم منطقيا وجود الشعور - بإذا. 
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- رما يقتضي الأمر مقارنة الشعور - بإذاي «بالشعور» الخاص الذي تحدثه فينا 
اللحملة الموسيفية . (أحياناً يصف الإنسان مثل هذا الشعور بقوله : «هنا يكون لأمر شبيهاً 
باستنتاج نتيجهة) » أو « يکن أن أقول»: ((ومن ئم».. . cC‏ آو «هنا حب دائےاً أن أقوم 
بعمل إيماءة» - وبالفعل يقوم بها . 

لكن هل يكن فصل هذا الشعور عن الحملة؟ ومع ذلك فالأمر لا يقتصر على 
الحملة تفسها» لأن من الممكن ساعها بدول وجود الشعور. 

هل يكون الشعور من هذه الزاوية شييهاً «بالتعبير» الذي يصاحب عزف الحملة 
(الموسيقية)؟ 

إننا نقول إن هذه المقطوعة تعطينا شعوراً حاصاً جداً. ونغنيها لأنفسناء ونقوم 
قد لا نتمكن على الإطلاق من إدراك هذه المصاحيات - آي الحركةء والأحساس - فهي 
تظل فارغة تماما إلا حين نغنى هذه المقطوعة . 

(إننى أغنيها بتعبير محدد غاية التحديد. ) هذا التعبير ليس شيا يكن فصله عن 
المقطوعة . إنه تصور تلف (لعبة ختلفة) . 

وليست الحبرة إلا هذه المققطوعة وقد تم عزفها على هذا النحو[أي كا أقوم 
بعزفها مثلاء آما الوصف فلا کن إلا أن يشير إليها أو يوعز بها فقط) . 

وهكذا فالخو الذي ينقصل عن موضوعه؛ لا يکون جوا. 

إن الأشياء المترابطة ترابطاً وثيقاًء أي الأشياء التي ربطنا بينهاء يبدو الواحد منها 
مناسباً للآخر. 

لکن ما معفى أن يبدو مناساً؟ وباي صورة يظهر ما يبدو مناسباً؟۔ رها يظهر على 
النحو التالي : إننا لا نستطيعح أن نتخیل أن من کان له هذا الاسم وهذا الوجهء وهذا 
انط م يقم بہذه الأع)ال. بل رعا قام بأعال أخرى غتلفة تماما (أي أعےال إنسان عظيم 
آنخحر) . 

ألا نستطيع أن نتخيل ذلك؟ وهل جربنا أن نحاول؟_ 

را كان الأمر على هذا النحو: فأنا أسمع أن شخصاً يرسم لوحة عن (بيتهوفن 
أثناء كتابة السيمفونية التاسعة) . وأستطيع أن أتخيل بسهولة ما سوف تعرضه لنا مثل هذه 
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اللوحة. لكن افرض آن شخصالا أراد أن يصور منظر «جوته» أثناء كتابة السيمفونية 
التاسعة؟ هنا لن أستطيع أن آتخيل إلا ما يؤل النفس ويبعث على السخرية . 


ت 


من الناس من يستيقظون من النوم» ويخبروننا بأحداث معينة (وآنهم كانوا في 
آماكن معينة » الخ) ونقوم بتعليمهم ذكر التعبير التالي (لقد حلمت) الذي تعقبه القصة 
عادة . وأحياناً أسأهم بعد ذلك : (هل حلمت بشيء الليلة (الماضية؟). فبردون بالامجاب 
أو بالسلب»› مع ذکر الحلم أحیاناًء وأحیاناً أحری بدون ذکره . هذه هي اللعبة ‏ اللغوية . 
زلا افترضت هنا أنني آنا نضي لا حلم »لكنني لا أشعر أبدا بحضور (موجودات من نوع) 
حفي » بينا يشعر ٻه غبري من الناس» ويكنني آن آسأهم عن خبراتہم) . 

هل ينبغي عل الآن أن أفترض أن ذاكرة الناس تخدعهم آم لاء وما إذا كانت 
هذه الصورة الذهنية تتراءی هم أثناء نومهم › أو ما إذا كان ذلك يعرض ممم فقط حين 
يستیقطون؟ ثم ما معنى هذا السؤال؟- وما أهميته؟ هل نسأل آنفسنا مثل هذه الأسئلةء 
حينا يروى لنا أحد الأشخاص حلمه؟ وإذا كنا لا نفعل ذلك» فهل يرجع هذا إلى كوننا 
على يقين من أن ذاكرته لم تكن لتخونه؟ (وافرض أن ذلك الشخص كان ضعيف الذاكرة 
بشكل ملحوظ؟) وهل هذا يعني أنه من اللغو أن نسل عا إذا كانت الأحلام تحدث فعلا 
أثناء النوم » آم آنا إحدى ظواهر الذاكرة عند الشخص المستيقط؟ إن ذلك يتوقف على 
استخدام السۋال. 

آلا يشبه القول التالي (يبدو أن العقل قادر على أن يعطي للكلمة معنى) - كان 
على ان آقول (یبدو ن ذرات الكربون تترسب في زوايا الشكل السداسى حين توضع في 
البنزين)؟ لحن هذا الأمر لايبدو ماثلا تام الماثلة لذاك. إنه صورة. 

تطور الحيوانات العليا والإإنسان»ء وظهور الوعي عند مستوى معين من هذا 
التطور. إن الصورة تشبه أن تكون كا يلي: إن العام مظلمء على الرغم من كل 
الإهتزازات الأثيرية التي تتخلله . وذات يوم يفتح الإإنسان عينه المبصرة» فيكون النور. 

إن ما تصفه اللغة في المقام الأولء هي الصورة . أما ما الذي ينبغي أن نفعله 
بالصورة» وکیف ینبغي استخدامهاء فلا يزال مرا غامضباً. . ومع ذلك فمن الواضح أنه 
جب ان تبحٹ فيه إذا أردنا أن نفهم معنی ما نقوله من عبارات . لكن يبدو أن الصورة 
توفر علينا هذا الجهدء فهي تشير بالفعل إلى استخدام معين . وبهذه الكيفية خدعنا. 
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(إن إحساساتي بالجهد الحركي تنبئتي بحركة أعضائي وموضعها. ) 

فأنا أدع السبابة تتحرك بحركة بندولية خفيفة ذات مدى صغيرء إما أنني لا أكاد 
في المفغصل على اللإطلاق). هل يتبئني هذا الإحساس بالحركة؟- لأنني أستطيع وصف 
الح ركة بطريقة دقيقة . 

(لكنك _ بعد كل هذا - ينبغي أن تشعر بالحركةء وإلا فلن تعرف (بدون أن 
وصقه(°*") , 

قد لا أكون قادراً على ذكر الاتجاه الذي جاء منه صوت ماء إلا لأنه يؤثر في 
احدی الأذنین تأثیرا آقوی من الآخحری. لکن لا آشعر بہذا قي آذ" . ومع ذلك فإن 
التأثبر يدي إلى أن أعرف الاتجاه الذي جاء منه الصوت. وأن أنظر _ مثلا ‏ في ذلك 
الا تجاه 


والأمر نفسه ينصرف إلى الفكرة التي مؤداها أنه ينبغي وجود بعض السات 
الخاصة بالألم الذي نتألهء من شأنها آن تنبثنا عن مكان الأ لم في الجسم » ووجود بعض 
السات الخاصة بالصورة الذهنية في ذاكرتناء من شأنها أن تنينا عن الزمن الذي تنتمي 
إليه . 


إن الأحساس يستطیم أن ينبئنا بحر که أحد الأعضاء أو بجوضعه. (فمشااڈ إذا ۾ 
تكن تعرف - شانك شأن الانسان العادي ۔ ما إذا كانت ذراعك متدة أم لاء فقد تعرف 
ذلك بواسطة ألم شديد في المرفق). ‏ وبنفس الطريقةء يكن لنوع الأ لم أن ينبثنا عن مكان 
الاصابة . (ك)] تخبرنا درجة اصفرار الصورة الفوتوجراية عن عمرها) . 
م 0 = e‏ 
ما هو معيار تعلمي شڪل ولون أحد الموضوعات من انطباع حسي؟ 


)۲٤٠٠(‏ لكن هل معرفتي بحركة إصبعي هي نفسها أنني أستطيع وصف هذه الحركة؟ أي هل المعرفة لا تتمثل أو لا 
تكون هي نفسهاء إلا القدرة على الوصف؟ ليس هذا ضرورياًء لأنني يكن أن أعرف» ولا أصف» بل أشير 
إلى إصبعي وهو يتحرك . 

. على اعتبار أن العقل هو الذي يقارن ويستنتج › وليس جرد اللإاحساس أو التنبيه قي الأذنين‎ )۲٤١( 
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آي انطباع حسي؟ حسن» هذا الانطباع الحسي . وأقوم باستخدام الكلمات أو 
الصورة لوصفه. 

والآن: ما الذي تشعر به حین تکون أصابعك ٤‏ هذا الوضع ؟- (كيف يکن 
الممكن تعليم استخدام الكلات! 

إن ما تخت تله هو الاخحتلاف (أو الفارق) النحوي “٠‏ . 


لنصرف النظر الآن عن الشعور بالجهد الحركي . أريد أن أصف أحد المشاعر 
لشخص ماء فاقول له (إفعل هذاء ولسوف تدركه). بينها أمسك بذراعي آو رأسي في 
وضع معين . . هل یکون هذا وصفا للشعور؟ ومتى آقول إنه قد فهم الشعور الذي آعنيه؟.- 
کون غلد ان تاكز واا لل غورف نة وأي نوع من الوصف ينبغي أن 
یکون؟ 

آقول (إفعل هذاء ولسوف تدركه) . ألا يكن أن يكون ثمة شك هنا؟ ألا ينبخي 
أن يكون هناك شك. إذا كان ما يعتيه هو أحد المشاعر؟ 

إن هلا يبدو هکذاء وھذا طعمهھ ھکذاء وهھذا محس ھکذا.۔ ینبغی تفسیر کل 
من «هذا» و «هكذا» بطريقة عختلفة عن الأخحرى . 

- إن اهتامنا «بالشعور» هو اهتمام من نوع حاص جداً. فهو يتضمن مثلاّء «درجة 
الشعور» و «موضعه»» والمدى الذي يكن أن يطغى فيه شعور على شعور آخر. (حينا 
تبلغ إحدى الحركات من الألم حدا مجعل هذا الأ لم يطغى على كل شعور خفيف آخحر في 
نفس الموضع » فهل يشكك هذا في قيامك بأداء تلك الحركة بالفعلء أو عدم قيامك بها؟ 
وهل يكن أن يؤدي بك هذا إلى أن تتأكد من ذلك بالنظر؟) . 


ا 


لو وضعت حزنك الخاص موضم الملاحظةء فأي الحواس e‏ : 
ملا حظته؟ هل تستەخدم حاسة واحدة» هي الحاسة الي ت تشعر با لحزن؟ ٹم هل تشعر 

يقة ختلفة حينما يكون موضوعاً لملاحظتك؟ وما هو هذا الحزن الذي تلاحظه a‏ 
الزن الذي لايكون موجوداً إلا حين يکون فا للاحظتك؟ 


grammatlcal difference (Y £¥)‏ أي الاخحتلاف التعلق بالقواعد. 


- TAA 


إن «القيام بالملاحظة» لا يؤدي إلى ايجاد ما يكون موضوعاً للملاحظة. (هذه 
عبارة تصورية) . 

او إنني لا «ألاحظ» ما يوجد فقط عن طريق «اللاحظة» . فموضوع الملاحظة 
شيء اخر . 

اللمسة التي كانت لاد تزال مؤلة بالأمس › E‏ اليوم. 

واليوم لا أشعر بالأم إلا حين آفكر فيه . (أي : في ظر وف معينة) . 

إن حزني لم يعد ک) کان والذكرى التي كانت غير حتملة بالنسبة في قبل عام 

هذه نتيحة اللاحظة . 

متى نقول عن آي شخص آنه يقوم بالملاحظة؟ نقوله على وجه التقريب : حينا 
يضع نفسه في موضع مناسب لاستقبال انطباعات معينة» لكي يصف (مثلا) ما تخبره به. 

لو دربت شخصاً على أن يصدر صوتاً عند رؤية شيء حمر اللونء EE‏ 
حين يرى شيئاً أصفر اللون» وهكذا بالنسبة للألوان الأخرى» فلن يقال عنه أنه يصف 
الأشياء بألواغہاء على الرغم من أنه قد يساعدنا على القيام بالوصف . إن الوصف قثيل 
للتوزيع في المكان^؛"› (أو في الزمان مثا . 

لو تركت بصري يتجول في حجرة› وتوقف فجأة عند شيء ذي لون حمر لافت 
للنظر» ثم قلت «أحمر!»- فلن يكون هذا وصفا. 

هل اللات التالية «إنني حائف»» تصف حالة دذهنية؟ 

قد أقول «إنني خحائف»› ويسالني شخص اخحر: «ما هذا؟ آهي صر -حة تعبر عن 

وهل آستطيع أن أذكر له داث) إجابة واضحة؟ وهل يتعذر عل أن أذكر له أية إجابة؟ 

يكننا أن نتصور هنا أشياء كثرة شدیدة التنوع . مثال ذلك : 

= ولا لا إنني خحائف ف !) . 


2 «إنتي خحائف »› ويۇسفني الاعتراف سپذا» . 
«مازلت خائفاً إلى حد ماء لكن ليس بالقدر الذي كنت عليه من قبل» . 


1 الخادة ف فیکون e‏ الحالة تمثيلا للحالة الي تتوزج عاي الفراغ› أو 


- ۲۸۹ - 


1 


«مازلت أحس في أعہاقي با-لخوف. بالرغم من أنني لا أريد أن أعترف بذلك . 
«إننى أعذب نفسى بكل أنواع المخاوف» . 

= ني هذه اللحظة التي ينبغي أن أكون فيها قد تخلصت من الخوف» أشعر بأنني 
حاتف !» . 

فكل واحد من العبارات السابقة» تناسبها نغمة صوتية معينة» كا يناسبها سياف 

يستطيع الإنسان أن يتخیل آناساً فكروا - إذا جاز هذا القول - تفكيراً أدق مناء 
واستخدموا كلات خختلفة » حيث لا نستخدم نحن إلا كلمة واحدة. 

إننا نسأل : رما الذي تعنيه بالفعل [عبارة] «إنني حائف»» وما الذي أشر إليه 
حين أقوطها؟) وبالطبع لا نجد إجابةء آو نجد إجابة قاصرة. 


إن السؤال هو: «ما هو نوع السياق الذي ترد [العبارة] فيه؟(“*" . 

لن أستطيع أن أجد إجابة لو حاولت الرد على السؤال التالي «ماالذي أقصد 
إليه؟» أو «ما الذي آفكر فيه حين أقول تلك العبارة؟». وذلك بتكرار التحبير ا لخاص 
بالخوف» مع الإإنتباه في الوقت نفسه إلى ذاتي» كا لو كنت ألاحظ نضسى بطرف عيني . 
به» - وقد آجيب كذلك عن السؤال» لكن بدون أن تكون الأاجابة على آأاساس من 
ماهو الخوف؟ ما معنی أن (یکون آحد خحائفا)؟ اذا أردت أن أعرف الخوف بمشل 
يوضحه فسوف آقوم في هذه الحالة بأداء - لعبة اللخوف . 

- هل أستطيع تمثيل الأمل أيضا على هذا النحو؟ بالكاد. وماذا عن الاعتقاد؟ 
(تماما كا يقتضي الأمر سياقا معينا لكي يتحول فعل معين إلى تجربة). 


(۹ ۲) أي أن السؤال لا يحون عن المحنى المطلق للكلمة أو الحملةء بل يتحدد بناء على وجودها في سياق معين . 
بعبارة أحرى فالسؤال إنما يكون عن كيفية استخدام الكلمة أو الحملة في سياقهاء بیحیٹث لا کون المع 
منفصلا عن الاستخدام وهو السياق . 


eb" 


أا يدعو إلى الدهشة اذنء أن یستخدم نفس التعبير الواحد في ألعاب ختلفة؟ 
وأن استخدمه احيانا - اذا صح هذا القول ‏ بين الألعاب؟ . 

وهل أتكلم دائ لغرض عدد جدا؟ - وهل يكون ما أقوله خاليا من المعنى اذا لے 
يكن كذلك؟ . 

حينا يقال في كلمات التأبين : «اننا نلعي . . . »» فمن المؤكد أن يكون هذا القول 
تعبيراً عن الحزن» وليس المقصود به اخبار الحاضرين بشيء. أما أثناء الصلاة على قبر 
ايت فيمكن مذا القول نفسه آن يستخدم لنقل خبر. 
تكون أكثر بدائية من أي وصف. تصلح مع ذلك لوصف الحياة الباطنية . 

ان الصرخحة ليست وصفا. لكن ثمة نقلات . فالكلمات التالية : (إنني خحائف) 
يكن أن تقترب بدرجة آو آخحرى من الصرخة» إذ يكن أن تكون قريبة منها جداء وكذلك 
أبعد ما تون عنہا. 

نحن یقینا لا نقول دائ) إن شخصا ما يشتکي› لأنه يقول إنه يتا . ولذلك 
فالکل ات التالية «انني آتألم» يكن أن تفيد الشكوى»ء كا يكن أن تكون شيئا آحر . 

لكن إذا لم تكن العبارة «إنني آتألم» دائ شيا شبيها بصرنحة الشكوى» وكانت في 
بعض الأحيان شبيهة اء فلاذا ينبغي أن تكون دائ| وصفا لحالة عقلية (أو تفسية)؟ 


E 
کیف بدآنا فی استخدام تعبیر مشل «إنني أعتقد . . .۲؟ هل توصلنا في وقت من‎ _ 
الأوقات إلى الوعي بظاهرة (الاعتقاد)؟‎ 
وهل لاحظنا أنفسناء ولاحظنا كذلك الآخحرين» ومن ثم اكتشفنا الاعتقاد؟‎ _ 
إن مفارقة مور('*"٠ يکن وضعها کا يلي : أن التعبر التالي (أعتقد أن هذا هو‎ 


Moore's Paradox ) ۵° (‏ نسبة إلى الفيلسوف الاإنجليزي التحليلي جورج إدوارد مور G. E. M0016‏ ( 1۸¥ - 
۸ ) وکان استادا لفتجنشتین هو وبرتراند رسل في جامعة کمبریدج ۔ (راجع عتہا الفقرة رقم *1 فیا 
يلي), 
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الوضوع) يستخدم بطريةة يقة مماثلة لاستخدام عبارة التقرير )9( التالية: (هذا هو 
الوضوع).ء ومع ذلك فإن الافتراض الذي مؤداه أننى أعتقد بأن هذا هو الموضوع لا 
يستخدم بطريقة ماثلة لاستخدام الافتراض الذي مؤداه آن هذا هو الموضوع ٠"‏ . 


وهكذا يدو کأن عبارة التقرير (آو الاثبات) التالية ٠‏ «إنني أعتقد»› لبتنت غاره 
تقرير لا هو مفترض في الافتراض التالي : «إننی أعتقد»! . 


- وبالمثل : فإن العبارة التالية «انني أعتقد أن الساء سوف تمطر»» ها معن » آي هما 
استخدام يشبه معنى أو استخدام العبارة «إن الساء سوف تمطر». لكن معنى (لقد 
اعتقدت آنذاك بان الساء كانت ستمطر»» ليس شبيها بمعنية «لقد أمطرت الس|ء 
آنذاك». 

(لكن من المؤكد أن التعبير «لقد اعتقدت» ينبغي أن يكون قد أخبرنا في الماضي . 
بنفس ما يخبرنا به التعبير «انني اعتقد» في الحاضر!) . أي أن من المؤكد أن ۷ - ١‏ لا بد 
أن يعني بالنسبة إلى - »١‏ نفس مايعنيه ۷‏ بالنسبة إلى !١‏ وهذا لا يعني شيشا على 
الاطلاق . 


- (حين آقول «آنني أعتقد»ء فانني في داخلي أصف حالتي الذهنية - الا أن هذا 
الوصف يکون د قا (آو اتباتا) غير مباشر للواقع الذي يتم الاعتقاد فيه) - ك هو الحال 
حين أصف في ظروف معينة» احدى الصور الفوتوجرافيةء لكي أصف الشيء الذي 
تصوره الصورة الفوتوجرافية . 

لكن لا بد أيضا في هذه الحالة أن تكون لدي القدرة على القول بان الصورة 
الفوتوجرافية صورة جيدة. أي أن أقول هنا أيضا: (أعتقد آن الساء مغمطرةء وأن 


sero ) ۲٥ ۱(‏ › وتسمى أا بالعبارة التقريرية senc‏ التي تقرر وجود شيء ما أو -حالة معينة أو غير ذلك . 
وهي ٿي هذا تشبه إلى حد کبیر مع عبارة الأثبات ٠٠۸۲‏ ٠اهاء‏ التي تثبت وجود ما تقرره عبارة التقرير» لذا 
فقد ترجمت الكلمة الألانية ونام ںو۸هB‏ في صفحة ۱۹١‏ وكذا في صفحة ٠١‏ من هذا الكتاب إلى اللغة 
الأنيجليزية مرة بكلمة ٣0اا‏ ووه کا ترححمت مرة أحرى إلى كلمة ۲١٠٣٠اواء‏ في الصفحة نفسها . 

)۲٣۲(‏ بمعنى أن التعببرين» إن كانا يتاثلان في استخدامهاء أو يستخدمان معن واحد» إلا أن الافتراض الخاص 
بأحدهما تلف قي استخدامه عن استخدام الافتراض الخاص بالآخر. 
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أعتقادي يكن الركون اليهء ومذا فإنني ئی فيه . وني هذه الحالة يكون اعتقادي نوعا 
من الانطباع ا لحي . 

يستطيح الانسان أن يتردد في الثقة بحواسه» لكنه لا يستطيع ذلك بالنسبة 
لاعتقاد ° ) . 


لو كان هناك فعل معناه (يعتقد بطريقة كاذبة)» فلن يكون له أي معنىء في حالة 
الدلالة على الحاض بالنسبة لاستخدام ضمير المتكلم الأول [أنا] . 
لا تنظر ذا الأمر على آنه شيء عادي» بل على آنه شيء غريب ملفت للنظر» 
وهو أن الأفعال التالية : «يعتقد» و«يرغب» و«يريد» تصرف بجمیع آشکال التصر يف 
الخاصة ب «يقطع» و«يمضع« و«مجري» . 
_ ان لعبة اللغة القائمة على التقريرء يكن تحريلها بحيث لا يصبح المقصود من 
التقرير هو ابلاغ السامع بخبر عن موضوعه» بل عن الشخص الذي يذكر التقرير*" . 
هكذا يكون الأمر مثلاء حين يختبر المعلم أحد التلاميذ . (يكنك أن تقوم بعملية 
قياس لكي خختبر المقياس) . 
ES E‏ ينبغي 
وضع [التعبير]» قبل ذكر التقرير حين يستخدم للاخبار عن صاحب التقرير نفسه . (ومذا 
لا يحتاج التعبير لأن يكون س اجاء بعدم اليقين . تذکر ان عدم یقین احدی 
عبارات التقرير» يمكن التعبير عنه بطريقة غير شخصية كا يلي : («آنه قد يأ اليوم»). - 
وي هذه الحالة يكون القول التالي «انني أعتقد. . . . » وليس الأمر هكذا»» قولا 
متناقضا . 


ان التعبير «انني اعتقد. . . . »» يلقي الضوء على حالتي . وييكن استخلاص 
نتائج منه عن سلوكي . ولذلك فإن هذا التعبير يماثل التعبيرات الخاصة بالانفعال الوجداني 
وا مزاج الخ . 


(۲۵۲۳) بمعنی أن ما تشهد به الحواس یکن آن یکون موضعاً للشك» > على فرض أن ذلك تكن › لكن الأمر نفسه لا 
يكون في حالة الاعتقاد. إذ كيف يعتقد الإنسان في صحة أمر على الرغم من كونه موضع شك؟ وحتى لغوياًء 
فالاعتقاد لا کون اعتقادا! إذا كان موضع شك . 

)۲٠ ٤(‏ وهكذا يتحول المقصود من لخة التقرير من جرد الإدلاء بخر عن موضوع معين» إلى الأخبار عن الشخص 
الذي يقدم هذا التقرير. 


. ۳ 


فإذا كان [هذا التعبير] : «انني أعتقد أن الأمر هكذا» يلقي الضوء على حالتي» فهذا 
ما تفعله كذلك العبارة التقريرية (أن الأمر هكذا) . لأن العلامة [المركبة التالية]: «انني 
اعتقد»» لا يكن أن تفعل ذلك وكل ما تستطيع أن تفعله هو الايحاء أو التلميح به. 

تخيل لخة لا يتم التعبير فيها عن (إنني أعتقد أن الأمر هكذا) الا بواسطة النغمة 
التي تقال ہا عبارة التقرير (أو الائبات التالية) ان الأمر هکذا . 

في هذه اللغة لأ يقال «انه يعتقد» بل «انه ميل إلى القول. . .»» كا توجد فيها 
كذلك الصيغة الشرطية (المتصلة)<**". «افرض آنني كنت أميل إلى . . . ٠».‏ ولیس 
التعبير «انني أميل إلى القول» . 

في هذه اللغة لن توجد مفارقة مور وان آمکن أن نجد بدلا منها فعلا ينقصه 
التصريف . 

لكن ينبغي ألا يدهشنا هذا. فكر قي قدرة الانسان على التنبوء بقعله المقبل» عن 
طريق تعبير يدل على القصد (آو النية والعزم) . 

اني أقول عن شخص آخر (يبدو آنه يعتقد. . . )ء كا يقول الآحرون ذلك 
کي . 

حسن » لاذا لا أقول ذلك أبدا عن تضسي» حتى حين يقول الأاحرون ذلك عفني 
بحق؟ ‏ فهل آنا ذاتي لا آری ولا أسمع نضسی؟ - يکن آن يقال هذا. 

(إن الانسان يشعر بالاقتناع ف داحلهء ولا يستدل عليه من کلاته هو أو من 
نغمة هذه الكلات) - فالحق أن الانسان لا يستدل على اقتناعه من كلاتهء ولا على الأفعال 
التي تنشا عن هذا الامتناع . 

(يبدو هنا کان عبارة الاثيات «انتي آعتقد»» لست غبازة اثیات أو تقرير )ا نفارضصه 
في الفرض). - لذلك آميل إلى الببحث عن تطور عختلف للفعل في حالة الدلالة على 
الحاضر بالنسبة للاستخدام ضمير المتكلم الأول . 


)subjunctive) (Y0 o)‏ اhypothetlca‏ أو الصيغة الفرضية (المحصلة) وهي تأحذ معئى الصيغة الشرطية على اعتبار أن 
الحکم فیھا متوقف على شرط هو (أن تفترض کلا وکذا) وهذا ما عبر عنه فتجنشتین بالقول (افرض أنتی كنت 
أميل إلى. . .). 

. أو نقسي. آر الأنا موه الخاص بي‎ )۲٠٠( 
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_ هذا هو رأيي في هذا الموضوع: - ان الاعتقاد حالة ذهنية. وله امتداد زمنى أو 
ديومة» وهي ديومة مستقلة عن المدة الي يستغرقها التعبير عنه باحدى الجمل مثلا. وهذا 
فهو نوع من الاستعداد لدى الشخص الذي يعتقد . 

ويتجلى هذا في حالة شخص آخر سواي» عن طریق سلوکه وکلماته. کا اتبینه 
سواء في التعبير «انني أعتقد» . . . أو بواسطة عبارة الإثبات البسيطة. - وماذا عن حالتي 
أنا: كيف أتعرف أنا نفسي على استعدادي الخاص؟ - سيكون من الضروري بالسبة لي 
هنا أن آلا حظ نفضسي کا يفعل الآحرون» وأن آستمسع اى نشي آڻناء الكلامء وأن آکون 
قادرا على استخلاص النتائج عا أقوله! 

ان علاقتي بكلماتي» تختلف كلية عن علاقات الآخحرين بها 

ك أن ذلك التطور المختلف للفعل كان من الممكن أن يتحقق . لو كان في وسعى 
أن أقول «يبدو أنني أعتقد» ۔ ۰ 

- لو آنصت الى الكلمات التي تخرج من فمي» لأمكننى أن أقول إن شخصا آخر 
ينطق من فمي . 

من الممكن تصور الظروف التي فيها يكون للكلمات التالية معنى (هذا هوما 
أعتقده» بناء على الحكم على ما أقوله) . 

وحينئذ يحون من الممكن أيضا آن يقال: (ان الساء تعمطرء وأنا لا أعتقد ذلك) أو 
(يبدو لي أن ذاتي تعتقد هذاء إلا أن الأمر ليس كذلك). ولا بد لذلك أن نتصور سلوكا 
یدل على آن شخصین کانا یتکلیان بفمي . 

ليس النموذج هو ما تتصوره» حت في حالة الافتراض. 

حون تقول (افرض آنني أعتقد. . . ).. فاا تقترض مسبقا كل قواعد الحو 
الحاصة بكلمة «يعتقد»» والاستخدام العادي مما الذي أنت متمكن منه. انك لا 
تفترض نوعا من حالة الأشياء التي تتمثل أمامك - اذا جاز هذا التعبير- في صورة وأاضحة 
لا لبس فيهاء حت تضيف إلى هذا الاستخدام الفرضي » نوعا من الاستخدام التقريري 
بدلا من الاستخدام العادي للكلمة. بل انك قد لا تعرف على الاطلاق ما الذي 
تفترضه هنا (آي ما الذي قد يترتب _ مثلا- على مثل هذا الافتراض) إذا لم تكن قد 
اعتدت من قبل استخدام كلمة «يعتقد» . 

فكر في التعبير «انني أقول. . . .» الوارد على سبيل الخال في القول التالي (إنني 
أقول ان الساء ستمطر اليوم) الذي يساوي ببساطة معنى عبارة الاثبات أو التقرير التالية 
(إن الساء سوف. . . ). فالتعبير (إنه يقول إن الساء سوف. . .) يعني تقريبا ما يعنيه 


۲۹٥‏ ہ 


ان تصورات خغتلفة تتلامس هنا وتتصاحب في بعض الطريق . لكنك في حاجة 
إلى الظن بان جيم اطوط دوائر . 

حذ هقه الحملة غير الخحائزة : (ان الساء قد تكون ممطرة»› لکنا ليست كذلك) . 

- وهنا ينبغي على الانسان أن محترس من القول بأن التعبير (رعا عمطر الساء) يعني 
بالفعل التعبير (أعتقد أنها ستمط) . - إذ لاذا لا يكون العكس صحيحاء لماذا لا يعي 
التعبير الأ حير ما يعنيه الأول؟ 

لا تعتر عبارة اللاثبات أو التقرير المترددةء عبارة اثبات أو تقرير للتردد. 


SE 


هناك استخدامان لكلمة «یری». 

آحدها: رما الذي تراه هناك؟ » - اني آری هذا» (تم تقوم بتقديم وصق آو 
رسم » أو نسخة) . 

والآحر: «انني آأری تشاما بين هذين الوجهين»ء على فرض أن الشخص الذي 
أخبره بهذاء» يرى الوجهين بنفس الوضوح الذي أراهما به. 

إن أهمية هذا تكمن في اختلاف المقولة بين «موضوعي» الرؤية . فقد يقوم وا-حد 
من الناس بعمل رسم دقيق للوجهين . ويلا حظ آخر في هذا الرسم التشابه الذي لم يره 
الأول . 

آتامل آحد الوجوه»ء تم آلا۔حظ فجاة تشاہاً بينه وبين و حه آخحر. ری آن الوجه 
م يتغير» ومع ذلك أراه بطريقة ختلفة . هذه الخرة أسميها «ملاحظة أحد الحوانب»» 
والبحث عن آسبابها بهم علاء النفس . 

نحن نهتم بالتصور ومکانه بین تصورات الخرة . 

يمكنك أن تتخيل الرسم التالي الذي 
يظهر في مواضع متعددة من كتاب معين › 
وليكن أحد المراجى العلمية: 
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في كل مرة يرد فيها هذا الرسم» بختلف الكلام عنه في النص: فهو هنا مكحب 
زجاجي . وهناك صندوق مفتوح وضعه مقلوب» وهو في موضع آخر إطار من السلك 
يأاحذ الشكل المرسومء وفي موضع تلف ثلائة آلواح تكون زاوية مجسمة. وفي كل مرة 
يقوم النص بتفسير الرسم التوضيحي . 

لكننا نستطيع كذلك أن نرى الرسم التوضيحي مرة لشيءء ومرة أحرى لشيء 
آخر . - فنحن نفسرهء ونراه ک| نفسره . 

ريا يعترض أحد هنا بقوله : إن وصف الخرة المباشرةء أي الخررة البصريةء 
بواسطة تفسبر ما»ء هو وصف غير مباشر . فمعنی آننی (آری الشکل على أنه صندوق) هو 
أن لدي خبرة بصرية معينة » وجدت أنها تنشاً لدي دائ) حين أفسر الشكل على أنه 
صندوق آو حين آنظر إلى صندوق ما. 

كن لو كانت الارة العاهة ‏ تعني هذا» لوجب عل أن أعرف ذلك . آي وجب ان 
أكون قادراً على الإشارة إلى الفبرة بطريقة مباشرةء وليس فقط بطريقة غين مباشرة . (مثلما 
أستطيع أن تكلم عن اللون الأهمر» بدون أن أسميه بالضرورة لون الدم) . 

سوف سمي الشكل التالي الأحوذ عن ياستروش ° باسم البطة ‏ الأرنب. إذ 
کک رؤ عل آنه راس آرت ارغل آنه راس طا 


س وينېغخي عل آن أميز بين «الرؤية المستمرة» لأحد جوانب منظر معين» وبين 
«تجل» هذا الحانب. 


يكن أن تكون الصورة قد عرضت علي » فلم أر فيها أبداً إلا صورة أرنب . 
- ريا يكون من المفيد هنا أن نقدم فكرة «الصورة - الموضوع» . فالرسم التالي مشلذ 
يكن أن يكون «صورة - وجه» :- 
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إن موقفي من هذه الصورة» في بعض جوانبهاء يشبه موقفي من وجه إنساتق . 
فاستطیع أن درس تعبرها» وأن أستجیب له ک| أستجيب لتعبير الوجه اللأنساي . کا آن 
الطفل يكنه أن يكلم صورة اللانسان أو صورة الحيوان» ويعاملها كا يعامل عرائسه 
وذماة: 

يكن أن أكون إذن قد رأيت منذ البداية صورة البطة ‏ الأرنب على أا ببساطة 
صورة - آرنب . معن آنه لو سالني سائل «ما هذا؟» أو «ما الذي تراه هنا؟» لأجبت قاتلا 
«صورة - أرنب» . 

ولو سثلت بعد ذلك عن طبيعة هذا الشيءء لشرحت ما آعنيه بالإشارة إلى جميع 
أنواع صسور الأرانب» أو إلى رانب -حفيقة »› فتکلمت عن حیاعہا وعاداعہا» آو قمت 
بتقليدها . 

_ ولو سلب أيضاً «ما الذي تراه هنا؟» لما أجبت بقولي : «إنني أراها الآن صورة - 
أرنب»» بل لوصفت إدراكي ۔ بہساطة - كا لو كنت آقول : «إنتي أرى دائرة حمراء هناك» . 

ومع ذلك فرعا قال عني شخص آخر: «إنه يرى في الشكل صورة - أرنب». 

ولو أن قلت : «إقي أراه الآآن على أنه....»» لكانت هذه العبارة عدية المعنى 
مثلها مثل العبارة التي تقال عند رؤية الشوكة والشكان: «إنني أرى هذا الآن على أنه 
سكين وشوكة»» ٳد إن هذه العبارة لن تفهم ا شان العبارة : هذه بالنسبة لي شوكة» . 
أو: «يكن أن تكون شوكة أيضاً» . 

إن الإإنسان لا «يعتبر» ما يعرفه من أدوات لائدة الطعام على آنها أدوات للائدةء 
بأكثر نما يجاول أن يحرك في العادة فمه عندما يأكل. أو يعمد إلى تحريكه. 

لو نك قلت «إنه الآن بالنسبة لي وجه»ء لأمكن آن نسأل: «ما هو التغيير الذي 
تلمح إليه؟» . 

أرى صورتينء إحداهما تمل رأس البطة - الأرنب وهي محاطة بأرانب» 
والأحرى تثلها غعحاطة بہطات » دون أن ألاحظ نفس الثىء. فهل ينتج عن هذا أن رى 
شيشا ختلفا في الحالتين؟ - إن ذلك يزودنا بعمسوغ لاستخدام هذا التعبير هنا. 

لق رأتها فة جداء وما كنت لاتا ادا ا)٠‏ بحسن هدا تحبا وة ما 
يسوغه أيضاً. 
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ا لأب) يوحيان بطريقة مختلفة للمقارنة N‏ 
مهذه الطريقة» لا تشبه الرس کا ترى مهذه الطريقة آدنى تشابهء على الرغم من تطابقها. 
افرض أن أحد الأشخاص عرض عل صورة أرنب وسأالني» ما هذاء فقلت له 

«إنه أرنب»» ولم أقل: «الآن إنه أرتب». (آي) إنني أ حبرت عن إدراكي اسي . - ولو 
ا E‏ و Se‏ آرنب) . إل 
هي د رفن دراك ا اما الإجابة التالية (الآن هي أرنب) فليست 
کذلك . ولو كنت أجبہت «إغہا أرنب»» لزال الغموض عني »۰ ولقررت (أوذکرت) خبراً 
عن إدراكي الحسي . 

غير المنظور. إنه يوحي بالقول : «لكنك يقيناً كنت ستقول إن الصورة قد تغيرت 
تماما الآن»! . 

لكن ما الذي ت تغير: هو انطباعي؟ وجهة نظري؟ - وهل يكن أن أفصح عنه؟ 
إن أصف التخير كا صف الإدراج اسي تماما كبا لو كان الوضوع قد تير أمام عيي. 

قد آقول «إنني الآن أرى هذا»» (مشيراً إلى صورة آحرى مثلا) وتكون هذا 
القول صورة التقرير أو الإخبار عن إدراك سي جديد. 
الوقت تعببر عن عدم تغير الاإدراك ای۰ . 

إننې آرى فجاة حل لغز مصور. وحیٹ تبدّت آغصان من قبل» أجد الآن شكلا 
فا لقد تغير انطباعي البصري› وتبينت الآن أنه ليس محرد شكل ولون» بل إن له 


كذلك «تنظیا» معینا . تغير إذن انطباعي البصري e CG SÎ‏ 
الآن؟ a‏ فلن پت يتضح أي تخر. 


> هرما لا می توضیحه لاي فص E‏ ولکنه 
TS‏ النوع الذي آله في باطني [ولا أستطيع إظهاره للغير]. 


الإدراك اسي وإغا e‏ الذي یکون ا للادراك احسي. 
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إن القصور الخاص «بالصورة - الباطنية» تصور مضلل» لأن نغوذج هذا التصور 

هي «الصورة الخارجية». ومع ذلك فإن الاستخدامين الغاصين بالفاظ هذه التصورات› 

لا يشبه الواحد ممه الآحرء بأكثر غا يتشابه الاستخدامان الخاصان بتصوري «رقم ۰٢۰۳»‏ 

و«عدد» . (ولو الحتار آحد آن يسمي الأعداد «أرقاماً مثالية»» فقد يسبب بذلك خحلطا 
ماثلا) . 


ولو وضعت «نظام» الانطباع البصري على مستوی واحد مح الألوان والآشکال » 
لكنت تنطلق من فكرة الانطباع البصري ع ا وا وطبيعي ان 
هذا الموضوع سيتحول إلى وهم » إلى مركب متقلب ومتذبذب بشكل عجيب . ذلك لأن 
الصورة في هذه الخحالة قد أصابها الاضطراب . 

حين أعرف أن الشكل التخطيطي للمربع له جوانب عديدةء وآرید أن أتبين ما 
يراه شخص آخحر غبري » فیمکتنی آن آطلب منه أن يصنع نموذجاً لما يراه» بالأضافة إلى 
نسخة منه» أو أن يشير إلى مثل هذا النموذج»ء حت على الرغم من كونه حال الذهن عن 
هدي من وراء هذين المطلبين . 

إلا آن الحالة تتخس» حينا يكون لدينا جانب آو منظور متغير. هنا يكون التعبير 
الوحيد الممكن عن رتنا » هو ما بدا من قبل أو حتى ما كان تحديدا لا جدوى منه على 
ساس النسخة التي كانت لدينا. وهذا في حذ ذاته يفسد مقارنة «التنظيم» باللون والشكل 
في الانطباعات البصرية . 

لو رأيت البطة - الأرنب على أا أرنب» ثم رآيت هذه الأشكال والألوان رالتي 
أذكرها بالتقصيل) - وبالاضافة إلى ذلك شيعا مثل هذا : وهنا أشبر إلى عدد من الصور 
اللختلمة للأرانب س فإن ذلك يوصح الفرف ہن التصورات“* ٠‏ . 

إن (الرؤية كأن. . . .) ليست جزءا من الإدراك الحسي. ولذلك فهي شبيهة 
بالرؤية ولیست شب شبيهة مها . 

TS‏ أنظر إلى حيوان » ويسألني سائل : ومادا تری؟» وجيب قائ «أرانب» . وقد 
ری منظراً ریفیاء ثم أرى فجاة أرنباً جري مسرعأء فأصیح : «أرانب!». 


. أو اللفظ العددي‎ مumeaا‎ )۲٥۸( 
حى تتسئ المقارنة بينها.‎ )۲١۹( 


ODE 


إن التقرير والتعجب› کلیھا» تعبير عن إدراك حسي وعن خحررة بصرية . إلا أن 
التعجب من هذه الناحية عحتلف في معناه عن معنى التقرير: فهو منتزع منا انتزاعا .- إن 
علاقته با رة مثل علاقته بصرخحة الألم. 

لكن با آنه (أي التعجب) وصف لإدراك حسي» فمن الممكن أن يسمى كذلك 
تعبیراً عن فکر. . . إذا كنت تنظر إلى الموضوع » فلن تحتاج إلى التفكير فيه أما لو كانت 
لديك خحرة بصر ية › وعبرت عنها بصيحة التعجب» فأنت تفكر كذلك في تراه. 

ولذلك ستبد ومضة المنظور بالنسبة لناء خبرة بصرية في نصفهاء وفكراً في نصفها 
الأخر. 

قد يرى أحد الأشخاص فجاأة» ظاهرة أمامه ولا يتعرف عليها (وريا تكون 

ا مألوفاًء ولکنه ي وضع غير معتاد أو إضاءة غبر عادية) . قد لا يدوم عدم تحرفه 
على الموضوع إلا ثواني قليلة . فهل من الصواب القول بأن لديه خحرة بصرية ختلفة عن 
خبرة شخص آخر عرف الموضوع لأول وهلة؟ 

هل في إمكان أحد الأشخاص أن يصف شكلا غير مألوف ظهر أمامه» وصفاً 
يعادل في دقته وصفي هذا الشكل المألوف لي؟ أو ليست هذه هي الإجابة؟ - طبعاً لن 
تكون الإجابة بوجه عام على هذه الصورة. کم أن وصفه سيتم بطريقة مختلفة تماما . (فإذا 
قلت مثا : «کان للحیران آذنان طویلتان» ‏ قال هو: «كانت هناك زائدتان طویلتان شم 
رسمهما» . 

قد أقابل شخصاً ل أره منذ سنوات . وأراه بوضوح» ولكني أفشل في التعرف 
عليه . وفجأًة أعرفهء وآری الوجه القديم في الوجه الذي تعر . وخا لحني الاأعتقاد ٻأني 
سوف أرسم له صورة ختلفة الآنء لو کان في استطاعتي أن أرسم . 

والآن» حينها أتعرف على أحد معارثي وسط حشد من الناس» را بعد النظر في 
E E a e ARE E E‏ 

إن e‏ هو: لاذا يريد اللإإنسان أن 8 هذا؟ 

- إن نفس التعبير الذي يكون كذلك تقريراً أو إخباراً عا تمت رؤيتهء هو هنا 
صيحة التعرف . 

ما هو معيار اخبرة البصرية؟- ما المعيار الذي تفترضه؟ 

إنه هو ثيل ما «تتم رؤيته» . 


TE 


(ولکن لیس بعت آنا متشاہان) . 

كيف يااحظ المرء أن الناس ترى بطريقة ثلاثية الأبعاد؟- إننى أسال أحد 
الأشخاص عن موقع الأرض التي يطل عليها (هناك): «همل هومشل هذا؟ (وأوضح له 
ذلك بیدي) . 

«نعم» وكيف تعرف هذا؟» . 

لا پوجد ضباب. فنا آراه بوضوح کاف .۔ ولا یذکر آسبابا هذا الظن ‏ 

إن الشيء الوحيد الطبيعي بالنسبة لنا هو تمشيل ما نراه تمثيلا مكانيا ذا ثلاثة ثة أبعاد. 
والأمر يتطلب ممارسة حاصة وتدريباً معيناً لتمثيل ما هو ثنائي الأبعادء سواء تم ذلك 
بالرسم أو بالكلمات . (لاحظ غرابة رسوم الأطفال) . 


لو رأى أحد الأشخاص ابتسامةء ولم يتبين نها ابتسامة» أي ل يفهمها على هذا 
النحو» فهل تكون رؤيته إياها ختلفة عن رؤية شخص آخحر يفهمها؟- فقد يقلدها 


بطريقة ختلفة 
أمسك بطريقة مة رم ا خد الور ولن تستطيع أن تتبين تعبير الوجه. 
رما كنك آن تراه یبتسم» لكنك لن تستطيع أن تحرف بطريقة دقيقة ذ نوع الابتسامة. 


فأنت لا تستطيع تقليد الابتسامة أو وصفها بطريقة 


ومع ذلك فالصورة التي عكست وضعهاء يكن أن تكون تمثيلا دقيقاً لوجه أحد 
الأشخاص . 


إن الشكل (i)‏ ° عکس الشکل (ب)› ê‏ 


کا آن (ج) « حا“ »عکس (د) «سرور» . 
إلا آننی اود أن قول بوجود تباین آخر'"'") بین انطباعاتي عن (ج)»ء (د)» وبين 


)۲٣۰۹(‏ أو الحتلاف تلف ١٥٣٥ء٥]؟ا‏ ۸۲٥٣٥!٤ال‏ آي یکو ن تلا عن الاحتلاف الأول . فالاخحتلاف بين أء ب هو 
احتلاف رأسي پمعتی آن أ عکس ب رأسياً. آما الاحتلاف بان ج ۰ د فهو احتلاف أفقي بمعنی آن ج عکس د 
أفقياً أو من منظور أفقي . 
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تلك المتعلقة ب(آ)» (ب). فقد تبدو مثلا (د) أكثر ترتيبا وجالا من (ج). (انظر ملحوظة 
لويس كارول)'). كا أن (ب) تكون سهلة في النسخ » أما (ح) فتكون صعبة. 

تخيل شكل البطة - الأرنب ختفيا داحل شبكة من الخطوط . إنني الآن ألاحظه في 
الصورةء وألاحظه ‏ بہساطة ‏ باعتياره رأس أرنب . ثم أنظر إلى نفس الصورة في وقت 
آحر بعد ذلك وألاحظ نفس الشكل› لہ أني أراه على أنه بطة» یدول آن أدرك 
بالضرورة أنه كان نفس الشكل في كلتا المرتين . فهل أستطيع - لو رأيت بعد ذلك تغير 
المنظور _ أن آقول بان منظوري البطة والأرنب قد تمت رؤيتهما بطريقة ختلفة عن الطريقة 
التی تعرفت بہا كل واحد من - على حدة ‏ في شبكة الخطوط؟- لا. 

إلا آن التغبر يستثر دهشة لا يستشرها التعرف . 

لو رحت تبحث في شکل هو رقم (۱) عن شکل آخر هورقم (۲)ء ثم وجدته؛ 
فأنت إنما ترى الشكل رقم )١(‏ بطريقة جديدة. لا بمعنى أنك تستطيع فقط أن تذكر نوعا 
جديداً من الوصف لهء بل كذلك أن تلاحظ أن الشكل الثاني كان خبرة بصرية جديدة. 

لكنك لن تحتاج بالضرورة أن تقول «إن الشكل رقم )١(‏ يبدو ختلفاتمام 
الاحتلاف الآنء وهو لا يشبه الشكل الذي رأيته من قيل أدنى شبه» على الرغم من 
٩"‏ متطابقان!» . 


هنا عدد كير جدأً من الظواهر المتداخلة والتصورات الممكنة. 

فهل تكون نسخة الشكل وصفاً غير مكتمل -فرتي البصرية؟-لا. لكن الظروف 
هي التي تقرر ما إذا كانت التحديدات المفصلة ضرورية أم لاء وأا يكون كذلك. فقد 
تکون وصفاً غير مکتمل» إذا كان هناك شیء لایزال موضع سؤال. 
تصور «صورة - الأرنب» وتحت تصور «صورة _ البطة». والصورة والرسم من هذا 
القبيل .- إلا أن الانطباع لايكون «صورة - أرنب» و «صورة - بطة» في وقت واحد. 


(۱) لويس کارول (۱۸۳۲ - ۱۸۹۸( کاتب [نجلیزي آلف كتا ناجحة للاطفالء من أشهرها وأكثرها نجاحا إلى 
اتحركة والت ديزف . 
(۲۹۱) أي الشكل رقم )١(‏ قبل أن أرى فيه الشكل رقم (۲)» وبعد أن رأیته فيه . 


Tea 


«إن ما أراه بالفعل ينبخي أن يكون بالتأكيد هو ما ينشا في داخحلي نتيجة لتأثير 
الموضوع» - إذن فا ينشاً في داخحلي هو نسخة [ ما أراه]» شيء يكن النظر إليه بدوره""")ء 
آو يكن أن ڪون مام اللإنسان» وهو ي الأغلب شيءَ شبيه بالتحسید المادي . 

وهذا التتجسيد المادي شيءَ مڪاني ۰ وينبعي آن يڪون نما يکن وصقه بألقاظ [ أو 
تصورات] مكانية نحالصة . فمثاڈ (لو کان وجها) فسیوصف بأنه یکن آن يبتسم . . ومح 
ذلك فالتصور الخاص بالصداقة لن يكون له مكان في هذا الوصف (آو التمثيل)» بل 
سیکون غریباً عنه (حتی على الرغم من أنه قد یکون مفیداً له). 

- إنك لو سالتني عا رأيته» فرا يكون في استطاعتي أن أقدم رسا تخطيطياً يوضحه 
لك . إلا أنني لن أتذكر في الأغلب» الطريقة التي تغيرت بها نظرتي إليه . 

خان التصور الخاص «بالرۋية» يودي أ انسطباع متشابك الخيوط . -حسن » إنه 
متشابك اليوط . فقد انظر إلى منظر طبيعي › بحیث تسرح نظرتي فيه کله وأری کل 
أنوإع الحركة » المتميز منها وغير المتميز. فهذا ينطبع علي بوضوح» وذلك بصورة مبهمة 
ام غاا . وعلى ذلك فکم يبدو ما نراه مهلهلا جدا! 

والآن أنظر إلى كل ما يكن أن يعنيه التعبير «وصف ما تتم رؤيته» .- ولكن هذا 
هو بالضبط ما یسمی بوصف ما تتم رؤیته . فلا توجد حالة واحدة أصلية صحيحة لمل 
هذا الوصف بحيث يكون ما عداها [من الحالات] غامضاء آو شيعا ينتظر التوضيح ¢ او 
ما ينبخي إلقاؤه ببساطة في سلة المهملات . 

هنا نتعرض -فطر كبير حين ريد أن نقوم بتمييزات دقيقة . - ونفس الشيء حين 
بحاول أحد تعريف التصور الخاص جموضوع مادي . بواسطة «ما تتم رؤیته بالفعل» .۔ إن 
الأول بنا أن نقبل لعبة اللغة اليومية. وآن نلاحظ التقريرات الباطلة للأمر بوصفها 
باطلة . إن لعبة ‏ اللغة البدائية التي يتعلمها الأطفال ليست في حاجة إلى تبريرء ويٽبغخي 
رفض المحاولات التي تبذل لتبريرها. 

خذ كمثالء الجوانب المختلفة التى ترى من مثلث ما. فهذا المثلث: يكن رؤيته 
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. وكاأنه في هذه الحالة بديل عن الموضوع طالا آنه نسيخة منه‎ )۲٠۲( 
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على اعتبار آنه ثقب ثلاڻي الأضلاع»› آو جسم صلب»› آو رسم هندسي » وبوصفه قائ)] 
على قاعدتهء لقا شی رأة او عل اندچل از اسفن او سهم أو مؤشرء آو شيء 
مقلوب قصد به أن يقف على الضلع الأصغر للزاوية القائمة» ونصف متوازي أضلاع» 
وأشياء أخحرى متعددة . 

(تستطيع أن تفكر مرة في هذا حين تنظر إليه» ومرة أحرى في هذا . ويكنك الآن 
عتباره هذاء والآن هذا» وسوف تراه حينا على هذا النحى وحيناً آحر على هذا النحى.- 
لکن على آي نحو؟ لايوجد وصف أو تحديد أكثر من هذا. 

لکن کیف یکن ان قر موضوعاء باد عل ققسترما؟ 

a e O EG O 
لا يناسبه بالفعل . إلا أنه م محدث هنا أي إكراه أو قسر.‎ 

وحين)ا يبدو كأنه لا مكان لثل هذا الشكل بين الأشكال الأخحرى. عليك آن 
تبحث عنه في بعد آخحر. فإذا ۾ یکن له مکان هناء فسیکون له مکان قي بعد آخر. 

(هذا المعتى لايوجد كذلك مكان للأعداد التخيلية فى سلسلة الأعداد الحقيقية . 
والواقع أن ما يعنيه هذا هو أن تطبيق أو استخدام التصور الخاص بالأعداد التخيلية ء أقل 
شبھا باستخدام الأعداد الحقيقيةء تما يبدو من النظر إلى العمليات الحسابية. إن من 
الضروري آن ننزل (الى مستوى) الاستخدامء وحينئذ سيجد التصور لنفسه مكاناً ختلفاًء 
مكاناً م حلم به أحد» إذا جاز هذا التعبي) . 

_ كيف نالحد ٠"‏ التفسرر التالي : «إن ما أستطيع أن أراه على أنه كذاء هوما 
كن أن يكون صورة لكذا»؟ 

معنى هذا هو: أن جوانب تغير المنظورات هي تلك التي قد بجتوما الشكل في 
بعض الظروف بصفة داثمة في صورة ما . 

فالئلث يكن أن يكون واقفاً بالفعل في إحدى الصور» ومعلقاً ئي أخرى» كا يكن 
أن يكون في صورة ثالثة شيثاً مقلوبا . بمعنى أنني أنا الذي أنظر إليه لا أقول«إنه يكن كذلك 
أن یکول شيعا مقلوباء بل أقول : «إك هذه الكأس قد انقلہت » وهي إالآن ش ظایا ملقاة 
هناك» . هكذا يحون رد فعلنا على الصورة. 


(۲۹۲) آي کیف یکن أن يکون همذا التفسیر معن أو استخدام . 


f *oO. 


هل كان في استطاعتي أن أتكلم عا ينبغي أن تكون عليه طبيعة الصورة حق 
قحدث هذا الأثر؟ لا . فهناك مثلا من أساليب الرسم مالا ينقل إل أي شيء بهذه الطريقة 
المباشرة. وإن كانت [هذه الأساليب] تحدث ذلك الأثر لدى أشخاص آخرين . وأعتقد أن 
للعادة والتنشئة أثرأ ى هذا. 

ما معنى قولك : (إنني أرى الكرة تسبح في اهواء) في إحدى الصور؟ 

- هل يكفي أن يحون هذا الوصف أول ما يتيادر إلى الذهن» وأن يكون هو 
الوصف الطبيعي؟ لا لأنه قد يكون كذلك لأسباب عل دة کان يقوم ببساطة عل 
الاتفاق والتقليد. 

ما هو التحبير المناسب عن كوني لا آفهم الصورة فقط بهذه الطريقة (كأن أعرف 
ما جب أن تکون علیه) › بل اراها ہذه الطريقة؟ 

إن التعبير عنه يتم هكذا: «إن الكرة تبدو سابحة» أو «أنك تراها سابحة» أو مرة 
آخری› وباستخدام نغمة صوتية معينة «إغها تسبح !» . 

هذا إذن هو التعبير عن اعتبار شيء على آنه شيء آخر"" . لکنه لا يستخدم 
علل هذا النحو. 

إننا لا نسأل أتنفسنا هنا عن أسباب هذا الانطباع» ولا عا أدى إلى احداث هذ! 

- وهل هو انطباع خحاص؟- (إني أرى بالتأكيد شيعا ختلفا» حن آری الكرة 
سأايبحة » عن ما أراهء حين تکون ملقاة هناك) . 

والمعفى الحقيقى مذا: إن هذا التعبير له ما يبرره! (لأنه إذا أخذ مأخذاً حرفياًء لا 
يعني أكثر من تكرار أو إعادة) . 

- (ومع ذلك فإن انطباعي ليس انطباعا عن كرة سابحة حقيقية . فهناك أشكال 
عديدة «للرؤية المكانية أو ثلاثية ‏ الأبعاد»ء مثل صفة الثلاثي - الأبعاد لإحدى الصور 
القوتوجرافية ء و صبمة الغلاي - الأبعاد لا نراه من خلال جهاز جسيم الصور(""“ . 


something for something (۲ 4‏ وnاakا‏ ك) في الترجمة الإنجليزية لانص . 
)۲٥(‏ أو الستریوسکوب 86808006 . 
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(لكن هل هو بالقعل انطباع ختلف؟) لکي اجيب عن هذا السؤال» أود آن 
أسال نفسي ع) إذا كان هناك بالفعحل وجود لشيء حتلف في داحل . لکن كيف لي ان 
أتيّنه؟- بأن أصف ما أراه بطريقة عختلفة . 


EE E E E E‏ بينها تشم رؤية رسوم أخحرى 
آ أو دائ]» كاشکال ثلاثية الأيعاد. 

هنا قد ييل الإإنسان إلى أن يقول : إن الانطباع البصري لا تتم رؤیته بوصفه 
تلائی الأبعاد» هو ثلاثي - الأبعاد. وهو بالنسبة للشحا [- خطیطو للمک. مغلا 
مکعب . (لأن وصف الإنطباعء هو وصف للمکعب) . 

ی کن اقطياعنا الخاص ببعض الرسوم شيشا مسطحاء ويکون 


حين أرى صورة حصان بعدو» فهل أعرف فقط» أن هذا النوع من الحركة هو 
المقصود؟ هل أفكر تفکیرا حرافیا لو تصورت أننى أرى الخحصان وهو يعدو في الصورة؟ - 
وهل انطباعي البصري EN‏ 

ما الذي خبرني به آي شخص حين يقول: «الآن آراه على أنه. ۰ وما هي 
النتائج المترتبة على هذا الخبر؟ ما الذي يمكن أن أستفيده منه؟ 

غالبا ما يربط الناس بين الألوان ويبن الحروف المحركة . فقد جد شخص ما أن 
اح وها وف فذ ر وا ن رر و روه نة اه قدا ان ان 
زرقاء ‏ وبعدها تصبح حهراء) . 


إن التعبير التالي : (إنتي أراه الآن على أنه. . .). قد لا تكون دلالته بالنسبة لنا 
أكثر من دلالة هذا التعبير: (الآن وجدت أ حراء اللون) . (وإذا ارتبط هذا التغير نفسه 
بالملاحظات الفسيولوجية » فيمكن أن يكتسب أهمية لدينا) . 

هنا يخطر على بالي أننا نستخدم في مناقشة الموضوعات الحالية الكلات التالية: 
(إن عليك أن تراه هذه الكيفية» فهذا هو المعتى المقصود منه) و(حين تراه مهذه الطريقة» 
سوف ترى كيف يؤدي هذا إلى ا-خطا) ورعليك أن تسمع هذه الإيقاعات الموسيقية التي 
تتألف منها المقدمة) و(عليك أن تسمع القطعة وفقاً هذه اللغمة) و(يلبغي أن تترجمھا بہذه 
الطريقة) «التي يكن أن تدل على الساع كا تدل على العزف». 
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المفروض آن يثل هذا الشكل : 


2 2 حدبة» وان يست ف دوع معیں من البيان الطوبولوجي ٠ ٠‏ 
e‏ لانطباع لاثى - الأبعاد لأي شخص بالشكل إلا انطباعاً لحظياًء بل حت إذا کان 
مرة مقعرا وأحرى حدباًء فإن ذلك من شاته آن مجعل متابعته لبياننا آمرا صعبا. 

وإدا وج آن النظور المسطح يتحول بالنسبة إليه ای منظور ثلاڻي الآبعادء فان 
ذلك يسه E.‏ أن أعرض عليه موضوروعات ختلفة مام الاحتلاف في آثتاء البيان 
(الطوبولوجي) . 

ما الذي يعنيه بالنسبة لي أن أنظر إلى أحد رسوم اههندسة الوصفية وأقول : (إنني 
EA a ES‏ النحى؟ 
جیداً؟ _- 

إن هذا العو د قيا هو أخد مغايسنا. فا خرنا بان خد الأشنخاص رى 
ES‏ الأبعادء e POC E‏ 


آری re‏ الصور مطعوناً بسهم» اخترق رقبته وخحرج من مؤخحرة 
علقه . افرض أن الصورة تظليل باللون السود (سيلهوت)› فهل ترى السهم ۔ آم آنك له 
تعرف إلا أن هاتين القطعتين يفترض أن تمثلا جزءا من سهم؟ 


(۲) اicaوoاopo‏ » وكلمة yوماەمه۲‏ مشتقة من الكلمين اليونانيتين : 5 وتحفي مکان معام ولو چوس ءoوہا‏ 
بمح العلم . والطوبولوجيا في الرياضيات هي العلم الڏي يدرس ا-خصائص المندسية والعلاقات المكانية 
التي لا تتأثر بالتغير المستمر في الشكل والحجم والمقدار. 
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(قارن في هذا الصدد - شكل «كوهلر»“ الخاص بالسداسيات المتداخحلة) . 

(لڪن ليست هذه هي الرؤية!)ء (لکںن هذه هي الرؤية!) - ينبغي أن يکون من 
الممكن تمديم تبریر تصوري لكلتا الملحوظتين . 

ل هڏه هي الرۋية! - بي معڻى تعتبر هي الرؤية؟ 

(إن الظاهرة تكون في البداية مثيرة للدهشةء لكن لاشك في آنه سيوجد تفسير 


e‏ للحظة واحدى صورة ة الحيوان الطعون أو الأشكال السداسية 


المتداحلة» li po‏ فسيكون وصفي هو ذلك [الوصف السابق]. ولو کان 
عل آن آرسمها فسوف حرج يقيناً نسخة مليئة بالأخطاء. لكنہا ستظهر نوعأً من الحيوان 
المطعون سهم » أو شکلن سداسیین متداحلین . عى أن هناك أخحطاء معينة ينبغي ألا 
أقع فيها. 

إن أول ما يقفز لعيني من هذه الصورة هو وجود شكلين سداسيين. وها أنا الآن 
أنظر إليها وأسال نضي : «هل أراهما بالفعل كشكلين سداسيين؟ ‏ أقصدهل هما 
حاضران طول الوقت أمام عيني؟ (على فرض أن منظورهما ل يتغير خلال ذلك الوقت). 
إنني أميل إلى الأإجابة بقولي : (إنني لا أفكر فيهما كشكلين سداسيين طوال الوقت) . 

قد يقول لي أحدهم : «لقد رأيت الضورة توا كشكلن سداسيين. وهذاهو كل 
ما رأيته» . لكن كيف لي أن أفهم معنى هذا؟ أظن آنه قد ذكر هذا الوصف بطريقة فورية» 
إجابة عن السؤال التالي «ما الذي تراه؟» كا أنه ل يذكره بوصفه واحداً من بون احتمالات 
عديدة. إن وصفه ‏ في هذه اللحالة - شبيه بالا جابة التالية : «وجه» إذا عرضت عليه الشكل 


التالي 1 


إن أفضل وصف يكن أن أذكره لما عرض عل للحظة واحدةء هوهذا . 
(لقد کان الانطباع حاصاً بحیوان هائج) . هکذا نشا وصف کامل محدد e‏ 


کان رؤية آم کان فکرة؟ 


(۱) هوٹو لفجانج کوهار (من ۱۸۸۷ إلى ۱۹۹۷) عالم نسي اشتهر بتجاربه على الإدراك «الكلي» للقردة العليا. - 
من مژسسی مدرسة واحشطالت» في علم النقس . . 
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لا تحاول أن تحلل خبرتك الباطنية . 
رما کون بالطبع قد رأيت الصورة أولا كشىء تلف › ثم قلت لنفسي «آوهء إخہا 
لشكلين سداسيين!» . لذلك كان من الممكن حينئذ أن يتغخبر المنظور. وهل يثبت هذا اني 
في الواقع قد رأیتھ)ا على آنا شىء عحدد؟ 
- (هل هي خبرة بصرية حقيقية؟) إن السؤال هو: (بأي معنى تكون خبرة بصرية 
هنا يكون من العسر أن ترى أن الأمر يتعلّق بتحديد التصورات . 
إن التصور يفرض نفسه على الأأنسان . (هذا شيء ينبغي عليك أن لا تنساه) . 
فمتى ينبخي عل أن أدعوه جرد حالة للمعرفة ء لا للرؤية؟- 
رما يكون هذا واجباً حين يعتبر أحد الأشخاص الصورة رسا ذا وظيفة (عملية)ء» 
ويقرأها كا يقرا [المهندس] النسخة الزرقاء [للتصمي|ت اهندسية] . 
(الظلال أو الفروق الطفيفة في درجات السلوك. ما هو سبب أهميتها؟ _ لآن ها 
نتائج هامة). 
(إن الصورة في نظري هي صورة حيوان اخحترقه سهم). هكذا آدركه. هذا هو 
عليها. 
لكن هل أستطيع أن أقول بنفس المعنى : (هذان عندي شکلان سداسیان)؟ لا 
أستطيع ذلك بنفس المعنى» لکن بمعنى مشابه . 
الرسوم أو التصميمات ذات الوظيفة العملية) في حياتنا. فهو ليس دوراً موحداً على 
الاطلاق . 
قارن بهذا: أحياناً ما نعلق بعض الحكم والأمثال""٠‏ عل الحائط . لكننا لا 
نعلق مبرهنات الميكانيكا. (علاقتنا بهذين الموضوعين) . 
لو رآيت الرسم على أنه حيوان معين» فإن ما أتوقعه منك سيكون ختلفاً إلى حد 
ما عا آتوقعه لو كنت تعرف فقط المعنى المقصود من الرسم . 


(۲۹۷) كا×٠٠‏ ومن المرجح أن يكون المعتى المقصود هو الحكم والأمشال السائثرة وبعض الآيات من النصوص 
المقدسة. 


۳١١ - 


را كان التعبير التالي أفضل : إننا نعتبر الصورة الفوتوجرافيةء والصورة المعلقة 


لکن الاسر لا تاج بالضرورة أن يكون كذلاف. لكشا أن تخل بهو 
Fr‏ يصدمول و ن EF‏ 
ويعتبروني| وجهين خاليون من الا نسانية. 

عندما أقول: «نحن نعتر الصورة الشخصية كائناً إنسانياًهء» لکن مت تفعل 
ھذاء وکم طول ذلك؟ دائاء لو رأیناھا صلا ولم نرهاء مثلاء على آنہا شيء آخر)؟ 

يكنني آن ارد على هذا السؤال بالاإغجاب. وبذلك أحدد التصور الخاص 
د«اعتبار کذا ۔ على آنه کذا» . 


والسۋال هو: هل يوجد مع ذلك تصور آخرء مرتبط ذا التصورء وله كذلك 
أهمية عندنا : : (أعني التصور الخاص ب «رؤية كذا على أنه كذا» الذي لا يكون له وجود 
إلا حين أكون بالفعل مشغولا بالصورة بوصفها الموضوع (المصور أو المعبر عنه) . 


كني آن أقول: إن الصورة لا تكون حية دائ بالنسبة لي أثناء رؤيتي ها 

(إن صورتها تبتسم لي من على الحائثط) . ليس من الضروري أن تفعل ذلك 
دائ كلا وقع نظري عليها. 

[ولنرجع إلى صورة] البطة - الأرنب. فقد يسال الأنسان نفسه: كيف تستطيع 
العين ‏ هذه النقطة ‏ أن تنظر في اتجاه ما؟ ‏ «انظر إلى تظرعها»؟ (و«ينظر» القائل نفسه 
حين نتف مذا) . لكن الإنسان لا يقول هذا ولا يفعله طوال الوقت الذي ينظر فيه إلى 
الصورة . 

ثم ما هو معنى هذا القول: «انظر إلى نظرتها!» هل هو تعبير عن إحساس؟ 

(إنني لا آأهدف من كل هذه الأمثلة إلى نوع من الكال» أو نوع من التصنيف 
للقتصورات السيكولوجية. إنغا القصود متها فقط أن تعين القارىء على مواجهة الصعوبات 
التي يلقاها من غموض التصورات) . 

إن القول (الآن أراه على أنه. . .) يتفق مع القول (إنتي أحاول أن أراه على 

.) أو القول (إنني لا أستطيع بعد أن أراه على أنه . . .). إلا أنني لا يكن أن أحاول 

e he‏ بأكثر ما أستطيع خحاولة رؤية ۴ على آنه ذلك 
احرف . (بالرغم من آنتي قد آحاول جاهداً رؤیته باعتباره مشنقة مثلا . ا 


۳۹ - 


لا تسأل نقسك: «کيف يكکون الحال معي؟» - اسال «ما الذي أعرفه عن 
شخص اخر؟» ۔ 

كيف يلعب الإنسان إذن اللعبة التالية : «يمكن أن يكون هذا آيضا»؟ (إن ما 
يكون عليه أيضاً أحد الأشكال - أي ما يكن رؤيته «على أنه كذا. . .»-) ليس ببساطة 
شکلا آخر. فإذا قال شخص ما: إِننی آری : 


a : على آنه‎ ann 


هذه لعبة يلعبها الأطفال: فهم يقولون مشلا عن الصندوق إنه منزلء ثم 
یفسرونه بالفعل على آنه منزل بکل تفصیلاته . ن اخیال يؤدي دوره ي هذا التفسير. 

وهل يرى الطفل الأن الصندوق على آنه منزل؟ 

«إنه ينسى تماما أنه صندوق» لأنه بالنسبة له منزل بالفعل». (وهناك علامات سحددة 
على هذا) . 

ألا يكون من الصواب إذن أن نقول كذلك إنه يراه على أنه منزل؟ 

وإذا عرفت كيف تلعب هذه اللعبةء وعلى فرض آنك كنت في موقف معين» 
وصحت قائلا بتعبر معين : (إنه الآن منزل!). فستكون قد عبرت عن تجلي المنظور لك 

لو سمعت أحداً يتكلم عن صورة البطة ‏ الأرنب» ثم أخحد يتكلم الآن بطريقة 
معينة عن التعبير الخاص ډدوجچه الأرنب» فسأقول إنه الآن بری الصورة على آنا أرنب . 

بيد أن التعبير الموجود في صوت الاإنسان وفي إياءاته يكون هو هو نقسهء كما لو 

استمع إلى إحدى النغمات الموسيقية التي تعزف أمامي عدة مرات» وكل مرة منها 
بإيقاع أبطا من سابقه. ثم أقول في الهاية : «الآن أصبحت النغمة صحيحة» أو أقول : 
«الآن أصبحت مارشا» » أو «الآن› آصبحت أخحيراً نغمة رأقصة» . 


إن نفس نعمة الصوت هذه تعبر عن تجللى أو ظهور المنظور. 
e‏ الطفيفة بين در جات السلوك E‏ بالتعبرر عن ر 
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«جوانب المثلث» : كآن الصورة الذهنية تحتك بالانطباع البصري وتظل على 
صالة الاحتحااك به دة طويلة . 

ومح ذلك تتلف تلك الحوانب» عن ا لحوانب المقعرة والمحدبة لدرجة السلم 
(مثلا) . کا تختلف عن جوانب الشكل التالي : 


(الذي ا ت «الصليب المزدوج») من حيٹ هو صلیب أبيض فوف أرضية سوداء» 
وصلیب أسود فوق أرضية بيضاء . 

يجب أن تتذكر أن الأوصاف اللخاصة بالجحوانب المتغيرة والمحداخلة» هي من نوع 
محتلف في كلل حالة . 

(إغراء أن تقول «إنتي أراه شبيهاً بهذا»» مع الإشارة إلى نفس الشيء بكلمتي 
«هو» و «هذا») . 

تلخص دائ)ً من فكرة الموضوع الخاص بالطريقة التالية : افترض أنه يتخير بصفة 
دائمة» لكنك لا تلاحظ التغر لأن ذاكرتك تخدعك باستمرار. 

إن هذين المنظورين الخاصين بالصليب المزدوج (وسوف أسميه)| المنظورين أ) 
يكن الاحبار عنما ببساطة» بالإشارة بطريقة تبادلية إلى صليب آبيض منفرد» وإلى صليب 
أسود منفرد . 

ويكن أن نتخيل هذا بوصفه رد فعل أولى عند الطفل قبل أن يستطيع الكلام . 

(هكذا فنحن في إخبارنا عن الجانبين أو المنظورين آء إنغا نشير إل جزء من شكل 
الصليب المزدوج .- ولا يكن وصف منظوري البطة والأرنب بطريقة مماثلة) . 

إنك لا ترى منظوري البطة والأرنب إلا إذا كنت معتاداً على شكل كل من هذين 
الحيوانين . ولا وجود لشرط كهذا لرؤية المنظورين أ. 

يكن ببساطة أن تعتبر صورة البطة - الأرنب» صورة الأرنب» وتعتبر صورة 
الصليب المزدوج ببساطة » صورة الصليب أسود. لكنك لا تستطيع أن تعتبر شكل المثلٹث 


- ۳ 


اللجردء صورة لموضوع مقلوب . إن رؤية هذا المنظور أو هذا المجانب من جوانب المثلث 
يتطلب قدرة على التخيل . 

ليس من الضروي أن يحون المنظوران أ ثلاثيي - الأبعاد. فالصليب الأسود على 
أرضية بيضاءء ليس من الضروري أن يكون صليباً له سطح أبيض في الخلفية. إنك 
تستطيع أن تعلم أحد الآأشخاص فكرة الصليب الأسود على أرضية ذات لون غتلف. 
بدون أن تريه أي شىء سوى عدة صابان مرسومة على قطع من الورق . هناتکون 
«الخلفية»» ببساطةء هي ما محيط بالصيب . 
الذي ترتبط به الحوانب ثلاثية - الأبعاد الخاصة بالمكعب أو درجة السلم . 
كذلك حينا على آنه ورقة › وحينا علية» وحينا ثالشا على آنه صندوق من الصفيح؟ مادا 
ينبغي على أن أقول لو أكد لي شخص أنه يقدر على ذلك؟- يمكنني أن أضع هنا حدا 
للتصور. 

فکرے مع ذلك في التعبير «يشعر» من حيث علاقته بالنظر إلى [إحدى الصور. 
(«إن الإنسان يشعر بنعومة هذا القماش») . (المعرفة في الأحلام . وأنا عرفت أن فلانا. . 
کان قي الحجرة) . 

كيف يعلَّم الانسان طفل (أثناء الحساب مثلا) : «الآنء اجمع هذه النقاط معا!» 
أو «الآن هذه تنضم أبعضها» . 

من الواضح أن كلا من (يضم أو يجمع) قد كان لما في الأصل معنى تلف عندهء 
عن معنى الرؤية بهذه الطريقة أو تلك . - وهذه ملحوظة تتعلق بالتصورات» وليس بطرق 
التعليم. 

فستطيع أن نسمي أحد أنواع المنظورات «بجوانب التنظيم». فحين| يتخير 
المتظور»› تتوافی أجزاء الصورة التي م تحن متوافقة من قيل . 

يكتتي أن أرى الآن في المئلث هذا على آنه رأس» وذاك على أنه قاعدة - والآن 
هذا كرأس. وذاك كقاعدة. 

ومن الواضح أن الكلات التالية (إنني أرى الآن هذا كرأس). لا يكن أن تعنى أي 
ذلك . لكنني لا أعني هذا كقضية تجريبية . 
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لا يقال : (إنه يراه اللآن مثل هذا) و (الآن مثل ذاك). إلا عن شخص قادر على 
القيام بتطبيقات أو استخدامات معينة للشكل عن خرة وافية . 

إن جوهر هذه الفرة هو التمكن من أسلوب التطبيق والاستخدام . 

لكن ما أعجب أن يكون هذا هو الشرط المنطقي لقيام خبرة معينة بهذا أو ذاك 
لدى أحد الأشخاص. لأنك» في الواقعء لا تقول إن شخصاأً لا يجس «بالم في الأسنان» 
إلا إذا کان قادرا على أن يقعل کذا وكذا.۔۔ 

يترتب على هذا أننا نستطيع تناول نفس التصور الخاص بالخبرة (الحية) هنا. إنه 

فالقول بأن أحد الأشخاص لديه هذه الخرةء لايكون له معفى»ء إلا إذا كان ذلك 
الشخص قادرا على أن يفعل هذا آو ذاك» وأن يكون قد تعلم» وأصبح متمكناً من كذا 
وکذا. 

وحتى إذا ما بدا لك هذا نوعاً من الحمق» فيحب عليك أن تقدر أن التصور 
ا ناص بالرؤية قد تم تعديله هنا. (وثمة تقدير نماثل يكون في الغالب ضرورياً للتخلص 
من الشحور بالدوار في الرياضيات) . 

إننا نتكلم» وننطق بالكلمات» ثم بعد ذلك فقط تنشأً لدينا صورة عن حياة 
الكلات^'. 

وکیف کنت آستطیع آن أری ان هذا الوضع هو وضع الترددء قبل آن أعرف أنه 
وضع اتخذه الحیوان ولیس تشر يا له؟ 


لكن اليس من المؤكد أن المعنى الوحيد لذلك هو أنني لا أستطيع استخدام هذا 


وجه خواف؟ 


(۲۹۸) وهو معنى قريب من المعنى الذي ذهب إليه فتجنشتين من قبل » حن أشار في (الرسالة) إلى أن الألفاظ أو 
الکلات تكتسب حياعما بالاستخدام » وهو المعنى نفسه الذي لا يفك يۆکده ف هذا الكتاب . 


- ۳٥ 


مثل هذا التصور يكن مقارنته بتصوري «کبر» (دور» (وصغير» (مول) اللذين 
فا بالتأكيد - قيمة وجدانية» لكن يكن استخدامهم)| كذلك لمجرد وصف بنية أو بناء 
مدرك . 

- إن الوصف «حزين»» كا يطبق مثلا على ا-اخط المرسوم حول أحد الوجوهء إا 
يميز تجميع عدة خحطوط قي داثرة . ويون له معنی غختلف حين يطبق على کائن بشري 
(بالرغم من كون هذا المعنى ذا صلة بالمعنى السابق). (لكن هذا لا يعني أن التعبير 
الحزين» نماثل للشعور بالحرن!). 

ا في هذا: إني أستطيع أن ری فقط» ولا أسمسع (اللونين) الأحمر 
والأحضر . لني أستطيع أن آسمع الحرزن وان أراه ۔ 
الشکوی؟ » . 

فإذا أجبت بقولي : (لاء إنه لا يسمعهاء ونما لدیه مرد إحساس بہا) فا جدوی 
هذه الاإجابة؟ إننا لا نستطيع أن نذكر عضو - الحس الخاص بهذا «الإحساس» . 


- قد ييل البعض إلى أن يجيب هنا بقوله : «إنني بالطبع أسمعها!»» وقد يجيب 
آخرون «إنتي في الحقيقة لا أسمعها» . - هنا نستطيع على كل حال أن نتبین‌الاحتلافات في 
التصور. 

فنحن نستجيب لاونطباع البصري بطريقة تختلف عن طريقة استجابة شخص لا 
يتبون [صورة الوجه] على أنه وجه خحواف (بالعنى الكامل للكلمة) . إلا أن لا أريد 
القول هنا بأننا نشعر بهذه الاستجابة في عضلاتنا ومقاصاناء وأغها هى «الإحساس».- لا 
فالذي لدينا هنا إغا هو تصور معدل للإحساس . 

قد يقول إنسان - عن آخر أنه كان أعمى بالنسبة لتعبير أحد الوجوه. فهل كانت 
حاسة بصره تفتقر هذا السبب إلى شيء؟ 

بالطبع ليس هذا السؤال ببساطة ما يطرح في مجال الفسيولوجيا. فا هو 
فسيولوجي هناء نما هو رمز لا هو منطقي . 

- لو شعرت بجدية إحدى النخيات»ء فا الذي تدركه حينشذ؟ لن يكون ما تدركه 
شيعا ما يكن توصيله [ إلى الغير] بإعادة ترديد ما سمعته. 

- أستطيع تخيل هذه العلامة الجزافية مغد : 


- ۳۱ 


على آنا حرف صحيح من حروف أبجدية غريبة علي . آی مرة أحرى» عل انیا 
أو نموذجأ لارتباك الأطفال [أثناء الكتابة]ء أو يكون شبيها بالرسوم التي تزين وثيقة 
ا 

أي أن [هذه العلامة] يكن أن تختلف عن الحرف اللمكتوب بطريقة صحيحة» من 
عدذه وجوه. 

ويكنني كذلك أن أراها من جوانب عديدة» تبعاً للخيال الذي أتمُنن في إحاطتها 
به . وھنا نجد تشابہا کبیرا بينها وبين «تجربة معنى الكلمة تجربة حية» . 

قد أميل إلى القول بأن ما يتجلى هنا لا يظل قائاً إلا بقدر ما أكون منشغل 
بالموضوع على نحو معين . «أنظرء كيف ينظر!» .- 


«أود أن أقول». .- «هل الأمر هكذا. . .؟۔ اسأل نفسك (كم طول الفترة التي 
أظل فيها مأخوذا بشيء ما؟) - وكم هي المدة اتی أجدہ فیھا شیا جدیدا؟ 

إن المنظور يبدي سمة سرعان ما تذوى . وهي غالبا ما تتمثل لي وكأن ثمة 
وجهاء أقوم عمحاکاته آولاء ثم آقبله بعد ذلك بلا عحاكاة او لین هذا بالفعل e.‏ 
کافیاً؟- آم آنه تفسیر مبالغ فيه؟ 


يكن أن يقول قال : (لقد لاحظت التشابه بينه وبين أبيه لمدة دقائق قليلة» ثم ۾ 


أعد آلاحظه . ) لقد كان وجهه يتر ولم یبد شبیهاً بوجه أبیه ا لفترة قصبرة . لكن ذلك 
کن أن يعني أيضاً ن التشابه بيني م يعد يلفت نظري بعد دقائقى قليلة . 


ما هو نوع الأجابة التي يکن أن يقدمها الأأنسان عن السؤال التالى: (بعد أن 
لفت نظرك هذا التشابهء كم هي المدة التى ظللت واعيا به؟) . 


إن الإجابة التي تحصل عليها تكون من قييل هذه الاجابات: (سرعان ما توقفت 
عن التفكير فيه)» أو (لقد أخحذ يستلفت نظري بين حين وآخر) أو (لقد فكرت في أوقات 
عديدة - كيف آنہ] متشاہان!) أو (لقد دهشت للتشابه لمدة دقيقة على الأقل) . 

ود أن أطرح السؤال التالي : «هل أكون داثما على وعي بالخاصية المكانية» 
وبعمق أحد الأشياء (مثل هذا الدولاب)ء طوال الوقت الذي أراه فيه؟». وهل أقول إذا 
جاز ذلك - إنني أشعر به طول الوقت؟ 


۳V 


لكن ضع السؤال في صيخة الضمير الخائب E‏ . مى يمكنك القول عن أحد 
الأشخاص إنه كان واعياً بذلك طول الوقت» ومتى يمكنك أن تقول العكس؟ 

يكنك بالطبع آن تسأله» لكن كيف تعلم طريقة الاجابة عن مثل هذا السؤال؟ إنه 
يعرف معن (أن يشعر المرء بالأ ل بصفة مستمرة). إلا أن ذلك لن يؤدي به إلا إلى 

- وإذا قال إنه كان على وعي بالعمتق بصفة مستمرة» فهل أصدقه؟ وإذا قال إنه 
یکون على وعي به من حين لآخر فقط (را حين يتكلم عنه مثلا) فهل أصدق ذلك؟ . إن 
هذه اللإجابات سوف تبدو لي وکأغبا قائمة على ساس زائف.۔ ولسوف ختلف الأمر لو قال 
بأن الموضوع قد استرعى انتباهه مرة بوصفه شيشا مسطحاًء > ومرة أخحرى بوصفه ثلاثي - 
الأبعاد. 

قد يروى لي أحد الأشخاص هذا الخبر: ‏ (لقد نظرت إلى الوردةء لكنني كنت 
أفکر في شيء آخر» فلم آع لونہا) . هل آفهم معنی هذا؟- 

أستطيع آن آتخيل سياق ذا معى» کأن یستطرد قائلا : (ثم رأيت اللون فخا ووت 
أنه ذلك اللون الذي . . .). 

أو يقول: (لو أنني التفت بعيداً آنذاك» لها كان في استطاعتي أن اقول آي لون 
کان لون الوردة.) 

(لقد کان ينظر ٳليها دون آن يراها) .- هذا شيء يکن آن يحدث. لکن ما هو 
معيار الحكم عليه؟- حسن . إن أمثال هذه الحالة كثرة ومتنوعة) . 

لاتدع أمثال الحملة التالية : (لقد نظرت الآن إلى الشكل بدلا من اللون). 
تتسبب في غموض أو خحلط لديك . عليك قبل كل شيء آلا تتساءل : «ماذا کن أن 
محدث في العينين آو المخ؟» . 

دان التشابه يشر في انطباعاء ثم لا يلبث الأنطباع آن خبو. 

لقد استرعى انتباهي (أو أثارني) لمدة دقائق قليلةء ثم انقطع تأثيره. 


(۲۹۹) قي الأصل r50۸ءم Person) thr‏ ittenاd‏ ا ١ا)‏ وتعني الشخص الثالث» والمقصود به الضمير الثالث وتقديره 
وهر). 
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ما الذي حدٿ هنا؟_ ما الذي يكن أن أتذكره منه؟ إن تعبير وجهي يرد على 
دهني › وفي إمكاني أن أكرره . ولو آن شخصا يعرفني رأي وجهي آنذاك لقال : «لقد آثار 
انتباهك شيء في وجهه» . كذلك يخطر على بالي ما أقوله في مثل هذه الحالةء إما بصوت 
مسموع] أو بینی وبين نمسي . . وهلا هو کل شيء. وهل هذا هو المقصود بإتارة الانتباه؟- 
لا. بل هي ظواهر له» ولکنها هي «ما عحدث» . 

هل إثارة الانتباه رؤية ونظر بالاأضافة إلى فكر؟ لا. فكثر من تصوراتنا تتقاطع 
هتا . 

(«التفكير» و «الكلام الداخلي» ولا أقول كلام الإنسان مع نفسه - تصوران 
سحتلمان . 

إن لون الانطباع البصري يناظر لون الموضوع (فهذه الورقة النشافة تبدو لي وردية 
اللون» وهي بالفعل وردية) - كما يناظر شكل الانطباع البصري شكل الموضرع (فهو يبدو 
لي مستطيلاء وهو بالفعل مستطيل) - لكن ما أدركه عندما يتجلى لي منظور ما» ليس صفة 
للشيء وإغا هو علاقة دانحلية بين ذلك الموضوع وبين موضوعات أخحرى غيره . 

إن الأمر يبدو في الغالب كا لو كانت «رؤية العلامة في هذا السياق» صدى 
للفكر. 

قد يستطيع الإأنسان أن يقول : «فكرة يترجع صداها في الرؤية (أو اللإبصار)». 

كل فسيرا فسا اة وافرض آنه يتم على التحو الآتي : حینها ننظر إلى 
N iE‏ بعد ری ae.‏ هذا السار وار راا م 
ومل اسا ن aT‏ ان بعش غاا ار كة مستحيلة فسيولو جیا فأنا 
مغلا لا أستطيح رۇية رسىم الكعب على آنه منشوران متداخحالان. . الخ وإلبك هذا 
التفسير .- نعم إن ذلك يبين أنه نوع من الرؤية» . لقد دمت الآن معياراً جديدأء 
ارا اواو لا وة وهذا يكن أن محجب المشكلة القديمة عن النبظرء ولكنه لا 
علها. .- ومع ذلك فالمدف من هذه الملاحظةء هوآن أضع آمام ضار تا ما دت ن 


يقدم لنا تفسبر فسيولوجي . إن التصور السيكولوجي يظل بعيدأً عن متناول هذا التقسير. 
وهذا مجعل طبيعة المشكلة أكثر وضوحاً. 


هل أرى بالفعل شيئا ختلفاً في كل مرةء أم أني أفسر فقط ما أراه بعلريقة 
ختلفة؟ إنني أميل إلى القول بالرأي الأول. ولكن لاذا؟- لأن التفسيريعتي أن تفكرء أن 
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تفعل شيغأء في حين أن الرؤية هي جرد حالة . 

من السهل الآن أن نتبين الحالات التي نفسر فيها . إنناحين نفسر فإغا نفرضص 
فروضاً کن آن یثبت بطلانا. فالقول بآنتي (أرى هذا الشكل على أنه. ) لاکن 
التحقتق منه كا لمكن التحقق من القول: «إني ری حر زاهیا» (أو نما بشابه معناه) . 
ولذلك فهناك تماثل في استخدام «رأي» في السياقن . لكن لا تتصور أبداً أنك كنت تعرف 
مقدما ما تعنيه «-حالة الرؤية» هنا! دع الاستخدام يعلمك المعن . 

إن ي الرؤية أشياء معينة تبدو لنا محبرة أو ملغزة» لأننا لا نقدر تقديرا کافیاً ما 
تنطوي عليه عملية الرؤية بأكملها من آلغاز. 

لو تظرت إلى صورة فوتوجرافية لأشخاص ومنازل وأشجارء فلن تشعر بافتقارها 
إلى البعد الثالث. لن يكون من السهل علينا أن نصف صورة فوتوجرافية بأنها مجموعة من 
البقع اللونية على سطح مستو » لكن ما نراه في المنظار المىجسم (الستيريوسكوب) سيبدو 
ثلاثي الأبعاد بطريقة حلمة 

(ليس من الأمور البديية أبدا أن نرى بالعينين بطريقة «ثلاثية - الأبعاد . فإذا ما 
امت زرحت الصورتان اليصريتان في صورة واحدةء فقد نتوقع نتيجة لذلك صوزرة عر 
وأضصحه المعام) . 

إن التصور الخاص بالنظور شبيه بالتصور اللخاص بالصورة الذهنية . بعبارة 
أحری: التصور التالي «إنفي راه الأن على أنه. f.‏ شبيه ہذا التصور: «لدي الآن شذه 
الصورة الذهنية». 

ل E‏ نوعا من الغیال» سماع شيء کتنویع على حن معین؟ ومع ذلك تدرك 


یل آن ك فيكون لديك هذا الثيء الآحر». من الممكن 

إن روبه a e‏ عحضعالٰ للإرادة. فهناك أمر مثل : « تیل هذا». 
وكذلك : «الآن عليك أن ترى الشكل على هذا النحو «وليس مثل : «الآن عليك أن ترى 
الورقة نحضراء» . 

والسؤال الذي ينشأ الآن هو: هل يكن تصور بشر تنقصهم القدرة على رؤية 
شيء ما كشيء ما وكيف يکون ذلك؟ وما هي النتائج ج المترتبة عليه؟- هل يكن مقارنة 
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بعد ذلك ما يكن أن يعنيه هذا. (وهذا بحث متعلق بالتصور) إن اللإنسان الملصاب 
بعمى - المنظور يفترض فيه أن لا يرى تغير المنظورات أو الجحوانب . لکن هل من 
أبيض؟ ولو قال له أحد «أظهر لي الأشكال التي تحتوي على صليب أسود من بين هذه 
الناذج» فهل سيعجز عن القيام بذلك؟ لا . سيکون في مستطاعه آن يفعل ذلك ولکن 
ليس من المفترض فيه أن يقول: «إنه الآن صليب أسود على أرضية بيضاء!» . 

هل من المفروض فيه أن يعمى عن التشابه بين وجهين؟ وكذلك عن تطابقهے|ء 
أو تطابقه)| التقريبي ؟ لا آريد أن آقرر هذا . (ينبغي آن یکون قادرا على تنفیذ أوامر من 
هذا النوع . وأحضر لي شيعا يشبه هذا») . 

- هل يفترض فيه آن يكون غير قادر على رؤية المكعب المرسوم على آنه مكعب؟- 
إن هذا لا یترتب عليه آن لایکون في مستطاعه آن یتبینه بوصفه تمثلا (أي رسا أو تصمی)) 
لكعب ما . إلا آنه لن يقفز من منظور إلى آخحر. - سۇاڵ : هل یفترض فيه ان يدرکه في 
ظروف معينة - كه تفعل نحن باعتباره مكعباً؟ وإذا م يكن الأمر ذلك فإن هذا لن 

إن «أعمى ‏ المنظور» ستكون علاقته بالصور ختلفة تمام الاخحتلاف عن علاقتنا 

من السهل تيل الخحالات الشاذة من هذا النوع . 

إن عمی المنظور - سيكون شبيهاً بالحرمان من «الأذن الموسيقية». 

إن أهمية هذا التصورء إغا تكمن في الارتباط بين التصورين الخاصين ب: «رؤية 
امنظور» و «الضرة بمعنى الكلمة». لأننا نريد أن نسأل «ما الذي تفتقده إذا لإ جرب مع 
الكلمة؟». 

ما الذي تفعقده مثااء إذا م تفهم الطلب الذي يوجه إليك بأن تنطق كلمة 
(حټی() وتعني ہا فعلاء- أو إذا ل تشعر بان كلمة قد فقدت معناها وأصبحت جرد 
صوت بعد أن تکرر النطق با عشر مرات متوالية؟ 


)١(‏ الكلمة فى الترجمة الانجليزية تعني (حتى) كا تحني (زرع أو فلح) إذا استخدمت فعا ا0ا أما في الأصل فتعني 
(بل) ویعزل أو یفرز )5011٥۸(‏ على الترتیب» راجع التعلیق رقم ۲۳۳ . 
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قد يثار السؤال في المحكمةء مثلاء عا يعنيه شخص بكملة «ما» . وهذا شىء 
e e SD ES‏ 


لنفرض أنني اتفقت مع أحد الأشخاص على استخدام حاص لبعض الكلمات» 
کاستخدام كلمة «برج» لكي تعتي «بنك» . فأقول له «الآن» اذهب إلى البرج» - ويفهمني 
ويتصرف تبعاً لذلك» إلا أنه يشعر بان كلمة «برج» غسريبة في هذا اللاستخدام» لہا م 
تحتسب» هذا المع بعد. 


«حين| أقرآ قصيدة شعر أو قصة قراءة مفعمة بالشعور وال حساس» فهناك 
بالتاکيد شيء يحدث في داخلي» ول يكن ليحدث لومررت مرورا سريعاً على السطور 
المعلومات الواردة فيها» . ما هي العمليات التي نوه بها هنا؟. إن للعبارات رنينا 

ختلفا. وآنتبه جیدا إلى جرس كلاق . اانا کون لا پر خاطيء» بینم 
أۆکدە کثیراً آو قلیلا. وألاحظ ذلك ويظهر التعبير عنه على وجهي . قد أتكلم فيم بعد عن 
قراءتي بالتفصيل» عن الأخحطاء في نبرة صوتي مثلا. وأحيانا تتكون لدى صورة هي أشبه 
ما تكون بالرسم التوضيحي . ويبدو أن هذا يساعدني على أن أقرأً بتعبير صحيح . ويمكنني 
أن أضيف الكثير من هذا النوع .- كا أستطيع كذلك أن أعطي لإحدى الكلمات نبرة 
صوتية يكون من شآنها إبراز معنى بقية الكلهات» ك لو كانت هذه الكلمة صورة 
للموضوع كله . (ويكن أن يعتمد هذا بالطبع على بنية العبارة. ) 


حينا أنطق هذه الكلمة آثناء القراءة المعبرة» تكون (أي الكلمة) قد امتلأت 
تماما معناها. - «كيف يستقيم هذاء إذا كان معنى الكلمة هو استخدامها؟» . حسنأًء إن ما 
ذكرته كان على سبيل المجاز. فلست آنا الذي اختار هذه الصورة المجازيةء وإنغما فرضت 
نفسها على .- لكن الاستخدام المجازي للكلمة لايكن أن يتعارض مع الاستخدام 
الأصلى هما. 

قد يكن تفسير السبب في ورود هذه الصورة بالتحديد على (يكفي أن تفكر في 
هذا التعبير وف معتاه : رالكلمة الصائية» 

ل لو بدت لي العبارة وکانہا لوحة مصورة بالکل ات ۰ وبدت كل كلمة في 
العبارة كأنها صوره » فلا عجب ان تبدو الكلمة التي تنطق بمعزل عن غيرها وبدون عرص 
معیںن »› وکانہا تحمل معنی معینا فی ذاتا. 
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فكر هنا في نوع معين من الوهم الذي يلقى ضوءاً على هذه الأمور. - فنا أخرج 
TEs‏ وأثناء حديشنا يظهر لي أنني تيل المدينة على 
ييننا. ولیس الأمر مقصوراً على عدم وجود سبب يسوغ هذا الافتراض. بل إل قدراً 
O e A E E‏ تقع على شمالنا. لن أستطيع 
في البداية أن آجيب عن السؤال: لاذا أتخيل المدينة في هذا u‏ إذ م يكن لدي سبب 
هذا الظن . لكن على الرغم من آنني لا أجد سببا معقولاء فلا يزال يبدو لي أنني آرى 
أسبابا سيكولوجية لذلك . وهي بصفة خحاصة» ترابطات وذكريات معينة . فنحن قد سرنا 
مثا على شاطيء قناة» وكنت من قبل قد سرت في صحبة شخص آخر على شاطيء قناة 
فى ظروف ماثلة» وكانت المدينة آنذاك تقع على ييننا. - ورا حاولت - بطريقة تشبه طريقة 
التحليل النفسى» آن أبحث عن أسباب اقتناعي الذي ليس له أساس. 

«لكن ما هي هذه الخرة الحجيبة؟» - إنها بالطيع ليست أعجب من أية حبرة 
أحرى» لكنها ببساطة تختلف في نوعها عن تلك الخبرات التي نعتبرها خبرات أساسيةء 
كالانطاعات الحسية مثلا. 

«إنني أشعر كأننى أعرف أن المدينة تقع هناك» .- إنني أشعر بان اسم (شوبيرت) 
يناسب مؤلفات شوبيرت الموسيقية ووجهه . 

تستطيع أن تقول لنفسك كلمة «مارش»'“ وتعني بها مرة فعل آمر [سر أو امش] 
ومرة آخحرى اسم شهر معین [هو شهر مارس] . والآن قل : «مارش! كلتا المرتين ‏ آأنت 
متاکد من هذا؟ 

إدا أوضحت لي أذن -حساسة» آثناء قيامي بأداء هذه اللعبة» أن لدی الآأن هذه 

الخرة بالكلمة» والآن تلك الخبرة - ألا توضح لي كذلك أني غالبا ما لا تكون لدي أية 
حرۃ ہا في تجری الحدیث؟ ذلك لأن القول بأنني أعنيها أيضاً . وأقصدها ذا المع أو 
ذاك. وقد أشرحها في بعد على هذا النحوء كل هذا خارج عن الموضوع . 

لكن السؤال الذي يتبقى الآن هو بالنسلة هذه اللعبة الخاصة بخبرتنا بالكلمة ‏ 
لاذا نتكلم كذلك عن «الحعن» وعن کوننا «نعنيها» . إن هذا سؤال من نوع ختلف -. 


(۱) يلا حظ أن المترجم الانجليزي تصرف في الكلمة الأصلية ١٠ء۷1‏ (وتعني في حالة فعل الأمر تجثب أو اجتح أو 
أفلت» وفي الصفة ناعمة أو طريةء وفي الاسم الناعم أو الطريّ) فاستبدل بها كلمة "٠۲١١‏ التي تعني فعل الأمر 
س او ازحف کا تدل على شهر مارس . 
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والظاهرة المميزة لمذه اللعبة ‏ اللغوية» هي انها تجعلنا نستخدم - في هذا الموقف _ هذا 
التعببر (بعينه)» فنقول إننا نطقنا الكلمة بهذا المعنىء وأننا تأخحذ هذا التعبير من لعبة - 
لغوية أخحرى . 

هلا فل ت هاا ف ل ف 

على فرض أنك تعرف المفهومين «بدين» و «نحيف» » فهل تميل إلى القول بأن 
يوم الأربعاء كان بدينا وأن يوم الفلاثاء كان نحيفأء آم العكس؟ (إنني أميل إلى اختيار 
القول الأول) . والآنء هل لكلمة «بدين» وكلمة «نحيف» معنى ختلف هناعن معناعما 
المعتاد؟ إن فا استخداما غختلفا.- هلل كان ينبخي على إذن أن أستخدم کلات آخحری؟ 
يقينا ليس هذا هو المقصود. أريد استخدام هاتين الكلمترن (بمعناهما المألوف) هنا. إنتي لا 
أقول شيئاً عن أسباب هذه الظاهرة . فقد تكون ترابطات ترجع إلى أيام طفولتي . إلا أن 
هذا افتراض . وأيا كان التفسيرء فإن ذلك الميل قائم هناك . 

إذا سأالني سائل (ما الذي تعنيه هنافي الواقع بكلمة «بدين» وكلمة 
«نحيف»؟)  .‏ فلن أستطيع تفسرر معناهما إلا بالطريقة المعتادة. لن يكنني الأشارة إلى 
مثائٰي الثلاثاء والأربعاء. 
تستخدم الكلمة بمعناها الثانوي إلا إذا كان ها عندك معنى أولي . 

فلابد أن تکون قد تعلمت أن تحسب - كتابة أو نطقاً - حت تستطيع أن تفهم » 

إن المعفى الفانوي ليس معنى «مجازيأ» . فإذا قلت : «إن الحرف المححرك (ه) في 
رأيي أصفر اللون» . فإنني لا أعني : «الأصفر» بجعنى مجازي »- لأنني لا أستطيع التعبير عا 
أريد قوله بأية طريقة أخرى غير أستخدام مفهوم «الأصفر» . 

قد بخرنى شخص ما: «انتظرتي عند البنك»: سؤال: هل كنت تعنيء أثناء 
قولك الكلمةء هذا البنك؟. هذا السؤال من نفس نوع السؤال الآتي : «هل كنت تنوي 
أن تقول له كذا وكذا وأنت في طريقك لقابلته؟ إئه متعلق بزمن محدد (زمن المثي» كا آن 
السؤال السابق متعلق بزمن الكلام) ‏ لكنه لا يتعلق بخرة آثناء ذلك الزمن . إن المعنى 
ليس خبرة» شانه في هذا شأن القصد. 

لكن ما الذي ييز بينها وبين الفبرة؟- آنا خحاليان من مضمون _ الخبرة. لأن 
مضامين الخبرة آو حتو ياتا (كالصور الذهنية متاا) التي تصاحب الخرات وتوضحها ليست 
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إن القصد الذي يسلك الإنسان وفقا لهء لا «يصاحب» القعل بأكثر ما تصاحب 
الفكرة الكلام. فالفكر والقصد لاما «منطوقان» ولا ما «غر منطوقین» ولا هما «غيبر 
منطوقين» ؛ ولا جوز مقارنتهاء لا بنغمة مفردة تسمع أثناء الفعل أو الكلام» ولا بلحن 

إن تصوري «التكلم» (سواء بصوت آو بدون صوت) و «التفکبره › ليسامن نوع 
واحد» على الرغم من أن) مترابطان ترابطا وثيقا . 

إن الاهتمام في خبرتي الإنسان» حين يتكلم وحين يقصد. ليس واحدا. (رعا 
تستطيع الخبرة أن تزود عام النفس بشىء عن القصد «اللاواعي») . 

ر«عند هذه الكلمة بدأنا معاً نفكر فيه» . لنفرض أن كلا منا قال لنفسه هذه 
الكلات ذاتها - وكيف يكن أن تعني أكش من ذلك؟- فلا تكون حتى تلك الكلمات جرد 
بذرة فقط؟ إنها بالتأكيد ينبغي أن تكون متعلقة بلغة ما وسياق ماء حتى تكون بالفعل 
تعبيراً عن الفكر الخاص بذلك الرجل . 

لو أن الله نظر في داحل نفوسناء لما كان في مقدوره أن يرى هناك الشخص الذي 
کنا نتکلم عنه('“ . 

«لاذا نظرت إل عند تلك الكلمةء هل كنت تفكر في . . ؟»- هنالك إذن رد فعل 
ينشا في لحظة معينة» ويتم تفسيره بالقول «لقد فكرت في. . .» أو «لقد تذكرت 
فجأة. . .). 

إنك ذا القول تشير إلى تلك اللحظة التي كنت تتكلم فيها. وهناك فرق بين 
إشارتك إلى هذه اللحظة أو تلك . 

إن لعبة - اللغة : «إنني أعني (أو عنيت) هذا» (وهو تفسير تال للكلمة)» تختلف 
احتلافاً كبيراً عن هذه اللعبة - اللخوية : «لقد فكرت في . . . حين قلتها» . فالأخيرة تشبه : 
لقد ذكرتني ب..۔ . .). 


(۱)( لاشك ف آن هذه العبارة تصدم الشعور الديني بوچه عام ک)| تتعارض مع مفهرم الألرهية في کل الأديان» وقد 
أثبتناها مراعاة للأمانة العلمية وحدها (المراجح) . 


"Yo 


«لقد تذكرت بالفعل اليوم ثلاث مرات أني ينبغي آن اكتب له» . ما أهمية ما 
a‏ ومن ناحية أخرىء ما أهمية العبارة نفسها أو ما هو الاھتےام 

ل ا الذي تبدأً به لعبة - 
اللخة» والڏذي یکن تر هته بعد ذلك اى هذه الكلرأات؟ كيف تأتي للناس أن يستخدموا 
هذه الكلات؟ 

إن رذ الفعل الأول يكن آن يكون نظرة أو اياءة» كا يكن أن يكون كلمة. 

«لاذا نظرت إل وهززت رأسك؟»- «لقد أردت أن أفهمك أنك». . . المغروض 

ليس المعنى عملية تصاحب الكلمة . فلا توجد عملية يكن أن تكون ها النتائسج 

- (وبالتل» يكن القول. فيا أظن» أن الحساب ليس تجربة» فلا توجد تجربة 
يكن أن يكون هما النتائج الخاصة بالضرب). 

هنالك ظواهر هامة مصاحبة للكلام » وهي غالبا ما تخيب (أو تفتقد) حين يتكلم 
الإإنسان e e‏ بالكلام الذي يتم بدون تفكير. إلا أنها [أي هذه 

عرفت الآن! «ما الذي جرى هنا؟- ألم أكن أعرف إذن»ء حين| أعلنت أنني 
عرفت الآن؟ 

إنك تنظر إن الأمر نظرة حاطئة . 

(ما هو الغرض من العلامة؟) 

وهل یکن وصف «التعرف» بأنه ٿيءَ مصا حب للتعجب؟ 

إل الوجه المالوف للكلمةء والشعور بأنہا قل و في داخلها على معناهاأء 
وبأنها تشبه بالفعل معناها ۔- كل هذا كن أن يكون شيئاً غريبا على بعض الناس (فربا 
کانوا يفتقدون مشاعر التعلى بالکلات) . وکیف تظهر هذه المشاعر بيننا؟- في الطريقة التي 
نختار بها الكلات ونقيمها. 

وكيف أجد الكلمة «الصحيحة» [أو المناسبة]؟ كيف آخار من بين الكلات؟ 
للاشك في أن الأمر يبدو أحياناً كأنني أقارن بينها بناء على الاختلافات الطفيفة في رائحتها: 


ASE 


فهذا. . . جداء وهذا. . . جداء- هذا هو الصحيسح . لكنني لا أضطر دائم] لاصدار 
A‏ آو تقفسبرات› بل غالبا ما أكتفي بأن أقول: «إن الأمر ببساطة ليس صحيحا 

بعد». ثم لا اق ہذاء وأستمر في البحث. وأحبرا تأي كلمة قأهتف قائلا: «ٳخٻا هي 
هذه !» . وأحيانا أستطيع أن أقول لاذا . هكذا يبدو الببحث هناء وهكذا يبدو العثور (على 
الكلمة الصحيحة) . 


N E EE PE PTET 


وكيف آستطيع » الآن على وجه التحديد» أن تصنت عليها؟ إِن عل أن انت ظر 
حتى ترد عل الكلمة من جديد. وهذا هو الشيء ء الغريب حقا : إذ يبدو كانه لم يكن عل 
أن انتظر المناسبة الملائمةء بل كان في إمكاني أن أقوم بعرضها على نفسي» حتى ولو م 
تكن قد وردت عل بالفعل . كيف؟- بأن ألعبها [أو أمثلها]  .‏ لكن ما الذي يكن أن 
اا اه الات ما الى آحاك ار اتت اخرى إا لطر مرا ا 
وهي بصفة خحاصة : الاإشارات. والاإعاءات. ونرات الصوت . 


من الممكن - وهذا أمر مهم -آن نقول الكثير عن فرق أو احتلاف جمالي 
طفيف . » وأول ما يكن أن تقوله هو بالطبع : «هذه الكلمة مناسبة» وتلك غير مناسبة»- 
امن ما ال . لكنك تستطيع حينئذ أن تناقش كل السياقات المتشعبة الناجة عن 
كل كلمة . إن ذلك الحکم الأول لن يكرون هو نپاية مطاف لأن الأمر الحاسم هنا هو 
جال القوة الخاص بالكلمة. 


«إن الكلمة على طرف لساني» . ما الذي محدث في وعيي؟ ليس هذاهوالمهم 
على الإطلاق . فأيا ما كان قد حدث» فلم يكن هو ما يعنيه ذلك التعبيرء لأن الأهم من 
ذلك هو ما حدث في سلوكى . - «إن الكلمة على طرف لساني» تخبرني بهذا: إنني أفتقد 
الكلمة المناسبة هناء ولكنى آمل أن أجدها حالا. ويبقى أن نضيف إلى هذا أن ذلك 
التعبير اللفظي لا يفعل أكثر ما يفعله سلوك معين غير لفظي . 


إن وليم جيمس وهو يكتب قي هذا الموضوع »› يجحاول قي الحقيقة أن يقول: «يا 
ها من خحبرة متميزة! فالكلمة لم توجد بعد» ومع ذلك فهي موجودة بجعنى محين»- أو ثمة 
شیء ما» يمكن أن ينمو ويتحول إلى هذه الكلمة وحدها.- بيد أن هذه ليست خبرة على 
الإطلاق . ولو فسرت على أنها حبرة لبدت في الواقع شيا غريباء مثل القصد» حين يفسر 
علل آنه (شيء) مصاحب للفعل » أو ناقص وا-حد حین یتم تفسیره على آنه عدد آصلی . 
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إن الكلمات التالية (إنا على طرف لساني) ليست تعبيرا عن الخبرة» بأكثر ما تحبر 
الكلات التالية : (أعرف الآن كيف أستمر!) . - إنا نستخدمها في مواقف معينةء وتكون 
حاطة بسلوك من نوع خاص) بالاضافة إلى بعض البرات المميزة. وهي بصفة خاصة 
تكون في العادة متبوعة بالعثور على الكلمة. (اسأل نفسك : «كيف يكون الحال لو أن 
الناس لم يعثروا أبداً على الكلمة التي كانت على طرف لسانهم؟»). 

إن الكلام «الداخحلي» الصامت. ليس ظاهرة شبه خفية [ أو شبه خبيئة] بحيث 
تبدو کأغہا تری من خحلال حجاب . إنها ليست خبيئة على الإأطلاق ولكن المفهوم أو 
التصور يكن آن يوقعنا بسهولة في الخطأء لأنه يتلازم أو يتصاحب لمسافة طويلة مع تصور 
عملية «خحارجية» » وذلك بغر أن يتطابق معه . 

(والسؤال عا إذا كانت عضلات الحنجرة تحدث فيها ذبذبات عصبية أو ما يشبه 
ذلك في حالة الكلام الداخليء يكن آن يكون سؤالا على درجة كبيرة من الأهمية» لكن 
لیس في جال بحثنا هذا) . 

إن العلاقة الوثيقة بين «الكلام داخايا» وبين «الكلام» تتجلى في إمكان ذكر ما 
كان الإإنسان يقوله داخلياء بصوت مسموع › وقي وجود أفعال خحارجية مصاحبة للكلام 
الداخحلى . (فأنا أستطيع أن آغني داحلياء أو أقرآ بطريقة صامتهء . أو أحسب في ذهني ء 
بينها آقرم آثناء ذلك کله بالدق بيدي بايقاع معن . ). 


«ولكن قول الأشياء داخلياً هو بالتأكيد فاعلية معينة ينبغي عل أن أتعلمها! - 

هذا صحيح › ولكن ما هو «الفعل» وما هو «التعلم» هنا؟ 

دع استخدام الكلات يعلمك معناها» . (وبا مئل يستطيع الإنسان في أغلب 
الأحوال أن يقول في الرياضيات : دع البر هان يعلمك ما تم البرهنة عليه) . 

«أهذا السبب لا أحسب بالفعلء حين| أحسب في ذهني؟» - إنك تزيد على ذلك 
فتمیز بین الحساب في الذهن وبين ا لحساب الذي يکن ٳدراکه ہا لس ! إلا آنك لا تستطيع 
أن تتعلم ما هو «الحساب في الذهن» إلا بأن تتعلم ما هو «الحساب» ولا تستطيع أن تتعلم 
كيف تحسب في ذهنك إلا عن طريق تعلم (عملية) ا-لحساب . 

إن الانسان كن آن يقول لنفسه ذهنياً أشياء «بطريقة واضحة ومتميزة» جدأء 
حين يعيد إحداث النخمة الصوتية بعباراته عن طريق الممهمة (مع بقاء الشفتين 
مضمومتین) ك أن حركات الحنجرة تساعد على ذلك . إلا أن الشىء الحدير باللا حظةء 
أن الإنسان يسمع حينئذ الكلام في حياله ولا يشعر فقط إذا جاز هذا القولء بهيكله في 
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حنجرته . (لأن اللناس يكن تخيلهم كذلك وهم يحسبون في صمت بحركات الحنجرةء 

إن الفرض الذي مؤداه أن كذا وكذا بحدث في أجسامنا حين نقوم بالحسابات 
التالي : «لقد قلت . . . لنضسى»» أعتي من حيث الاستدلال على العملية الفسيولوجية من 
التعبير. 
التصور الخاص «بالکلام الداخل» الا ان کلمة ديه هت مي الڪلي اللناطفة 
إذا کان خبيئاً عني» فينبغي آن یکون ظاهراً له» وجب عایه أن یعرفه . لکنه لا «یعرفه»» 
والفرف بیننا أن الشاك الموجود لدي» لیس رودا ديه . 

«والقول بان ما يقوله آي شخص لنفسه» وي داخل نفسه» یکون خبيثاً عني»» 
قد يعني كذلك بالطبع أنني لا أستطيع في الأغلب أن أخن ما هي > کا لا أستطيع أن أعرفه 
من حرکات حنجرته (وهو آمر مکن) . 

إن القول بأنني «أعرف ما أريده» وأرغب فيه» وأعتقد فيه وأشعر به. . .» 
(وغبر ذلك من الأفعال السيكولوجية)» إما أن يكون لغو فلاسفة» وإما أن لا يكون حك 

فالقول «إنني أعرف. . ٠‏ قد يعني «أنني لا أشك ِ cK.‏ لکنه لا يعني أن 

الكلات التالية «آنا أشك . .) پلا معن » E‏ 

إن الإأنسان يقول وآنا أعرف» حینا يستطیم كذلك أن يقول ونا أعتقد» أو «آنا 
أرجح»» آي حين يستطيع ان يقتنع بشيء (إذا اعترضت عل بأن بعض الناس يقولون ` 
«لکن لاب أن أعرف ما إذا كنت تالم !» و«أنك لا تستطیع أن تعرف إلا ما ت تشعر به!»» 
وما شابه ذلك فينبغي عليك أن تتبين المناسبة التي تذكر فيها تلك العبارات» والغرض 
من ذکرها. 

ولا تنس أن العبارة التالية «إن الحرب حرب»» ليست كذلك غوذجاً لقانون اهوية . 

من الممكن أن تتخيل حالة استطعت فيها أن أتبين أن لي يدين. ومع ذلك فإنني 
لا أستطيع أن أفعل ذلك في الأحوال العادية . 


«ولكنہا لا تحتاج إلا أن تبسطه)| آمام عينيك» . 
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إذا كنت أشك الآن في إذا كانت لي يدانء فلست كذلك في حاجة إلى أن أثق 
في عينى . (وقد يمكنني حينئذ أن أسأل أحد الأصدقاء في هذا) . 

ویتعلق ہذا أن تكون القضية التالية مثلا: «لقد وجدت الأرض منذ ملايين 
السنين» أوضح في معناها من القضية «كانت الأرض موجودة خلال الدقائق الخمس 
الماضية» إذ ينبغى أن أسأال آي شخص يؤكد القضية الأخيرة: «ما هي المشاهدات التي 
تستند عليها هذه القضية» وما هي المشاهدات التى تنفيها؟- هذا في الوقت الذي أعرف 
فيه الأفكار والمشاهدات التي تؤيد (صدق) القضية الأول . 

«الطفل حديث الولادة ليس له أسنان» . - «الأوزة ليس ها أسنان» . «الوردة 
ليس هما أسنان» ‏ إن هذه القضية الأخيرة - على أية حال قضية ييل الاأنسان إلى القول 
بأعها واضحة الصدق! بل إغا لأشد يقيناً من تلك القائلة بأن الأوزة ليس ها أسنان. ومع 
ذلك فهي ليست بهذا القدر من الوضوح. إذ ين يكن أن توجد آسنان الوردة؟ إن الأوزة 
ليس ها أسنان قي فكها . وليس ها بالطبع أسنان في جناحيها. لكن أحدا لا يعني ذلك 
حین يقول إا لیس هما أسنان . وافرض جدلاً آن شخصا قال: إن البقرة تمضغ طعامها 
ثم تسمد الوردة بروٹهاء وهذا كان للوردة أسنان في فم الحيوان . ولن يكون هذا القول 
فاسداً [عالا]» لأننا لا ندري من البداية أين نبحث عن الأسنان في الوردة. ((يرتبط 
بهذا : «الالم الموجود في جسم شخص آخر»)) . 

استطیع آن آعرف ما یفکر فیه شخص آخر, لا ما أفکر آنا فیه 

من الصواب أن تقول «إنني أعرف ما تفکر فيه»» ومن الخطا القول «إنني أعرف 
ما أفكر فيه» . (سحابة بأكملها من الفلسفة» مكثفة في قطرة نحو 

«إن تفكير الإنسان يتم داحل وعيه في عزلة كاملةء تعد آي عزلة فزيائية بالقياس 
إليها نوعاً من العرض على مرآى من الناس. 

وإذا افترضنا وجود ناس يقرأون دائمها الحديث الداحلي الصامت للاآخرين - 
وليكن بملاحظة الحنجرة -ء فهل يلون آيضاً إلى استخدام صورة العزلة الكاملة؟ 


لو تحدثت مع نفسي بصوت مرتفع بلخة غير مفهومة للحاضرين › لبقيت آفکاري 


خافية عليهم . 

لنفترض وجود رجل كان يلك القدرة على أن حدس دائ بطريقة صحيحة با 
كنت أحدث به نضى من آفكار (وليس من المهم كيف كان يفعل ذلك) . لکن ما هو معيار 
حدسه بطر يقَة صحيحة؟ حسن . إنی شخص صادق وأعترف بأانه صاب في حدسه. 3 
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لکن آلا یکن أن أكون خحطعاًء > آلا کن أن تخونني ذاکرتي؟ ثم ألا يكن (لذاكرتي) ان 
تفعل ذلك دائ حین عبر دون کذب ۔ عا فکرت فيه في داخلی؟ . لكن يبدو الآن أن 
«ما حدث في داخلي» ليس هو المهم على الإطلاق. (وأنا هنا أرسم حط - افتراضيام . 

إن معايير صدق الاعتراف بأني آفکر في كذا وكذا» ليست هی معاير الوصف 
الصادق لعملية ما. كا أن أهمية الاعتراف الصادق لا تكمن في كونه تقريراً صحيحاً 
لعملية ما. وإنغا تكمن في النتائج المعينة التي يكن استنتاجها من الاعتراف الذي يكون 
صدقه مضمونا بواسطة معايير خاصة تتعلق بالمصداقية . 

(لو فرضنا أن الأحلام يكن أن تؤدي إلى معلومات هامة عن الشخص الذي 
حلم لكان ذلك الذي يزودنا بالمعلومات هي الرواية الصادقة للأحلام. والسؤال عا إذا 
ك تخدعه» حين يروي بعد استيقاظه من النوم» آن نشا 


م لصن من «المصداقية». 


هناك لعبة خحاصة «بحدس الأفكار» . وأحد أنواع هذه اللعبة يكن آن يكون كا 
يلي : آذكر ل ا شيشا بلغة لا يفهمهات . ومن المفروض أن ب محدس معنى ما أقوله. 
ونوع آخر [من هذه اللعبة] يتمثل في أن أكتب عبارة لا يستطيع الشخص الآخر أن 
يراهاء وعليه آن حدس الكلمات أو معناها. وهناك نوع ثالث: أن أجمع الأجزاء التي 
تتكون منہا لعبة الألغاز التي تسمى المنشار الدوار. وبین) لا يستطیم الشخص الآخحر أن 
یراني فإنه من حين لاحر ميحدس آفنکاري وينطق بهاء فيقول مثلا: «والآن أين هذه 
القطعة؟ » -» 

«الآن آعرف آين توضع !» . -» «لیست لدي فكرة عا محدث في الداحل هناء۔ «إن 
السماء دائ هي أصعب جزء» وغير ذلك _ ولكني في أثناء هذا كله لا أكون في حاجة إلى 

کل هذا قد يکون حدساً بالأفكار» والقول بأنه لا مجدث فعا لا مجعل الأفكار 
أكثر حفاء من العمليات الفيزيائية غير المدركة . 

«الباطن (أو ما هي داخلي) حاف عنا. والمستقبل حاف عنا. لكن هل يفكر عالم 
الفلك ذه الطريقة حين بحسب كسوف الشمس؟ 
مشاعره خافية عني . 
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إننا نقول كذلك عن يعض الناس إنهم مكشوفون نا ومع ذلك» فمن المهم 
بالنسبة فمذه التأاملات أن نقول إن إنسانا ما يكن أن يكون لغزا كاملا بالنسبة لإنسان 
متمكنين من لغة هذا البلد. فنحن لا نفهم الناس «ولا يرجع هذا لعدم معرفة ما يقولونه 
لأنفسهم)» ولا نستطيع أن نجد أنفسنا فيهم . 

إن القول بني (لا أستطيع معرفة ما يجري في داخله) هو قبل كل شيء صورة. 
إنه التعبير المقنع عن اقتناع ما. وهو لا يقدم أسباب الاقتناع . فالتوصل إلى هذه الأسباب 
ليس بالأمر اليسير. 

لو استطاع الأسد أن يتكلم فلن يكون في مستطاعنا أن نفهمه . 

من الممكن تخيل حدس بالمقاصد مثل الحدس بالأفكارء لكن من الممكن أيضا 

أن تقول «هو وحده يستطيع أن يعرف ما يقصده»» فهذا قول لا معئى له . وآن 
تقول «هو وحده يستطيع أن يعرف ما سوف يفعله»» فهذا قول خحاطىء. لأن التب 
التضمن في تعبيري عن القصد (مثل: «حين تدق الساعة الخامسة ساذهب للمنزل») لا 
یتحتم أن یکون تنبؤا صادقاً» إذ یکن آن يعرف شخص آخر ما سوف يحدث بالفعل . 

ومع ذلك فهناك نقطتان هامتان : 

إحداهماء أن الشخص لا يستطيع في حالات كثيرة أن يتنبا بأفعاليء بينما تنبا انا بها 
في مقاصدي [التي أعقد عزمي عليها] . 

والثانية» أن تنبؤي (في تعبيري عن قصدي) لا يقوم على نفس الأساس الذي يقوم 
عليه تنبژه بجا سوف أفعله» وبالتالي فالنتائج المترتبة على هذين التنبؤين ختلفة تماما . 


كني أن أكون متأكدا من إحساسات شخص آخر» مثل تأكدي من أي واقعة 
آخرى. لكن هذا لا مجعل القضايا الثلاث التاليةء أدوات متشاة: «إنه مكتقب جدأ) 
و١٥۲‏ × »٠۲١ = ۲١‏ و«إنني في الستين من عمري». وتفسير هذا أمر ميسور: فاليقين من 
نوع خختلف _ وهذا يدل قي الظاهر على اخحتلاف سيكولوجي : إلا أن الاخحتلاف في الواقع 
اخحتلاف منطقي ‏ 

«لكن» إذا كنت على يقين » اليس هذا معناه أنك تغلق عينيك في وجه الشك؟» 
نها مغلقتان . 
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هل أكون أقسل يقيناً بأن هذا الرجل يتأل» من يقيني بان ۲ × ۲ =٤؟۔‏ هسل 
يوضح هذا أن اليقين السابقء هو يقين رياضي؟- إن «اليقن الرياضي» rr‏ 
سیکولوجیاً. 

إن نوع اليقين هو نوع لعبة - اللخة. 

«هو وسحده يعرف دوافعه»- هذا تعبير عن القول بأننا نسأله عن دوافعه . - فإذا 
کان حلصا أخبرنا بهاء إلا أتني آحتاج إلى ما هو أكثر من الإحلاص لكي أحدس دوافعه. 
وفي هذا يوجد وجه تشابه مع حالة المعرفة . 


لكن عليك أن تتنبه لوجود شيء مشل لعبتنا - اللغوية الخاصة ب: الاعتراف 
بالدافح على فعلي . 

إننا لا نعي التنوع المذهل في آلعاب . اللخة اليومية» لأن الثياب التي تكسو لختنا 
تجعل کل شيء متشابباً. 

إن الحديد (التلقائي » eT‏ ةة 

ما الفرق بين العلة والدافع؟- كيف يتم الكشف عن الدافع وعن العلة؟ 

هناك سؤال من هذا القبيل :- «هل هذه طريقة يكن الركون إليها في الحكم على 
دوافع الناس؟». إا آنه جب عليناء لکي يکون في استطاعتنا آن نسال مثل هذا السۇال» 
أن نعرف معنى «الحكم على الدافع»» ونحن لا نتعلم ذلك من مجرد اخحبارنا باهو 
«الدافع» وما هو «الحکم» : 
وأن يدها للحكم عليه على نحو أدق وأوثق . وهذا فقد تقول - إن ما يتم الحكم عليه 
هناء (هو شيء) مستقل عن طريقة الحكم عليه وأن الطول لا يكن تعريفه بطريقة تحديد 
الطول.- 

إنك تخطىء لو فكرت على هذا النحو. وما هو الخطاً؟- إن القول بان (ارتفاع 
المونت بلانك ٠‏ يتوقف على كيفية تسلق الإنسان ها) قد يبدو قولا غريباً. فضلا عن أن 
البعض يريد أن يقارن «القياس الأكثر دقة للطول» مع الاقتراب أكثر وأكثر من موضوع 
ما. 


الفلكي المقام عليها. تمكن الإنسان من الصعود إليها لأول مرة فى سنة ٠۷۸١‏ . 


- fT - 


إلا أن الاقتراب أكثر وأكثر من موضوع ما قد يكون آمرأً واضحاً في حالات معينةء 
ولا يكون واضحا في حالات أخرى معينة . إن معنى «تحديد الطول» لا يتم تعلمه بتعلم 
معنى «الطول» و«التحديد». بل إن معفى كلمة «طول» يتم تعلمه» عن طريق تعلم معفى 
تحديد الطول - بالااضافة إلى أمور أخرى -. هذا السبب يصبح لكلمة «علم المناهسح » 
معتى مزودج . فليس البحث الفيزيائي فقط هو الذي يمكن تسميته «بالبحث المنهجي» › 
بل يمكن إطلاق التسمية نفسها على البحث في التصورات والمفاهيم . ۰ 


قد غيل أحياناً إلى وصف اليقين والاعتقادء بأن) تلوينات للفكرء والحق أن 
التعبير عنهها يتجلى في نغمة الكلام . لكن لا تعتبرهما «مشاعر» تحس با أثناء الكلام أو 
التفكر. 

لا تسأل : «ما الذي يجري في داخلنا حين نکون على يقين من آن. . .»؟ لکن 
أسال : كيف یتبدّى «اليقين بأن e‏ الإإنسانی ؟ س : 
٣ |‏ انیقی فاا ایس موضوع اك هاتن yT‏ 

يكن أن يقوم حلاف حول النتيجة الصحيحة لعملية حسابية (مشل عملية جم 
طويلة إلى حد ما) . إلا أن مثل هذه الاختلافات تكون نادرة ولا تستمر طويلاء إذ كن 
حسمھا ۔ کا قال ۔- «بشکل یقینی» . 

إن علماء الرياضيات لا بختلفون بصفة عامة حول نتيجة عملية حسابية . (وهدذه 
حقيقة هامة) . - ولو كان الأمر على غير هذاء أي لو اقتنع أحدهم مثلا بأن رقي من الأرقام 
قد تغبر بدون أن يلحظه» آو بأن الذاكرة قد خدعته أو خدعت غيره آو غير ذلك ۔ لا کان 
لمفهومنا عن «اليقين الرياضي» أي وجود. 

وحتى في هذه الحالة يكن القول داث)ً: «صحيح أننا لن نستطيع بدا أن تعرف 
ما هي نتيجة عملية حسابية ماي لكتهامع ذلك تكون دائ)] ذات نتيجة حددة غاية 
التعحديد يعلمها الله -. إن الرياضيات تبلغ في الواقح أعلى درجة من اليقين وإن لم يکن 
لدينا عنه إلا فكرة فجة» . 

لکن هل أحاول آن آقول شيئاً من قبيل أن الرياضيات قد أقيمت على ساس 
إمكان الركون إلى الثقة با لحر والورق؟- لا (لأن هذا قد يعني الدور المستمر أو الوقوع في 
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دا رة مفرغة) . - إنني لم قل لماذا لا يختلف الرياضيون في| بينهم » وإغا قلت فقط إنهم 
حختلفون . 

من الصحيح بخير شك آنك لا تستطيع أن تحسب بأنواع معينة من الورق 
والحس وذلك إذا تعرضت لتغبرات غريبة معينة . - لكن لايكن التوصل من ناحية أخحرى 
إلى طبيعة التغير الذي أصاما إلا عن طريق الذاكرةء وبالمقارنة مع وسائل أخحرى 
للحساب . وكيف يمكن اخحتبار هذه الوساثل بدورها؟ 

إن ما ينبي قبولهء أي ما هو معطي ء هي -إذا جاز هذا القول - صور الحياة . 

هل يكون لكلامنا معنى إذا قلنا إن الناس متفقون بصفة عامة في أحكامهم على 
اللون؟ وكيف يكون الخال لولم يكن الأمر كذلك؟- فقد يقول إنسان عن وردة إنها حمراءء 
ويصفها آخر بأنها زرقاءء وهكذا. - لكن بأي حق يمكننا أن نطلق على الكلات التي 
يقولانها مثل «آحمر» و «آزرق» اسم «كلماتنا - اللونية»؟- 

كيف استطاعا تعلم استخدام هذه الكلمات؟ ألا زالت اللعبة - اللغوية التي 
يتعلانها هي تلك التي نسميها استخدام «أسماء الألوان»؟ من الواضح أننانجد هنا 
احتلافات في الدرجة. 

على أن وجهة النظر هذه ينبغي أن تصدق آيضأً على الرياضيات . فإذا افترضنا 
عدم وجود اتفاق کامل» فلن يتعلم الناس أيضا اسلوب التطبيق (التقنية أو التقانة أو 
التكتيك) الذي نتعلمه . وسيختلف (أسلوبهم) كثيرا أو قليلا عن أسلوينا إلى حد استحالة 
التعرف عليه . 


«لكن الصدق الرياضي مستقل عن معرفة البشر له أو عدم معرفتهم»! 


يقينا: فالقضيتان التاليتان : «إن الناس يعتقدون أن »٤=۲×۲‏ و »٤=×٣«‏ 
ليس فما معنى واحد. فالأحرة قضية رياضية ‏ أما الأول - إذا كان ضما معفى أصلا - فر با 
تعني أن الناس قد توصلوا إلى القضية الرياضية . إن للقضيتين استخدامات ختلفة كل 
الاخحتلاف لکن ماذا عسى أن يعنيه هذا ١‏ «حتى لو اعتقد الناس جميعاً أن ۲×٣‏ =0 
فسوف تظل = ٤۲»؟-‏ إذ كيف يكون الحال لو اعتقد الناس حيعا في ذلك؟- 


حسناء أستطیع آن آتخیل» مثلاء أن یکون للناس حساب ختلف أو سلوب 


تطبيقي (تكنيك) من نوع لن یکون في مستطاعنا أن نسميه «حسابا» . لکن هل سيکون 
ذلك خطا؟ رهل التتويج خحطا؟ رما بدا لكائنات ختلفة عنا شيعا غريباً جدا) . 
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طبيعي آن الزياضيات هي بمعنى ماء فرع من فروع المعرفة»- إلا أنها كذلك 
فاعلية . ولا يكن أن يكون وجود «الحركات أو النقلات الخاطئة» رفي هذه الفاعلية) إلا 
استثناء . فلو أصبح ما نسميه الآن بهذا الاسم هو القاعدة » لبطلت اللعبة التي توجد فيها 
هذه الحركات أو النقلات الخاطئة . 

«إنتا جميعا نعلّم جدول ضرب واحد» . قد تكون هذه» بلا شك» ملاحظة حول 
تعليم الحساب في مدارسناء. لكنها أيضا ملاحظة عن مفهوم جدول الضرب . (في سباق 
ا لخيل تجري الخيول بصفة عامة بأسرع ما تستطيع). 

إن عمى الآلوان ظاهرة موجودة» وهناك وسائل (ممكتة) للإثباتها. وهناك بصفة 
عامة اتفاق كامل في الحكم على الألوان بواسطة الأشخاص العاديين. هذه هي الخاصية 
المميزة لمفهوم الحكم على اللون. 

لا يوجد بصفة عامة مثل هذا الاتفاق حول مسالة التحقق من أصالة التعببر عن 
الشعور أو عدم أصالته. 
إنتي على يقينء ومتأكد من أنه لا يتظاهر» لكن شخصأً ثالثاً ليس كذلك. هل 
أستطيع داث) أن أقنعه؟ وإذا ل أستطع » فهل ثمة خطا في تفكيره أو ملاحظته؟ 

«آنت لا تفهم شيئاً!» . 

إننا نقول هذا حين يشك شخص ما فيا نعرف معرفةواضحة أنه (شيءآصيل) . غير 
أننا لا نستطيع أن نبرهن على أي شيء . 

هل هناك ما يكن أن يسمى «حكم خبي» عن حقيقة التعبيرات الخحاصة 
بالمشاعر؟- هنا أيضا تنجد من يكون حكمهم «أفضل»»ء کا نجد من يكون حكمهم 


«أسواً» . 
إن أحكام العارفين بالبشر معرفة أفضل يكن بوجه عام أن تتمخض عن 
تشخيص افضل . 


هل يستطیعح اللإنسان أن يتعلم هذه المعرفة؟- نعم» بعض الناس لديم القدرة 
على هذا. لكن هذا لايتم عن طريق دراسة «مقرر» أو «منهاج» في هذه المعرفة» بل عن 
طريق «ا-خبرة» . 

وهل يكن لشخص آخر أن يكون هو المعلم؟ 

بالتاکید» فيزوده من حين لآخر باللمحة الصائبة. هكذايكون «التعلم» و 
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«التعليم» هنا. إن ما محصله الأنسان هنا ليس هو أسلوب التطبيق (التقنية أو التكنيك)› 
وإغغا يتعلم الأحكام الصحيحة. وهنالك أيضا القواعد. إلا أا لا تشكل نسقأًء ولا 
يستطيع تطبيقها بطريقة صحيحة إلا المجرب الخبير. - وذلك على حلاف قواعد ‏ الحساب. 

إن أصعب شيء هنا هو أن نعبر عن عدم التحدد هذا بطريقة صحيحة وبعيدة 

«إن حقيقة تعبير ما هو أمر لايكن البرهنة عليه فعلى الإنسان أن يشعر به».- 

حسن » لكن ماذا عسى أن يفعل الإإنسان بمعرفة هذه الحقيقة(١؟‏ 

إذا قال شخص ما: «هذا ما يكن أن يقوله قلب متيم با لحب ).- وإذا ما أقنع 
شخصا آخحر برآيه »- فيا هي النتاة ئج المترتبة على ذلك؟ آم أن الأمر لن يدي | إلى نتيجة» 
فتهي اللعبة بأن يتوق شضص مالا يتذوقه شخص آخر؟ 

لا ريب في أنه سيؤدي إلى نتائج » ولكنها ستكون من نوع تلط مضطرب . إن 
الخرةء آي الملاحظة المتنوعةء يكن أن تفيدنا عنہاء كا أا لا تقبل التعميمء وإنغا 
يستطيع المرء في الحالات المتفرقة وحدها أن يتوصل إلى حكم صحيح › وأن يقيم وشائج 
مثمرة. ا او و لا يفضي في أفضل الأحوال إلا إلى ما يشبه أن 
کم ي 

ES‏ بأن شخصا ما في سحالة 
الذي لا «يوزن» (بيزان) . 

والسؤال هو: ما الذي تحققه البينة التي لايمكن «وزنها»؟ 

إذا افترضت وجود «بينة لا توزن» بالنسبة للبنية (الداحلية) الكيميائية لإاحدى 
اموادء فسوف يظل من الضروري البرهنة على آنا بينة (واضحة) عن طريق نتائج معينة 
قابلة لوزن . 

(إت البينة التي لا توزن قد تقلع ب شخصاً بأن صورة ما هي صورة حقيقية أو 
أصيلة. . 


„ «Voila co que peut dire un coeur vraiment éprİs» : في الأصل بالفرنسية‎ (۲( 
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لكن من الممكن أيضأً أن تتم البرهنة على صواب هذا بواسطة بينة وثائقية (أو 

- إن البيّنة التى لا تقبل الوزن تتضمن دقائق النظرةء والاإياءةء ونبرة الصوت . 

ی يكنني أن أتعرف على نظرة حب حقيقية ء وأفرق بينها وبين نظرة تنم على التظاهر 
تامأ عن وصف الفرق (بين النظرتين) . ولا يرجع هذا إلى أن اللخات التي أعرفها لاتوجد 
فيها كلات تعبر عن ذلك . لاذا إذن لا أقوم بادحال کلہات جدیدة؟ لو کنت رسامًا عظيم 
الموهبة لكان من الطبيعي أن أصور النظرة الصادقة والنظرة الكاذبة . 

ساشسال ناف كيف يتعلم الاإنسان أن یتلقى «ند ة» مقابل شيء ما؟ وکيف 
ر تستخدم مثل هذه النظرة؟ 

ليس التظاهرء بالطبعء إلا حالة خاصة لشخص يبدي (مثلا) تعبيراً عن الأ مء 
فى الوقت الذي لا يكون فيه متألاً. لأته إذا كان ذلك مكنا على اللإطلاقء فلماذا ينبغي 
دائ)ً أن يكون التظاهر - هذا النموذج الخاص إلى أبعد حد في نسيج حياتنا - هو الواقع 

على الطفل أن يتعلم الكثير قبل أن يستطيع التظاهر. (إن الكلب لا يستطيع آن 
يكون منافقاًء لكنه لا يستطيع كذلك أن یکون خلصا. ) 

وقد تحدث بالفعل حالة تقتضى منا أن نقول: «هذا الرجل يعتقد أنه يتظاهر» . 


۲ا 


إذا كان من الممكن تفسير تكوين التصورات (أو المفاهيم)ء بواسطة وقائع 
الطبيعةء ألا ينبغي علينا أن نوجه اهتامناء لا إلى النحوء بل بالأحرى إلى ماهو موجود في 
الطبيعة ويشكل أساساً للنحو؟ . . . إن اهتمامنا يتضمن بالتأكيد التناظر بين التصورات 
وبين الوقائع الطبيعية الشديدة التعميم . 

(هذه الوقائح الي لا تلفت نظرنا في الغالب بسبب عموميتها) . لکن اهت امنا لا يرتد 
إلى هذه الأسباب الممكنة لصياغة التصورات» فنحن لا نشتخل بالعلم الطبيعي › ولا 
بالتاریخ الطبيعي - طالا أن بإمكاننا كذلك أن نخترع تاريخا طبيعيا وميا لتحقيق أغراضنا. 

إنني لا أقول: لو كانت هذه الوقائع الطبيعية أو تلك ختلفة عا هي عليه» لكوؤن 
الناس تصورات ختلفة (بالمعنى الفرضي)» بل أقول: إذا اعتقد أحد أن ثمة تصورات 
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معينةء هي التصورات الصحيحة بصفة مطلقة ء وأن الذين لديم تصورات غتلفة» لن 
يتسنى مم آن يدركوا ما ندركه نحن - فليتخيل وقائع طبيعية معينة شديدة التعميم بطريقة 
ختلفة عا اعتدنا عليه وألفناهء وليصبح تكوين التصورات المختلفة عن تصوراتنا المألوفة 
أمرا مفهوما ومعقولا بالنسبة له. 


قارن بين تصور معين وبين أسلوب معين في الرسم : هل أسلويتا قي الرسم 
تحكمي أو تعسفي؟ هل يمكننا اختيار أسلوب على هوانا (مشل أسلوب المصريين في 
الرسم)؟ آم أن المسألة تنحصر فيا هو مليح وما هو قبيح ؟ 
کے ت 


حين] آقول : «لقد كان هنا منذ نصف ساعة ‏ بمعنى أن أتذكر ذلك - فليس هذا 
وصفا حبرة (آمر بها) في الحاضر . 

إن خحبرات الذاكرة هى ظواهر مصاحبة للتذكر. 

- ليس للتذكر مضمون أو حتوى جبرى .-ألا يكن معرفة هذا بالاستبطان؟ ألا 
يستطيع أن يفعل ذلك إلا في هذه الحالة أو تلك. وحتى لواستطاع ذلك» فلا يكنه أن 
يدلني على معنى كلمة «يتذكر»» وبالتالي لن يوضح لي أين أبحث عن مضمون أو عتوى! 

- إنني لأ أحصل على فكرة مضمون الذاكرة إلا عن طريق المقارنة بين التصورات 
السيكولوجية . والأمر هنا أشبه بالمقارنة بين لعبتين (فكرة القدم فيها آهداف» والتينس خال 
منہا) . 

هل يكن تصور الموقف التالي : شخص يتذكر للمرة الأولى في حياته ويقول 
«أجل» إنني أعرف الآن ما هو «التذكر»» وما هو شعور الإنسان حين يتذكر» . - كيف له 
أن يعرف أن هذا الشعور هو «التذكر»؟ قارن بين ذلك وبين المخال التالي: «نعم» إنني 
أعرف الآن ما هو «الوحز» (ور با يكون تلقي صدمة كهربائية لأول مرة) .- هل يعرف أن 
ذلك تذكر لأنه قد حدث نتيجة شىء مضى؟ وكيف له أن يعرف ما هو الماضى؟ إن الإإنسان 
يتعلم تصور (أو مفهوم) الماضي عن طريق التذكر. 

وكيف سيتعرف في المستقبل على الشعور بالتذكر؟ 

(ريما أمكن من جهة أخحرى» أن يتكلم الإنسان عن شعور «عا مض منذ زمن 
طويل› طویل»› بسبب وجود نخمةه صوتية › أو إيماءة تتمشى مع روايات معينة من 
الأزمنة الماضية) . 
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إن الخلط والحدب الموجودين في علم النقفس»› > لا يتم تفسيرهما بالقول بانه «علم 
ناشيء»» فحالته لا تقارن بحالة الفيزياءء مثلاء في بداياعها. (وإنغا تقارن بحالة فروع 
معينة من الرياضيات مثل نظرية المجموعات) . ويرجع هذا إلى وجود مناهج جريبيةوخلط 
تصوري (أي خلط في المفاهيم) في علم النفس (كا يوجد في الحالة الآحرى - أي في فروع 
معينة من الرياضيات - خلط تصوري ومناهج للبرهان) . 

ووجود المنهج «التجريبي» مجعلنا نعتقد يأن لدينا الوسائل الكفيلة بحل 
الشكلات التي تزعجناء على الرغم من أن المنهج والمشكلة ير حدما على الآخحرمر 
الكرام . 

- من الممكن في حالة الرياضيات أن يوجد بحث ماثل تماما لبحثنا في علم النقس , 
ولن يحون ذلك الببحث رياضياًء کا أن الببحث الآحر لن يكون نفسياً. فهو لن يتضمن 
حسابات» وكذلك لن يكون» على سبيل الالء منطقاً رمزياً (أو حساباً منطقياً) ولذلك 


قد یستحق أن یسمی بحا فی «أسس الرياضيات» . 


تم بحمد الله 
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حجة ‏ دليل 

جزاڻي ‏ احتياري - اتفاقي 
اتفاق - موافقة 

یربط 


ا تجاه َ أستثعد اد ف مواقف 


فعل 


اعتبار ۔ تفسہر 
وجود - كينونة 


ف امل الان 
سلوك 


قائمة بأهم المصطلحات 


E 


Behauptung 
Annahme 
Verwendung 
Anwendung 
Tatigkeit 


Gedankengang-Argument 


Willkürlich 
Ûbereinstimmung 
Assoziieren 
Einstellung 
Handftung 
Erklãrung 


س8 س 
Sein‏ 
Namentrãger‏ 
Verhalten‏ 
Glauben‏ 
Gehlirn‏ 

E E 
Entsprechen 
Entsprechung 
Zusammengesetzt 


Zusammensetzung 
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Assertion 
Assumption 


Application 


Activity 
Argument 
Arbitrary 
Agreement 
Associate 
Attitude 
Action 


Account 


Being 


Bearer (of the name) 


Behaviour 
Believe 


Brain 


Correspond 


Correspondence 


Composed 
Composition 


اتصال - إحبار - إفهام 
ملة ناقصة 
ربط رابطة _ علاقة 


إشاري - برهاني 
تعريف إشاري - بالا شارة 
وصف 


أاخحتلاف 


Mitteilung-Verstãaãndigung 
Befehl 

Satz 

Verbindung 
Verwirrung-Konfusion 
Rechnung 

Vergleichung 

Begriff 

Ûber-Begriffe 
Bewusstsein 
Konvention-Festsetzung 
Gemeinsam 
Verursachung 

Ursache 

Gefiogenheit 

Aichtig 

Richtigkeit 
Gewissheit-Sicherheit 
Kalkûl 

Kausaler Zusammenhang 
Begrifflich 

Begriffliche Feststellung 


—-D— 
Definition 

Bestimmung 
Hinweisend 
Degenerierter Satz 
Hinweisende Definition 
Beschreibung 


Unterschied 
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Communication 
Command 
Clause 
Connexion 
Confusion 
Calculation 
Comparison 
Concept 
Super-Concepts 
Consciousness 
Convention 
Common 
Causation 
Cause 

Custom 
Correct 
Correctness 
Certainty 
Calculus 
Causal Connexion 
Conceptual 


Conceptual Statement 


Definition 
Determination 
Demonstrative 
Degenerate Sentence 
Ostensive Definition 
Description 


Difference 


شك 


ديومة - استمرار زمني 


عمی 
دلالة 


يوجد (خارج الذهن) 


ماهية 
تفسیر - توضیح 
عبارة (جملة) مضمرة 
نتيجة ‏ أثر 

وجود (فعلي او حارج 
الذهن) 


ےھ ر 

0 
پشعر - بحس 
صورة ہہ 


لعبة (من ألعاب اللغة) 
آلعاب الكرة 

الألعاب ذات الرقعة 
العاب الورق (الكوتشينة) 


Zweifel 
Dauer 
Tiefe 
Bezeichnung 

شت ع يت 
Existieren-bestehen‏ 
Wesen‏ 
Erklãrung‏ 
Elliptischer Satz‏ 
Wirkung‏ 


Bestehen 


Ausdrück 
Verwenden 


Erfahrung-Erlebnis 


Exaktheit-Genauigkeit 


Betrachtung 

Versuch-Experiment 
E 

Faisch 

Vertraut 

Gefühl 

Empfinden 

Form 


Haufigkeit 


کو 
Spiel (Sprach)‏ 
Ballspiole‏ — 
Brettspiele‏ ——- 


-~ Kartenspiele 
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Doubt 
Duration 
Depth 


Designation 


Exist 

Essence 
Explanation 
Elliptical Sencence 
Effect 


Existence 


Expression 
Empioy 
Experience 
Exaciness 
Examination 


Experiment 


False 
Familiar 
Feeling 
Feel 
Form 


Frequency 


Game - (language) 
— Ball-games 
— Board-games 


——- Gard-games 


حر که 2 إشارة إعاءة 


حدس - يظن - مخمن 


قواعد (النحى 


قواعد (أو نحو) السطح 
قواعد (آو نح العمق 


انات 


فكرة 
هوية - داتية 

وهم 

صورة ذهنية 

ل ل 
القدرة على التخيل 
٠‏ 
E‏ 
تأثر 

أداة 

حر معلومة إعلام 
استثبصار 

e 


حکم 


تسویخ - تبربر - استيفاء 
۶ . 
یېرر ‏ پسو ع - يستوقي 


Geste-GebÃãrde 
Raten 
Eigentlicher Name 


Grammatik 


— Oberflãchengrammatik 


— Tiefengrammatik 


Ground 

— [| س‎ 
Vorstellung 
GQleichheit-Identitat 
Tauschung 
Vorstellung 
Vorstellen 
Vorstellung 
Vorstellbarkeit 
Eindruck 
— Sinnes-eindruck 
Schliessen 
Schluss 
Einfluss 
Werkzeug 
Mitteilung 
Einsicht 
Verstandlich 
Absicht 


Urteil 


Begrüûndung-Berechtigung 


Rechtfertigung 
Rechtfertigen 
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Gesture 

Guess 

Genuine name 
Grammar 

— Surface grammar 
— Depth-grammar 
Grund 


idea 

Identity 
Hlusion 
Image 
Imagine 
Imagination 
Imaginability 
impression 
— Sense-impression 
infer 
Inference 
influence 
Instrument 
Information 
insight 
intelligible 


Intention 


Judgment 


Justification 


Justify 


لعبة اللخة (لعبة لخوية) 
لخة طبيعية 

لغة بدائية 

لخة عادية أو جارية 
اللغة اللقظية 

حرف 

حاصل الضرب المنطقي 
(لقضيتین أو آكر) 


معن . دلالة 

بالا معن ۔ بلا دلالة 
جسم . المعق 
ذهني - عقلي 

مثېج - منہاج 
خحطا 


Wissen 
Wissen 


~—— Vorherwissen 


E E 
Sprache 
—~ Sprachspiele 
— Natûrliche Sprache 
— Muttersprache 


— Primitive Sprache 


— Gewöhnliche Sprache 


— Worisprache 
Buchstabe 


Logisches produkt 


— Mo 
Auserung-en 
Meinen 
Bedeutung 
Bedeutung los 
BedeutungskOrper 
Geistig 
Methode 
Fehler 
Missverstãandnis 
Geist 


— N -—- 
Name 


— Eightlicher name 
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Know 
Knowledge 


— Fore Knowledge 


Language 

— lLanguage-game 
~~ Natural language 
—- Native language 
— Primitive language 
— Ordinary ianguage 
— Word-language 
Letter 


Logical product 


Manifestation, s 
Mean 

Meaning 
Meaningless 
Meaning-body 
Mental 

Method 

Mistake 
Misunderstanding 
Mind 


Name 


-— Real name 


اسم علم (آو شيء) 


اسم شخص _ أساء الأشخاص 


السك 


عدد ۔ اعداد 


رقم - (حرف أو رمز عددي) 


نفي (عملية النفي) 
سلب (المعنى) 
اللاوجود 

عدم الوجود (الفعلى) 
لغو 

عدم - لا وجود ‏ لاشىء 
علامة الرمز 


مرن دی 
موضصوعي - شيئي 
موضوعية 

رأي ۔ ظظن 

ضد - في مقابل 
تقابل 

یقابل - یضاد 
إشاري . شارح 
تعريف إشاري 
(أو بالإشارة) 
تعليم إشاري (بالاشارة) 
أمر (فعل أمر) 
ترتیب ‏ نظام 
نظام فوقي 


— Figenname 
—. Persone name, n 
Gattungsname 
Benennen 
Notwendigkeit 
Zahi, en 
Zahlzeichen 
Verneinen 
Negation 
Nichtsein 
Nichthestehen 
Unsinn 

Nichts 


Notation 


کو 
Gegenstand‏ 

Objektiv 

Objektivitdt 

Meinung 
Gegenteil-gagenüber 
Opposition 
Entgegensetzen 
Hinweisend 

——~ Hinweisende Erklãrung 
— Hinweisende Definition 
——~ Hinweisende Belehrung 
Befehl 

Ordnung 

— Ûber-Ordung 
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— Proper name 
— Proper names 
——~ Common name 
Naming 
Necessity 
Number, s 
Numeral 
Negation 
Negation 
Non-being 
Non-existence 
Nonsense 
Nothing 


Notation 


Object 

Objective 

Objectivity 

Opinion 

Opposite 

Opposition 

Oppose 

Ostensive 

— Ostensive definition 
—— Ostensive teaching 
Order 

Order 


~~ Super-order 


الأصل 
ملاحظة 


يحدث -يقع - يطرا (على الذهن) 


قضية ‏ قضايا 

جذر (أو آساس) القضية 
علامات القضية 
ظاهرة - مظهر 
ظاهرة أولى ‏ أصلية 
رسم - صورة 
عناصر أولية 

اسم (ضصمیر) 

اسم إشارة 

لعب - أداء اللعبة 
إسقاط 


Vorlage 
Beobachtung 
Das Beobachtete 
Beobachten 


Einfallen 


E 
Satz, Sãtze 
Satzradikal 
Satzzeichen 
Erscheinung 
Urphanomen 
Bild 
Urelemente 
Fürwort 
—. Hinweisendes Fürwort 
Spiel (Handlung) 
Abbildung-Projektion 
Möglichkeit 
Vorgang 
«~~ Seelischer vorg ang 
—. Gehirnvorgang 
Zeigen 
Vergangenheit 
Wahrscheinlichkeit 
Punkt 
—- Zeltpunkt 
Voraussetzung 

E E 
Seltsam 
Frage 


EV - 


Original 
Observation 
Observed (the) 
Observing 
Occur 


Proposition, Ss 
Proposition, radical 
Propositional signs 
Phenomenon 

—. Proto-phenomenon 
Picture 

Primary elements 
Pronoun 

— Demonstrative pronoun 
Play 

Projection 

‘Possibility 

Process 

— Mental process 

-— Brain process 

To point 

Past 

Probability 

Point 

— of time 


Presupposition 


Queer 


Question 


RR —‏ — 
الواقع الخارجي = الوجود 


Reality Realtãt, Wirklichkeit الفعللى‎ 
Real Eigentlich و اقعي حقيقي‎ 
Rule Regel قاعدة‎ 
Representation Darstellung ٹیل‎ 
Refer Beziehen (Sich auf etwas) يشر إلى - يدل على ميل‎ 
Reference Beziehung (Bezug) إشارة - دلازة‎ 
—— System of reference Bezugs system نظام الدلالة‎ 
Reaction Beaktion رد الفعل‎ 
Reading Lesen القراءة‎ 
Reason Grund سیب ۔ آساس‎ 
Regular Regalmãssig منتظم مطرد‎ 
Aight Richtig صحیح ۔ صائب‎ 
Represent Darstellen ثل‎ 
Representation Darstellung ثيل‎ 
Representability Darstellbarkeit القدرة (القابلية) على التمثيل‎ 
Recognition Wiedererkennen 0 
Relation Relation علاقة‎ 
E 
Sense Sinn معن - فحوی‎ 
Sentence Satz قضية‎  ةرابع‎ 
—- Elliptical sentence — Elliptischer satz عبارة (حملة) مضصمرة‎ 
عبارة (جملة) غر مكتملة‎ 
— Degenerate sentence — Degenerierter satz التكود ين‎ 
~~ Shortened sentence — Verkürzter satz عبارة (حملة) ختصرة‎ 
— unshortened sentence  —- Unverkürzter salz عبارة إحملة) غير ختصرة‎ 
Statement Behauptung Fest Stellung عبارة إثبات‎ 
Aussage زائد - عبر صر وري‎ 
Superfluous Ûberflûssig يعڼي - يدل على‎ 
Signify Bezeichnen 
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ذو معنی له معنی أو دلالة 
رمز - رموز 

الكلام (أو التحدث) 
متسلسلة 

الشىء نفسه 

علامة التاثل 

موقف _ حالة 

حال من المع » لا معن له 
قطة - موضح 

روح - (عقل) 

حالة 

نسق ۔ نظام 

نستى الدلالة (نظام الإشارة) 
إحساسي 

رؤية - إدراك 

معطیات الحس 

الأنا وحدية - الأنانة (في 
الفلسفة المخالثة الذاتية) 
الأناوحديون (المئاليون 
الذاتيون) 

نفس - ذاث 

نظرية المجموعات (أو 
الفئات) 

انطباع حسي 

تابح من کلمات (لا تکون 
عبارة ها معنى) 

ماثل 

تاليف ۔ ربط - ترکیب 


Sinnvoll 
Zeichen 
Sprechen 
Reihe 


Das Gleiche, Dasselbe 


Zeichen 
Situation 
Sinnlos 
Punkt 

Geist 
Einfach 
Zustand 
System 

—— Bezugssysltem 
Empfindung 
Seele 
Sehen 
Sinnesdaten 


Solipsismus 


Solipsisten 


Selbst 


Mengenlehre 


Sinneseindrück 


Wortreihe 
Ahnlichkeit 
Synthese 


Zusammensetzung 


۳۹ 


Significant 
Symbol, s 
Speaking 
Series 

(The) Same -—- Sameness 
Sign 

Situation 
Senseless 
Spot 

Spirit 

Simple 

State 

System 

—— of reference 
Sensation 

Soul 

Seeing 
Sense-data 
Solipsism 


Solipsists 


Self 


Set theory 
sense-impression 
Sequence 

(of words) 
Similarity 
Synitehsis 


عدم يقین 


قابل الاستخدام 


Greifbar 

— Ungreifbar 
Zeugnis 

Satz 

Dorthin 
Technik 

Ding 

Denken 

— Das Denken 
Zeitlos 

Wahr 

— Wahrheit 
Gesamtheit 


Zeichen, Anzeichen 


EE j SE 
Verstehen 
Verstãndnis 
Gleichföormig 
Einheit 
Ungewissheit 
Unsicherheit 
Gebrauchlich 
Verwendbar 
Ungebrãauchlich, 
Unverwendbar 
Gebrauch - ãuche 
Verwendung 
Aussprechen 
Ausserung 


Nicht-verifizierbar 


0١ 


Tangible 

— intangible 
Testimony 
Theorem 
There 
Technique 
Thing 

Think 

— Thought 
Timeless 
True 

—— Truth 
Totality 
Token (Sign) 


Understand 


— Understanding 


Uniform 
Unity 
Uncertainty 


Usable 


m~ Unusable 


Use, s 


Uttering 


Utterance 


Unverifiable 


صحة (منطقية أو صورية) 


عدید ‏ تلف 
فعل 

كلمة ‏ لفظ 
عام . العالي 


VY 
Gûltigkeit 
Verschieden 
Verbum 


0 


Validity 
Various 
Verb 


Word 
World 


تقديم (بقلم المراجع) TO‏ 


اليحوث الفلسفية (الحزء الأول) 
البحوث القلسقية (الجزء الثاني) 


‘ginena dtvruntraDnmaanrDPGAAaADEAaAuAaYHADnNAGASnRRNOCOCSLLTDCOKHRGDNAYPSNLNADAUAGOCOP GEE 


.urraipnbiancvveoeNbanAnibgnvrrGQAKDRLCaAnaAaSP GPA ANSDuPNDIDDSARNDORNRDIAIDQpضp#‎ 


rana aasrvrEInCGCAaQRES yreYNananrprvwrewmDnGéGbeoraicsccscrwevnDnSEéEnrAênnmniueNErPCEAEGEADaAOrP E 


قاثمة باهم اللصطلحات (عربي - انجليزي ألماي) E SEED‏ 


SLCSEEO 


E OAL 
ey 


"= 
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غرطاة مطابق الويات الحالمبة دجم 


To: www.al-mostafa. com 


